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الشكر الله أولاً و آخـراً، أحمـده وأشـكره سـبحانه علـى كـل مـا مَـن بـه علـي مـن الصـبر والسـداد في   

  يهي و إرشادي دوماً لما فيه الخير.إنجاز هذا البحث، و أسأله أن يتم نعمه علي بتوج

، الــذي محم��د س��نينيالأســتاذ:  ثم أتقــدم بالشــكر و التقــدير إلى الأســتاذ المشــرف علــى هــذا البحــث،
تتبع البحث بالتوجيه و التصحيح من البداية إلى النهاية، بـاذلاً الوقـت والنصـح والمراجـع، مهتمـاً بكـل مـا 

الذي فتح أمامي آفاق هذا البحـث و حثـني علـى المضـي  ءلشييتعلق بالبحث مادة و منهجاً وإخراجاً، ا
  قُدماً دون ملل.فكان نعم الموضّح الذي قال فيه بعضهم:

  أمـدعياً علما و لست بقارىء          كتاباً على شيخ به يسهل الحـزن          

  لقد كذب الذهن أتزعم أن  الذهن يوضح مشكلا          بلا موضح، كلا       

مــا توانــوا قــط عــن التوجيــه والإجابــة عــن  نتوجــه بالشــكر لكــل أســاتذتي الكــرام دون اســتثناء، الــذيكمــا أ
  الاستفسارات، ولم يبخلوا بالمراجع النادرة و الضرورية للبحث. 

  و أخص بالذكر:

، راعــي دفعــة الماجســتير الأولى بجامعــة أدرار، والــذي لم يتوقــف عــن محم��د خال��د اس��طنبوليالأســتاذ:
إلى اعتنائـه بتصـحيح تخـريج الأحاديـث الـواردة في هـذا البحـث رغـم ضـيق  ةكل الوسـائل، إضـافتشجيعنا ب

  وقته.

، الـــــذي لم يتـــــأخر في تقـــــديم المســـــاعدة كلمـــــا قصـــــدته لـــــذلك.كما أشـــــكر محم�����د ال�����دباغوالأســـــتاذ: 
  على اعتنائه بتصحيح و تنقيح تقديمي للبحث باللغة الإنجليزية. زغودي يحيىالأستاذ:

إلى عمال مكتبة الجامعة، الـذين حرصـوا علـى تسـهيل المهمـة علينـا، فـوفروا لنـا بـذلك وقتـاً  و أوجه شكري
  ثميناً.فجزى االله الجميع خيراً و الحمد الله رب العالمين.
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  ة:ـدمـمق

الحمــد الله فاتحــة كــل خــير، وتمــام كــل نعمــة، كــرم الإنســان، فعلمــه مــا لم يعلــم، وهــداه 
 الطريق الأقوم. والصلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلين، سـيدنا محمـد بنوره الأعظم، ووفقه إلى

  وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
  

وبعــد، فالفقــه بحــر لا ســاحل لــه، ركبــه الســلف الصــالح، فخــبروا أغــواره وكشــفوا أســراره 
مــنهم للمســتجدات والمشــكلات وخبايــاه، فاســتنبطوا الأحكــام، وفرعــوا الفــروع عليهــا، مجاــة 

الأحكـام والفـروع الفقهيـة، الـتي أغنـت  نالواقعة والمتوقعة. فنـتج عـن ذلـك ثـروة علميـة هائلـة مـ
مــن المؤلفــات الدالــة علــى جهــدهم واجتهــادهم، فقــد أفنــوا  بكــمٍ ضــخمٍ صــرح الفقــه الإســلامي 

منـوالهم ويـتم مـا العمر لبناء هذا الصرح، وفتحوا بذلك المسالك لينسج مـن جـاء بعـدهم علـى 
  بدؤوه.
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ولما كان الفقه الإسلامي هو الميزان الذي توزن به تصرفات الناس، والمرآة الـتي تعكـس 
فيها أوضاع حيام، فقد تنبه الفقهاء إلى وجوب تقريـب هـذا الفقـه للخاصـة والعامـة، خاصـة 

حكــام دون بعــد فتــور الهمــم وضــعف الحفــظ، وتســهيلاً علــى المبتــدئ والمنتهــي للوصــول إلى الأ
يبقى الفقـه الإسـلامي مسـايراً  الوقوع في التناقض الذي تفرضه كثرة الجزئيات و تشعبها، وحتى

  لكل عصر، خادماً للمستجدات والحوادث اللامتناهية في ظل النصوص المتناهية والمحصورة.
  

مـــن أجـــل هـــذه الغايـــة ونظـــراً لتضـــخم الفقـــه الفروعـــي، عَمـــد الفقهـــاء إلى اســـتحداث 
متنوعــــة مــــن أجــــل تيســــير الفقــــه وتيســــير إدراكــــه وابتغــــاء تحصــــيل ملكتــــه وبلــــوغ رتبــــة أســــاليب 

  الاجتهاد فيه.

  من بين هذه الأساليب التي انتهجها الفقهاء و التي تعبر عن عبقرية العقل المسلم:

اختصـــار المطــــولات بــــرد الكثــــير إلى القليــــل، وذلـــك بضــــم المــــادة العلميــــة الواســــعة في تعبــــيرات  
  بتلافي الأدلة و الشروحات و الاستدراكات... اة و دقيقة، وهذوكلمات موجز 

إلا أن هــذا الأســلوب انتقــد بشــدة بســبب المبالغــة أحيانــاً في الاختصــار الــذي وصــل    
عــن ذلــك تضــخم مــن نــوع  جإلى حـد التعقيــد والألغــاز الــتي لا تفُــك إلا بشــرح أو حاشـية، فنــت

و الحواشـي الـتي يعجـز العقـل عـن الإلمـام  أصبح للأصل المختصر العديـد مـن الشـروح ذآخر، إ
فهــو ضــروري لإلمــام طالــب  فالاختصــار ســلاح ذو حــدين يجــب حســن اســتخدامه، الــذ ،ــا

المسـائل  لماء وأصـولـيتوسـع إلى الأمــهات وآراء العـ عليـه أن نولك العلم بجميع مسائل الفقه,
  الكتاب والسنة. الفقهية من

 فذلــــك بالتقــــديم و التــــأخير، وحــــذ والمتلقــــين، وكــــذا هــــذبوا المــــدونات لتقريبهــــا مــــن 
الكتــاب ترتيبــاً منهجيــاً يســهل تناولــه  بفــروع المســألة الواحــدة المشــتتة، وترتيــ عالتكــرار، وتجميــ
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 اكمـ  ،هـذا بغيـة الإيجـاز و تصـفية مـادة الكتـاب بحـذف مـا هـو غـير ضـروري لك  ،والرجوع إليه
  ية.فعلوا بتهذيبهم"المدونة" وغيرها من الأمهات الفقه

  

كما عَمَـد الفقهـاء إلى نظـم المسـائل الفقهيـة بـل حـتى نظـم كتـب فقهيـة في منظومـات 
بأســـلوب ســـلس وعبـــارة ســـهلة ترســـخ في الأذهـــان، فيســـهل استحضـــار الحكـــم الفقهـــي عنـــد 

  الحاجة فور النطق بالبيت الشعري الذي ينظمه.
    

بعـــض الفـــروع أمـــا أنجـــع أســـلوب لتيســـير الفقـــه فهـــو تقعيـــده، فقـــد لاحـــظ الفقهـــاء أن   
الفقهيــة يجمعهــا رابــط واحــد، فقعــدوا الفقــه حــتى لا تبقــى فروعــه مشــتتة لا ترجــع إلى أصــل ولا 

فنظمـوه بـذلك في سـلك واحـد بحيـث يسـهل استحضـار تلـك الفـروع بمجـرد  ،يحيط ا ضـابط
الشيء الذي يخدم الفقه والفقيه المتخصص، والدارس غير المتخصص بل وحـتى  ،ذكر القاعدة

  على الفقه الإسلامي من خلال قواعده. الاطلاعلعادي، حيث يتمكن من المثقف ا
  

وإن كانت القواعد الفقهية تجمع الفروع من أبواب شتى، فإن المالكية وزيادة في تيسير 
الفقــه علــى طالبيــه، عمــدوا إلى التــأليف في فــن الكليــات الفقهيــة، والــتي هــي في مجملهــا تجمــع 

، هــذه الكليــات الفقهيــة الــتي وضــعت أساســاً لتقريــب فــروع فقهيــة تنضــوي تحــت بــاب واحــد
الفقــه مــن المبتــدئ والمــتعلم الصــغير حــتى يــتعلم في مراحلــه الأولى كيــف يستحضــر الأحكــام في 

  .اً شيئالباب الواحد، وحتى لا يشتت ذهنه بين الأبواب الفقهية، فيضيع ولا يحُصل 
  

ضـوابط الفقهيـة المبثوثـة في تـراث ولقد اتجهت الأبحاث مؤخراً إلى اسـتخراج القواعـد وال
الفقهــــاء ثم دراســــتها وربطهــــا بفروعهــــا، نظــــراً لمــــا لهــــذه العمليــــة مــــن أهميــــة في النهــــوض بالفقــــه 

  الإسلامي إلى مستوى التنظير والتأصيل لفروعه.
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ولمـــا كانـــت الدراســـات مـــن هـــذا النـــوع ـــتم بالقواعـــد الفقهيـــة الكليـــة، فـــإني في هـــذا 
اســتخراج ودراســة القواعــد الفقهيــة مــن كتــاب " تبصــرة الحكــام " البحــث وبعــدما عولــت علــى 

  لبرهان الدين 

ابن فرحون، لاحظـت وجـود جملـة مـن الكليـات الفقهيـة الـتي يحتاجهـا القاضـي لـدعم رأي مـن  
  الآراء 

  

  بإيعــاز مــن الأســتاذ  -مســار البحــث تلــالقضــائية عنــد الحكــم بــه، وكــذا المفــتي في فتاويــه، فحو
راسـة هــذه الكليـات، خاصـة وأن فــن الكليـات الفقهيـة لم يحــظ بالدراسـة علــى إلى د -المشـرف

  المستويين النظري والتطبيقي.

منهــا يخــص  لثلاثــة إشــكالات، كــالــذي يقــوم عليــه هــذا البحــث فــي  الإشــكالويتمثــل  *

و هاتــه جانبــاً معينــاً مــن البحــث، و تلتقــي جميعهــا عنــد نقطــة واحــدة لتكــون الإشــكال العــام.
   هي: الإشكالات

فقـه خـاص بعلـم القضـاء والسياسـة الشـرعية، لكـن الإمـام أبـو  تبصرة الحكام كتاب كتاب  -1
 ، وهـو مـا اسـترعى انتبـاهي، فارتأيـت)1(صنفه ضـمن كتـب القواعـد الفقهيـة -رحمه االله -زهرة 

التحقيـــق في المســـألة باســـتخراج مـــا في الكتـــاب مـــن كليـــات فقهيـــة لتكـــون موضـــوع الدراســـة, 
   وهذا:

لا يوجـد في المـذهب المـالكي إلا   ذدرة المصنفات التي اهتمت بجمع الكليات الفقهية؛ إنُ ل -2
الكليات الفقهية لابن غازي. فقد اندثر هذا الفن  وري، ن: الكليات الفقهية للإمام المق اكتاب

في خِضم الاهتمام بالقواعد الفقهية أو أدُمـج مـع القواعـد باعتبـار مـا يجمـع فروعـاً فهـو قاعـدة 
  بناءً على أن لا مشاحة في الاصطلاح.
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ولا يمكن دراسة هذه الكليات الفقهية دون ربطها بدليلها لتكتسب قوة الاحتجـاج, وكـذا رداً 
  على:

شاع بأن الفقه المـالكي فقـه تجريـدي يفتقـر إلى الـدليل، حيـث تسـرد فيـه المسـائل مجـردة  ما -3
رجالــه، بــدل الاســتناد إلى النصــوص مــن مـن دليلهــا، ويســتند فيــه إلى روايــات المــذهب، وأقــوال 

  .الكتاب والسنة والآثار أو هي مجتمعة

، ونالــت حيـزاً أكـبر مــن حجمهـا، خاصـة لــدى جـدلاً حـاداً  هـذه القضــيةأثـارت قـد لو   
غير العارفين بالمذهب المالكي. و يرجع أصل هذه الإشـاعة إلى اعتمـاد متـأخري المالكيـة علـى 

وهـــذا الاعتمـــاد علـــى المختصـــرات لم يشـــهده مـــذهب مـــن المختصـــرات في الفتـــوى والتـــدريس، 
المــذاهب الفقهيــة الأخــرى. ولمــا كانــت الأدلــة في المختصــرات محذوفــة، فقــد صــار مــن الصــعب 

  على المتفقه في المذهب الاستدلال أو الاحتجاج بالأدلة.

  )2( كما أرُجعت أسباب ذلك إلى عوامل أخرى منها:

  

  .8) انظر: أصول الفقه، ص:1(

  .45-1/39عبد الصمد: ي, لبدو بتخريج أحاديث الإشرافلإتحاف ا)2(

أن طبيعة علاقة الإمام مالك مع أصحابه وثقـتهم بدينـه وعلمـه، جعلـتهم يتقبلـون مـا يلقيـه  -
  عليهم 

  دون أن يسألوه عن الحجة أو الدليل، فظهر أثر ذلك على مصنفام. 

عــة عــن الإمــام وهــي مجــردة عــن وكــذا فــإن المصــنفات الأولى للمــذهب اعتمــدت علــى الأسم -
  الأدلة.
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 ءأضــف إلى ذلك:عــدم المنــافس في بيئــات المــذهب المصــرية و الأندلســية و الإفريقيــة، الشــي -
الـــذي يحَمـــل كُـــلاً مـــن المختلفـــين علـــى الانتصـــار لمـــا يقـــول بـــذكر الـــدليل مـــن الأثـــر أو النظـــر، 

  من التدليل. ذلك على منهجهم في التأليف، إذ جاءت مصنفام خالية  سفانعك

هــو العامــل الــذي قــوى  في الفتــوى والتــدريس و لكــن يبقــى الاعتمــاد علــى المختصــرات   
فالمذهب المالكي غني بالأدلة والحجج والــتأصيل لمسـائله وفروعـه، ولا يقـل  هذه الإشاعة، وإلا

ب،  شأناً عن بقية المذاهب في هذا الباب، وأدلة المالكية حاضرة بتنقيب يسـير في كتـب المــذه
والبيـــــان والتحصـــــيل...وغيرها.ويكفي و أن صـــــاحب أول  كـــــالمنتقى والاســـــتذكار والإشــــــراف

هـــو الإمـــام مالـــك في كتابـــه  -بـــين الأدلـــة والفـــروع أي –مصـــنف يجمـــع بـــين الحــــديث والفقـــه 
  "الموطأ".

فهذا البحث يهتم ذه القضـية، بتأصـيل الكليـات الفقهيـة المسـتخرجة مـن "تبصـرة الأحكـام" 
  دليلها بالتنقيب عليه في أمهات المذهب. وربطها ب

  

  :فيالعلمية  الموضوعأهـمية  تكمن * و

الحاجــة الماســة إلى علـــم القواعــد والكليــات الفقهيـــة في عصــرنا الــذي بلغـــت فيــه الحضـــارة  -1
أوجها مما نتج عنه كثرة الاكتشافات العلمية التي أدت إلى تغيير سـلوك الإنسـان ونمـط حياتـه، 

لم تكــن معروفــة ونــوازل كثــيرة تحتــاج لحكــم الشــرع فيهــا، والقواعــد والكليــات فجــدت مســائل 
الفقهية أصول فقهية تراعى في تخريج أحكام المستجدات فهـي مصـدر مـن المصـادر الـتي تفـتح 

بــدليلها تكتســب قــوة الاحتجــاج،  ااــال أمــام الفقهــاء لاســتنباط الأحكــام الشــرعية، وبربطهــ
واعـــد والكليـــات الفقهيـــة لمعرفـــة الحكـــم الموجـــود للفـــرع الفقهـــي، و إلى أنـــه يرجـــع إلى الق ةإضـــاف

  يعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى الأبواب الفقهية الواسعة و المتفرقة.
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بيان دور الكليات الفقهية في تسـهيل تنـاول مسـائل الفقـه وفروعـه، نظـراً لسـهولة حفظهـا  -2
لمــا كانــت الكليــات أخــص مــن القواعــد حيــث لامتيــاز أغلبيتهــا بإيجــاز العبــارة ودقــة الصــياغة، و 

  تختص بباب معين من أبواب الفقه، فهذا يجعلها أكثر دقة في حفظ فروع الباب الواحد.

  : فقد أجملتها في ما يلي أسباب اختياري لهذا الموضوعأما * 

إن  ((مرتبــــة القواعــــد الفقهيــــة عمومــــاً وفائــــدا، فهــــذا محمــــد الفاضــــل بــــن عاشــــور يقــــول: -1
ومــا  لهــا،الاســتدلال المــذكورة في أصــول الفقــه الراجعــة إلى مفــاد الألفــاظ، ومــا يعــرض مســالك 

يرجـــع إليهـــا لا تقتضـــي منـــا جديـــداً كثـــيراً...، ولكـــن لنـــا في النصـــف الآخـــر، نصـــف القواعـــد، 
   )1(.))سبحاً طويلاً 

فقــه المطــالع للــتراث الفقهــي يلحــظ مــا يحويــه مــن قواعــد وكليــات فقهيــة متنــاثرة في كتــب ال -2
 ن في كتب القواعد، فالحاجة ماسة إلى تجريـدها مـن استدلالاً على الجزئيات، أكثر مما هو مدو

  تأصيلها و دراستها وربطها بفروعها و موضوعها. ومظاا، 

المساهمة في إحياء التراث الإسلامي بتقديم دراسة لكتـاب "تبصـرة الحكـام"، هـذا الكتـاب  -3
 نظــراً لأهميــة الموضــوع الــذي يتناولـــه وعظــيم أثــره في اتمــع، ألا الجليــل القــدر العظــيم الفائــدة،

  وهو علم القضاء والسياسة الشرعية.

مكانـــة القاضـــي برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون المـــالكي بـــين علمـــاء المـــذهب، ودوره في إحيـــاء  -4
  المذهب المالكي بالمدينة المنورة بعد خموله.

المـالكي بتقـديم بحـث يهـتم بجانـب مـن جوانـب  وأخيراً، شرف المساهمة في خدمـة المـذهب -5
  للتعرف أكثر على أصوله وقواعده، وفاءً بحق الانتماء إليه. االفقه المالكي، وهذ

  :  المتوخاة من هذا البحث هي لأهـدافوا *
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خدمة التراث الفقهي بحيث يجب أن لا نقف عند حد تحقيقه وإخراجه بـل نواصـل ذلـك  -1
دراسته لكشف ما يحويه من ثروات علمية تسهل النهوض بالفقه بالعكوف على هذا التراث و 

  الإسلامي.

إن اســتخراج وجمــع الكليــات الفقهيـــة مــن الــتراث الفقهــي يســـاهم في عمليــة تقنــين الفقـــه  -2
غــــير  الإســـلامي، وبالتــــالي يمكــــن لغــــير المتخصصـــين مــــن رجــــال القــــانون وغـــيرهم مــــن المثقفــــين

  على الفقه الإسلامي بأيسر الطرق. عالاطلاالمتخصصين في العلوم الشرعية، 

  ومن أهدافه كذلك، إبراز فن الكليات وإفراده بالتأليف والدراسة. -3

مصدر من  -كما سبق-رد دعوى بعض الغربيين:"جمود الشريعة الإسلامية" فالكليات -4
ة لنا فيها سبحاً طويلاً، مما يؤكد أن الشريع والمصادر التي تراعى في استنباط الأحكام، 

  الحةـالإسلامية ص

  لكل زمان ومكان، ومواكبة للتطورات والحوادث.

  

  

  .41) ومضات فكر، ص: 1(
  

كانـــت   نالبحـــث، فدراســـة الكليـــات الفقهيـــة هـــي مـــن قبيـــل دراســـة الفقـــه، وإ حــــدودأمـــا  *

بــين أصــول  يالكليــات و القواعــد الفقهيــة عمومــاً في مرتبــة وســطى بــين الأصــول و الفــروع، أ
  أنه يغلب عليها الفقه.  ، إلاالفقه و الفقه

التعريـف بالكتـاب  عفالبحث دراسة فقهية للكليات الفقهية المستخرجة من تبصرة الحكام،  مـ
  محور الدراسة وبمؤلفه. 
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  المتبع، فإن طبيعة هذا البحث تقتضي أن يتبع فيه المنهج: جالمنه أما* 

ة" وتصنيفها، ثم دراستها في إطـار وذلك باستقراء الكليات من" التبصر  ،الاستقرائي التحليلي 
  وشرح وتوثيق وتأصيل لهذه الكليات. ،تحليلي بعرض الآراء

عصـــره وحياتـــه  لكمـــا اعتمـــدت المـــنهج التـــاريخي في الدراســـة الخاصـــة بـــالمؤلف وكتابـــه، وأحـــوا
 كالاجتماعيــة و العلميــة.ولم يخَْــلُ البحــث في بعــض المســائل مــن اعتمــاد: مــنهج المقارنــة، وذلــ

  كتاب "التبصرة" ببعض كتب علم القضاء الأخرى.   بمقارنة
  

  التالية: سرت في هذا البحث وفق الطريقةقد  و* 

النقــول من"التبصـرة" علــى الطبعـة الــتي قـدم لهــا وراجعها:طـه عبــد الـرؤوف ســعد؛ في اعتمـدت  •
درت منســقة مشــتملة علــى علامــات الترقــيم، وتقســيم الــنص إلى فقــرات لأن هــذه الطبعــة صَــ

 الفصـــول والأبـــواب، ولم تســـلم بـــدورها مـــن الأخطـــاء، إلا أـــا قليلـــة بالمقــــارنة مـــع مـــع عنـــاوين

  الطبعات الأخرى.
•  نت أرقامهانسبت الآيات إلى سورها، وبي.  
  خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، وفق المنهجية التالية:  •
أما إذا لم يكــن في  ،فيه في أحد الصحيحـين اكتفيت بذكر موضـعه أو الأثر إذا كان الحديث 

ابـن  -النسـائي  -الترمـذي  -أحدهما، فحـاولت تخريجه مـن:الموطأ و السـنن الأربعـة:أبو داود 
ومســـتدرك  -صـــحيح ابــن حبـــان  -صـــحيح ابـــن خزيمــة  -مســند الإمـــام أحمــد  ثم مـــن ماجــة

شــــعب الإيمــــان  -ســــنن البيهقــــي الكــــبرى  -: الــــدارقطني نالحــــاكم. فــــإن لم أجــــد فيهــــا، فمــــ
والمراســيل لأبي داود.وقــد خصصــت هــذه المصــادر،لأن  -المصــنف لابــن أبي شــيبة  -للبيهقــي

  الأحاديث و الآثار الواردة في البحث  لا تخرج عنها. 
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وفي عـــزو الحـــديث أو الأثـــر أذكـــر: الكتـــاب و البـــاب و رقـــم الحـــديث وذلـــك في الكتـــب الـــتي   
و الصـــفحة.كما اعتمـــدت في تخـــريج بيـــان الجـــزء  عالتزمـــت ذلـــك و إلا اكتفيـــت بمـــا ذكـــر، مـــ

  أحاديث البخاري 
  

  على شرحه فتح الباري.

  درجته. و نقـلت ما وجدت في الحديث أو الأثر من كـلام أهـل الحـديث، مبينةً  •
مـــن لم أقـــف لـــه علـــى  المعاصـــرين، إلا الأئمـــة ولا مـــن غـــيرالمـــذاهب الأربعـــة  فقهـــاءل ترجمـــت •

لم أجـد فيهـا  ن, فـإكـل مـذهبعامـة في فـن طبقـات  ترجمة، معتمدة في ذلك على المصـادر ال
  طبقات الخاصة بتراجم فئات معينة.الرجعت إلى بعض مصادر 

و في كـــل ترجمـــة أعـــرف باســـم المـــترجم لـــه ونســـبه وبعـــض شـــيوخه وبعـــض تلاميـــذه ووظيفتـــه   
  وبعض                  مؤلفاته ثم وفاته ما أمكن.

حات الفقهية، كلما لاحت لي ضرورة المصطل ضشرحت بعض المفردات اللغوية، وبع •
  ذلك.

عند أول ذكر له، مع الجزء  هاقتصرت في الهوامش:على ذكر عنوان الكتاب، ومؤلف  •
أرجأت ذلك لثبت المصادر.وقد  و ،والصفحة دون بيانات النشر، حتى لا أثقل الهوامش

قان و أذكر الكتاب بالاسم الذي اشتهر به، مثل: شرح ميارة على التحفة، بدل: الإت
 الإحكام في شرح تحفة الحكام.

إذا كان منقولاً بمعناه،  اهو منقول بنصه، أم ))...((كل كلام موضوع بين علامتي تنصيص  •
أو بتصرف مثل تغيير بعض العبارات أو حذف بعضها، فلم أضعه بين علامتي التنصيص، و 

 أحلت على مصدره في الهامش.

 القواعد الفقهية -غريب الحديث -و الآثارالأحاديث  -وضعت فهارس:للآيات القرآنية •
فهرس للأبيات  -الأعلام المترجم لهم  - المصطلحات الفقهية  -القواعد الأصولية -

 وفهرس الموضوعات. - ثبت المصادر و المراجع  -الشعرية
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جاءت متنوعة وجُلها مصادر مالكية نظراً لطبيعة البحث، فمنها  * ومصـــادر البحث
ت والقواعد الفقهية، وفي الفقه بعض أمهات المذهب المالكي وغيرها من  مصادر في الكليا

، إضافة لبعض المصادر في -خاصة التي اهتمت بالتدليل والتأصيل للمسائل - كتبه المشهورة
 ضالمنطق، وكتب الاصطلاحات الفقهية، وبع الأصول، وتخريج الفروع على الأصول، وفي

ا.وقد حاولت الرجوع في النقول إلى مصادرها الأصلية المعاجم اللغوية، وكتب الحديث وغيره
  تعذر ذلك نقلت بالواسطة وبينت ذلك في الهامش بعبارة: نقلاً من... نما أمكن، فإ

 

   وأما الدراسات السابقة لهذا البحث فتنقسم إلى ثلاثة أصناف: •
ة فتناولت ترجمأولاً:دراسات اهتمت بتحقيق بعض كتب ابن فرحون أو التقديم لها، 

  موجزة لابن فرحون وهذه الدراسات هي: 

  حققه:أبو الأجفان وعثمان بطيخ. -تحقيق:درة الغواص في محاضرة الخواص  -1

  حققه:أبو الأجفان. -تحقيق:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك  -2

  حققه:حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف. -تحقيق:كشف النقاب الحاجب  -3

  حققه: مأمون بن محي الدين الجنان. - ذهبتحقيق: الديباج الم -4

  لطه عبد الرؤوف سعد. -تقديم ومراجعة التبصرة  -5

فجَمعْتُ ما تفرق في هذه الدراسات من ترجمة ابن فرحون، وأضفت ما لم يذكر         
  ووجهت أو صححت ما ذكر.

  

  :دراسات شملت الحديث عن الكليات الفقهية:ثـانياً 

  اب"الكليات الفقهية"للإمام المقري.تحقيق أبو الأجفان:لكت -1
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  القواعد الفقهية:لعبد الوهاب الباحسين. -2

غير أن ما جاء في هاتين الدراستين لم يكن كافياً، حيث لم يتعد الصفحة أو   
  الصفحتين مما حتم علي البحث ومحاولة جمع وضبط كل ما يدخل في مفهوم الكلية الفقهية.

  

كما أفادني بها مركز الملك فـيصل للـبحوث " التبصرة"ثـالـثاً:دراسات حول كتاب 
  والدراسات الإسلامية وهي: 

لحامد محمود علي  - رسالة دكتوراه بعنوان: ابن فرحون وكتابه التبصرة في القضاء  -1
إسماعيل، الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، ونوقشت سنة 

  م).1975(

تنشر، كمالم أتمكن من نسخ بعض ما  الحصول على هذه الرسالة نظراً لأا لم ولم أتمكن من
  جاء فيها، لأنه لم يتم العثور عليها في أرشيف جامعة الأزهر.

 -رســـالة ماجســـتير بعنوان:القاضـــي برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون وجهـــوده في الفقـــه المـــالكي  -2
الربـاط ونوقشـت  -الآداب ةالخـامس، كليـالجامعة المانحة للدرجة:جامعـة محمـد  -لنجيبة أغرابي

  وتحصلت بفضل االله وعونه على نسخة منها. -م)2000م)، ونشرت سنة (1995سنة(

وبعد مطالعتي لهذه الرسالة وجدا: اهتمت بترجمة ابن فرحون على الخصوص،   
حسب ما جاء في عنواا وإن كانت قد اعتمدت على ما قدمه أبو الأجفان في ترجمته لابن 

حون، ثم قدمت دراسة لكل كتاب من كتب ابن فرحون معتمدة في ذلك على ما قدمه فر 
محققو هذه الكتب. ولما كانت:"التبصرة" غير محققة فقد تناولت الباحثة دراستها "للتبصرة 

"في سبع صفحات، جاءت في غالبيتها: على أقسام "التبصرة"وما يتضمنه كل قسم، 
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بن فرحون وبعض الأمثلة على منهجه في كتابه. فلم والغرض من التأليف كما نص عليه ا
  تتعمق في دراستها"للتبصرة"، فجاءت شبه سطحية.

  

  ، فقد اعترضت مسار البحث صعوبة:الصعوبات *ولا يخلو بحث من

وكثـــــرة الأخطـــــاء بالطبعـــــات  -علـــــى حـــــد علمـــــي -عـــــدم تحقيـــــق كتاب:"تبصـــــرة الحكـــــام"  -
ـــاً لـــورود الأخطـــاء الـــذي صـــعب علـــي فهـــم فحـــوى ب ءالتجاريـــة، الشـــي عـــض الكليـــات أحيان

ألجـــأني إلى اســـتخراج الكليـــات مـــن المخطـــوط، ومـــع ذلـــك لم يحُـــل الإشـــكال إلا  ابنصـــها، ممـــ
 بمقارنة نص الكلية بين المخطوط 

  وبين الطبعات التجارية.  

 - ا، وق اصعوبة التدليل لبعض الكليات، لأحاولت أن أقف علـى  دمحض اجتهاد أصحا
 به لتأصيلها ما أمكنني ذلك.ما يُستأنس 

لصــعوبة  و، أمفقــودةلكوــا  اعــدم تــوفر بعــض المصــادر الــتي اهتمــت بتأصــيل المســائل، إمــ  -
  عليها.  الحصول

  

  التـالية: الخــطةوقد سـرت في هذا البحث وفق *  

  حيث قسمت البحث إلى: مـقدمـة وبـابـين وخـاتمـة.

  ته وعرض ما يلحق ذلك من أمور.التعريف بالموضوع وأهمي المقـدمةتناولت في  •
: فخصصته للتعريف بشخصية القاضي برهـان الـدين بـن فرحـون وبكتابـه البـاب الأول أما •

 "تبصرة الحكام" وجاء هذا الباب في فصلين: 

  التعريف بالقاضي برهان الدين بن فرحون.: الفـصل الأول - 

  تـمـهيد: *     



        

        

        16

            

 ر ابن فرحـون.:عـصالمبـحث الأول            

 حـياته الاجتماعية. المبـحث الثـاني:            

 : حـياته العـلـمية.المبـحث الثالث            

  : التعريف بكتاب " تبصرة الحكام ".الفـصل الـثاني - 

  * تـمهيد:   

  : مقدمات عن الكتاب. المبـحث الأول          

  ون في" التبصرة ".: منهج ابن فرحالمبـحث الثاني             

  "التبصرة".تقـويـم :المبـحث الثالث          
  

  ا:فخصصته لدراسة الكليات الفقهية المستخرجة من"التبصرة"، ولمأما الـباب الـثاني  •
كانت الدراسة التطبيقية يجب أن تسبق بدراسة نظرية فقد خصصت الفصل الأول لبيان 

وانب الهامة والعناصر التي لها علاقة ماهية الكليات الفقهية، تطرقت فيه لبعض الج
ذلك بدراسة الكليات الفقهية المستخرجة من التبصرة. فجاء  توأتبع ،بالكليات الفقهية

  تقسيم الباب كما يلي:  
  : ماهية الكليات الفقهية.الفـصل الأول - 

  :      تـمهيد*            

  .:تعريف الكليات الفقهية المبـحث الأول               

  : الفروق بين الكليات الفقهية و بعض العلوم المشاة.المبـحث الثاني                       
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  . تها:التأليف في الكليات الفقهية مع بيان أهميالمبـحث الثالث                      

:عرض وتصنيف الكليات الفقهية المستخرجة من"تبصرة المبـحث الرابع  
                                       ،            الحكام"

  مع بيان المنهج المتبع في دراستها.                  

  :كليات فقهية في أصول التقاضي و الدعاوى.الفـصل الثاني -      

  *تـمهيد:          

 :كليات فقهية من باب الأقضية. المبـحث الأول              

 فقهية من باب الدعاوى.:كليات المبـحث الثاني        

     

  : كليات فقهية في وسائل الإثبات.الفـصل الثالث -  

  * تـمهيد:     

  :كليات فقهية من باب الشهادة.المبـحث الأول         

  : كليات فقهية من باب الإقرار.المبـحث الثاني     

  : كليات فقهية من باب اليمين.المبـحث الثالث     

  ليات فقهية في الضمان و الضرر و سائر الجنايات.: كالفـصل الرابع -  

  * تـمهيد:              

  :كليات فقهية من باب الضمان.المبـحث الأول              
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  :كليات فقهية من باب الضرر.المبـحث الثـاني              

  :كليات فقهية من باب الجنايات.المبـحث الثالث              

  النتائج المتوصل إليها. : بأهم خــاتـمة - 

    

  الفصل الأول: التعريف بالقاضي برهان الدين بن فرحون: -

  * تـمهيد:

الأنظار، فشدت إليها الرحال من كل الأقطار الإسـلامية،  "استقطبت مدينة الرسول
 تفقـــد كانـــت الرحلـــة لطلـــب العلـــم وملاقـــاة الشـــيوخ ومـــذاكرم دأب كـــل العلمـــاء، واشـــتهر 

الحجــاز خاصــة في مواســم الحــج أداءً للفريضــة وطمعــاً في الاجتمــاع بالعلمــاء  الرحلــة إلى بــلاد
  الوافدين من كل الأقطار للعبادة وللعلم.

المعلوم أن المذهب المالكي ظهر بالمدينة، غـير أنـه انتشـر بشـكل أساسـي في بـلاد  منو 
علــى يــد  -منبعــه وداره -المغــرب والأنــدلس، فمــا لبــث المــذهب المــالكي أن عــاد إلى الحجــاز 

 ىرحلــوا إلى الحجــاز، و جــاوروا بالمدينــة المنــورة علــ نعــدد مــن فقهــاء المغــرب و الأنــدلس, الــذي
وأصــــوله عــــبر اشــــتغالهم بالتــــدريس والتصــــنيف  الخصــــوص، فســــاهموا بــــذلك في انتشــــار مبادئــــه

  والقضاء وغير ذلك من الوظائف الدينية.

ه الأســرة الــتي  اتــابــن فرحــون، ه مــن بــين الــذين نزحــوا نحــو المدينــة، أفــراد مــن أســرة آلو 
كان لهـا فضـل إحيـاء المـذهب المـالكي بالمدينـة بعـد خمولـه نظـراً لتطـورات شـهدا المنطقـة كمـا 

  سيأتي بيانه.
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وإن كـــان جُـــل أفـــراد هـــذه الأســـرة علمـــاء، فـــإن هـــذه الوقفـــة مخصصـــة لأحـــد أبنائهـــا ألا وهـــو  
ي كـــان لـــه دوراً بـــارزاً في النهـــوض القاضـــي الفقيـــه برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون، هـــذا الأخـــير الـــذ

  بالمذهب المالكي، خاصة عند توليه خطة القضاء.

ولعــل مــن أبســط الواجبــات علينــا اتجــاه العلمــاء أن نعــرف ــم ونــذيع خــبرهم، ونــبرز 
الــدور الــذي لعبــوه في تــاريخ الإســلام، فتكــون ســيرم جــاً نســير عليــه، وأعمــالهم ومــا خلفــوه 

ي ـا ونسـتخلص منهـا مـا يقـيم حياتنـا، فنسـاهم بدورنــا في نــهضة من تراث علمي منارة تد
  هذه الأمة.

مــا أوردتــه كتــب الــتراجم عــن  نولــئن كنــت قــد ســبقت في التعريــف بــابن فرحــون، ببيــا
الدراســـات الســـابقة، هـــذه حيـــاة هـــذا القاضـــي الفقيـــه، فـــإني هنـــا ســـأحاول جمـــع مـــا تفـــرق في 

، أ و هتوجيــ ووالاســتدراك عليهــا بــبعض مــا لم يبُــين. يكــون ذلــك بــالتعرض لعصــر ابــن  مــا بُـــين
      :يفرحون أولاً، ثم ترجمته، وكل ذلك في إطار الاختصار غير المخِل وفق مباحث ثلاثة وه

 :عصر ابن فـرحون.المبحث الأول -  

  :حياته الاجتـماعية.المبحث الثاني -         

  :حياته العــلمية.المبحث الثالث -           
  

  لمبـحث الأول: عـصـر ابـن فـرحون:* ا

لا تتم دراسة شخصية ما والتعريف ا دون النظر في البيئة التي تواجـدت فيهـا، ودون   
  على الأوضاع التي قد أحاطت ا، فالإنسان ابن بيئته كما يقال. الاطلاع

ع الـتي فبدراسة بيئة عالم ما يظهـر مـدى تـأثره بـالمحيط الـذي نشـأ فيـه، ومـدى انعكـاس الأوضـا 
  عايشها على مواقفه وإنتاجه الفكري.
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لــذا ففــي هــذا المبحــث ســألقي الضــوء علــى عصــر ابــن فرحــون، مقتصــرة علــى الخصــوص، علــى 
الأوضاع بالمدينة الشريفة، وذلك ببيان الحالة السياسية السائدة آنذاك، والحالة العلمية ودورهـا 

  في إبراز شخصية القاضي برهان الدين بن فرحون.

  الحــالة السـياسـية:أولاً: 

عاش ابن فرحون ومات في القرن الثامن الهجـري، فقـد ولـد بعـد السـبعمائة وتـوفي سـنة 
هـــ) كمــا ســيأتي وهــو العصــر الــذي ســاد فيــه حكــم المماليــك، حيــث امتــد حكمهــم مــن 799(
  .)هـ 923-هـ648(

وتمثـل هـذا هــ) 792هــ إلى 648مصـر مـدة أربـع وأربعـين سـنة ( )1(فقد حكم المماليك البحريـة
  الحكم في أسرتين فقط هما: 

هــ) 678-هــ658أسرة الظاهر بيبرس البندقـداري، وقـد دام حكمــها مـدة عشـرين سـنة ( -1
  وحكم هو وأولاده.

هــ) وحكـم 792 -هــ678أمرها أربع عشرة ومائـة سـنة ( رأسرة المنصور قلاوون، واستم - 2
   )2(هو وأولاده وأحفاده.

مـر المماليـك البحريـة بشـكل دائـم، وجـاء عهـد الممــاليك هـ) انتهى أ 792وبعد سنة (
، الذين حكموا مصر والشام والحجاز مدة تزيد على إحدى وثلاثـين و )3(الجراكسة أو البرجية

  مائة

  

هــم مماليــك الســلطان الصــالح نجــم الــدين أيــوب الــذين كثــر عــددهم، وزادت تعــديام،  ) المماليــك البحريــة:1(
  هـ)، فعرفوا بالمماليك البحرية.638لهم قلعة في جزيرة الروضة عام ( فضج منهم السكان، فبنى

  .7/36التاريخ الإسلامي (العهد المملوكي)، لمحمود شاكر:  -



        

        

        21

  .37-7/36) التاريخ الإسلامي: 2(

نتمــون إليهــا. وأيضــاً نســبة للقلعــة الــتي وضــعوا يأو البرجيــة: نســبة إلى أصــولهم الــتي  ) المماليــك الجراكســة:3(
  .فيها

  .7/70التاريخ الإسلامي:  -  

   )1(هـ).923هـ إلى 792سنة (من 

وعليـــه فـــابن فرحـــون عـــاش في فـــترة حكــــم أســـرة المنصـــور قـــلاوون، هاتـــه الأســـرة الــــتي 
  حكمت مع اية القرن السابع الهجري وجُل القرن الثامن.

تهم تمزقـاً في أوصـال المسـلمين وتشـتتاً لكلمـ -في الجملـة  -وقد شـهد عصـر المماليـك 
وضــعفاً لقيــادم نظــراً لتنــاحرهم علــى الســلطة، ممــا ســهل الأمــر علــى الغــزو الصــليبي والهجــوم 

  التتاري الذي أك المسلمين وشردهم.

أن الصــراع علــى إمارــا كــان  اولم تكــن المدينــة النبويــة بمنــأى عــن هــذه الأحــداث، كمــ
رضـي - الحسـين بـن علـيكـانوا ينتسـبون إلى  نعلى أشده بين الأشراف الـذين حكموهـا؛ والـذي

  فقد كانت وسيلة القتل هي عمادهم في سبيل الوصول إلى الإمارة. )2(االله عنهما.

ــــب مــــن طــــرف الســــلطان المملـــــوكي في القاهـــــرة، ثم يخلــــع ثم يعــــود  فــــالأمير مــــنهم ينُص
هـــ) انتــزع ودي بــن جمــاز الإمــارة مــن طفيــل وتوجــه لمصــر طمعــاً في 727منتقمــاً، ففــي ســنة (

ر بــه فاعتقــل ــا، واســتمر طفيــل أمــيراً أزيــد مــن ثمــان ســنين بأيــام، فوليهــا ودي ســنة الاســتمرا
هــــ)، 750هــــ)، واســـتمر أمـــيراً حـــتى صـــرف ســـنة (743هـــ)، ثم عـــاد طفيـــل عنـــوة ســــنة (736(

فخـــــرج عنهـــــا بعـــــد ـــــب أصـــــحابه لهـــــا وقصـــــد مصـــــر فاعتقـــــل ـــــا حـــــتى مـــــات معـــــتقلاً ســـــنة 
   )3(هـ).752(
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لى إضــعاف شــأن المدينــة الشــريفة، وإلى إزهــاق الكثــير مــن وقــد أدت هــذه الصــراعات إ  
كانت وقعة عظمية بالمدينة بين جماز بـن شـيحة الـذي كـان أمـير ((هـ) 795الأرواح ففي سنة (

   )4(.)) المدينة النبوية وبين ثابت بن نعير المستقر فيها، وقتل بينهم خلق كثير

حريكهــا حــتى يتســنى لهــا بســط نفوذهــا كــل هــذا كــان تحــت أنظــار الســلطنة المملوكيــة بمصــر وبت
على الحجاز والسيطرة على إمـارة المدينـة ومكـة، لمـا لهـذه الأمـاكن مـن أهميـة دينيـة واسـتراتيجية 

  واقتصادية.

وقــد كانــت تلــك الفــتن الداخليــة والصــراع بــين أمــراء المدينــة، ذريعــة لتــدخل ســلاطين المماليــك 
هــــ) أفرجـــت الســـلطنة المملوكيـــة علـــى 716( ســـنة يلحســـم الأمـــور بـــين الأطـــراف المتنازعـــة، ففـــ

الشـــريف منصـــور بـــن جمـــاز أمـــير المدينـــة، وكـــان قـــد قـــبض عليـــه وحضـــر مـــع أمـــير الركـــب إلى 
  القـاهرة، فأعيد إلى

  

  .71و7/38) التاريخ الإسلامي: 1(

  .7/99) التاريخ الإسلامي: 2(

  .1/57) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي: 3(

  .3/160حجر:  نإنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ، لاب )4(

ولايته بعد عزل أخيه ودي بن جماز، وأرسِـل بصـحبة منصـور أحـد قـادة المماليـك، ويفُهـم مـن 
   )1(إرسال القائد المملوكي بصحبته دعم سلطة أمير المدينة وتوطيد النفوذ المملوكي ا.

نة لحماية الحجيج ودفع الظلم عـنهم، ففـي كما كانت السلطنة تبعث الجيش إلى المدي
ــاج، وذكــروا أن صــاحب المدينــة النبويــة ((هـــ) وردت إلى الســلطنة بمصــر 760ســنة ( كتــب الحج

عدا عليه فداويان عند لبسه خلعـة السـلطان، وقـت دخـول المحمـل إلى المدينـة الشـريفة فقـتلاه، 
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من أموالهم وقتلوا بعضـهم وخرجـوا، فَـعَدت عبيده على الحجيج الذين هم داخل المدينة فنهبوا 
وكانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون الجيش فـأحرق بعضـها ودخـل الجـيش السـلطاني فاسـتنقذوا 

   )2(.))الناس من أيدي الظالمين

ـــــى أســـــاس الوضـــــع الاقتصـــــادي والاســـــتقرار  ـــــاط بمصـــــر قـــــائم عل لـــــذا فالعلاقـــــة والارتب
تزعــزع  قتصـادي أصــبحت إمـارة مســتقلة، ومـتىتــوفر الاسـتقرار وعــم الرخـاء الا الـداخلي، فمـتى

يســارعون إلى الاســتنجاد بملــوك مصــر ضــد بعضــهم  الوضــع الــداخلي نجــد الأشــراف الحســينيين
   )3(بعضاً فتعود العلاقة مرة أخرى.

ومهمـا يكــن مـن الأمــر فـإن اهتمــام سـلاطين المماليــك بالحجـاز عمومــاً كـان يهــدف إلى أمــور   
  وهي: 

ليــك والــدعاء لهــم علــى منــابر مكــة والمدينــة، حيــث كــان المماليــك في ذكــر ســلاطين المما -1
حاجــة إلى شــرعية تســند حكمهــم، فكــان التعبــير الأقــوى لتأكيــد تلــك الشــرعية والســلطة هــو 

  الدعاء لهم على منابر الحرمين الشريفين.

ية، إدراك المماليــك للأهميــة الاســتراتيجية للحجــاز لــذلك أرســلوا إليهــا الحاميــات العســكر  - 2
لتضمن السيطرة الفعلية عليها وتنشر الأمـن والاسـتقرار هنـاك وتمنـع منافسـيها مـن مـد نفـوذهم 

  إليها.

وبإرسال تلك الحاميات انتزعت جانباً من السلطة التي كان يتمتـع ـا أمـراء مكـة والمدينـة  -3
   )4(من الأشراف.

إلا التقاتــل والتــآمر  إن التــاريخ السياســي للمدينــة الشــريفة في عصــر المماليــك لا ينقــل  
من أجل السلطة، وب خيرات المدينة، وإزهاق الأرواح، والتبعية للسلطنة بمصر، هذه التبعيـة 
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الـــتي فرضـــتها الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية الســـائدة آنـــذاك، وســـعت إلى تحقيقهـــا الســـلطنة 
  بكل الوسائل.

  

  .53-52يرس المديرس، ص: ) المدينة المنورة في العصر المملوكي، لعبد الرحمن مد1(

  .9/521) البداية والنهاية، لابن كثير: 2(

  .181) الرحلات المغربية والأندلسية، لعواطف محمد يوسف نواب، ص: 3(

  .55) المدينة المنورة في العصر المملوكي، ص: 4(

  

  ثــانياً: الحــالة العـلـمية: 

بــــالتوتر نتيجــــة الحــــروب لقــــد اتســــمت الأوضــــاع السياســــية في القــــرن الثــــامن الهجــــري   
والتناحر على السلطة، في حين كانت الروح الدينية لدى السـلاطين والمماليـك والشـعب عامـة 
مرتفعــــة، ويبــــدو هــــذا في كثــــرة المنشــــآت الدينيــــة الــــتي ظهــــرت في تلــــك المرحلــــة مــــن مســــاجد، 

لبــة ومــدارس وأربطــة وحلقــات العلــم، تقــوم علــى تــدريس العلــوم الدينيــة، وتقــديم الخــدمات لط
العلـــم، هــــذا بالإضــــافة إلى الكتــــب الدينيـــة الــــتي صــــدرت آنــــذاك. فقـــد انــــبرى أهــــل العلــــم إلى 

 فيهـا ظهـر ذإ التدوين باستثناء أوقات الجهـاد، وربمـا كانـت هـذه المرحلـة أغـنى أوقـات التـدوين،
   )1(مشاهير العلماء.العديد من 

هميتها الدينية، فقد شهدت هذا بالنسبة للمشرق عموماً، أما المدينة الشريفة، ونظراً لأ  
في هذه الفترة حركة علمية واسعة نتجت عـن هجـرة الكثـير مـن العلمـاء وطلبـة العلـم إليهـا مـن 

وهـــذا إمـــا للإقامـــة الدائمـــة  -خاصـــة مـــن المغـــرب والأنـــدلس -مختلـــف أقطـــار العـــالم الإســـلامي
مـن العلمـاء والرحالـة  مـر ـا عـدد اكمـ  ،فيها، أو للمجاورة لفترة من الزمن، أو لتلقي العلم ا

   )2(الذين قدموا للحج والعمرة والزيارة.
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ومصــنف " التحفــة اللطيفــة في تــاريخ المدينــة الشــريفة " أحــد المصــنفات الــتي اهتمــت    
بــالتعريف ــؤلاء العلمــاء ســواءً مــنهم المقيمــين أو الــذين دخلوهــا للزيــارة أو للمجــاورة، فأفــادوا 

  ركة العلمية بالمدينة.واستفادوا وساهموا في ازدهار الح

وأذكـــر مـــن بـــين هـــؤلاء العلماء:العـــالم المـــالكي الحســـن بـــن عيســـى أبـــو علـــي الحاحـــائي   
كان من العلمـاء الأتقيـاء الأقويـاء في ديـنهم مـع التفـنن   (() 3(المغربي، قال عنه البدر بن فرحون:

مشــاركاً في اللغــة في الفــرائض والحســاب  ةفي علــوم عــدة إمــام في الفقــه والأصــلين والعربيــة، رحلــ
هــ) أو الـتي 749وغيرها، متصدياً للاشتغال، انتفع به الطلبـة مـن جميـع المـذاهب...توفي سـنة (

     )4(.))بعدها 

قبـل  دوكذا منهم:محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي المالكي، المعـروف بـالوَانوغي، ولـ
علـــى الاشـــتغال والتـــدريس والتصـــنيف هــــ). عُـــني بـــالعلوم، جـــاور بالمدينـــة كثـــيراً، مقـــبلاً 760(

  والإفتاء

  

  

  .7/15) التاريخ الإسلامي: 1(

  .257) المدينة المنورة في العصر المملوكي، ص:2(

  ) ستأتي ترجمته ( في شيوخ ابن فرحون ).3(

  ).941( 1/285) نقلاً من: التحفة اللطيفة: 4(

و أمـــا الفقـــه  يـــة والفـــرائض وغيرهـــا،وكـــان عارفـــاً بالتفســـير والأصـــلين والمنطـــق والعرب)1(والإفـــادة.
و  )2(هــ).819حاشـية علـى "ـذيب المدونـة"(ت هفمعرفته به دون معرفته بالعلوم السـابقة، ولـ

  غيرهما كثير.
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كما اشتهرت بالمدينة الأسر العلمية أمثـال أسـرة: المطـري، وأسـرة ابـن فرحـون وغيرهـا.   
علميــة كمــا ســيأتي عنــد ذكــر شــيوخ ابــن هاتــه الأســر الــتي شــاركت بأبنائهــا في تنشــيط الحركــة ال

  فرحون وبيان مصنفام.

ولم يقتصــر التــأليف علــى العلــوم الشــرعية بحكــم تواجــد المســجد النبــوي، بــل إن العلــوم   
الأخرى النقلية منها والعقلية كانت حاضـرة، وبخاصـة علـم التـاريخ، الـذي اهـتم في تلـك الفـترة 

:"الروضــة الفردوســية والحضــيرة القدســية" ذكــر فيهــا بالتــأريخ للمدينــة المنــورة، فــألف الأقشهري
جمال الـدين المطـري كتـاب"التعريف بمـا أنسـت الهجـرة مـن معـالم  فَ ل البقيع. وأَ بأسماء من دفن 

دار الهجرة" كما ألف البدر بن فرحون كتاب:"نصيحة المشاور وتعزية ااور" وهو في الـتراجم 
   )3(وغيرها.

كـم موقعهـا وأهميتهـا الدينيـة، تعـد مـن المراكـز العلميـة الهامـة ويمكن القـول إن المدينـة بح  
في العالم الإسلامي خلال تلك الفترة، وكان تعدد مؤسسات التعليم ا من أبـرز العوامـل الـتي 
دفعــت طلبــة العلــم للقــدوم إليهــا؛ ومــن أهمهـــا المســجد النبــوي بمــا يحتويــه مــن حلقــات العلـــم، 

  )4(خزائن كتب وبما تضمه من مدرسين في العديد من الفنون. والمدارس والأربطة بما تحويه من

ومـــا يـــدل علـــى وفـــرة الكتـــب بالمدينـــة وتنوعهـــا مـــا قيـــل إنـــه مـــا مـــن عـــالم صـــنف كتابـــاً   
بالمشــــرق أو بالســــند أو بالهنــــد أو العــــراق أو غيرهــــا مــــن الأقــــاليم إلا يصــــرف نســــخة للمدينــــة 

   )5(المشرفة تبركاً ورجاء الإقبال على كتبه.

سـتخلص ممــا ســبق أن العنصــر الــديني كــان عــاملاً قويــاً جعــل أفئــدة العلمــاء وطــلاب وي  
العلــم ــوي إلى المدينــة، فكانــت هــذه البلــدة نقطــة التقــت عنــدها العلــوم والمعـــارف، فنشــطت 

المصـــنفات القيمــــة في مختلـــف العلــــوم خاصـــة الشــــرعية منهــــا   تبـــذلك الحركــــة العلميــــة، فصُــــنف
  كالفقه والحديث.
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هــي الأجــواء العلميــة الــتي شــهدها القــرن الثــامن الهجــري باختصــار، والــتي جعلتــه هــذه   
  من أغنى القرون بالتأليف والتدوين وحق أن يطلق عليه لقب: العصر الذهبي.

  

  ).466( 189ص:  حجر, نلاب ) ذيل الدرر الكامنة،1(

  ).171(157ص:  الدين القرافي رلبد ) توشيح الديباج،2(

  .302-301نورة في العصر المملوكي، ص: ) المدينة الم3(

  .237) المدينة المنورة في العصر المملوكي، ص:  4(

  .259) الرحلات المغربية و الأندلسية، ص: 5(
  

  * المبـحث الثـاني: حـياتـه الاجتماعية:

  :)*(اســمه، نـسبه وأصـلـه: أولاً  -

............................................................................................................  

  

  وردت ترجمته في: )*(

  ).850(  1/435ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، لتقي الدين محمد الفاسي المكي المالكي:  – 1

  ).124( 1/34الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني:  – 2

  .3/338لغمر بأبناء العمر في التاريخ، لابن حجر العسقلاني: إنباء ا – 3

  ).91( 1/81التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي:  – 4

  ).1(24-23توشيح الديباج وحلية الابتهاج، لبدر الدين القرافي، ص:  – 5

  ).240( 1/182درة الحجال في أسماء الرجال، لابن القاضي:  – 6
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  ).1(1/15لابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي: نيل ا – 7

  ).113(96كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، لأحمد بابا التنبكتي، ص:   – 8

  .1/339كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة:   – 9

  .2/368، 1/289: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي -10

  .5/18هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي:  – 11

  .6/356شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد:  – 12

  ).789( 222شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، ص:  – 13

  .201 – 1/200تعريف الخلف برجال السلف، للحفناوي:  – 14

  ).716( 4/321لفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد الحجوي الثعالبي: ا – 15

  .1/52الأعلام، لخير الدين الزركلي:  – 16

  .1/68معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة:  – 17

  .220 – 2/219الفتح المبين في طبقات الأصوليين، لعبد االله مصطفى المراغي:  - 18

  ).251( 423جاله، لشعبان محمد إسماعيل، ص: أصول الفقه تاريخه ور  - 19

  ي. –/ ط 1مقدمة: طه عبد الرؤوف سعد لتبصرة الحكام:  – 20

  . 29–13:صمقدمة تحقيق:درة الغواص، لابن فرحون، تحقيق:أبو الأجفان وعثمان بطيخ،  – 21

 – 19ان، ص: مقدمـــة تحقيـــق: إرشـــاد الســـالك إلى أفعـــال المناســـك، لابـــن فرحـــون، تحقيـــق: أبـــو الأجفـــ – 22
38.  

.                                                                             10 – 9مقدمة تحقيق الديباج المذهب، لابن فرحون، تحقيق: مأمون الجـنّان، ص:  -23

                             مقدمـــة تحقيـــق: كشـــف النقـــاب الحاجـــب مـــن مصـــطلح ابـــن الحاجـــب، لابـــن فرحـــون، تحقيـــق: حمـــزة أبـــو  – 24
  .36 – 27فارس، و عبد السلام الشريف، ص: 
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  .85 – 41القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده في الفقه المالكي، لنجيبة أغرابي، ص:  – 25
  

  :اســمه – 1

هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بـن محمـد بـن فرحـون اليعمـري الأندلسـي   
   )1(ولد، ويعرف ببرهان الدين.الأصل المدني الم

وفي الدرر هو إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري 
     )3(بزيادة محمد ثاني قبل أبي القاسم وهو غلط.)2(المالكي المدني أبو الوفاء 

  )4(ويكنى بأبي الوفاء كما في الدرر، وصاحب الشجرة يكنيه:بأبي إسحاق.
  

  نـسبه وأصـلـه:  – 2

  نقل صاحب "النيل" نسب وأصل القاضي برهان الدين بن فرحون فقال:   

  )5(.))اليـَعْمَريّ الأياني ثم الجياني الأصل المدني المولد  ((

نسـبة ليعمـر  –بفتح الياء التحتية والعين الساكنة والميم المفتوحـة والـراء المهملـة  -:اليـَعْمَري -
  )6(معد بن عدنان. نذرية ربيعة بن نزار ب بن مالك بن يهثم من

نسـبة لقريـة "أيـان" بالأنـدلس،  -بضـم الهمـزة وشـد التحتيـة بعـدها ألـف ونـون  -:الأيـانيو -
   )7(والتي تقع في دائرة مدينة "جيان".

 امدينـة واسـعة بالأنـدلس، بينهـ -بالفتح ثم التشديد و آخره نون -:نسبة لـ"جيان"الجَـياني -
  )8(بة سبعة عشر فرسخاً.وبين قرط

  : نسبة للمدينة المنورة.المـدني -
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  .96) كفاية المحتاج، ص: 1(

  ).124( 1/34) الدرر الكامنة: 2(

  ).91( 1/81) التحفة اللطيفة: 3(

  ).789( 222) شجرة النور، ص: 4(

  ).1( 1/15) نيل الابتهاج: 5(

  .1/17) نيل الابتهاج: 6(

  .27شف النقاب الحاجب، ص: ) نقلاً من مقدمة تحقيق: ك7(

  . 2/195الحموي:  ت) معجم البلدان، لياقو 8(

:التونســـي الأصـــل )2(وعمـــه)1(وأضـــاف برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون في "ديباجـــه" عنـــد ترجمـــة أبيـــه
... وأصـلهم مـن مدينـة ((المدني المولد والمنشأ وهـو مـا أكـده ابـن بطوطـة في رحلتـه حيـث قـال: 

   )3(.))تونس ولهم ا حسب و أصالة 

مما يعني أن أسرة ابن فرحون عاشت بالأندلس وهو موطنها الأصلي ثم انتقلت للعيش بتـونس 
  )4(قبل أن تستوطن المدينة المنورة وتستقر ا، والتي ولد فيها أعلام من آل ابن فرحون.

و أم القاضـــي برهـــان الـــدين شـــريفة وكـــذا أم أبيـــه، ذكـــره الإمـــام عمـــه أبـــو محمـــد بـــن فرحـــون في  
  )5(يخ المدينة"."تار 
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كانـــــــت الأولى زواج مؤســـــــس   ،فقــــــد كـــــــان لأســــــرة ابـــــــن فرحـــــــون ثــــــلاث مصـــــــاهرات بالمدينــــــة
مـن أسـرة عبـد الواحـد الحســيني رغبـة في شـرف المصـاهرة بإلحـاق أسـرته بنســب  )6(الأسـرة:محمد

   )7(كما صاهرت أسرة ابن فرحون، أسرة ابن صالح."الرسول 

 تــزوج أبي بالشــريفة الــبر التــام بنــا، إذ ألحقنــا كــان في((يقــول البــدر عبــد االله بــن فرحــون:  
نا من ذريته إجماعاً، وشرفاء عند أكثر العلماء، كما أفتى به ناصر الدين   "بنسب النبي وسَير

  )8(المشدالي

  

  

  ستأتي ترجمته. –) 412( 307) الديباج المذهب، ص: 1(

  ستأتي ترجمته. –) 297( 234) الديباج المذهب، ص: 2(

  .1/73ابن بطوطة:  ) رحلة3(

  .1/21) مقدمة تحقيق: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: 4(

  .1/17) نيل الابتهاج: 5(

أبو عبد االله محمد بن فرحون بن محمـد بـن فرحـون بـن ذي الكشـين اليعمـري، الأبـدي، محمد بن فرحون: ) 6(
دين. اشـتغل بـالعلم علـى شـيوخ بلـده، وبـرع الجياني، التونسي المولد والمنشأ، المدني المالكي جد القاضـي برهـان الـ

في الفقـه وأصــوله، والعربيـة، وسمــع الحـديث علــى الجمـال أبي بكــر بـن مســدي، ودرس في المدرسـة الشــهابية. تــوفي 
  هـ).721سنة (

  ).4074( 564 – 2/562التحفة اللطيفة:  -

  .169) المدينة المنورة في العصر المملوكي، ص: 7(

لي منصور بـن أحمـد بـن عبـد الحـق المشـدالي الفقيـه مـن أهـل الشـورى والفتـوى. أخـذ عـن أبو ع المـشدالي:) 8(
عــن ابــن الحاجــب، وهــو أول مــن أدخــل مختصــر  ىالعــز بــن عبــد الســلام ولازمــه وانتفــع بــه والشــرف المرســي ورو 
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وغـيرهم. لـه شيخه المذكور الفرعي ببجاية. وعنه أخذ: أبو منصور الزواوي وابـن مـرزوق الجـد وأبـو علـي البجـائي 
  هـ).731شرح على الرسالة لم يكمله. توفي سنة (

  ).764( 217الشجرة:  ؛)753(2/306النيل:  ؛)281( 245توشيح الديباج، ص:  -

  )1(.))وغيره ممن هو مثله في العلم 

ومعلـوم باتفـاق العلمـاء أن نسـب الابـن لأبيـه ولـيس لأمـه، وقـد وقـع خـلاف في مسـألة إثبــات 
الـــذي رأى عـــدم ثبـــوت )2(بـــل الأم بـــين القاضـــي عبـــد الرفيـــع التونســـيالنســـب الشـــريف مـــن قِ 

وفقهـاء بجايـة  -وعارضه ناصـر الـدين المشـدالي)3(النسب من جهة الأم مفنداً ذلك بأدلة قوية.
  )4(لمن كانت أمه شريفة وأبوه غير ذلك. "بأدلة قوية كذلك وأثبت النسب للنبي  -وغيرهم 

جهــة الأم فالقاضـــي برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون وعليــه فـــإذا ثبـــت النســـب الشـــريف مـــن   
  ."سليل أسرة عريقة تمتد جذورها إلى النبي 

  

  ثـانياً: مـولـده: 

اختلف المترجمون لابن فرحون في تحديد سنة مولده اختلافاً كبيراً تجـاوز الفـرق فيـه بـين   
  ) سنة في بعض الأحيان.30) سنوات بل (10تاريخ وآخر (

، وصـــرح في الـــدرر أنـــه تـــوفي عـــن نحـــو )5(هــــ)719ه بأـــا ســـنة (فمـــنهم مـــن حـــدد ســـنة مـــيلاد
هــــــــ) باعتبـــــــار الاتفـــــــاق علـــــــى أن وفاتـــــــه كانـــــــت 729، فتكـــــــون ولادتـــــــه ســـــــنة ()6(الســـــــبعين

  هـ). 799سنة(

وكـــــذا قـــــال في  )7(و أرجـــــع صـــــاحب "ذيـــــل التقييـــــد" مولـــــده إلى مـــــا بعـــــد الثلاثـــــين وســـــبعمائة
  هـ). 732 -هـ731أي حوالي سنة:( )8("التحفة".
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  .2/563) التحفة اللطيفة: 1(

أبو إسحاق إبراهيم بـن حسـن بـن عبـد الرفيـع الربعـي التونسـي، قاضـي القضـاة.  ابن عبد الـرفيع التونسي: )2(
سمع من أبي عمـرو عثمـان، والقاضـي ابـن عبـد الجبـار الـرعيني ولقـي ابـن الحجـام وغـيرهم. وأخـذ عنـه جماعـة. مـن 

د على ابن حزم في اعتراضه على مالك ، وله اختصار أجوبة ابن رشد وغيرهـا تآليفه : معين الحكام ، وكتاب الر 
  هـ).733. توفي سنة (

  ).719( 207الشجرة:  ؛)63( 58التوشيح:  ؛)156( 145الديباج:  -

  .95 – 1/94) انظر: معين الحكام على القضايا والأحكام، لابن عبد الرفيع: 3(

  .395 – 385و  233 – 225و  224 – 12/193لونشريسي: ل) انظر: المعيار المعرب، 4(

  .1/68) معجم المؤلفين: 5(

  .1/34) الدرر الكامنة: 6(

  .1/435) ذيل التقييد: 7(

  .1/81) التحفة اللطيفة: 8(
  

وهــذا بعيــد وانفــرد بــه، وأبعــد منــه قــول  )1(وذهـب ابــن العمــاد إلى أنــه جــاوز التســعين عنــد موتـه
؛ لأن أبـاه تـوفي سـنة )2(هــ)760ية": إنه ولـد حـوالي سـنة (هوبكينز في "دائرة المعارف الإسلام

)746.()3(   

كمــا عــين أصــحاب برنــامج المكتبــة الصــادقية تــاريخ الــولادة فقــالوا: ولــد في ذي القعــدة ســنة 
  )4(هـ) دون ذكر مصدرهم المعتمد في ذلك.732(

ترجمـين هــ)؛ لأن أغلـب الم729و قد رجح أبو الأجفان أن ولادته تكون حـوالي سـنة (  
ثـــم عــاد أبــو )5(هـــ) وذلــك بعــد أن عــاش حــوالي ســبعين ســنة.799أنــه تــوفي ســنة (لــه يــذكرون 

هــ) وعـاش أكثـر 729وعندي أنه لا يستبعد أن يكون مترجمنا ولد قبـل سـنة(((  الأجفان وقال:
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لأن شــــــيخه الأقشــــــهري المختلــــــف في ســــــنة وفاتــــــه وعلــــــى أبعــــــد  كمــــــن ســــــبعين ســــــنة، وذلــــــ
أن يكـون ابـن فرحـون أخـذ عنـه متجـاوزاً العاشـرة مـن  عهــ)، المتوقـ739الاحتمالات توفي سنة(

   )6(.))عمره 

قائـل  نو يبدو لي أن كون مولده يعود إلى ما بعد الثلاثين و سبعمائة هـو الأصـح؛ لأ  
ذلـــك هـــو صـــاحب "ذيـــل التقييـــد" وهـــو تلميـــذ ابـــن فرحـــون كمـــا ســـيأتي، وحكـــى ذلـــك أيضـــاً 

اريخ المدينة الشريفة. كما أن صاحب "الدرر" صرح بأنـه صاحب "التحفة اللطيفة" العارف بت
  هـ).732-731توفي عن نحو السبعين مما يؤكد أنه ولد حوالي(

أمـــا بالنســـبة لتلقيـــه العلـــم عـــن شـــيخه الأقشـــهري، فقـــد يكـــون أخـــذ عنـــه في الكُتـــاب   
صـــغيراً، وهـــو صـــبي لم يتجـــاوز العاشـــرة مـــن عمـــره، هـــذا إذا ثبـــت أن الأقشـــهري مـــن شـــيوخه، 

  يث لم يذكره من بين شيوخ ابن فرحون إلا صاحب "النيل".ح

  

  

  

  

  

  

  .6/357) شذرات الذهب: 1(

  .1/22) مقدمة تحقيق: إرشاد السالك: 2(

  .308) الديباج المذهب، ص: 3(

  .1/22) مقدمة تحقيق: إرشاد السالك: 4(
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  .19) مقدمة تحقيق: درة الغواص في محاضرة الخواص، ص: 5(

  .1/22رشاد السالك: ) مقدمة تحقيق: إ6(
  

  ـلقية والخُـلقية: ثــالثاً: صـفاتـه الخ ـِ

لقيــة والخلُقيــة، مــبرزة ترجمــت لابــن فرحــون، بعــض صــفاته الخِ لقــد نقلــت المصــادر الــتي   
  بذلك بعض الجوانب من شخصية هذا الرجل الفذ الذي خلد اسمه بفضل خُلقه وعمله.

ق حلـــو المنظـــر، بعيــداً مـــن التصـــنع كـــريم الأخــلا((فهــذا صـــاحب "النيـــل" يصــفه بأنـــه:   
والرياء، من أرق أهل زمانه طبعاً وألطفهم عبارة...جميل الهيئة ي المنظر معتدل القامة، يلازم 

  )1(.))الطيلسان على العمامة ولا يلبس الثياب المصقولة، يلازم بيته، قليل الاجتماع بالناس 

إذا  االفقر ليس بعيـب، لاسـيم ((يُستشف ذلك من قوله:ها، و فيفُ زيز النفس، عَ وابن فرحون عَ          
   )2(.))لم يسأل ولم يقبل الصدقة 

، ومـع ذلـك لم يقبـل الصـدقة ولم يمـد )3(فقد عاش فقيراً يسكن بالكراء ويأكل بالسلف والدين
يـــده حـــتى لأقـــرب أقربائـــه: عمـــه البـــدر بـــن فرحـــون، الـــذي كـــان ممـــن جمـــع االله تعـــالى لـــه العلـــم 

  )4(ينا والدين، فكان أعظم أهل المدينـة يسـاراً، وأكثـرهم عقـاراً، وأوسـعهم جاهـاً.والعمل، والد
  نقل عنه في "الديباج". اكم

  )5(كما وصفه في "الشجرة" بأنه خاتمة الفضلاء الكرام.

وما هذه إلا صفات العلماء وأخلاقهم التي ما فتئ من عاصروهم أو جاؤوا بعدهم يـذْكروم  
  ا.
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  .1/15ل الابتهاج: ) ني1(

  .1/271) تبصرة الحكام: 2(

  .1/16) نيل الابتهاج: 3(

  .235) الديباج: 4(

  .222) شجرة النور: 5(

  
  

  رابــعاً: وفــاته:  

هــ)، 799اتفقت معظم المصادر التي ترجمت لابن فرحون علـى أن وفاتـه كانـت سـنة (  
هــ) وأورد مـا 790إلى سـنه ( وشذ عن هذا الاتفاق صـاحب "درة الحجـال" الـذي أرجـع وفاتـه

يعُقــل أن  ، فــلا)1())هــ) 799وقيـل: تــوفي ســنة ( ((اتفقـت عليــه المصــادر بصـيغة التمــريض وقــال:
ــ790يكــون ابــن فرحــون قــد تــوفي ســنة ( تــولى القضــاء بعــد هــذا التــاريخ أي في ســنة  ههـــ)؛ لأن

  هـ).793(
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ة، علــى أنــه تــوفي ســنة كمــا أن صــاحب "الفكــر الســامي" تــرجم لــه ضــمن وفيــات المائــة العاشــر 
  ، ولعله سهو من المؤلف وقع فيه بتحريف: سبعمائة إلى تسعمائة.)2(هـ)999(

لقد عاش ابن فرحون فقيراً لم يملك داراً ولا نخلاً، إنما يسكن بـالكراء ويأكـل بالسـلف   
والدين مع كثرة عياله، مات عن أولاد ذكـور خمسـة وثـلاث إنـاث ومـات عـن دَيـْن كثـير عليـه، 

  )3(هـ)، بعدما حصل له فالج في شقه الأيسر فأبطل حركته.799عاشر ذي الحجة سنة ( توفي

،وقيـل: )4(و نظراً لاختلاف المصادر في تاريخ مولده، قيـل: أنـه تـوفي عـن نحـو السـبعين  
  بالمدينة ودفن بالبقيع بمقبرة آل ابن فرحون. -رحمه االله -وكانت وفاته  )5(أنه تجاوز التسعين.

وار ربه بعد حياة حافلـة بـالعلم تلَقيـاً وتلقينـاً وتصـنيفاً، و هـو محـور المبحـث المـوالي انتقل إلى ج
  والذي عنونته: بحياته العلمية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1/182) درة الحجال: 1(

  .4/321) الفكر السامي: 2(
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  .16 – 1/15) نيل الابتهاج: 3(

  .1/34) الدرر الكامنة: 4(

  .6/357) شذرات الذهب: 5(
  

  

  ـحث الثـالث: حـياتـه العـلمية:* المب

  أولاً: نشأتـــه: -

لم تتحـــدث المصـــادر الـــتي ترجمـــت لابـــن فرحـــون عـــن نشـــأته، ســـوى أنـــه نشـــأ بالمدينـــة   
الشــريفة، وأنــه عــاش في كنــف أســرته العلميــة: الجــد والأب والعــم، خاصــة في كنــف عمــه البــدر 

علــي بــن فرحــون، فتــأثر بعمــه أبــو محمــد عبــد االله بــن فرحــون، الــذي احتضــنه بعــد وفــاة والــده 
  سيرة وسلوكاً.

  )1(.))نشأ في الاشتغال بالعلم فتدرب بعمه أبي محمد بن فرحون  ((قال في النيل: 
  

  ثـانياً: رحـلاتـه وشـيوخـه:  -

  رحــلاتـه:  – 1

، ولم يشــــذ ابــــن فرحــــون عــــن هــــذه في قيمــــة العــــالم تزيــــد شــــايخالمرحلات و الــــكثــــرة   إن  
رحــل إلى  ثرحــلات علميــة شــأنه في ذلــك شــأن معظــم العلمــاء، حيــفقــد كانــت لــه  القاعــدة،

  )2(هـ).791مصر عدة مرات وإلى القدس ودمشق سنـة(

ونظـراً لكــون المصـادر الــتي ترجمـت لابــن فرحـون اكتفــت بـذكر هــذه الــرحلات دون أي   
معلومات إضافية عنها، فقد اعتمدت على ما وصل إليه أبو الأجفان عنـد تحقيقـه لكتـاب: " 
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مـــن خـــلال تتبعـــه لـــبعض تـــراجم  كاد الســـالك"من معلومـــات حـــول هـــذه الـــرحلات، وذلـــإرشـــ
وإن لم أوافقــه في بعــض مــا  تلاميــذ ابــن فرحــون، وتــراجم العلمــاء الــذين أرخ لهــم في "الــديباج"،

  ذكر، حيث أفاد:

هـــ) بحمــص يــُدرس صــحيح البخــاري، وكــان في القــاهرة ســنة 775أن ابــن فرحــون كــان ســنة (
اجتمعت بـه  ((:)3(ها، وذلك لقوله في ترجمة خليل بن إسحاق الجندي المالكيهـ) أو قبل776(

  )5( )4(.))في القاهرة 

  هـ) على أرجح الأقوال.776و خليل توفي سنة (

  

  

  .1/15) نيل الابتهاج: 1(

  .1/15) نيل الابتهاج: 2(

  ) ستأتي ترجمته ( ضمن شيوخ ابن فرحون ).3(

  .186) الديباج: 4(

  .1/27يق: إرشاد السالك: ) مقدمة تحق5(

ويضــــيف أبــــو الأجفــــان أن ابــــن فرحــــون يقــــول في ترجمــــة محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن عســــكر 
ــمت والوقــار كثــير ((: )1(البغــدادي اجتمعــت بــه بمصــر بمنزلــه بالقــاهرة، شــيخاً فاضــلاً حســن الس

  )2(.))المذاكرة... لزم بيته للإسماع والإفادة 

الكـلام في نفـس الترجمـة، ولكـن قالـه عـن القاضـي والصحيح أن ابن فرحـون ذكـر هـذا   
هـذا أن صاحب"الشـجرة"ترجم  دأخـو الأول، ويؤكـ )3(شمس الدين محمد بن عسكر البغدادي

 ((:للأبي عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عســكر، ثم بعــده مباشــرة لأخيــه شمــس الــدين وقــا
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هــان الــدين بــن فرحــون شــرف الــدين أحمــد...تولى قضــاء دمشــق ثم رحــل لمصــر واجتمــع بــه بر 
      )4(.))بيتاً هناك للسماع والإفادة مبمنزله، ولز 

ـــه هـــو نفســـه في 792أمـــا بخصـــوص رحلـــة ابـــن فرحـــون إلى دمشـــق ســـنة ( هــــ) فيؤكـــدها مـــا قال
لقيتـه بدمشـق في سـنة  ((قـال: )5("الديباج" عند ترجمة: أحمد بن عمر بن علي بن هلال الربعي

  )7(.))...)6(و اليمنهـ)، وأخذ عنه ابني محمد أب792(

  

: أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عســكر البغــدادي القــائم بلــواء مــذهب مالــك محمــد بــن عســكر) 1(
بــالعراق، ولي قضــاء بغــداد. أخــذ عــن والــده وغــيره. مــن تآليفــه: شــرح إرشــاد والــده وشــرح مختصــري ابــن الحاجــب 

  هـ).767الأصلي والفرعي، وله تفسير كبير. توفي سنة (

  ).790( 222الشجرة:  ؛)580( 416الديباج:  -

  .417) الديباج: 2(

:شـرف الـدين أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عسـكر، إمـام العلمـاء، وعـالم الفقهـاء، أخـذ عـن أحمد بن عسـكر) 3(
والده وتولى قضاء دمشق ثم رحل إلى مصر. أخذ عنه ابن مرزوق الجد وغيره. قـال في الشـجرة أنـه لم يقـف علـى 

هـــ).أثبت محقــق الــديباج أن اسمــه:شمس الــدين محمــد بــن عســكر، وقــال في 786في الــديباج تــوفي ســنة (وفاتــه، و 
  الأرجح أنه شمس الدين. والهامش:في النسخ شرف الدين، 

  ).791( 222الشجرة  ؛)580( 417الديباج:  -

  .222) شجرة النور: 4(

بن هلال الربعي نسبة إلى ربيعة بن نـزار، تفقـه قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن عمر  ابن هـلال الربـعي:) 5(
بابن المخلطة و سراج الدين المراكشي وأخذ الأصول عن شمس الـدين الأصـبهاني والفقـه عـن المنـوفي وغـيره. وعنـه 
أخــذ: أبــو أيمــن محمــد بــن برهــان الــدين بــن فرحــون وأخــوه حســن. لــه تــآليف منهــا: شــرح ابــن الحاجــب الفرعــي، 

  هـ).795رح كافية ابن الحاجب وغير ذلك. توفي سنة (وتفسير آية الكرسي وش

  ).797( 223الشجرة:  ؛)142( 139الديباج:  -
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  ) ستـأتي ترجمته ( في التلاميذ ).6(

  .139) الديباج: 7(

؛ لأن ابــن فرحــون بعــد هــذه الســنة )1(وهــذه الرحلــة إلى القــدس ودمشــق كانــت آخــر أســفار ه
  هـ).799اء و باشره إلى أن توفي سنة (هـ) بالضبط تولى منصب القض793وفي سنة (

  

  شــيوخــه:  – 2

، )2(الشــــيوخ في العلــــم آبــــاء في الــــدين ووصــــلة بــــين الفقيــــه والمتفقــــه وبــــين رب العــــالمين  
  وبالتعريف بشيوخ المترجَم له تدرك منابع ما أحاط به من علم، فيذكر لكل ذي فضل فضله.

 ،رة ونشـأ في جـو مفهـم بـالعلم والعلمـاءلقد عاش برهان الدين بن فرحون بالمدينة المنو   
نظــراً للحركــة العلميــة النشــيطة الــتي شــهدا المدينــة آنــذاك، فتلقــى العلــم عــن شــيوخ أجــلاء لم 
يمكن حصرهم فاتفق كل من ترجم له على ذكر أبرزهم وأشهرهم، خاصة وقد نوه ابن فرحون 

  .))شيخــنا  ((في "ديباجه" ببعض شيوخه عند ذكرهم بقولـه:

  :صنفينقد قسمت شيوخ ابن فرحون إلى و   

  شيوخه من أهل بيته. -أ: شيوخه من المالكية  –  

  أهل بيته.غير  المالكية شيوخه من –ب                          

  شيوخه من الشافعية. – 

  شــيوخـه من المـالكية: -

  شــيوخه من أهـل بـيـتـه:  –أ 

  والـــده:  – 1
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بـــن أبي القاســـم فرحـــون بـــن محمـــد بـــن فرحـــون اليعمـــري أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد   
التونســي الأصــل، المــدني المولــد، والمنشــأ، الإمــام الفقيــه العــالم بفنــون العلــم، العــارف بالحــديث 

  وأسماء رجاله، المسند الرحال.

أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب، وعنه جماعـة مـنهم: ابنـه برهـان الـدين الـذي سمـع عنـه 
د كــــان محـــدثاً متقنـــاً ضــــابطاً عارفـــاً بضـــبط الحــــديث، ولغتـــه، فاضـــلاً في الفقــــه فقـــ)3(الحـــديث.

  والأصلين، والعربية والمعاني، والبيان... 

  

  .1/28) مقدمة تحقيق: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: 1(

  .1/8) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحطاب: 2(

  ) 1.(1/15) نيل الابتهاج: 3(

عظيمـــة عنـــد أمـــراء المدينـــة، وكـــان مقصـــداً للشـــفاعات إلـــيهم، فـــلا تـــرد لـــه  وكانـــت لـــه وجاهـــة
لـــه تـــآليف منهـــا: نزهـــة النظـــر ونخبـــة الفِكَـــر في شـــرح لاميـــة العجـــم،  .شـــفاعة في غالـــب الأمـــر

والجـــواب الهـــادي عـــن أســـئلة أبي هـــادي، وشـــرح قصـــيدة كعـــب بـــن زهـــير، وغيرهـــا. تـــوفي ســـنة 
  )1(هـ).746(

  

  عــمه:  –2 

عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبي القاســـم فرحـــون بـــن محمـــد بـــن فرحـــون اليعمـــري أبـــو محمـــد   
  التونسي الأصل المدني المولد، والمنشأ.

مــن أكــابر الأئمــة  نكــا  ،أخــذ علــم الفقــه والعربيــة عــن والــده ((يقــول برهــان الــدين مترجمــاً لعمــه:
حَـــدث، ودرس، الأعـــلام، ومصـــابيح الظـــلام، عالمـــاً بالفقـــه والتفســـير وفقـــه الحـــديث ومعانيه...
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وأفاد، وإليه انتهت الرياسة بالمدينة النبوية، وأقام مدرسـاً للطائفـة المالكيـة، ومتصـدراً للاشـتغال 
بـالحرم النبــوي أكثــر مـن خمســين ســنة، وانفـرد في آخــر عمــره بعلـو الإســناد... ومتــه وسياســته 

، وانكســـرت شـــوكتهم، أزال االله تعـــالى أحكـــام الطائفـــة الإماميـــة مـــن المدينـــة، فعزلـــت قضـــام
   )2(.))وخمدت نارهم 

   )4(وسمع عنه الحديث. )3(تدرب به برهان الدين

لــه تــآليف منهــا: الــدر المخلّــص مــن التقصــي الملخــص، وشــرحه بشــرح سمــاه: كشــف المغطــا في  
شرح مختصر الموطا، وشرح مختصر التفريع، وفي العربية: العدة في إعراب العمدة، وغيرهـا. تـوفي 

   )5(هـ).769سنة (
  

  : غير أهل بيته شــيوخـه من المــالكــية –ب 

  ابـن جـابر الـوادي آشـي: – 1

أبــو عبــد االله محمــد بــن جــابر بــن محمــد بــن قاســم بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن   
حســـان القيســـي الـــواد آشـــي الأصـــل التونســـي الاســـتيطان، صـــاحب الـــرحلتين وإمـــام المحـــدثين، 

  علم عن جُلة من أهل المشرق والمغرب، وعنه الكثيرون.الفقيه المسند، تحمل ال

  

  ).699( 203الشجرة:  ؛)412( 307) الديباج، ص: 1(

  ).297( 236 – 235) الديباج: 2(

  ). 1(1/15) نيل الابتهاج: 3(

  ). 1( 1/15) نيل الابتهاج: 4(

  ).700( 203الشجرة:  ؛)297( 234) الديباج: 5(
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، في )1(بــن يحــيى سمعــت عليــه موطــأ مالــك بــن أنــس روايــة يحــيى((قـــال برهــان الــدين بــن فرحــون:
فإنه أحد شيوخنا، وشيخ كثير من  ((ثم قال: )2(.))الحرم النبوي في سنة ست وأربعين وسبعمائة 

   )3(.))أهـل زماننا 

له تآليف منها:أربعون حديثاً أغرب فيها بما دل على سعة خطر و انفساح رحلة، وله أسـانيد  
  )4(هـ).749يرويها إلى مؤلفيها، والترجمة العياضية وغيرها، توفي سنة (كتب المالكية 

  

  ابـن الحــباب: – 2

أبو عبد االله محمد بن يحي بن عمر المعافري المعروف بابن الحباب الإمـام البـارع، أخـذ   
عــن ابــن زيتــون وغــيره. وعنــه جماعــة مــنهم: المقــري، وابــن عبــد الســلام وغيرهمــا.ذكره صــاحب 

  ور" في عداد شيوخ ابن فرحون، ولم يذكره غيره."شجرة الن

   )5(هـ).749له تآليف منها: تقييد على مغرب ابن عصفور، واختيار المعالم. توفي سنة (
  

  : محمد بن عرفــة الورغــمي – 3

أقـــام بالمدينـــة علـــى منهـــاج الصـــالحين والســـلف  ((قـــال عنـــه برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون:   
ذكــره صــاحب "النيــل" مــن بــين  )6(.))هـــ)، ودفــن بــالبقيع 748( الماضــين. تــوفي فيمــا أظــن ســنة

   )7(الذين سمع منهم برهان الدين بن فرحون.

  

  

فقيـه الأنـدلس. سمـع الموطـأ أولاً مـن  بن كثـير الليثـي القـرطبي بن يحيى أبو محمد يحيىالليثي: ىبن يحي ىيحي )1(
ايــات.سمع ابــن وهــب وابــن القاســم و ابــن عيينــة أشــهر الرو  هشــبطون ثم سمعهــا مــن مالــك غــير الاعتكــاف، وروايتــ
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بــه العتـبي وابــن مــزين وابــن وضــاح.وبه وبعيسـى بــن دينــار انتشــر مــذهب  هوغيرهم.وعنـه:أبناؤه وابــن حبيــب، وتفقــ
  هـ).234مالك بالأندلس.توفي سنة(

  ).46(63الشجرة:  ؛)608(431الديباج: ؛1/310المدارك: -

  ).539( 401) الديباج: 2(

  ).539( 402 ) الديباج:3(

  ).733( 210الشجرة  ؛)539( 401) الديباج: 4(

  ). 729( 209شجرة النور:  ؛)529( 2/51) نيل الابتهاج: 5(

  ).585( 420) الديباج: 6(

  ).1( 1/16) نيل الابتهاج: 7(
  

  محمد بن محمد بن عرفــة:(ابن المترجم له سابقاً): – 4

التونســــي، الإمــــام العلامــــة المقــــرئ أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن عرفــــة الــــورغمي   
الفروعي الأصولي البياني المنطقي شيخ الشـيوخ، وبقيـة أهـل الرسـوخ.أخذ عـن جلـة مـنهم: ابـن 
عبـــد الســـلام، وعنـــه مـــن لا يعُـــد كثـــرة مـــن أهـــل المشـــرق والمغـــرب مـــنهم: ابـــن مـــرزوق الحفيـــد، 

هـ)، فتلقـاه 792سنة (حج الشيخ أبو عبد االله في  ((وبرهان الدين بن فرحون الذي يقول عنه:
العلماء، وأربـاب المناصـب بـالإكرام التام...ولمـا زار المدينـة النبويـة علـى سـاكنها أفضـل الصـلاة 

وعرض عليه برهـان الـدين مصـنفاته، فأشـار عليـه ابـن عرفـة  )1()) والسلام، نزل عندي في البيت
وأجــاز لــه جميــع  بــإفراد مقدمــة شــرحه علــى ابــن الحاجــب عــن الشــرح لينتفــع ــا علــى حــدا،

من تآليفه: مختصره في الفقه، وتأليف في الأصول عارض بـه  )2(مسموعاته ومروياته وتصانيفه.
   )3(هـ).803طوالع البيضاوي، وتأليف في المنطق وغيرها. توفي سنة (
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  ابـن الجـــياب: – 5

أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن ســليمان الغرنــاطي يعــرف بــابن الجيــاب، الفقيــه في فــن   
الفـــــرائض والحســـــاب المتفـــــنن في العلـــــوم المتبحـــــر في التـــــاريخ الإمـــــام في البلاغـــــة والأدب. قـــــال 

أخذ عن ابن الشاط وابن زيتون وابـن رشـيد وغـيرهم، وعنـه برهـان الـدين (("صاحب الشجرة": 
   )4(.))هـ) 749بن فرحون وابن عرفة ولسان الدين ابن الخطيب، توفي سنة (

وعنـــدي أن ذلـــك غـــير  ((خة ابـــن الجيـــاب لابـــن فرحـــون:يقــــول أبـــو الأجفـــان عـــن مشيــــ
صحيح، لأن ابن فـرحون ترجم له ولم يُشر إلـى ذلك. فلو أخذ عنه لذكر ذلك في ترجمته كما 

  )5(.))فعل عندما ترجم لابن جابر الـوادي آشي 

أقــــول:صحيح أن ابـــن فرحـــون تـــرجم لابـــن الجيـــاب ولم يـــذكر أخـــذه عنـــه، ولكـــن ابـــن   
في ترجمة ابـن الشـاط أحـد شـيوخ ابـن الجيـاب فقـال عنـد ذكـر مـن أخـذ عـن فرحون ذكر ذلك 

   ((ابن الشاط: 

  

  ).585( 420) الديباج: 1(

  )1.(1/16) نيل الابتهاج: 2(

  ).817( 227الشجرة:  ؛)580( 2/127النيل:  ؛)585( 419) الديباج: 3(

  ).752( 214) شجرة النور: 4(

  .26 – 1/25عال المناسك: إرشاد السالك إلى أف مقدمة تحقيق: )5(

  

وأخــذ عنــه الـــجُلة مــن أهــل الأنــدلس كالأســتاذ أبي زكريــا ابــن هــذيل، وشــيخنا أبي الحســن ابــن 
   )1(.))الجياب...
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  خــليل بن إســحـاق: – 6

أبـــو المـــودة ضـــياء الـــدين خليـــل بـــن إســـحاق الجنـــدي، أحـــد شـــيوخ الإســـلام والأئمـــة   
االله بن الحاج وأبـو عبـد االله المنـوفي وغيرهمـا. وعنـه أئمـة الأعلام، أخذ عن أئمة منهم: أبو عبد 

   )2(منهم: رام والأقفهسي والغماري وغيرهم.

جاور بمكة وحج واجتمعت به في القاهرة، وحضرت مجلسه: يقرئ في  ((يقول عنه ابن فرحون:
   )3(.))الفقه والحديث والعربية

ب شيخه المنـوفي، وشـرح مختصـري ابـن من تآليفه: مختصر في المذهب مشهور، وتأليف في مناق
هـــــ) علــــى أرجــــح 776الحاجــــب الأصــــلي والفرعــــي المســــمى بالتوضــــيح، وغيرهــــا. تــــوفي ســــنة (

   )4(الأقوال.
  

   ابن جــابر الهـواري: – 7

أبــو عبــد االله محمـــد بــن أحمـــد بــن علـــي بــن جـــابر الأندلســي الهـــواري المــالكي النحـــوي 
  شهوران بالأعمى والبصير.الأعمى رفيق أبي جعفر الرعيني، وهما الم

قــرأ عليــه "عجالــة الراجــز" في علــم العربيــة مــن نظمــه، بعــد كتابــة نســخة منهــا  ((قــال في التحفــة:
   )5( )) هـ).756بخطه، حين كان بالمدينة، وانتهى في سلخ شعبان سنة (

من تآليفه: شرح الألفيـة لابـن مالـك، ولـه نظـم الفصـيح، وشـرح علـى ألفيـة ابـن معطـي وأجـاز 
   )6(هـ).780ن أدرك حياته. توفي سنة (لم
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  ). سـتأتي ترجمة ابن الشاط.432( 325) الديباج: 1(

  ).794( 223) شجرة النور: 2(

  ).224( 186) الديباج: 3(

  ).794( 223الشجرة:  ؛)177( 1/183النيل:  ؛)224( 186) الديباج: 4(

  ).91( 1/81) التحفة اللطيفة: 5(

  ).3533( 3/206) الدرر الكامنة: 6(
  

  ابـن مــرزوق:  – 8

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن مــرزوق التلمســاني الشــهير بالخطيــب، أخــذ في رحلتــه   
عــن أعــلام، شــيوخه نحــو ألفــي شــيخ مــن أهــل المشــرق والمغــرب، وأخــذ عنــه جلــة مــنهم: برهــان 

   )1(الدين بن فرحون، وأبو إسحاق الشاطبي وغيرهما.

في العديد مـن الـتراجم  ))شيخنا ((أخذه عنه غير أنه وصفه بقوله:ترجم له ابن فرحون ولم يذكر 
وذكــر لي شــيخنا أبــو عبــد االله بــن مــرزوق أنــه بلغــه أن الشــيخ تقــي  ((الأخــرى مــن ذلــك قولــه:

   )2(.))الدين وصل في شرح ابن الحاجب إلى كتاب الحج 

ابـن الحاجـب.  من تآليفه: شرح العمدة في الحديث، وشرح الشــفا لم يكمـل، وشـرح علـى فـرع
   )3(هـ).781توفي سنة (

  

  : أبـو عبد االله الطـنجـالي – 9
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لم يذكره أحد ضمن مشايخ ابـن فرحـون، غـير أني وقفـت في "الـديباج" علـى قـول ابـن   
أحمــد بــن وداعــة النفزي...لــه تــأليف لم يســبق إليــه فيمــا علمــت وهــو أربعــون حــديثاً،  ((فرحــون:

   )4(.))على شيخنا أبي عبد االله الطنجالي، واستحسنه عن أربعين امرأة من الصحابة، عرضه 

ولعله: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي المالقي، كان على سـنن 
ســــلفه في الوقــــار والاحتشــــام والــــورع. تقــــدم خطيبــــاً ثم قاضــــياً ببلــــده، كــــان عارفــــاً بــــالفرائض 

ولعـل ابـن فرحـون التقـاه  )5(هــ).752ة (مـات سـن ووالحساب، واستعفى مـن القضـاء فـأعفي، 
  بالمدينة في موسم الحج فأخذ عنه.

  

  البـدر الأقــشهري:  – 10

محمــد بــن أحمــد بــن أمــين بــن معــاذ الأقشــهري، منســوب إلى أقشــهر بقونيــة، رحــل إلى   
  مصر ثم

  

  ).849( 236) شجرة النور: 1(

  ).566( 412) الديباج: 2(

  ).849( 236الشجرة:  ؛)564( 2/111 النيل: ؛)535( 396) الديباج: 3(

  ).68( 107) الديباج: 4(

  ).3565( 3/214) الدرر الكامنة: 5(

إلى المغـرب فسـمع مـن أبي جعفـر ابــن الـزبير بالأنـدلس ومحمـد بـن محمــد بـن عيسـى بـن منتصــر 
بفاس وغيرهما.جمع رحلته إلى المشرق والمغرب في عدة أسـفار ، وجمـع كتابـاً فيـه أسمـاء مـن دفـن 
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وفي  )1(هـــ).731لبقيع سمــاه:" الروضــة".جاور بالمدينــة ثم اتخــذها موطنــاً إلى أن مــات ســنة (بــا
   )3(ذكره صاحب النيل ضمن شيوخ ابن فرحون. )2(هـ).739التحفة مات سنة (

  

، )5(من شيوخ برهـان الـدين بـن فرحـون )4(وذكر صاحب الفتح المبين أن ابن الحاجب  
هــ)، ووالـد ابـن 646و منـه؛ لأن ابـن الحاجـب تـوفي سـنة (وهو خطأ وقع فيه المؤلـف وربمـا سـه

  هـ)، فلا يعقل أن يأخذ عنه لا هو ولا والده.698فرحون ولد سنة (
  

  شــيوخه من الشــافـعية: –

  الشـرف الأسـواني: – 1

الزبير بـن علـي بـن سـيد الكـل بـن أبي صـفرة، ويقـال لـه سـيد الكـل بـن أبي الحسـن بـن   
زدي المهلـــبي الأســـواني الشـــافعي نزيـــل المدينـــة...من بيـــت صـــلاح قاســـم بـــن عمـــار الشـــرف الأ

وخــــير وعلم.كــــان إمامــــاً في القــــراءات نفــــع االله بــــه النــــاس فيهــــا وأسمــــع الحــــديث، تــــوفي ســــنة 
   )7(سمع عليه ابن فرحون الشفاء وصحيح مسلم ودلائل النبوة. )6(هـ).748(

  

  الجــمال المــطري:  – 2

ي العبــادي جــن خلــف الحــافظ الجمــال الأنصــاري الخزر أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــ  
الســــاعدي المــــدني الشــــافعي المــــؤذن بــــالحرم النبــــوي ووالــــد الحــــافظ العفيــــف عبــــد االله ويعـــــرف 

  سمع عـليه  )8(بالمطري.

  

  

  ).3464( 189 - 3/188) الدرر الكامنة: 1(
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  ).3600( 2/409) التحفة اللطيفة: 2(

  )1.(1/16) نيل الابتهاج: 3(

  أتـي ترجمته. ) ست4(

  .2/219) الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 5(

  ) 1308( 356 – 1/355) التحفة اللطيفة: 6(

  )1.(1/16) نيل الابتهاج: 7(

  ).3604( 2/413) التحفة اللطيفة: 8(

، كمــا تفــرد عنــه بســماعه منــه )1(ابــن فرحــون الموطــأ والصــحيحين وســنن أبي داود وابــن ماجــة 
   )3(هـ).741توفي سنة ( )2(تاريخ المدينة.

  

  عـفيف الـديـن المــطري:  – 3

المطري الأصل المـدني  يزرجأبو السيادة عفيف الدين بن الحافظ الجمال الأنصاري الخ  
الشــــافعي، طــــاف الــــبلاد وحصــــل الفوائــــد وعــــني بالتــــاريخ، أذن بالمدينــــة مــــدة بــــل كــــان رئــــيس 

   )4(المؤذنين.

   )6(هـ).765المدينة سنة (توفي ب )5(وبرع في الحديث ورحل فيه.

عنــدما ذكــره في العديــد مــن تــراجم "الــديباج"، وقــال في  ))شــيخنا ((وصــفه ابــن فرحــون بقولــه: 
نجـــز مـــا انتقينـــا مـــن...و مـــن فوائـــد شـــيخنا الإمـــام ((خاتمتـــه وهـــو يعـــدد المصـــادر الـــتي اعتمـــدها:

رحــوم جمــال الــدين: الحــافظ أبي الســيادة عفيــف الــدين: عبــد االله بــن شــيخنا الإمــام العلامــة الم
   )7(.))محمد بن أحمد المطري
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  الشـرف الأمــيوطـي:  – 4

الشرف أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم اللخمي الأميوطي الشافعي برع   
في الفقـه وسمـع الحــديث، ولي قضـاء نــابلس، ثم ولي القضـاء والخطابـة والإمامــة بالمدينـة الشــريفة 

شـــدد علـــى الأشـــراف وســقاهم المـــر، وســـطا علـــى )8(هـــ).745ا ســـنة(فباشــرها إلى أن مـــات ـــ
   )10(له خطب مدونة تسمى:الجواهر السنية. )9(الإمامية وسبهم على المنبر، وأيد السنة.

   )11(أخذ عنه ابن فرحون الموطأ والبخاري وجامع الأصول والملخص وتآليف الطرطوشي.

  

  )1.(1/15) نيل الابتهاج: 1(

  ).124( 1/34امنة: ) الدرر الك2(

  ).3604( 2/413) التحفة اللطيفة: 3(

  ).2212( 77 – 2/75) التحفة اللطيفة: 4(

  ).3478( 3/192) الدرر الكامنة: 5(

  ). 2212( 2/79التحفة اللطيفة:  )؛1355( 247/ 5طبقات الشافعية الكبرى:)6(

  .446) الديباج: 7(

  ).4403( 4/99) الدرر الكامنة: 8(

  .1/29لطيفة: ) التحفة ال9(

  ).4403( 4/99) الدرر الكامنة: 10(

  )1.(16 – 1/15) نيل الابتهاج: 11(
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  الجــمال الـدمـنهوري:  – 5

  ، ولم أعثر له على ترجمة.)1(ذكره صاحب "النيل" ضمن شيوخ ابن فرحون
  

  ثـالـثاً: وظــائفــه وتـلاميذه:  -

ينـــة المنــورة كغـــيره مــن العلمـــاء، شــارك برهــان الـــدين بــن فرحـــون في الحركــة العلميــة بالمد
بالتدريس والتصنيف، إضافة إلى تقلده منصب القضاء، هذا المنبر الـذي سـاهم مـن خلالـه في  

وإظهـار مـذهب أهـل السـنة. لـذا فمنصـب القضـاء هـو أهـم مـا )2(كسر شوكة الشـيعة الإماميـة
  تغاله بالتدريس.تميز به ابن فرحون واشتهر به وفيما يلي لمحة عن توليه القضاء و عن اش

  

  تــوليه القـــضاء: – 1

كـــان القضـــاء بالمدينـــة قبـــل العصـــر المملـــوكي بأيـــدي الشـــيعة الإماميـــة مـــن بـــني ســـنان،   
وتولى القضاء كما هي الخطابـة عـدد مـن أفـراد هـذه الأسـرة، واسـتمر القضـاء في أيـدي الشـيعة 

   )3(هـ).7الإمامية من بني سنان حتى أواخر القرن (

تاريخ أصبح لأهل السنة قاضٍ، ولكن ذو صلاحيات محدودة ومحصورة في الفصـل وبعد هذا ال
في الأحكــام بــين أهــل الســنة، فيمــا بقيــت أمــور الحــبس وغيرهــا بيــد آل ســنان، بــل إن قضــاة 

   )4(الشيعة يحكمون بين أهل السنة، ممن يتقدمون إليهم للفصل بينهم.

عية ينَصـبون مـن طـرف السـلطنة وبقي الوضع هكذا يتولى قضاء أهل السنة قضـاة شـاف  
أصــبح لأهــل كــل مــذهب قضــام يحكمــون  اً شــيئف اً شــيئبمصــر، فالنــاس علــى ديــن حكــامهم. و 

  بينهم وفق آراء وأقوال أئمة وعلماء مذاهبهم السنية.
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وأغلــــب مــــن تــــولى قضــــاء المالكيــــة أفــــراد مــــن أســــرة ابــــن فرحــــون، وكــــان أول قضــــام   
  بالمدينة:البدر 

    

  )1.(1/16ج: ) نيل الابتها 1(

على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، إما جلياً،  τ: هم الذين شايعوا علياً الشيـعة الإمــامية )2(
  وإما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم. 

  .1/146الملل والنحل، للشهر ستـاني:  -

  .228وكي، ص: ) المدينة المنورة في العصر الممل3(

  .230 – 229) المدينة المنورة في العصر المملوكي، ص: 4(

هــــ)، ثم ابنـــه 765أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبي القاســـم بـــن فرحـــون، اســـتقر في ســـنة (
  المحب:

فاسـتقر بعـده  ،أبو عبد االله محمد، فدام سنين كثـيرة، عـزل في أثنائهـا غـير مـرة، ومـات بالقـاهرة
العباس أحمد، ثم بعد موته: قريبـه البرهـان إبـراهيم بـن علـي بـن أبي القاسـم، أخوه الشهاب أبو 

  )1(صاحب الطبقات، ثم ابنه أبو اليمن...

هـــ)، 793وقــد اســتقر برهــان الــدين بــن فرحــون بمنصــب القضــاء في ربيــع الآخــر ســنة (  
ه، خمولـــ دمـــذهب مالـــك ـــا بعـــ رفيـــه ســـيرة حســـنة ولم تأخـــذه في االله لومـــة لائـــم، وأظهـــ رفســا

متى ظهـر الحـق وأسـفرت طريـق العـدل فــثم  ((فهو القـائل: )2( ،فهابته الرعية وانتصف من الظالم
   )3(.))شـرع االله ودينه 

لقد نجح ابن فرحون كقاضٍ نظراً لاستعداده العلمي والمعـرفي بمجـال إجـراءات التـداعي         
كمـا أنـه عـاش في أسـرة مـارس وأحكام القضاء كما يدل عليه مؤلفة الشـهير "تبصـرة الحكـام"،  
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بعض أفرادها القضاء كل هذا أهله لهذا المنصب الخطير الذي ساهم من خلاله كما قال في " 
ـــه، وذلـــك بالقضـــاء بـــين النـــاس بأحكـــام  النيـــل " في إظهـــار مـــذهب مالـــك بالمدينـــة بعـــد خمول

المــالكي  المــذهب المــالكي، ونشــر أقــوال الإمــام مالــك وآراء علمــاء المــذهب، خدمــة للمــذهب
ونصـــرة لأهـــل الســـنة. الشـــيء الـــذي انعكـــس إيجابـــاً في كســـر شـــوكة الشـــيعة الإماميـــة، وابتعـــاد 

  الناس عن قضام.

ويظهــر جليــاً حنــق ابــن فرحــون علــى الأوضــاع الســائدة في عصــره جــراء ســيطرة الشــيعة 
الإماميـــة مـــن خـــلال تخصيصـــه فصـــلاً في "التبصـــرة": لحكـــم شـــهادة الشـــيعة الإماميـــة، حيـــث 

هب فيــه مبينــاً حكــم شــهادم ومــا ينبغــي للحكــام اعتمــاده والعمــل بــه في شــهادم، وفي أســ
أقضية حكامهم والشهادة على خطـوطهم. والقـارئ لكـل هـذا يلحـظ، أن هـدف ابـن فرحـون 

وسـألت بعـض حكـامهم  ((من ذلك إخماد نارهم، وقلع فسادهم من جذوره. قال في تبصـرته: 
بلـد ومـا حكـم شـهادم علـى مـذهبهم، فـذكر أن الصــحيح عـن المسـوغ لقبـول شـهادة عامـة ال

هــذا الفســاد والتســاهل  نمــن مــذهبهم أن النــاس محمولــون علــى الجرحــة حــتى تثبــت العدالــة، وأ
إنما كان من أجل أن البلد لم يكن لها قـانون ولا ضـابط، وأن النـاس كـانوا فيهـا كأهـل الباديـة، 

  وأن إهمال ذلك عن رأي أمـراء المـدينة 

  

  

  .1/32) التحفة اللطيفة: 1(

  .1/15) نيل الابتهاج: 2(

  .1/242) تبصرة الحكام: 3(

وأشرافها، فإنا لم نزل نسمع مـن الأمـراء إنكـار التعـرض لإنكـار ذلـك، ويقولـون: شـهود البلـد 
  )1(.))منهم
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إن هــــذه الأوضــــاع هــــي الــــتي جعلــــت ابــــن فرحــــون يســــعى مــــن خــــلال منصــــبه لنصــــرة 
لمــالكي علــى الخصــوص، فأكمــل بــذلك مــا بــدأه عمــه ووالــده، مــذاهب أهــل الســنة والمــذهب ا

  فكان نعِم الخادم لمذهبه نصرة للحق دون تعصب.

وإلى جانـــب القضـــاء عُرفـــت لابـــن فرحـــون بعـــض الفتـــاوى الـــتي لم يـــأت علـــى ذكرهـــا 
مترجمــوه، أفــتى فيهــا ســائليه بأحكــام المــذهب المــالكي، ممــا يــدل أن ابــن فرحــون كــان مجتهــداً في 

  -فــاً لأصــوله وقواعــده. وهــذا نــص إحــدى هاتــه الفتــاوى، ممــا جمعــه صــاحب المعيــارمذهبــه عار 
  :-)2(كما بينه أبو الأجفان

سئل ابن فرحون عن رجل أوصى أن يدفع بعد موته إلى ابنته البكر غلـة حانوتـه ينفـق 
عليها منه، إلى أن تبلغ وتتزوج ويدخل ا، وعاش الموصي إلى أن بلغـت الصـبية وتزوجـت، ثم 
مات الموصي قبل الدخول ا، وقـد أوصـى بثلثـه للمسـاكين، فهـل تحاصصـهم ؟ هـل بعمـر أو 
بوقــت دخــول مثلهــا أو إن كــان مضــى للعقــد عليهــا مــا جــرت بــه العــادة للابتنــاء، يلــزم الــزوج 

الـــذي أرى وأقـــول بـــه، أن تحاصـــص الموصـــى لهـــم بقـــدر مـــا  ((البنـــاء وتبطـــل الوصـــية؟ فأجـــاب:
ا كمــا ذكــر الموصــي، إلا أن تمتنــع ويعلــم أن امتناعهــا لأجــل الوصــية، ينوــا، إلى أن يــدخل ــ

   )3(.)) فيسقط حقها من وقت امتناعها
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  .2/6) تبصرة الحكام: 1(

  1/52مقدمة:إرشاد السالك:)2(

  .9/364) المعيار المعرب: 3(

  

  بالتـدريـس وتـلامـيذه:  هاشتـــغالـ –2

ــــــق  اشــــــتغل ابــــــن فرحــــــون بالتــــــدريس حــــــتى   عــــــد مــــــن صــــــدور المدرســــــين أهــــــل التحقي
، فأخـذ عنـه خلـق كثـير مـن المالكيــة وغـيرهم مـن علمـاء المـذاهب السـنية المشــهورة )1(والفضـائل

الأخرى، وأكثر ما أخذ عن ابن فرحون الموطأ، وتاريخ المدينة للمطري، والشفا، وغيرها، وهـو 
  ما سيظهر من خلال الترجمة لتلاميذه.

  * تــلامــيذه:

ن كانت كتب التراجم قد ذكرت البعض من تلاميذ القاضـي البرهـاني، فقـد حاولـت لئ  
الكشف عن أسماء أخرى لت من علم ابن فرحون، وذلك بتتبع تراجم " التحفـة اللطيفـة "، 
فأســـفر هـــذا الاســـتقراء علـــى أكثـــر مـــن عشـــرين شخصـــاً ممـــن أخـــذوا عـــن ابـــن فرحـــون، وقبـــل 

  لاً.سردهم سأعرف بتلاميذه المشهورين أو 
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  أبـو اليمـن بـن فـرحـون: ( ابن برهان الدين بن فرحون ) – 1

أبو اليمن محمد بن برهان الدين بن فرحون، أخذ عـن والـده وأحمـد بـن هـلال الربعـي.   
ألف المسائل الملقوطـة المشـتمل علـى فوائـد جمـة. لم يقـف صـاحب النيـل ولا صـاحب الشـجرة 

  )3(هـ).814الملقوطة" أن تاريخ وفاته كان سنة ( وذكر مصحح "المسائل )2(على تاريخ وفاته.

  أبـو الفـتح المـراغـي:  – 2

أبــو الفــتح محمــد بــن أبي بكــر بــن الحســين المراغــي، ذكــره في " التحفــة " ضــمن الــذين   
وممن أخذ عنه: شيخنا أبو الفـتح المراغـي قـرأ عليـه الموطـأ روايـة  ((أخذوا عن ابن فرحون فقال: 

وسمــع عليــه غيرهمــا كتــاريخ المدينــة للجمــال المطــري وبعــض إتحــاف الزائــر يحــي بــن يحــي والشــفا، 
   )4(.))لابن عساكر

من تآليف أبي الفتح المراغي: المشرع الروي في شرح منهاج النووي، ومختصر فتح الباري سمـاه: 
   )5(هـ).859تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح. توفي بمكة سنة (

  

  ).113( 96) كفاية المحتاج: 1(

  ). 858( 239الشجرة:  ؛)644( 2/211) نيل الابتهاج: 2(

  .7اليمن بن فرحون، ص:  المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة، لأبي مقدمة تحقيق:)3(

  ).91( 1/81) التحفة اللطيفة: 4(

  ).3686( 458 – 2/457) التحفة اللطيفة: 5(
  

  المحـب الطــبري:  – 3
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حمــــد الرضــــي الطــــبري المكــــي، ولــــد ســــنة بضــــع محــــب الــــدين أبــــو البركــــات محمــــد بــــن أ  
وعشرين وسبعمائة، وسمع من عيسى الحجي وطائفة منهم: الـوادي آشـي والأمـين الأقشـهري. 

المحـــب  -أي علـــى ابـــن فرحـــون  -سمـــع عليـــه  ((قـــال في " التحفـــة ": )1(هــــ).795مـــات ســـنة (
  )2(.))الطبري

  

  أبـو جـعفر الــرعيني:  – 4

ن مالـك الـرعيني، ولـد بعـد السـبعمائة، رافـق أبـا عبـد االله أبو جعفر أحمـد بـن يوسـف بـ  
بــن جــابر الأعمــى فحجــا معــاً ودخــلا القــاهرة، كــان مقتــدراً علــى الــنظم والنثــر عارفــاً بــالنحو 
وفنـــون اللســـان، كثـــير التواليـــف في العربيـــة وغيرهـــا، وشـــرح البديعيـــة. مـــات في منتصـــف شـــهر 

ن فرحـون، وأجـاز لـه جميـع مروياتـه ومـا لـه مـن كَتَب الإجازة عـن ابـ  )3(هـ).779رمضان سنة (
  )4(نظم ونثر.

  

  تــقي الــدين الفــاسي:  – 5

محمد بن أحمـد بـن علـي، تقـي الـدين الفاسـي، مـؤرخ مكـة وقاضـي قضـاة المالكيـة ـا. 
أخذ علم الحديث عن العراقي وغيره، والفقه عن ابن عم أبيه عبد الرحمن بن أبي الخير، والتـاج 

، وأذنوا له في الإفتاء والتدريس. كتب تاريخاً حافلاً سمـاه: شـفاء الغـرام بأخبـار ينوغرام، والوا
وسمع بالمدينة من إبراهيم بن فرحون، قـال عـن هـذا السـماع: )5(بلد االله الحرام واختصره مراراًَ◌.

  )7(هـ).832توفي سنة ( )6(.))"الشفا" ظناً  ضسمعت عليه " تاريخ المدينة " يقيناً، وبع ((
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  ).3452( 3/186) الدرر الكامنة: 1(

  ).91( 1/81) التحفة اللطيفة: 2(

  ).341( 1/159التحفة اللطيفة:  ؛)848( 199 – 1/198) الدرر الكامنة: 3(

  ).91( 1/81) التحفة اللطيفة: 4(

  ).179( 165) توشيح الديباج، ص: 5(

  ) 850( 1/435) ذيل التقييد: 6(

  ).620( 2/194 النيل: ؛)3621( 2/428التحفة:  ؛166) توشيح الديباج، ص: 7(

* أما تلاميذ ابن فرحـون الـوارد ذكـرهم في " التحفـة اللطيفـة " مـن غـير المـذكورين آنفـاً 
  فهم: 

إبراهيم بن أحمـد بـن غنـايم البعلـي المـدني المقـرئ المـؤذن بـالحرم النبـوي، ولـد بالمدينـة ونشـأ  - 1
  )1(هـ).819عهد به سنة (ا وسمع على البرهان ابن فرحون، آخر 

هـــــ) بالمدينـــة ونشــــأ ـــا، انتفــــع 779إبـــراهيم بــــن أحمـــد الخجنــــدي الأخـــوي، ولــــد ســـنة ( - 2
  )2(هـ) ودفن بالبقيع.851بالبرهان ابن فرحون، توفي سنة (

أحمــد بــن إبــراهيم بــن غنــايم شــهاب الــدين البعلــي الأصــل المــدني المولــد والمنشــأ، ولــد ســنة  -3
  )3(هـ).850نة وسمع على البرهان بن فرحون، مات بعد (هـ) أو قبلها بس790(

أخــو أبي الفــتح المراغــي  –أحمــد بــن أبي بكــر أبــو النصــر بــن الــزين المراغــي الأصــل المــدني - 4
هـــ) الموطــأ بقــراءة 798سمــع مــع أخيــه أبي الفــتح علــى البرهــان بــن فرحــون في ســنة ( –الســابق 

  )4(أخيه أبي الفتح
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هــ) علـى 799لشريف الحسيني الطبـاطبي، سمـع بعـض الموطـأ سـنة (أحمد بن عبد الكافي ا - 5
  )5(البرهان بن فرحون بالمدينة.

هـــ) علــى ابــن 798جــوهر صــفي الــدين الجــلالي أحــد الخــدام بــالحرم النبــوي، سمــع ســنة ( - 6
  )6(فرحون كل الموطأ.

   )7(.الحسين بن علي بن فرحون العز المدني سمع على أخيه البرهان إبراهيم الموطأ - 7

هـــ) الموطـأ علـى البرهــان 790خليــفة بــن الشـمس محــــمد بـن خلــيفة المــدني، سمـع في سـنة ( -8
  )8(بن فرحون.

خليــل بــن هــارون بــن مهــدي بــن عيســى بــن محمــد أبــو الخــير الصــنهاجي الجزائــري المغــربي  - 9
ــــة ســــنة ــــن علــــي بــــن فرحــــون، مــــات بالمدين  المــــالكي نزيــــل مكــــة، قــــرأ بالمدينــــة علــــى إبــــراهيم ب

  )9(هـ).826(

  

  

  ).12( 1/63) التحفة اللطيفة: 1(

  ).14( 64 – 1/63) التحفة اللطيفة: 2(

  ).162( 1/96) التحفة اللطيفة: 3(

  ).176( 1/104) التحفة اللطيفة: 4(

  ).205( 1/115) التحفة اللطيفة: 5(

  ).810( 1/252) التحفة اللطيفة: 6(

  ).936( 1/283) التحفة اللطيفة: 7(

  ).1142( 1/321ة اللطيفة: ) التحف8(
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  ).1145( 1/323) التحفة اللطيفة: 9(

صــــديق بــــن محمــــد بــــن خليفــــة، سمــــع مــــع أبيــــه الموطــــأ علــــى البرهــــان ابــــن فرحــــون ســــنة  -10
   )1(هـ).798(

عبد االله بن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن فرحـون البـدر أبـو محمـد بـن المحـب أبي عبـد  -11
هــــ) بالمدينـــة ونشـــأ ـــا وحفـــظ القـــرآن 777لقاضـــي ولـــد ســـنة (االله بـــن البـــدر اليعمـــري المـــدني ا

هــــ) 859وكتبــاً، واشــتغل علــى قريبــه إبــراهيم بــن علــي صــاحب الطبقــات وغــيره. مــات ســنة (
   )2(بالمدينة ودفن بمقبرم من البقيع.

هــــ) الموطـــأ علـــى البرهـــان بـــن 799سمـــع ســـنة ( نعبـــد االله جمـــال الـــدين الكـــازروني، ممـــ - 12
   )3(فرحون

عبــد العزيــز بــن عبــد الواحــد الــزين بــن تــاج الــدين المــدني، سمــع علــى البرهــان بــن فرحــون  - 13
   )4(هـ).799الموطأ سنة (

عبــد اللطيــف بــن أحمــد بــن علــي بــن الإمــام أبــو بكــر الحســيني الفاســي المكــي الشــافعي  - 14
  )5(حون.هـ) إبراهيم بن علي بن فر 788أخو الحافظ المؤرخ تقي الدين محمد، أجاز له سنة (

   )6(هـ) الموطأ على البرهان بن فرحون.799علي بن محمد القطان سمع سنة ( - 15

هــ)على البرهـان بـن 798سـنة ( ععمر بن عبد العزيـز بـن أحمـد بـن عبـد االله المـؤذن، سمـ - 16
   )7(فرحون الموطأ.

عمــــر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد رؤزبــــة الســــراج ابــــن الجمــــال بــــن الصــــيني الكــــازروني المــــدني  - 17
الشافعي، ولد بالمدينة و سمع ا في المسـجد النبـوي الشـفا والموطـأ روايـة يحـي بـن يحـي عـن أبي 

  إسحاق إبراهيم 
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  )8(هـ).865هـ) بقراءة أبي الفتح المراغي. مات سنة (798ابن علي بن فرحون في سنة (

هــــ) 798عنـــبر شـــجاع الجـــدين العـــزي الطواشـــي أحـــد خـــدام الحـــرم النبـــوي، سمـــع ســـنة ( -18
  )9(وطأ على البرهان بن فرحون.الم

  

  ).1798( 1/455) التحفة اللطيفة: 1(

  ).2224( 2/81) التحفة اللطيفة: 2(

  ).2328( 2/104) التحفة اللطيفة: 3(

  ).2641( 2/184) التحفة اللطيفة: 4(

  ).2696( 2/200) التحفة اللطيفة: 5(

  ).3085( 2/301) التحفة اللطيفة: 6(

  ).3280( 2/345) التحفة اللطيفة: 7(

  ).3283( 2/352) التحفة اللطيفة: 8(

  ).3354( 2/360) التحفة اللطيفة: 9(

محمد بـن أبي بكـر بـن أحمـد بـن الأشـكل الفقيـه الصـالح جمـال الـدين الناشـري السـردوي  -19
وصــفه أبــو الفــتح المراغــي حــين أثبــت اسمــه فــيمن سمــع الشــفا علــى البرهــان بــن  االحســيني، كــذ

  )1(فرحون.

مـــد بـــن أبي بكـــر علـــي المكـــي المـــدني المحيـــوي الشـــهير بـــابن أبي الســـوس، سمـــع غالـــب مح -20
   )2(الموطأ على البرهان بن فرحون.
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هــــ) 798الولـــوي القـــيرواني نزيـــل المدينــة، سمـــع ـــا ســـنة ( محمــد بـــن أبي الحســـن بـــن يحــيى -21
  )3(عمر الصدر.غالب الموطأ على البرهان بن فرحون ووصفه بالفقيه العالم ووالده بالشيخ الم

هـــ) علــى 778محمـد بــن خليفــة بــن المنتصــر بــن محمــد الفقيـه المــدني المــالكي، سمــع ســنة ( -22
 -الســابقين-البرهــان ابــن فرحــون الموطــأ بقــراءة أبي الفــتح المراغــي و معــه: ابنــاه صــديق وخليفــة
  )4(ووصفه بالفقيه الفاضل، بل قرأه صاحب الترجمة على ابن فرحون وسمع معه ابناه.

محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن خلــف بــن عيســى بــن عشــاس المــدني الشــافعي، سمــع علــى  – 23
   )5(البرهان إبراهيم بن علي بن فرحون الشفا مع الشرف أبي الفتح المراغي.

محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن يوســـف الزرنـــدي المـــدني الحنفـــي، ولـــد بعـــد ســـنة  – 24
   )6(طأ على البرهان بن فرحون.هـ) المو 795هـ) بالمدينة، حضر ا سنة (780(

    

  وأضاف أبو الأجفان كوكبة أخرى من التلاميذ وهم:   

 سهـ) قاضـي القضـاة، شمـ830محمد بن خالد بن موسى الحمصي الحنبلي ابن زهرة (ت - 1
هــ) بحمـص علـى إبـراهيم بـن فرحـون قطعـة مـن آخـر صـحيح البخـاري 775الدين.حضر سـنة(

  وحدث ا.

هــ) ونشـأ 777هـ). ولد بحمص سـنة (864رة أخو محمد المذكور (ت عبد الرحمن بن زه - 2
  ا وحفظ القرآن وغالب المنهاج وألفية النحو، سمع من ابن فـرحون قـطعة من صـحيح

  

  

  ).3682( 2/453) التحفة اللطيفة: 1(
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  ).3689( 2/461) التحفة اللطيفة: 2(

  ).3739( 2/472) التحفة اللطيفة: 3(

  ).3749( 2/473ة: ) التحفة اللطيف4(

  ).3916( 2/512) التحفة اللطيفة: 5(

  ).3972( 2/532) التحفة اللطيفة: 6(

!ª %البخاري، وهي باب قوله تعالى: $#uρ ö/ ä3s)n=s{ $ tΒ uρ tβθ è=yϑ÷ès? ∩∉∪ $)1( .ا وحدث  

محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الحمصـــي الصـــوفي القـــادري الشـــافعي، سمـــع مـــن ابـــن فرحـــون  - 3
  .صحيح البخاري

عبـــد االله بــــن أبي بكـــر بــــن خالــــد بـــن موســــى الحمصـــي الحنبلــــي جمــــال الـــدين ابــــن زهــــرة  - 4

  هـ).868ت(

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد بـن خلـف الأنصـاري الخزرجـى المطـري  - 5
  هـ).856الأصل المدني الشافعي (ت 

  وممن أجازهم ابن فرحون:  

طيــــة المكــــي، الشــــهير بــــابن أبي الأصــــيبع، حســــين بــــن علــــي بــــن يوســــف بــــن ســــالم بــــن ع -1
  هـ) بمكة.849تالبدر(

  هـ) بمكة.859عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الغنمومي المكي (ت - 2

عبــد الــرحيم بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم اللخمــي الأميــوطي المكــي  - 3
  هـ) بمكة.867الشافعي، زين الدين (ت
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 .هــ)864ن بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد الحسـيني الإيجـي صـفي الـدين (تعبد الـرحم - 4
)2(   

  )3(هـ).824محمد بن موسى بن علي المراكشي المكي الشافعي ( وكذا أجاز: -5
    

فــيلاحظ علــى هــذه الثلُــة مــن التلاميــذ اخــتلاف مــذاهبهم وأقطــارهم، كمــا يلاحــظ أن   
ريخ المدينة، بينمـا بحمـص أُخِـذ عنـه البخـاري. كـل جُل من أَخَذ عنه بالمدينة: أخذ الموطأ، وتا

هـــذا يـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى عظـــيم شـــأن ابـــن فرحـــون ومشـــاركته الفعالـــة في تنشـــيط الحركـــة 
  العلمية بالمدينة المنورة.

  

  

  

  

  

  

  .96) سورة الصافات: 1(

  .34- 1/33)مقدمة تحقيق: إرشاد السالك: 2(

  .274فهد، ص: نفاظ)، لابلحظ الألحاظ( مطبوع مع:ذيل تذكرة الح )3(
  

  رابــعاً: مكانــته العـلـمية ومصنفـاتـه: 

  مكانــته العـلمــية: – 1
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لقــد نوهــت كتــب الــتراجم بمكانــة ابــن فرحــون العلميــة، بــين علمــاء أجــلاء اشــتهروا في   
عصــر اتســم بكثافــة التــدوين وازدهــار العلــوم، وفي مكــان شــهد حضــور كبــار العلمــاء المســلمين 

اَ، حيـــث اســـتطاع أن يـــترك بصـــمته في الفقـــه الإســـلامي، وفي الفقـــه المـــالكي علـــى شـــرقاً وغربـــ
  الخصوص.

وتتجلــى مكانتــه العلميــة، إضــافة إلى كثــرة التلاميــذ، في أنــه كــان عالمــاً في الفقــه والنحــو 
والأصــول والفــرائض والوثــائق، وعلــم القضــاء، وعالمــاً بالرجــال وطبقــام مشــاركاً في الأســانيد، 

كمــا وُصــف بالشــيخ الإمــام العمــدة الهمــام أحــد شــيوخ   )1(فصــيح القلــم ذا بيــان. العلــم عواســ
  .)2(وخاتمة الفضلاء الكرام، كان فصيح القلم كريم الأخلاق الأعلام،الإسلام وقدوة العلماء 

الشــيخ الفقيــه  ((وهــذا رفيقــه أبــو جعفــر أحمــد بــن يوســف بــن مالــك الــرعيني يصــفه بـــ   
إنــه ممــن اســتفاد فأفــاد، وبلــغ مــن العلــم  ((وقــال:  ))ايــد المفيــد  الجليــل النيــل الفاضــل الكامــل

المــراد، وإــا قــراءة كشــف فيهــا عــن أســرارها، واســتخرج الــدر مــن بحارهــا، واجتــنى الغــض مــن 
أزهارها، وعرف مطالع أقمارهـا، واسـتملى عليـه وقيـد واـم في اقتنـاص مـا فيهـا وأنجـد، إلى أن  

   )3(.))  امتناعها، ويحقق أوضاعهاكشفت له قناعها، فصار ممن يخبرُ 

   )4(كما أن ابن فرحون كان كثير الأوراد والتلاوة، يحي آخر الليل ما إلى أن توفي.

ولمــا كــان الرجــل لا يقــاس إلا بأقرانــه وأهــل زمانــه، فقــد عاصــر ابــن فرحــون مــن علمــاء   
مـا عاصـر الحـافظ زيـن المالكية في القرن الثـامن خليـل بـن إسـحاق، وابـن عرفـة واجتمـع ـم، ك

 -الـــدين العراقـــي، قاضـــي طيبـــة وخطيبهـــا وإمامهـــا، فقـــد ولي الحـــافظ العراقـــي القضـــاء بالمدينـــة 

هـ)، وأفاد بالمدينـة الطلبـة، 791هـ) واستمر به إلى أن عزل سنة (788( سنة -قضاء الشافعية
   )5(هـ).725هـ). ومولده كان سنة (806وأسمع الحديث، وتوفي سنة (
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  )1.(1/15ل الابتهاج: ) ني1(

  ).789( 222) شجرة النور: 2(

  ).91( 1/81) التحفة اللطيفة: 3(

  )1.(1/15) نيل الابتهاج: 4(

  ).1245( 108 – 2/106) ذيل التقييد: 5(
  

فمــن غــير المســتبعد أن لا تكــون لابــن فرحــون لقــاءات مــع الحــافظ العراقــي خــلال تلــك الفــترة 
دينة أو جاوروا ـا، وإن لم تنقـل المصـادر علاقتـه بالعلمـاء مـن وغيره من العلماء الذين زاروا الم

غــير شــيوخه، فــإن مــن كــان مثلــه ذائــع الصــيت لابــد وأن تكــون لــه مشــاركات و حــوارات مــع 
  علماء بلده.

هــذه هــي مكانــة ابــن فرحــون العلميــة، ولعــل بعــرض مصــنفاته تتضــح مكانتــه أكثــر وتــبرز      
  .قدرته على العطاء العلمي والمعرفي
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  مصنفـــاته:  – 2
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  أصبح الفقه المالكي منذ القرن السابع يسيرِ وفق طريقتين في التأليف:   

: طريقـة التركيـز علـى كتـاب معـين، يتناولـه المؤلـف بالشـرح والتهـذيب أو التعليـق أو إحــداها -
  ونة.التقييد أو الاختصار، كما كان الشأن بالنسبة للموطأ والمد

: التصنيف المستقل عـن الارتبـاط بكتـاب معـين، بحيـث تـبرز فيـه شخصـية مؤلفـه مـن ثـانيها -
  )1(خلال نظرته المستقلة لهيكل الكتاب وموضوعه.

ولقـــد خلـــف ابـــن فرحـــون تصـــانيف عـــدة، انتفـــع ـــا مـــن جـــاء بعـــده إلى يومنـــا هـــذا،   
يق، ومنها ما حقق وطبع، ومنها مـا وتداولها الناس قديماً وحديثاً، منها ما هو مطبوع دون تحق

  لا تعرف نسخه أصلاً.

ولم يخــــرج ابــــن فرحــــون في التصــــنيف عــــن الطــــريقتين الســــائدتين في عصــــره، فكــــان إمــــا   
مختصــراً كمـــا في " إقليــد الأصـــول" أو شــارحاً كمـــا في " تســهيل المهمـــات " أو مؤلفــاً مســـتقلاً 

  كام " و " درة الخواص ".مرتباً لكتابه وفق نظرته الخاصة كما في " تبصرة الح

  ويمكن تصنيف مؤلفات ابن فرحون على الفنون التالية:   

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. -: التراجـم والطبـقات •

 كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب.-  : الفقــــه •

 تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات. -                     

 واص في محاضرة الخواص.غدرة ال -                     

 إرشاد السالك إلى أفعال المناسك. -                     

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. -      :  القـضاء والسيـاسة الشـرعية •

 كتاب في الحسبة.-                                              
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 بروق الأنوار في سماع الدعوى. -                                              

 إقليد الأصول. -: أصـول الفقـــه •

 منتخب مفردات ابن البيطار في الطب. -: الطـــب •

  وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المؤلفات مع شيء من البيان والتوضيح حسب ما تيسر:

   

  .1/46 ) مقدمة تحقيق: إرشاد السالك:1(
  

  الديبــاج المذهب في معــرفة أعيان علـماء المذهب: – 1

هو كتاب في طبقات فقهاء المالكيـة، انتقـاه ابـن فرحـون مـن مصـادر عـددها في خاتمـة   
ثم ترجمـــة الإمـــام مالـــك  -رحمـــه االله  -الـــديباج، بـــدأه ببـــاب خـــاص في تـــرجيح مـــذهب مالـــك 

  نفسه.

) اسمــًـا مـــن الأعيـــان 630يف علـــى أزيـــد مـــن (اشـــتمل هـــذا التـــأل (( يقـــول في مقدمتـــه:  
والمشاهير من الفقهاء والحفـاظ للحـديث وأكـابر الـرواة وغـيرهم مـن المـؤلفين ممـن لم يبلـغ درجـة 
من قصدنا ذكرهم، لكن ذكرناهم للتعريف بحـالهم وزمـام وأضـربنا عـن ذكـر كثـير مـن العلمـاء 

 ج بـه أحـد مـن المشـاهير؛ لأن اسـتيفاء ممن لم يشتهر شهرة هؤلاء، ولم يكـن لـه تـأليف، ولا تخـر
وكان الفراغ من تأليفه في شـهر شـعبان، مـن شـهور سـنة )1(.))ذكر فقهاء المذهب لا يحاط م 

   )2(هـ) كما نص عليه ابن فرحون.761(

هــــــ) وامشـــــها " نيـــــل 1351وطبـــــع الكتـــــاب أكثـــــر مـــــن مـــــرة، منهـــــا: طبعـــــة بالقـــــاهرة ســـــنة (
الـتراث بالقـاهرة بتحقيـق محمـد الأحمـدي أبـو النـور، وطبعـة الابتهاج"، وطبعة صدرت عـن دار 



        

        

        72

أخيرة منقحة استدركت ما وقع في الطبعات الـتي سـبقتها مـن أخطـاء، وهـي طبعـة دار الكتـب 
  العلمية، دراسة وتحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان. وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث.

فرحون، وترجمت لمن وجد مـن العلمـاء بعـده،  وذيل الكتاب بكتب تلافت ما أضرب عنه ابن
" ونيــل الابتهــاج بتطريــز الــديباج "  )3(وهـذه الكتــب هــي:" توشــيح الــديباج وحليــة الابتهــاج " 

   )5("وكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ". )4(

  

  

  

  .43) الديباج: 1(

، ولكــن توجــد بــه تــراجم بعــد هــذا التــاريخ هـــ)761الفــراغ مــن تأليفــه إجمــالاً كــان ســنة ( - 446) الــديباج: 2(
هـــ)...مما 792هــ)، و وترجمــة ابــن عرفـة الــتي ذكـر فيهــا زيارتــه للمدينـة ســنة (769مثـل: ترجمــة عمـه المتــوفى ســنة (

  يعني أن 

  ابن فرحون نقّح ديباجه وأضاف له بعض التراجم قبل وفاته.

هـ)، وحققه مؤخراً: علي عمر 1403الشتيوي سنة ( ) توشيح الديباج، لبدر الدين القرافي، حققه أولاً: أحمد3(
  هـ).1425سنة (

) نيل الابتهاج، لأحمد بابا التنبكتي، حققه أولاً: طلبة كلية الدعوة الإسـلامية بطـرابلس، وحققـه مـؤخراً: علـي 4(
  هـ ).1423عمر سنة (

  هـ).1422نة () كفاية المحتاج، لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق: أبو يحي عبد االله الكندري س5(
  

  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: – 2

  وهو الكتاب الذي عليه مدار هذا البحث، وقد أفردته بفصل خاص يأتي لاحقاً.
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  تـسهيل المهـمات في شـرح جـامع الأمـهات: – 3

   )2) (1( سماه في درة الحجال: تسهيل المطالب في شرح ابن الحاجب.

وهـو كتـاب مفيـد غايـة، جمـع  ((مختصر ابن الحاجب الفرعي، قال في النيل:وهو كتاب شرح به 
وخليــل وغــيرهم مــن الشــراح مــع  )5(وابــن هــارون )4(وابــن راشــد  )3(فيــه كــلام ابــن عبــد الســلام 

   )6(.))التنبيه على مواضع من كلامهم وزوائد من غيرهم مما لا غنى عنه في ثمانية أسفار

  

  

و جمــال الــدين عثمـان بــن عمــر المعــروف بـابن الحاجــب المصــري، الفقيــه الأصــولي. أبــو عمــر  ابـن الحـــاجب:) 1(
أخـذ عـن: أبي الحسـن الأبيـاري، وأبي الحسـين بـن جبـير، والإمـام الشـاطبي وغـيرهم. وعنـه: القـرافي، وناصـر الــدين 

  هـ).646بن المنير وغيرهما. من تآليفه: مختصره الفرعي، الكافية في النحو والأمالي... توفي سنة (

  ).525( 167الشجرة:  ؛)377( 289الديباج:  -

  .1/183) درة الحجال: 2(

أبو عبد االله ابن عبد السلام الهواري التونسي قاضي الجماعـة ـا، أخـذ عـن أبي عبـد االله  ابن عبد السلام:) 3(
شرح على مختصر بن هارون وابن جماعة. وعنه: القاضي ابن حيدرة وابن عرفة وابن خلدون وغيرهم، من تآليفه: 

  هـ).749ابن الحاجب الفرعي. توفي سنة (

  ).731( 210الشجرة:  ؛)541( 2/59نيل الابتهاج:  ؛)583( 418الديباج:  -

أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن راشــد القفصــي، أخــذ عــن أئمــة المشــرق والمغــرب. لقــي ابــن  ابــن راشـــد:) 4(
رافي وغيرهم. وأخذ عنه جماعة منهم: ابن مرزوق الجد، وعفيـف الـدين المنير، والكمال بن التنسي، والأبياري والق

المصري. من تآليفه: اللباب في الفقه، والفائق في معرفة الأحكام والوثائق، والشهاب الثاقب شرح ابن الحاجب. 
  هـ).736توفي سنة (
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  ).722( 207الشجرة:  ؛)523( 2/44النيل:  ؛)582( 417الديباج:  -

: أبو عبد االله محمد بن هـارون الكنـاني التونسـي الفقيـه الأصـولي، أخـذ عـن: المعمـر أبـو عبـد االله ابن هـارون) 5(
بــن هــارون الأندلســي وغــيره. وعنــه أخــذ: ابــن عرفــة وابــن مــرزوق الجــد وخالــد البلــوي وغــيرهم. مــن تآليفــه: شــرح 

  هـ).750وفي سنة (مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي، وشرح المعالم الفقهية، وشرح التهذيب. ت

  ).736( 211الشجرة:  ؛)542( 2/60نيل الابتهاج:  -

  .1/16) نيل الابتهاج: 6(

رقــم - 9 -والكتــاب لم يحقــق لحــد الآن، وتوجــد منــه نســخة في فهــرس المتحــف البريطــاني ج 
  ) نقلاً.60كما التقط منه ابنه أبو اليمن في مسائله الملقوطة حوالي (  )1().872(

  

  اب الحـاجب من مصطـلح ابن الحـاجب: كشـف النـق  – 4

مقدمــة  ((سمــاه في النيــل: كشــف انتقــاب الحاجــب عــن مصــطلح ابــن الحاجــب، وقــال:   
     )2(.))من عرفها سهل عليه مشكلات الكتاب 

إن بعض إخواني سألني أن أفرد مقدمة الشرح الذي قيدته علـى  ((يقول ابن فرحون في مقدمته:
ة أبي عمرو بن الحاجب، رحمه االله، المسمى بـ: تسـهيل المهمـات جامع الأمهات للإمام العلام

 )3(.))ذلـك... في شرح جامع الأمهات، لاشتمالها على مصطلح المؤلـف في كتابـه، فأجبتـه إلى
  هـ).792والذي اقترح عليه ذلك هو محمد بن عرفة سنة (

تصـــره ولهـــذا الكتـــاب قيمـــة علميـــة كبـــيرة، فهـــو يشـــرح اصـــطلاح ابـــن الحاجـــب في مخ ((  
عرفنــا أن  اوذلــك بتقصــيها في جــامع الأمهــات وضــرب الأمثلــة لهــا مــن الأبــواب المختلفــة، وإذ

اعتمـد علـى مختصـر ابـن الحاجـب ومختصـر خليـل، الـذي هـو  ةالفقه المالكي في العصور المتـأخر 
أن هــــذه  ذقيمــــة الكتــــاب، إ ابــــدوره مختصــــر لمختصــــر ابــــن الحاجــــب؛ إذا عرفنــــا ذلــــك، عرفنــــ

   )4(.))معظمها لازمة لكل طالب فقه خصوصاً الفقه المالكيالمصطلحات أو 
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م) مـن طـرف دار الغـرب الإسـلامي، 1990وقد نشر الكتـاب في طبعتـه الأولى سـنة (  
  بتحقيق: حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف.

  

  

  

  

  

  ). 39( هامش: التعليق  34) مقدمة تحقيق: كشف النقاب، ص: 1(

  .1/16) نيل الابتهاج: 2(

  .61) كشف النقاب، ص: 3(

  .44 – 43) مقدمة تحقيق كشف النقاب، ص: 4(
  

  

  

  درة الغــواص في محاضــرة الخـواص: – 5

لم يسبق لمثله، ألفه ألغـازاً في ((سماه في "النيل": درر الغواص في محاضرة الخواص، وقال:
، وفي )2(م الخــواصوسمــاه في "التحفــة": درر الغــواص في أوهــا )1(.))الفقــه، مرتبــاً علــى الأبــواب 

وفي "الأعلام": درة الغـواص في محاضـرة  )3("هدية العارفين": نبذة الغواص في محاضرة الخواص.
   )4(الخواص.



        

        

        76

نشـــر مـــن طـــرف  ومحمـــد أبـــو الأجفـــان، وعثمـــان بطـــيخ،  :وحُقـــق الكتـــاب وقـــدم لـــه كـــل مـــن
ار المحققـــان هــــ). واختـــ1405هــــ) والثانيـــة:(1399مؤسســـة الرســـالة في طبعتـــين: الأولى ســـنة: (
  تسميته بـ: درة الخواص في محاضرة الخواص.

كمــا اعتمــدا في التحقيــق علــى ثــلاث نســخ، ولم يشــيرا إلى نســخة مــن مخطوطــات الفاتيكــان،   
الحمـد الله وحـده... درر الغـواص في محاضـرة  ((والتي هي بخط إبراهيم بـن فرحـون وفي مطلعهـا: 

  )5(). مستهل درة الغواص. (انظر ))الخواص

                        

         

  

  

  .16/ 1) نيل الابتهاج: 1(

  .1/81) التحفة اللطيفة: 2(

  .5/18) هدية العارفين: 3(

  .1/52) الأعلام: 4(
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  تاريخ الدخول للموقع: -موقع:شبكة سحاب السلفية صرح بذلك اكم  بخط إبراهيم بن فرحون،و هي )5(

14-01-2005.   www.sahab.net 

إن طلــب العلــم أشــرف الاكتســاب وأسمــاه، وطالبــه  ((يقــول ابــن فرحــون في كتابــه هــذا:   
يحتــاج إلى قــوة وعــزم، وإجمــام نفســه لا بــد منــه حتمــاً...ومن أحســن مــا أجــم بــه نفســه محاضــرة 
الطلاب، بألغاز فروع الأصحاب، لأـا تحـد الأذهـان، و تفـتح الجنَـان، وتفاضـل بـين الأقـران، 

الفـرائض يسـمونه  لمل ا ثابت في الصـحيح...وهذا النـوع يسـميه الفقهـاء: الألغـاز، وأهـوالع
   )1(.))الأحاجي نالمعميات، والنحاة يسمونه المعمى، واللغويو 

ولم أقـف للمالكيـة  ((ولقد كان ابن فرحون أول المالكية خوضاً لهذا الفن، حيـث قـال:   
فقيـــدت مـــن ذلـــك مـــا تســـتطرف بـــه المـــذاكرة  علـــى تــــأليف مـــن هـــذا النـــوع يقتفـــى بـــه ويتُبـــع،

  )2(.))وتُستجلى به المحاضرة...
  

  إرشـــاد السالك إلى أفعــال المناسك:  – 6

الحـج إلى  ((يقول ابن فرحون في مقدمة كتابه هذا، مبيناً موضوعه والغرض من تآليفـه: 
في كـل عـام، فيجـب  بيت االله الحرام، أحد قواعد الإسلام، ومن الشعائر العظـام، المتكـرر فعلـه

  على مريد الحج أن يتعلم من أحكامه ما يؤدي به مناسك الحج على الوجه المأمور به.

...قال بعض العلماء: من أخل بمعرفة مناسكه خفنا عليه أن يرجع بلا حج؛ لأن تقليد عـوام 
العبـد  إلا أن يتغمد االله تعـالى -مكة، بل عوام الفقهاء في أفعال الحج يوجب الرجوع بلا حج

   )3(.))لإخلالهم بمعرفة أحكام مصححاته ومفسداته  -برحمته

إن فيــــه  ((، وقــــال في النيــــل:)4( ))منســــك حســــن ((قــــال في التحفــــة عــــن هــــذا الكتــــاب:
في  -بتـــونس -وقــد حققـــه أبــو الأجفـــان، ونشــرته بيـــت الحكمــة بقرطـــاج  )5(.))تنبيهــات عزيـــزة
  م).1989جزأين سنة (
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تظهـر قيمـة هـذا الكتـاب العلميـة، وتتضـح فيـه ميــزة  ((العلميـة فقـال: وبـين المحقـق قيمـة الكتـاب
، فقــد لاحــظ  تنظــيم المســائل المتشــعبة وحســن ترتيبهــا وتيســير تناولهــا، ولــيس هــذا بــالأمر الهــين

  الأقدمون من

  

  

  .66 – 63) درة الغواص في محاضرة الخواص، ص: 1(

  .66) درة الغواص في محاضرة الخواص، ص: 2(

  .72 – 1/69د السالك: ) إرشا3(

  .1/82) التحفة اللطيفة: 4(

  .1/16) نيل الابتهاج: 5(

   )1(.))علماء المذهب المالكي صعوبة هذه المسائل، وعسر ضبطها بدقة...

كمـــا قـــال ابـــن –ضـــروري للحـــاج حـــتى يـــؤدي مناســـكه علـــى الوجـــه المـــأمور بـــه فهـــذا الكتـــاب  
  .وحتى لا يرجع دون حج -فرحون

  

  : ــبةكتــاب الحس  – 7

والكتــاب لا تعــرف )2(ذكــره في النيــل ضــمن مؤلفــات ابــن فرحــون وقــال أنــه لم يكمــل.  
والتعزيــر  ((هــذا الأخــير ذكــره في " التبصــرة" فقــال: ننســخه. ومــا يؤكــد نســبته لابــن فرحــون، أ

  )3(.))بالمال قال به المالكية ولهم فيه تفصيل، ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفاً 
  

  ــوار في سماع الدعوى:بـــروق الأنـ – 8
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ولا  )4(ذكــر هــذا الكتــاب كــذلك في النيــل ضــمن مؤلفــات ابــن فرحــون الــتي لم تكمــل.  
تعــرف للكتــاب نســخ وقــد ذكــره ابــن فرحــون في " التبصــرة " ممــا يــدل علــى صــحة نســبته إليــه 
حيث قال في آخر الباب الخامس والعشرين في القضاء بقول المدعي لرجحانـه بالعوائـد وقـرائن 

  حوال...:الأ

ومسائل هذا الباب يخـرج ذكرهـا عـن المقصـود، وقـد استقصـيت منهـا جملـة نافعـة وأفردـا في ((  
   )5(.))تأليف ترجمته: ببروق الأنوار الموضحة لأنواع طريق الدعوى 

  

  إقليد الأصـــول: – 9

  )7(، لم يكمله، وصل فيه إلى الناسخ.)6(وهو اختصار تنقيح القرافي

  

  .1/51يق إرشاد السالك: ) مقدمة تحق1(

  .1/16) نيل الابتهاج: 2(

  .2/293) تبصرة الحكام: 3(

  .1/16) نيل الابتهاج: 4(

  .1/387) تبصرة الحكام: 5(

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي المصـري، الفقيـه الأصـولي. أخـذ عـن: العـز بـن  القـرافي: )6(
ألف كتباً عديدة، منها: الذخيرة، والفـروق وشـرح محصـول الـرازي  هم.وغير عبد السلام وابن الحاجب والفاكهاني 

  هـ).684وغيرها. توفي بمصر سنة (

  ).627( 188: ةالشجر  ؛)124( 128الديباج:  -

  .1/16) نيل الابتهاج: 7(
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  المنتخب في مفردات ابن البيــطار:  – 10

من مؤلفــات ابــن وهــو كتــاب في الطــب وفي الأدويـــة المفــردة، ذكـــره صــاحب النيــل ضــ
  ، ولا تعرف نسخه.)1(فرحون

  

، )2(وقــد انفــرد صــاحب الأعــلام بنســبة كتــاب: "طبقــات علمــاء الغــرب" لابــن فرحــون  
ولعلــه كتــاب الــديباج نفســه.كما نســب لــه محمــد حجــي كتــاب: "قواعــد الإســلام" في فهــارس 

   )3().387الخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم (
  

من فقه وقضاء وأصـول وتراجم وطب، يبرهن على باعـه إن تنـوع مؤلفات ابن فـرحون   
، فجـاءت )5())في العلوم وتفـنن لواشتغ((، )4())تفقه وبـرع وصنف وجمع  ((الطويل في العلوم فـقد 

  عـليه بحق قولـهم عنـه: ق، ويصـد)6())كل تآليفه غاية في الإجادة لاتساع علمه((

   )7(.)) بحـاث لمعـا ((
    

ون ترُاثـاً فقهيـاً عظيمـاً، أثـرى بـه المكتبـة الإسـلامية، والمالكيـة علـى لف ابـن فرحـلقد خَ 
الخصـــوص. وفي الفصــــل المــــوالي التعريــــف بأحــــد عطــــاءات القاضــــي برهــــان الــــدين، بــــل أشــــهر 

ل االله أعطاءاتـــه، ألا وهـــو كتابـــه:" تبصـــرة الحكـــام في أصـــول الأقضـــية ومنـــاهج الأحكـــام" وأســـ
  اب.ذا الكت التعريفالعون والسداد في 
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  .1/16) نيل الابتهاج:1(

  .1/52) الأعلام:2(

  ).46(الهامش، التعليق:  35كشف النقاب، ص:  :) مقدمة تحقيق3(

  .1/34) الدرر الكامنة:4(

  .23) توشيح الديباج، ص:5(

  .222) شجرة النور:6(

  .1/52) الأعلام:7(

  

  الفـصل الأول: مـاهية الكلـيات الفقــهية:  -

  * تـمهيد:

أن القواعــــد الفقهيــــة ليســــت في مرتبــــة واحــــدة مــــن حيــــث الشــــمول والاتســــاع،  معلــــوم  
والاتفاق والاخـتلاف بـين المـذاهب الفقهيـة، فالمـدقق في الكـم الهائـل مـن القواعـد الفقهيـة الـتي 
اســتنبطها الفقهــاء، يلحــظ أنــه يحتــوي علــى أنــواع، وهــذه الأنــواع تختلــف تبعــاً للزاويــة الــتي ينظــر 

  تلخيص هذه الأنواع فيما يلي:منها إليها. ويمكن 

 –قواعد فقهية عامة مسلمة لا خلاف فيها، يندرج تحتها أحكام لمسائل مـن أبـواب شـتى  -أ
  تمثله القواعد الفقهية الخمس الكبرى:  غالباً. وهذا النوع

 -5العـادة محكمـة.   -4الضرر يـزال.  -3المشقة تجلب التيسير.  -2الأمور بمقاصدها.  -1
  ول بالشك.اليقين لا يز 
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كســابقتها، بيــد أنــه اختلــف فيهــا، وفي أحكــام القضــايا الــتي تنــدرج   -قواعــد فقهيــة عامــة -ب
  تحتها، وهي أصول الخلاف في المذهب. وترد صيغها مقرونة بالاستفهام كقولهم: 

  مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا ؟  -الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟  -

وتنـدرج تحتهـا أحكـام  -غالباً  -ف فيها، ولا في فروعها قواعد خاصة مسلمة، لا اختلا -ج
متشــاة مــن بــاب واحــد غالبــاً. وهــذه القواعــد الخاصــة يســميها الــبعض ضــوابط، وعرفــت عنــد 

  المتأخرين بالكليات.

  مثال ذلك: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.

أحكامًــا متشــاة مــن  قواعــد خاصــة كســابقتها. لكنهــا اختلــف فيهــا، وفي فروعهــا، وتجمــع -د
  باب واحد غالباً.

  )1(مثال ذلك: كل جزء في الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها.

وبعد هذا التتبع لأنواع القواعد الفقهية، تجدر الإشارة إلى أن هناك مـن لم يفـرق بينهـا   
  واعتبر الكل قواعد ما دامت تجمع فروعاً فقهية.

وأرى أنه لا داعـي في تعريـف القاعـدة الفقهيـة إلى وضـع قيـود تفضـي إلى  ((ل:فهذا الندوي يقو 
واعد الـتي ـتحجير الواسع وتضييق النطاق بحيث يصعب تطبيق ذلك التعريف على كثـير مـن القـ

  هاـأدرج

  

  .113، ص: يإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريس مقدمة تحقيق:)1(

إذ أن كل قاعدة جمعت فروعاً فقهية مـن أبـواب دخلـت عنـدهم في الفقهاء في كتب القواعد، 
  )1(.))زمرة القواعد الفقهية 
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والحاصـــل أن "الكليـــة" معـــنى يمثـــل روح القاعـــدة الفقهيـــة وركنهـــا، وماهيتهـــا،  ((ويقـــول الروكـــي:
وحقيقتهــا الــتي تقــوم ــا، فمــتى مــا وجــدنا هــذه الكليــة في عبــارة مــن العبــارات الفقهيــة، فهــي 

فقهيــــة، ولا علينــــا أن يســــميها الــــبعض ضــــابطاً فقهيــــاً، إذ لا مشــــاحة في الاصــــطلاح،  قاعــــدة
  )2(.))والعبرة بالمعنى لا باللفظ 

إن مــا قالــه النــدوي والروكــي ينطبــق علــى المعــنى الاصــطلاحي العــام للقاعــدة الفقهيــة،   
بط، غــير أن موضـــوع البحـــث هـــو المعـــنى الاصـــطلاحي الضـــيق، الـــذي يمُيـــز القاعـــدة عـــن الضـــا

والضــابط عــن الكليــة الفقهيــة.أو بــالأحرى هــو: دراســة نظريــة تطبيقيــة للنــوع الثالــث مــن أنــواع 
  القواعد الفقهية ألا وهو: الكليات الفقهية.
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  .108) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، ص: 1(

  .113لاف، ص: ) قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخ2(

  

  المـبحث الأول: تـعريف الكلـية الفقـهية:  -

الكليـــة الفقهيـــة مصـــطلح تداولـــه ذوي الاختصـــاص مـــن الـــذين ألفـــوا في علـــم القواعـــد   
الفقهيــة، فهــي نــوع مــن أنــواع القواعــد الفقهيــة وأحــد مراتبهــا، ولكــن لم يــتم لهــذا الفــن الــذيوع 

  ل في اهتمام أهل هذا الشأن.نظراً لاحتلال القواعد الفقهية المركز الأو 

  أولاً: معناها في اللـغة:  -

 اتوقــد عرفهــا اللغويــون بتعريفــ(كــل)معــنى الكليــة في اللغــة يســاعد عليــه معــنى كلمــة    
  عدة منها: 

  )1(.)): اسم موضوع للإحاطة مضاف أبداً إلى ما بعده كل((في معجم مقاييس اللغة: ف •
  )2(.))جزاء : اسم يجمع الأالكل ((وفي لسان العرب:  •
الإحاطـــة علـــى ســـبيل  يعـــام تقتضـــي عمـــوم الأسمـــاء، وهـــ (كـــل)كلمـــة(( :في التعريفـــاتو  •

  )3(.))الإنفراد
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 :كلمة تستعمل بمعـنى الاسـتغراق بحسـب المقـام، كقولـه تعـالى:كل((: صباحوقال الم •
%
 ª! $#uρ 

Èe≅ à6 Î/ > ó x« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇⊄∪ $ 
قـــــد و  )5(). وكـــــل راعٍ مســـــئول عـــــن رعيتـــــه (:"وقولــــه )4(

�ã %يستعمل بمعنى الكثير كقوله تعالى: ÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥ ó x« Ì� øΒ r' Î/ $ pκÍh5u‘ 
$
أي كثيراً، لأا إنما  )6( 

  )7(.))دمرم ودمرت مساكنهم دون غيرهم، ولا يستعمل إلا مضافاً لفظاً أو تقديراً 
  )8(.))بالضم اسم لجميع الأجزاء... والمراد التناهي  الكل ((وفي القاموس المحيط:  •
هــــو الإحاطــــة والاســــتغراق والعمــــوم (كــــل) علــــى أن معــــنى  اتفاتفقــــت هــــذه التعريفــــ    

  والتناهي وهي معانٍ متداخلة تؤدي جميعها إلى أصل واحد ألا هو الكلية.

  

  .5/122 فارس: ن, لاب) معجم مقاييس اللغة1(

  .11/590: , لابن منظور) لسان العرب2(

  .152ص:  ,للجرجاني ) كتاب التعريفات،3(

  .282) سورة البقرة: 4(

  .5/181)، فتح الباري: 2558)صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، الحديث (5(

  .25) سورة الأحقاف: 6(

  .2/538: ي, للفيوم) المصباح المنير7(

  .4/46: ي) القاموس المحيط، للفيروزآباد8(
  

  ثـانياً: مـعناها في الاصــطلاح:  -

للدلالــة علـــى قواعــد وكليــات نحويــة، فقــالوا: كــل فاعـــل  (كــل)النحــاة لفظــة  اســتعمل  
مرفوع، وكـل مفعـول بـه منصـوب. كمـا اسـتعملها المناطقـة فقـالوا علـى سـبيل المثـال: كـل متغـير 
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بمبحـــــث ضـــــمن مباحـــــث القضـــــايا وأقســـــامها، في حـــــين تناولهـــــا  (الكليـــــة)حـــــادث، وخصـــــوا 
العـام ومـن الأمثلـة علـى ذلـك قـولهم: كـل  الأصوليون ضـمن مباحـث صـيغ العمـوم مـن مبحـث

  صيغة أمر عريت عن القرائن فهي للوجوب.

لــــنظم الفــــروع الجزئيــــة والمســــائل الفقهيــــة  (الكـــــلية)أمــــا الفقهــــاء فقــــد اســــتفادوا مــــن مصــــطلح 
  المتشابـهة في سلك واحـد. فهل المعنى الاصطلاحي واحد أم مختلف عند كل فئة من هؤلاء ؟ 

  

  في اصطلاح المنـاطقـة: أ) معـنى الكلـية 

( يستعمل المناطقة للألفـاظ الـتي تـدل علـى الإحاطـة الكليـة أو الإحاطـة الجزئيـة كلمـة   
وذلــك أخــذاً مــن ســور البلــد كمــا يفيــده معنــاه اللغــوي وهو:الجــدار الــذي كــان النــاس  سُــور )،

  )1(يبنونه حول البلد للإحاطة ا، ولحفظها وحماية أهلها من مداهمة العدو.

اللفــظ الــدال علــى كميــة الأفــراد في القضــايا الحمليــة، كلفــظ كــل  ((لســور في اصــطلاحهم هــو:وا
  )2(.))وبعض...والقضية المشتملة على السور تسمى مسورة ومحصورة وهي إما كلية أو جزئية 

جميـع  ىقضـية حمليـة حكـم فيهـا علـ ((عرفهـا التهـانوي هـي: اوعليه فالقضية المسورة الكلية، كم
  )3(.))وضوع أفراد الم

ويعــم  )4(بمعــنى أــا القضــية الــتي يحكــم فيهــا بعلاقــة موجبــة أو ســالبة بــين مســند و مســند إليــه
الحكــم في هــذه القضــية جميــع الأفــراد، فــرداً فــرداً. وتكــون موجبــة إذا كانــت النســب خاليــة عــن 

  )5(أدوات النفي، وتكون سالبة إذا كانت هذه النسب منفية بأداة من أدوات السلب.

  

  

  .72: ص) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، للميداني، 1(
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  .1/989) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 2(

  .2/1381) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 3(

  .81) ضوابط المعرفة، ص: 4(

  .70) ضوابط المعرفة، ص: 5(

الكليـة الموجبـة هـي  ((لتي عرفها الميداني قـائلاً:والمراد في هذا المقام هو الكلية الموجبة، وا
التي يكون موضوعها كلياً مسوراً بسـور كلـي، وتكـون النسـبة فيهـا موجبـة مثـل: كـل مـن عليهـا 

  )1(.))فان 

  وقال في السُلم في تعريفها نظماً: 

  فـإنه كـلية قد علـمـا    وحيثما لكل فرد حكماً     

  )2())الحكم على كل فرد كـ:كل بني تميم يأكل الرغيف الكلية:هي  ((وشرح ذلك موضحاً قال:

  وقيل كذلك في تعريفها نظماً:

  )3(حـكماً لكل فرد أفهمت    فالكلية قضية قد صحبت     

هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان كقولـك: كـل  ((أي أن الكلية:
بــالحكم عليــه بأنــه حيــوان، فكــل مــنهم إنســان حيــوان فــإن كــل فــرد مــن أفــراد الإنســان مســتقل 

  )4(.))يتبعه الحكم بانفراده 

ــــيرة منهــــا:(   ــــة يــــأتي بألفــــاظ كث ــــة الموجب ــــد العمــــوم كــــلوالســــور في الكلي ) وكــــل مــــا يفي
   )5(والشمول.
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اللغـوي مـن حيـث  امفهومه و المنطقي وذا يظهر أنه لا اختلاف بين مفهومها الاصطلاحي
ــــ  طم، فقــــإفادــــا الإحاطــــة والشــــمول والعمــــو  ــــه الخاصــــة، فتباين  تكــــل عــــبر في تعريفهــــا بأدوات

  المصطلحات والمعنى واحد.

  

  ب) معـنى الكلـية عـند الأصـوليين: 

من صيغ العمـوم الدالـة بالوضـع الأول علـى العمـوم  (كل)اتفق الأصوليون على اعتبار  
 ((فقــال: (كــل)لغــة. وقــد عــدّد القــرافي مــن صــيغ العموم:مائتــان وخمســون صــيغة، جعــل أولاهــا 

  )6(.))وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه  (كل)الصيغة الأولى من صيغ العموم:

  

  

  

  .83) ضوابط المعرفة، ص: 1(

  .75) السلم في علم المنطق، لعبد الرحمن الأخضري، ص: 2(

  .97) الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة، لعبد السلام السميج، ص: 3(

  .21ظرة، لمحمد الأمين الشنقيطي، ص: ) آداب البحث والمنا4(

  .72) ضوابط المعرفة، ص: 5(

  .221) العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ص: 6(

نعلـم ضـرورة بالاسـتقراء مـن عـادة العـرب  ((مـن صـيغ العمـوم فقـال:  (كل)أن )1(وأكد العلائي
ري مجـرى ذلـك، ولـولا أم إذا أرادوا التعبير عن معنى العموم، فزعوا إلى لفظ كل وجميع وما يجـ

  )2(.))أن ذلك للعموم، لما كان رجوعهم إليه 
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فصـــل في ســرد صـــيغ العمــوم الشـــاملة لمــا ينـــدرج  (( مـــن صــيغ العمـــوم فقــال: )3(وعــدها الحِصْــني
  )4(.))تحتها وهي: كل وجميع وما يتصرف منهما...

مـــوم في وهــي أقــوى صــيغ الع ((وبــين العلائــي ســبب كوــا أقــوى صـــيغ العمــوم فقــال: 
الدلالة عليه، ولا فرق بين أن تقع مبتدأ ا، أو تابعة مؤكدة إلا من جهـة التأسـيس والتأكيـد، 

تشــــمل العاقــــل وغــــيره، والحيــــوان والجمــــاد وغــــير ذلــــك، والمــــذكر والمؤنــــث والمفــــرد والمثــــنى  يوهــــ
:  وتكــون في الجميــع بلفــظ واحــد. وتقــول (( )5(.))وامــوع، فلــذلك كانــت أقــوى صــيغ العمــوم 
  )6(.))كل الناس، وكل القوم، وكل رجل، وكل امرأة 

:ومدلولها الإحاطة بكل فرد مـن الجزئيـات إن أضـيفت إلى كـل  ((: )7(ويُضيف الزركشي  
  النكرة، أو الأجزاء إن أضيفت إلى معرفة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها 

  

عبـد االله العلائـي صـلاح الـدين.سمع مـن: تقـي الـدين المقدسـي, : أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن لائيـالع )1(
بالمدرســـة الصـــلاحية  سوعيســـى المطعـــم, و تفقـــه علـــى: الزملكـــاني و ابـــن الفركاح.كـــان حافظـــاً ثقـــة, تولىالتـــدري

بالقـــدس فأقـــام ـــا إلى أن تـــوفي.من تصـــانيفه:تنقيح الفهـــوم في صـــيغ العمـــوم, وكتـــاب في المراســـيل وغيرهـــا.توفي 
  هـ).761سنة(

  .6/190)؛ شذرات الذهب:1356(10/35طبقات الشافعية الكبرى: -

  .151) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، ص: 2(

:أبـو بكـر محمـد بـن عبـد المـؤمن الإمـام العـالم تقـي الـدين الحصـني الدمشـقي الحسـيني .أخـذ عـن : صْنيـالحِ  )3(
دي وغــيرهم.من تصانيفه:شـرح علــى التنبيــه و آخــر ابـن الشريشــي وشــهاب الـدين الزهــري و ابــن الجـابي و الصــرخ

  هـ).829على المنهاج, و قواعد الفقه.توفي سنة(

  .7/188)؛ شذرات الذهب:759(4/76طبقات الشافعية: -

  .3/69) كتاب القواعد: 4(
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  .201) تلقيح الفهوم، ص: 5(

  .2/230) البحر المحيط:6(

اشتغل بالعلم من صغره  بدر الدين. خالشي تركي الأصل،المصري ال محمد بن ادر بن عبد االله :الزركشي )7(
فحفظ كتباً وأخذ عن: جمال الدين الإسنوي، وسراج الدين البلقيني ولازمه.وهو أول من جمع حواشي الروضة 

، وشرح علوم الحديث لابن الصلاح وجمع الجوامع للسبكي.توفي المحيط :كتاب البحرهللبلقيني.من تصانفي
  .6/335شذرات الذهب:  )؛700( 3/167طبقات الشافعية:  - رة هـ) بالقاه794سنة(

بالوالد والولد، ومعناها التأكيد لمعنى العمـوم، ولهـذا قـال القاضـي عبـد الوهـاب: لـيس في كـلام 
  )1(.))ا هالعرب كلمة أعم من

فقـد عرفوهـا بنـاءً علـى  (الكليـة)عند الأصوليين، أمـا  (كل)هذا بالنسبة لمدلول كلمة   
  ومدلولها اللغوي المفيد للإحاطة والاستغراق والعموم. (كل)ة تعريف كلم

الكليــة عبــارة عــن الحكــم علــى كــل فــرد فــرد مــن أفــراد تلــك المــادة حــتى لا يبقــى  ((قــال القــرافي: 
هــو كليــة في نفســه،  -كليــة.وقولنا:كل رجــل إنســان-منهــا فرد...فــإن قلنا:كــل إنســان حيــوان

  )2(.))وهو جزئية بالقياس إلى تلك الكلية 

الكليــة هــي مــا يقتضــي الحكــم علــى كــل فــرد مــن أفــراد الحقيقــة،   (( قــال: )3(وعرفهــا ابــن جــزي

≅‘  % تعالى: كقوله ä. ô tΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ $
 )4(((.)5(

  

الكليــة:هي ثبـوت الحكـم لكـل واحــد، بحيـث لا يبقـى فـرد، ويكــون  ((قـال: )6(وعرفهـا الإسـنوي
ام...فــإذا قال:كــل رجــل يشــبعه رغيفــان غالبــاً، صــدق باعتبــار الحكــم ثابتــاً للكــل بطريــق الالتز 

إذا تقرر ذلك فنقول: دلالـة العمـوم علـى أفـراده كليـة، أي تـدل  ((وأضاف:  ))الكلية دون الكل
  )7(.))على كل واحد دلالة تامة، ويعبر عنه أيضاً بالكلي التفصيلي، والكلي العددي...
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  .230 – 2/292) البحر المحيط: 1(

  .154، شرح تنقيح الفصول، ص: 40 – 39العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ص:  )2(

: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الإمام الحافظ. أخـذ عـن: ابـن الـزبير ولازم ابن جـزي) 3(
يرهم. وعنــه: أبنــاؤه ابــن رشــيد وأبــا اــد بــن أبي الأحــوط، وابــن برطــال وابــن الشــاط، وانتفــع بــالولي الطنجــالي وغــ

ولســـان الـــدين ابـــن الخطيـــب وإبـــراهيم الخزرجـــي وغـــيرهم. مـــن تآليفـــه: وســـيلة مســـلم في ـــذيب صـــحيح مســـلم، 
  هـ).741والقوانين الفقهية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول. توفي سنة (

  ).746( 213الشجرة:  ؛)528( 2/50النيل:  ؛)522(  388الديباج:  -

  .26) سورة الرحمن: 4(

  .56) تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص: 5(

:أبـــو محمـــد عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن بـــن علـــي المصـــري الشـــافعي, جمـــال الدين.أخـــذ الفقـــه عـــن: الإســـنوي )6(
الزنكلوني,والســــبكي, و القــــزويني و غــــيرهم.و الحــــديث عــــن: الدبوســــي, و الصــــابوني.من تلاميــــذه: الجمــــال بــــن 

.تولى الحسبة ووكالة بيت المـال, و انتهـت إليـه رئاسـة الشـافعية في عهـده. مـن ظهيرة, والحافظ أبو الفضل العراقي
تصــانيفه: ايــة الســول في شــرح منهــاج الأصــول, و التمهيــد في تخــريج الفــروع علــى الأصــول, و المبهمــات علــى 

  .6/22شذرات الذهب:  -هـ).772الروضة في الفقه.(ت

  .299 – 298) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص: 7(

فيظهر التطابق التام بين التعريف الاصـطلاحي للكليـة عنـد الأصـوليين والمناطقـة وأهـل   
اللغـة، فـلا يخفــى أن أصـول الفقـه متوقفــة علـى معرفـة اللغــة لـورود الكتـاب والســنة ـا، فمــن لم 

وا يتبحــر في اللغــة العربيــة لا يمكنــه اســتخراج الأحكــام واســتنباطها.كما أن الأصــوليين اســتفاد
مـن علــم المنطــق وربطــوا بــه بعــض المســائل، كمـا هــو الشــأن بالنســبة للكليــة والجزئيــة في مبحــث 

  العام.
  

  ثـالـثاً: مـراد الفقـهاء بالكلـية واستعمالهم لـها: 
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  أ) مـراد الفقـهاء بالكلـية:

المحكــوم فيهــا علــى جميــع أفــراد موضــوعها، كمــا هــو الشــأن في  ((أراد الفقهــاء بالكليــة:   
ايا الكلية الموجبة...فالكليات من القضايا الكلية، ولكن يغلب فيها أن يكون موضوعها القض

خاصاً.ولعل سـبب تسـميتها بالكليـات مـع أن القواعـد والضـوابط مـن الكليـات أيضـاً، هـو أن 
ممـا يفيـد ربمـا التأكيـد لمعـنى العمـوم في  )1(.)) (كـل)المعاني المذكورة في الكليـات تتصـدرها كلمـة 

  الفقهية. الكلية

فمــراد الفقهــاء بالكليــة هــو نفــس مــراد أهــل اللغــة و المناطقــة والأصــوليين، إلا أــا قاصــرة علــى 
  الأحكام

  الفقهية، ومن هنا سميت بالكلية الفقهية تمييزاً لها عما سواها من الكليات الأخرى.

 -افيهــا، ولا في فروعهــ فقواعــد فقهيــة خاصــة مســلمة، لا اخــتلا ((وقــد عرفوهــا بأــا:  
  )2(.))وتندرج تحتها أحكام متشاة من باب واحد غالباً  -غالباً 

تفـترق عـن  عن أحكام فقهية جزئية، لا ((كما أن هذه الكليات الفقهية هي في الغالب عبارة 
فيهــا.ومن المعلــوم أن الأحكــام الفقهيــة، وإن عرضــت بالصــيغة  (كــل)ذلــك إلا بتصــدر كلمــة 

قبلهــا  (كــل)بــل هــي عامــة وشــاملة وصــالحة لوضــع كلمــة  الجزئيــة، لكنهــا ليســت مختصــة بفــرد،
((.)3(  

في الدلالــــة علــــى شمــــول أفــــراد مــــا أطلقــــت عليــــه، وإن   (كــــل)وصــــيغ العمــــوم تشــــارك 
وهــي مــن أسمــاء الشــرط المفيــدة للعمــوم، فكتــب  ( مَــنْ )أقواهــا. مــن ذلــك لفظــة  (كــل)كانــت

  ( مَنْ ).الفقه مليئة بالأحكام الجزئية بصيغة 
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  .77اعد الفقهية، ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ص: ) القو 1(

  .113) مقدمة تحقيق: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ص: 2(

  .78) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 3(

  

أسمــاء الشــروط تفيــد العمــوم في كــل مــا تصــلح لــه.فمن ذلــك:  ((عــن ذلــك: )1(يقــول التلمســاني

مـن أحيـا  (:"أصـحابنا علـى أن الـذمي يملـك بالإحيـاء، بقولـه  كما يحـتج بعـض  (مَنْ )لفظة 

  )                               3(.))والذمي مندرج تحت هذا العموم  )2(.) أرضاً ميتة فهي له

  ومن الأمثلة على ذلك مما ورد في " تبصرة الحكام " ما يلي: 

  )4(من لا تجوز شهادته لا تصح ولا يته. -

)5(قاضي ثلاث مرات في غير حاجة فذلك جرحة في عدالته.من تردد إلى ال -
 

لــه بمجـرد الـدعوى يمـين علـى المـدعى عليـه حــتى  بمـن ادعـى علـى غـيره بـدعوى فإنـه لا تجـ -   
  تثبت

  )6(الخلطة بينهما، إلا في مسائل معدودة.

لم من ادعى على رجل أن له عليه حقاً بأمر ذكره من ميراث أو معاملـة، ودعـا إلى إحلافـه  -
  )7(يكن له ذلك، إلا أن ينص على ما ادعى به عليه ويصفه.

مـــن قـــام لـــه شـــاهد بحـــق وأبى أن يحلـــف معـــه ورد اليمـــين علـــى المطلـــوب ثم بـــدا لـــه وأراد أن  -
  )8(يحلف فليس له ذلك.
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  )9(من لا يتم الحكم إلا بشاهدته، يلزمه أن يؤدي شهادته. -

  

  

العلــويني الشــريف الحسـني.كان ابــن لــب يعـترف بفضــله ويراجعــه في :أبــو عبــد االله محمـد بــن أحمـد التــلمساني)1(
المســائل. اجتمــع بــابن عبــد الســلام بمجلــس درســه.أخد عــن ابــني الإمــام و مــا تفقــه والآبلــي وعمــران المشــذالي 
وغيرهم. وعنه:ابناه والشاطبي وابن خلدون وغيرهم.من تآليفه:المفتاح في أصول الفقـه، وشـرح جمـل الخونجي.تـوفي 

  هـ).771نة (س

  ).840(234الشجرة:  ؛)557(2/87نيل الابتهاج:  -

علقـه البخـاري،  – 5/18)صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضـاً مواتـاً، فـتح البـاري:2(
  5/18فتح الباري: -))وصله مالك في الموطأ (( قال ابن حجر: 

  .66:ص) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، 3(

  .1/26) تبصرة الحكام: 4(

  .1/38) تبصرة الحكام: 5(

  .1/171) تبصرة الحكام: 6(

  .1/229) تبصرة الحكام: 7(

  .1/225) تبصرة الحكام: 8(

  .1/248) تبصرة الحكام: 9(

  

  

  )1(من لا يعرف نسبه فلا يشهد إلا على عينه. -
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  )2(من استهلك طعاماً لا يعرف كليه فعليه قيمته دراهم. -

  )3(ن أفسد ثمرة قبل أن يبدو صلاحها غرم قيمتها يوم أفسدها.م -

أخيـه، والقاتـل وارثـه فـإن ذلـك يمنعـه مـن المـيراث، ولا يرفـع عنـه  ومن أكره علـى قتـل ابنـه، أ -
  )4(حكم القود.

في صــدارة كــل حكــم مــن هــذه الأحكــام الفقهيــة، صــارت   (كــل)فــإذا أضــيفت كلمــة   
. (كـل)والعمـوم بــ  (مـن)نوهوا أن ثمة فرق بين العموم بــ  كلية فقهية. وإن كان الأصوليون قد

ثلاثـــة، فعـــن  قإذا قـــال أجنـــبي لجماعـــة:كل مـــن ســـبق مـــنكم فلـــه دينـــار، فســـب ((ففـــي التمهيـــد:
  )6(.))، أن كل واحد منهم يستحق ديناراً...بخلاف ما لو اقتصر على مَنْ )5(الداركي

قتصـــرون علـــى الكليـــات المصـــدرة ولعـــل هـــذا مـــا جعـــل المـــؤلفين في الكليـــات الفقهيـــة ي  
  حيث أنه لم يختلف في عمومها وقوا في إفادة العموم وتأكيده. (بكل)

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1/273) تبصرة الحكام: 1(

  .1/465) تبصرة الحكام: 2(
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  .2/172) تبصرة الحكام: 3(

  .2/174) تبصرة الحكام: 4(

لــداركي. درس بنيســابور مــدة, ثم ســكن بغــداد, و  :أبــو القاســم عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن محمــد االــداركي )5(
كانــت لــه حلقــة للفتــوى, و انتهــت إليــه رئاســة المــذهب الشــافعي ببغداد.تفقــه علــى المــروزي , و تفقــه عليــه: أبــو 

  هـ).و دارك بفتح الراء: من قرى أصبهان.375حامد بعد موت شيخه ابن المرزبان.توفي سنة (

  ).98(2/141طبقات الشافعية: -

وكتـاب التقريـر  ؛2/2، وانظر في المسألة:حاشية العطار:302تمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص: ) ال6(
  .263 – 1/262والتحبير، لابن أمير الحاج: 

  

  ب) اسـتعمال الفقــهاء للكلـية: 

وردت الكليــات الفقهيــة قبــل فــترة التــدوين علــى لســان العلمــاء والفقهــاء، ومــن الأمثلــة   
  على ذلك: 

  )1(.))كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة   ((ل الشعبي: قا -

  )2(.))كل دابة أكل لحمها فلا بأس بالوضوء من سؤرها   ((وقال عكرمة:  -

  )3(.))كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق   ((وقال عطاء:  -

  )4(.))كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة   ((وقال قتادة:  -

من  -في الغالب -وبعد التدوين تناثرت هذه الكليات في كتب الفقه، فلا يخلو كتاب  
وجـــدوا في الكليـــة أداة للتعبـــير عـــن قواعـــد  ((العديـــد مـــن الكليـــات الفقهيـــة، ذلـــك أن الفقهـــاء 

فقهيـــة، وصـــيغة يحكـــم ـــا علـــى جميـــع أفـــراد الموضـــوع في مجـــال صـــوغ القضـــايا الـــتي يـــراد ضـــم 
  كما أوردوها بغرض التعليل والتقرير للأحكام الفقهية.  )5(.))إليها الجزئيات العديدة
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وتجـــدر الإشـــارة إلى أن المســـلمين درجـــوا علـــى ترديـــد الآيـــات والأحاديـــث النبويـــة الـــتي   
-(كـل)جاءت على شـكل كليـات، فكـان اسـتعمال المسـلمين لهـا بالسـليقة أولاً لكـون لفظـة 

لسـنة ثانيـاً قبـل تـأثرهم بعلـم المنطـق، وإن كـان علـم لفظة عربية، وتأثراً بالكتـاب وا -كما سبق
المنطـــق حســـب رأيـــي جعلهـــم يتفطنـــون لهـــذا الفـــن كعلـــم مســـتقل وهـــذا باستعــــمال مصـــطلح 

  الذي يساعد على نظم الجزئيات الكثيرة المتشاة في سلك واحد.  (الكلية)

 وذلـــــك بــــإيراد بعـــــض الآيـــــات و مــــا يلـــــي أمثلــــة علـــــى ذلــــك مـــــن القـــــرآن والســــنة وفي  
مــن كتــب كــذا بعــض الكليــات ، و الأحاديــث الــتي جــاءت علــى هيئــة كليــات بــالمفهوم اللغــوي

  .هوخارج الفقه داخل المذهب المالكي

  

  

) كتــاب المصــنف في الأحاديــث والآثــار، لابــن أبي شــيبة، مــا قــالوا في الرجــل إذا خلــع امرأتــه، كــم يكــون مــن 1(
  .4/122): 18435الطلاق، (

  .1/36).: 321أبي شيبة، في الوضوء بسؤر الفرس والبعير، () كتاب المصنف، لابن 2(

   4/199: )261) كتاب المصنف، لابن أبي شيبة، ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، (3(

  . 5/403): 101) كتاب المصنف، لابن أبي شيبة، العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص، (4(

  .43مقري، ص: ) مقدمة تحقيق: الكليات الفقهية، لل5(

  

  مـن القــرآن:  – 1

 قوله تعالى: •
%  ‘≅ ä. ô tΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ $

 )1(  

 وقوله سبحانه: •
%
 ‘≅ ä. <§ø�tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθ pR ùQ $# $

)2(  
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%وقوله عز وجل: •
 ‘≅ ä. ¤§ø�tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ $

 )3(  

≅‘ %وقوله تعالى: • ä. <§ø�tΡ $ yγ yè ¨Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy−uρ ∩⊄⊇∪ $
 )4(  

  من الســنة:  – 2

  )5(). كل معروف صدقة(: "قوله  •
  )6(). كل مسكر خمر، وكل خمر حرام(: "وقوله  •
  )7(). كل شراب أسكر فهو حرام(: "وقوله  •

  أمـثلة من كـتب الفقـه المـالكي:  – 3

  )8( .)) كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء(( -المدونة: من •
رعف في صلاته فإنـه يقضـي في بيتـه أو حيـث أحـب حيـث غسـل  كل من(( -               

  الدم عنه 

)9(.)) أقرب المواضع إليه                 
 

  )10(.))كل من لزمته يمين فافتدى منها بمال فذلك جائز(( -               

  

  .26) سورة الرحمن: 1(

  .185) سورة آل عمران: 2(

  .38) سورة المدثر: 3(

  .21) سورة ق: 4(

  .10/447)، فتح الباري: 6021) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، الحديث (5(

  .101/ 6) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، 6(
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)، فــتح البــاري: 5585) صــحيح البخــاري، كتــاب الأشــربة، بــاب الخمــر مــن العســل وهــو البتــع، الحــديث (7(
10/41.  

  .1/116المدونة: )8(

  .1/141المدونة: ) 9(

  .1/577) المدونة:10(

)1( .)) كل ما جاز بيعه، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة(( ومن التفريع: •
 

كل بيع فاسد فضمانه مـن البـائع، فـإن قبضـه المبتـاع فضـمانه مـن المبتـاع ((و قال في الرسالة:  •
  )2(.))من يوم قبضه

  )3(.))الأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع كل بيع ف  ((وفي التلقين:  •
كل من وصل إقراره باستثناء قبُل قوله، إلا أن يتبـين كذبـه في ذلـك   ((و في فصول الأحكام:  •

  )4( .))الاستثناء فيكون حكمه حكم النادم
، فـإن كل امرأة مالكـة أمـر نفسـها، إذا وضـعت نفسـها عنـد كفـوء وكانـت ثيبـاً   ((وفي الكافي:  •

  )5(.))السلطان يأمر وليها بانكاحها فإن أبي زوجَها السلطان 
كل ما أذن فيـه ممـا يقـع فيـه العمـل والإنفـاق مـن البنيـان في حـق الإذن والغـرس (( وفي البيان:  •

والإرفــاق بالمــاء مــن العيــون أو البيــار لمــن ينشــئ عليــه غرســاً، ويبتــدئ عليــه عمــلاً فــلا رجــوع 
)6(.))و ورث، احتاج أو استغنى، وهو كالعطية فيه، عاش أو مات، باع أ

 

  )7(.))كل دعوى ينفيها العرف و تكذا العادة فإا مرفوضة غير مسموعة   (( وفي الجواهر: •
منــه بــة أو صــدقة، أو  اً شــيئكــل مــن ملــك مــن الــزوجين صــاحبه، أو   ((وفي معــين الحكــام:  •

  )8(.))ير طلاق ابتياع أو وصية، أو ميراث، فإن النكاح يفسخ بينهما بغ
كل من أقر على نفسه بمال أو بما يوجـب القصـاص حكـم عليـه بمـا أقـر (( وفي لباب اللباب:  •

به ما لم يكن مكرهاً، ولا ينفعه رجوعه، ولو أقـر بمـا يوجـب الحـد كالزنـا والسـرقة فلـه الرجـوع 
((.)9(  
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  .2/186) التفريع ، لابن الجلاب:1(

  .105أبي زيد، ص:  ن) الرسالة، لاب2(

  .2/359) التلقين: 3(

  .398) فصول الأحكام ( تحقيق الباتول بن علي )، ص: 4(

  .235) الكافي، ص: 5(

  .9/176) البيان والتحصيل: 6(

  .212/ 3) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس:7(

  .1/304: ، لابن عبد الرفيع) معين الحكام على القضايا والأحكام8(

  .249ص:  راشد، نلاب اللباب، ) لباب9(

  
  

  للمذاهب الثلاثة الأخرى:  الفقهية القواعد و فقهالأمثلة من كتب  – 4

كــــل مــــن وقــــع عليــــه الضــــمان فــــلا أجــــر لــــه فيــــه، لأنــــه ملــــك المضــــمون ((قــــال في المبســــوط:  •
  )1(.))بالضمان، فلا يكون مسلماً إلى صاحبه 

اص فمات منه بقود أو مرض أو غيره فعليه كل ما أصاب مما عليه فيه القص((  في الأم: وقال •
)2(.))أرشه في ماله 

 

  )3(.))كل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي((وفي المغني: •
  ومن كـتبهم في القـواعـد الفقـهية: -

  ففي تأسيس النظر وردت العديد من الكليات الفقهية ضمن الأصول، منها:  •
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تخرج بالمـــاء فطـــبخ أوفى طبخـــة فالقليـــل منـــه غـــير المســـكر حـــلال كالـــدبس كـــل عصـــير اســـ  -
  )4(والرب.

كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لهـا جـاز لـه تزويجهـا إن كانـت صـغيرة، وإن    -
  )5(كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد.

 ) كليـــة35ضـــمنها ( (للكليـــات)وخصـــص الزركشـــي في منثـــوره مســـاحة في حـــرف الكـــاف  •
  منها: 

  )6(كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة.  - 

)7(كل نجس علقت إزالته بعدد فهو واجب كولوغ الكلب والأحجار في الاستنجاء.- 
 

كل عتق كان عن الميت يكون من الثلث، إلا المستولدة وتابعها والمعتق بالقبلية على - 
)8(المرضي.

  

  

  

  

  

  

  .16/15المبسوط، للسرخسي:  )1(

  .6/22) الأم، للشافعي: 2(

  .5/256) المغـني، لابن قدامة: 3(

  .40زيد الدبوسي، ص:  ) تـأسيس النظر، لأبي4(

  .82) تـأسيس النظر، ص: 5(

  .3/104) المنثور في القواعد: 6(



        

        

        102

  .3/114) المنثور في القواعد: 7(

  .3/117) المنثور في القواعد: 8(

  

  

  فيقول في قواعده:  )1(بأما ابن رج •
  كل مضمون على غير مالكه يجوز بيعه بغير ربح، ويلزم مثل ذلك في بيع الـدين من الغـريم  -

  )2(النخل وغيرهما مما لم يضمنه البائع. سوالثمر على رؤو 

    

فهـذه النمـاذج المقتطفـة مـن كتـب الفقـه تشـهد أن الفقهـاء اسـتعملوا الكليـات الفقهيــة   
مين بــذلك المســائل الفقهيــة المتشــاة والفــروع الجزئيــة في ســلك واحــد، دون في كتابــام، نــاظ

قصـد مـنهم إلى صـوغ هـذه الكليـات، بـل جـاءت عرضـاً خـلال تعلـيلام وتقريـرام للأحكـام 
  الفقهية.
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محمد  :عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ولد ببغداد، وقدم دمشق مع والده فسمع معه منابن رجب) 1(
وبمصر من أبي الفتح الميدومي وغيره. له تصانيف عدة  .بن إسماعيل بن الخباز وإبراهيم بن داود العطار وغيرهماا

  توفي سنة  منها: شرح الترمذي وقطعة من البخاري، وذيل الطبقات للحنابلة والقواعد الفقهية أجاد فيه، وغيرها.

  .هـ)795(

  .6/339الشذرات:  ؛2/81المقصد الأرشد:  -

  ). 52(قاعدة:  80) القواعد في الفقه الإسلامي، ص: 2(

  المـبحث الثـاني: الفـروق بين الكليات الفقهية وبعض العلوم المـشابـهة: -

لم أجـد مــن فــرق بـين الكليــات الفقهيــة وغيرهـا مــن العلــوم المشـاة، وذلــك راجــع كمــا   
لفقهية، لذا سـأحاول أن أُكيـف تلـك سبق إلى أن الاهتمام الأكبر كان مسلطاً على القواعد ا

الفـروق الـتي وضـعها الفقهـاء واسـتنتجوها بـين القواعـد الفقهيـة وغيرهـا، علـى الكليـات الفقهيــة 
مــا دامــت تمثــل أحــد مراتــب القواعــد الفقهيــة، مــع مراعــاة تغيــير مــا ينبغــي تغيــيره حــتى يتضــح 

  .الفرق بين الكليات وغيرها
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  قـهية والضـوابط الفقـهية: أولاً: الفـرق بين الكلـيات الف

هو قضية كلية تنطبق على جزئياا التي هي من بـاب  ((عرّف الفقهاء الضابط بقولهم:  
   )1(.))واحد، وهو الإطلاق الغالب على الضوابط...

، فهــم لم يفرقــوا بــين الضــابط والكليــة وجعلوهمــا (الكليــة)وهــو نفــس التعريــف الــذي عرفــوا بــه 
والمـراد بالكليـات هنـا مـا  ((:)2(ابن حميد حيث قال عن كليـات المقـري واحداً. وأكد ذلك اً شيئ

هو أخص من القاعدة، وهو الضابط؛ فكل مـا أورده المقـري في هـذا الكتـاب مـن كليـات هـي 
  )3(.))خاصة بباب معين، يؤيد هذا أنه رتبها على أبواب الفقه: الصلاة...الزكاة...الخ

ألـــف رســـالة بعنـــوان:(  )4(محمـــد بـــن عبـــد االله المكناســي ومـــن فقهـــاء المالكيــة(( ويقــول النـــدوي: 
  )5(.))الكليات في الفقه) كلها ضوابط فقهية...

  

  

  .66 – 65) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 1( 

)2(  أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن أحمـد القرشـي التلمسـاني الشـهير بـالمقري، الإمـام قاضـي الجماعـة :ريـالمق
بي عبد االله البلوي والآبلي وعمران المشذالي، وابن عبد السلام وغـيرهم. وعنـه أخـذ: الشـاطبي بفاس. أخذ عن: أ

وابــن خلــدون ولســان الــدين ابــن الخطيــب وغيرهم.ألــف كتــاب القواعــد اشــتمل علــى ألــف قاعــدة ومــائتي قاعــدة، 
  هـ).756ة (عمل من طب لمن حب... وغيرها.توفي سن بوحاشية على مختصر ابن الحاجب الفرعي، وكتا

  .)832( 232: ةالشجر  ؛)553( 2/75الابتهاج:  لني ؛)517( 382الديباج:  -

  .1/74: المقري ) مقدمة تحقيق قواعد3(

أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن غـازي المكناسـي ثم الفاسـي شـيخ الجماعـة ـا. أخـذ عـن أئمـة   :ازيــابن غ )4(
الكفيـــف وجماعـــة. كـــان يســـمع في كـــل شـــهر رمضـــان صـــحيح كــأبي زيـــد الكـــاواني والإمـــام القـــوري وابـــن مـــرزوق 

البخــاري. وممــن أخــذ عنــه:ابن العبــاس الصــغير وعلــي بــن هــارون وعبــد الواحــد الونشريســي وغــيرهم. مــن تآليفــه: 
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تقييد على البخاري، وشفاء الغليل في حل مقفل خليـل ، ونظـم مشـكلات الرسـالة والكليـات الفقهيـة وغيرهـا . 
  هـ).919توفي سنة (

  ).1029( 276)؛ الشجرة: 712( 2/271نيل الابتهاج:  -

  .48) القواعد الفقهية، ص: 5( 

  

أقول إن ثمة فرق بين الكلية والضـابط، ويـتلخص هـذا الفـرق في كـون كـل كليـة ضـابط 
من حيث الشكل، أمـا  اأنه يشترط في الكلية تصدرها بـ:(كل) هذ ذوليس كل ضابط كلية؛ إ

  ى كون كل منهما يجمع فروعاً من باب واحد.من حيث المدلول فقد اتفُق عل
  

  ثـانـياً: الفـرق بين الكلـيات الفقـهية والقـواعـد الفقـهية: -

فــــإن الفــــرق بينهــــا وبــــين القواعــــد  -مــــدلولاً لا شــــكلاً  -مـــا دامــــت الكليــــات ضــــوابط   
  الفقهية، هو نفس الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ويتلخص ذلك في: 

نظـراً لاتسـاع دائـرة القاعـدة، واعتمادهـا علــى  (( دة الفقهيـة تجمـع فروعـاً مـن أبـواب شـتىالقاعـ •
)1(.))استقراء أكثر تتبعاً مما تم في الضوابط والكليات الفقهية

 

  في حين أن الكلية يغلب عليها أن يكون موضوعها خاصاً. -

والجنايــات، والعقــود، فإــا تطبــق علــى أبــواب العبــادات  (الأمــور بمقاصــدها)مثــال القاعــدة:
  )2(والجهاد وغيرها من أبواب الفقه.

فهـي كليـة فقهيـة  (كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود الـتلاوة )ومثال الكلية:
  خاصة بباب الصلاة لا تتعداه إلى غيره بخلاف القاعدة.
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ك غــير أن الكليــة الفقهيــة قــد تســتوعب جزئيــات كثــيرة مــن أبــواب عديــدة، فترقــى بــذل  
  إلى درجة القاعدة الفقهية.

...و هذا لا يمنع من وجود عـدد مـن الكليـات ذات الشـمول ((يقول الباحسين في هذا المعنى: 
علـى الكليـات  (كـل)والاتساع، وحينئذ تصبح هذه الكليات قواعد. و لولا شرط تقدم كلمة 

ف الشــكل ولا عكـس. ولكــن المعـنى يتحقـق بــه ذلـك، بخـلا (كليـة)لقلنـا: إن كـل قاعـدة هــي 
الــذي لا يســاعد علــى مثــل هــذا الإطــلاق. ومــن الممكــن القــول إن بينهمــا العمــوم والخصــوص 

ــــ: وتنفـــرد القاعـــدة فيمـــا كـــان معـــنى واســـعاً  (كـــل)الـــوجهي، فيجتمعـــان في القاعـــدة المصـــدرة ب
وينفـــرد الكلـــي في تفاصـــيل المعـــاني، أو جزئياـــا وماصـــدقاا، إذا  (كـــل)وشـــاملاً لم تتصـــدره 

  )3(.)) (كل)لمة صدرت بك

  

    

  .79 – 78) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 1(

  .1/108) مقدمة تحقيق: قواعد المقري: 2(

  .79) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 3(

ومن الأمثلة على ذلك مما استخرجته من " تبصرة الحكام "، من الكليات الفقهية التي ارتقت 
  إلى درجة القاعدة وصارت في قوا: 

  )1(كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له فيقبل قوله وإن كان أفسق الناس. •
  )2(كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه. •
  )3(كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير الحكم. •
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وهنـــاك فـــرق آخـــر بـــين الكليـــة والقاعـــدة الفقهيـــة، ويتمثـــل في كـــون القواعـــد أكثـــر اســـتثناءً مـــن 
ليــات والضــوابط الفقهيــة؛ لأن الكليــات و الضــوابط تضــبط موضــوعاً واحــداً فــلا يتســامح الك

  )4(فيها باستثناءٍ كثير.

وفرق آخر بين القاعدة الفقهية، والكلية الفقهية وهو أن القاعدة الفقهية متفـق عليهـا   
 -الأغلـبفي  -بين المذاهب أو أكثرها في الغالب، بينما الكلية الفقهية تختص بمذهب معـين 

بل منها ما يكون وجهة نظر فقيه خاص في مذهب معين، قد يخالفـه فيهـا فقهـاء آخـرون مـن 
، وهــو شــأن العديــد مــن الكليــات الفقهيــة المســتخرجة مــن" تبصــرة )5(مذهبــه وقــد يتفقــون معــه

  الحكام "كما سيأتي. 
  

  ثـالثاً: الفـرق بين الكلـيات الفقـهية والنـظائر الفقـهية: 

  بقولهم:  )6(ء النظائر الفقهية إذا وردت غير مضافة إلى الأشباه عرف العلما  

   )7(.))النظائر: جمع نظير وهو المثل، والمراد المماثلة في حكم من الأحكام  ((

و الفرق بين الكليات الفقهية والنظائر الفقهية، هو نفسه الفرق بـين القواعـد الفقهيـة والنظـائر 
  الفقهية، وبيان ذلك: 

  

  

  .1/354صرة الحكام: ) تب1(

  .2/73) تبصرة الحكام: 2(

  .2/134) تبصرة الحكام: 3(

  .52) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 4(
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  .21) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لصدقي البورنو، ص: 5(

آخر أضعف من  : هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضاً في حكمه، سواء كان لها شبه بأصلالأشبـاه) 6(
  .93القواعد الفقهية، للباحسين، ص:  –شبهها بما ألحقت به، أو لم يكن. 

  .147) تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، للحطاب، ص: 7(

  

الكليــات الفقهيــة عبــارة عــن فــروع فقهيــة متشــاة ترجــع إلى علــة واحــدة تجمعهــا، وتنــدرج  -1
  تحت باب فقهي واحد.

ية: فهي مجموعة من المسائل المتشاة التي ليس لها علـة تجمعهـا أو ضـابط أما النظائر الفقه -
  )1(فقهي يحيط ا.

  )2(* مثال ذلك: النظائر التي يلغى فيها اليوم الأول الذي وقعت فيه، منها:

 اليمين: فإذا حلف لا يفعل كذا شهراً، فلا يحسب فيه اليوم الذي حلف فيه.

  سب يوم الكراء.الكراء: إذا أكراه شهراً فلا يح •
الإقامة: القاطعة لحكم السفر، وهي أربعـة أيـام صـحاح علـى المشـهور ولا يحسـب فيهـا اليـوم  •

  الأول الذي يدخل فيه إذا دخل بعد الفجر.
  أيام الخيار في البيع: لا يحسب فيها اليوم الذي وقع فيه العقد. •
  العدة: لا يحسب فيها يوم الطلاق ولا يوم الموت. •
به اليوم الذي يبتـدئ القاضـي فيـه ضـرب الأجـل لمـن يؤجـل لـه لإثبـات حجـة  الأجل: والمراد •

  أو دفعها أو لإثبات عسرة أو للإتيان ببينة أو غير ذلك.
الكليات الفقهية لا تخلو عن الشواذ والمستثنيات، وتلـك المسـتثنيات لا تغـض مـن قيمتهـا  -2

  العلمية.
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شـواذ؛ لأــا تفتقـر إلى الضـابط الـذي يحــيط أمـا النظـائر الفقهيـة، فلــيس لهـا مسـتثنيات، ولا  -
  ))3ا، أو العلة التي تجمعها، وبانعدام الضابط لا يتصور الاستثناء.

فالكليـــات الفقهيـــة تجمـــع الفـــروع والجزئيـــات الفقهيـــة المتشـــاة فتؤصـــلها، وتقعـــدها، أمـــا  -3
  )4(النظائر الفقهية، فهي تجمعها دون تأصيل، أو تقعيد.

  

  

  

  

  

  

تحقيـــق: شـــرح اليواقيـــت الثمينـــة، لمحمـــد بـــن أبي القاســـم السجلماســـي، تحقيق:عبـــد البـــاقي بـــدوي: ) مقدمـــة 1(
1/59.  

  وما بعدها. 237) تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، ص: 2(

  .1/61) مقدمة تحقيق شرح اليواقيت الثمينة: 3(

  .1/60) مقدمة تحقيق شرح اليواقيت الثمينة: 4(

  لكلـيات الفقـهية والقواعـد الأصولـية:رابـعاً: الفـرق بين ا

الفــرق بــين الكليــات الفقهيــة والقواعــد الأصــولية، يكــاد يكــون هــو الفــرق بــين القواعــد   
الفقهيــة والقواعــد الأصــولية، نظــراً لكــون الكليــات الفقهيــة قواعــد فقهيــة خاصــة، تجمــع الفــروع 

واب شـــتى. لهـــذا ســـأعرض مـــن بـــاب واحـــد في الغالـــب، بينمـــا القواعـــد الفقهيـــة تجمعهـــا مـــن أبـــ
بعـــض الفـــروق بـــين الكليـــات الفقهيـــة والقواعـــد الأصـــولية اعتمـــاداً علـــى الفـــروق بـــين القواعـــد 
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الفقهية والقواعد الأصولية، وذلك بالتصرف والزيادة كلما استدعى الأمر ذلك. وهذه الفـروق 
  هي: 

  مومـرجيح وعـوتعرض لها من نسخ ـالقواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما ي -1

  )1(وخصوص وأمر وي وغير ذلك. ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة وصفات اتهدين.

  أما الكليات الفقهية فهي ناشئة من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. -

القواعـــد الأصـــولية خاصـــة بـــاللفظ مـــن حيـــث تحققـــه في الفـــرع الـــذي يـــراد إثبـــات الحكـــم  -2
  )2(ققه فيه.الشرعي له أو عدم تح

أما الكليات الفقهية فخاصة بالمعنى مـن حيـث تحققـه في الفـرع الـذي يـراد النظـر في حكمـه  -
  أو عدم تحققه فيه.

ــــاني الاســــتنباط، حيــــ -3 تعمــــل علــــى أخــــذ  ثالأصــــل في قواعــــد أصــــول الفقــــه أن مجالهــــا مب
  )3(الأحكام الكلية من مصادرها الكلية.

م فيــه الفــروع في ســلك واحــد لمعرفــة أحكــام النـــوازل أمــا الكليــات الفقهيــة فهــي عقــد تنــتظ -
  الجزئية التي تنطوي تحتها.

قواعد أصول الفقه وسط بين الأدلـة والأحكـام، فهـي الـتي يسـتنبط ـا الحكـم مـن الـدليل  -4
  )4(التفصيلي وموضوعها دائماً الدليل والحكم.

  أما الكليات الفقهية فموضوعها دائماً فعل المكلف. -

عدة الأصولية هـي مـا لم تكـن متعلقـة بكيفيـة العمـل بـلا واسـطة، بـل إـا تتعلـق ـا القا (( -5
مــــع الواســــطة، وبنــــاءً علــــى ذلــــك فالقاعــــدة الأصــــولية بيــــد اتهــــد ولا حــــظ للمقلــــد في مجــــال 

  تطبيقها. ومما 
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  .136 – 135) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 1(

  .1/11ستثناء، للبكري، تحقيق: عادل عبد الموجود و علي معوض: ) مقدمة تحقيق: الاعتناء في الفرق والا2(

  .325) نظرية الفقه في الإسلام، لمحمد كمال الدين إمام، ص: 3(

  .59) القواعد الفقهية، للندوي، ص:4(

لا تدل على حرمة الزنا مباشرة، بل  مثلاً:يوضح ذلك: أن القاعدة الأصولية:(النهي للتحريم) 

Ÿωuρ (#θ %قوله تعالى: بتوسط الدليل، وهو ç/t� ø)s? #’ oΤ Ìh“9 $# $.)1(((.)2(  

أما الكليات الفقهية فتتعلق بكيفية العمل بلا واسطة، مثالـه كليـة:(كل مـا أضـر بالمسـلمين  -
  تفيد وجوب نفي الضرر عن المسلمين مباشرة وبدون واسطة. )3(وجب أن ينفى عنهم)

الأصــولية، وإن لم يــنص عليهــا مــن قبــل في هــذه أهــم الفــروق بــين الكليــات الفقهيــة والقواعــد 
الكتــب الــتي اهتمــت بعلــم القواعــد الفقهيــة بطريقــة مباشــرة، فقــد استخلصــتها مــن الفــروق بــين 

  القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.
  

  خـامساً: الفـرق بين الكلـيات الفقـهية والنظريـات الفقـهية: 

في الموضـــوع هـــو تعريـــف مصـــطفى  إن تعريـــف النظريـــة الـــذي اعتمـــده كثـــير ممـــن كتـــب  
نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك الدسـاتير والمفـاهيم الكـبرى  ((الزرقا، والذي جاء فيه:

الــتي يؤلــف كــل منهــا علــى حــدة نظامــاً حقوقيــاً موضــوعياً منبثــاً في الفقــه الإســلامي كانبثــاث 
ذلك النظام في كل مـا يتصـل أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني وتحكم عناصر 

بموضــــوعه مــــن شــــعب الأحكـــــام، وذلــــك كفكــــرة الملكيــــة وأســـــباا،  وفكــــرة العقــــد وقواعـــــده 
ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها، ومراحلهـا وعوارضـها...إلى غـير ذلـك مـن النظريـات الكـبرى 
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جميــع  الـتي يقـوم علــى أساسـها صــرح الفقـه بكاملــه، ويصـادف الإنســان أثـر ســلطاا في حلـول
  )4(.))المسائل والحوادث الفقهية 

والصـحيح  ,وقد سوى بعض الباحثين بين القاعدة الفقهية وبين النظرية الفقهية العامة  
، فهنـاك فــروق جوهريــة بـين القاعــدة الفقهيـة وبــين النظريــة الفقهيـة، ولمــا كــان )5(أمـا متباينتــان

وق بـــين القاعـــدة الفقهيـــة وبـــين اهتمـــام الكتـــب الـــتي ألفـــت في الموضـــوع قـــد انصـــب علـــى الفـــر 
النظرية الفقهية، دون الكلية الفقهية، فسأنزل تلك الفروق على الكلية والنظرية باعتبار الكليـة 

  الفقهية قاعدة فقهية خاصة فيكون الفرق بينهما كالآتي: 

  

  .32)سورة الإسراء: 1(

  .136) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 2(

  .2/212للمازري:  ) المعلم بفوائد مسلم،3(

  .1/329) المدخل الفقهي العام: 4(

المـــدخل في التعريـــف بالفقـــه الإســـلامي وقواعــــد  و؛ 10زهــــرة، ص:  : أصـــول الفقـــه، لأبيفي المســـألة ) انظـــر5(
  و رأي كل منهما..328الملكية والعقود فيه، لمحمد مصطفى شلبي، ص: 

  لمصادر الشرعية.الكلية الفقهية، تتضمن حكماً فقهياً مستنبطاً من ا -1

، فهــي عبــارة عــن دراســة وبحــث )1(بينمــا النظريــة الفقهيــة لا تتضــمن حكمــاً فقهيــاً في ذاــا -
  )2(وتجميع

النظريــات أوســع نطاقــاً مــن القواعــد، ومــن الممكــن أن تــدخل القواعــد في إطــار النظريــات  -2
  )3(وتخدمها.
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لفـروع مـن أبـواب شـتى مـن أبـواب فإذا كانت النظريات أوسع نطاقاً من القواعد التي تجمـع ا -
الفقــه، فمــن بــاب أولى أن تكــون النظريــات أوســع نطاقــاً مــن الكليــات الفقهيــة ذات الموضــوع 

  الخاص.

الكليـــات الفقهيـــة تســـتند في تقعيـــدها إلى أحـــد المصـــادر الشـــرعية، بينمـــا تســـتند النظريـــة  -3
  )4(الفقهية في تكوينها إلى دراسة الفقه الإسلامي ومصنفات الفقهاء.

و الكليـــة الفقهيـــة:حكم كلـــي يشـــتمل علـــى أحكـــام متعـــددة في بـــاب واحـــد مـــن أبـــواب  -4
  الفقه.

هـــي مجموعـــة الأحكـــام المتقاربـــة في موضـــوع لـــه مبنـــاه الخـــاص وهدفـــه المعـــين  ((بينمـــا النظريـــة  -
وأرضيته الواحدة، ومن الممكن أن يكون هذا الموضـوع بابـاً فقهيـاً، كنظريـة القصـاص أو نظريـة 

ان، أو جــــزء مــــن بــــاب أو عــــدة أبــــواب مــــن الفقــــه، كنظريــــة الإرادة، أو نظريــــة الضــــرورة الضــــم
  )5(.))الشرعية، أو نظرية الخيارات، وغيرها 

فالكليات الفقهية من هذا المنطلق تدخل في إطار النظريات التي يكون موضوعها باباً   
ظــــير، ذلــــك أن القواعــــد فقهيــــاً فتخــــدمها، وعمومــــاً فــــإن علــــم القواعــــد لــــه أهميــــة في حركــــة التن

  والضوابط والكليات الفقهية تساعد على تكوين النظرية.
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  .56 – 55) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 1(

  .54) نظرية التقعيد الفقهي، لمحمد الروكي، ص: 2(

  .149) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 3(

  .54: ص) نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، 4(

  .206فعيل مقاصد الشريعة، ص: ) نحو ت5(

  

  

  

  المـبحث الثـالث: التـأليف في الكلـيات الفقـهية، مع بـيان أهميتها:  -
  

  أولاً: التـأليف في الكلـيات الفقـهية:  -

علـى مجـال الفقـه فحسـب، بـل ظهـر التـأليف فيهـا  )) الكليـات ((لم يقتصر التأليف في   
للغــة، وكليــات الرجــال في الــتراجم، والكليــات في في علــوم وفنــون أخــرى. فهنــاك الكليــات في ا

  )1(الطب، وكليات الفنون في علم الأصول والحكمة والمعاني والبيان والبديع وغيرها.

أما التأليف في الكليات الفقهية فقد اشتهر المذهب المالكي بالتأليف فيها. يقـول أبـو   
في  ســـبق أبـــا عبـــد االله المقـــري بعـــد البحـــث والاستقصـــاء لم نتوصـــل إلى معرفـــة مـــن ((الأجفـــان:

العناية بتأليف كليات فقهية بصفة مقصودة وترتيبهـا علـى أبـواب الفقـه، وإنمـا عثرنـا علـى سـبع 
  )4(.))إلى شهاب الدين القرافي المالكي )3(نسبها الشيخ عظوم )2(عشرة كلية في الفرائض
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اس أبـو عبـد االله محمـد وقد تأثر بالمقري فقيه مالكي آخـر، وهـو شـيخ الجماعـة بفـ ((ثم أضاف:
فاقتفى أثره في صوغ كليات فقهية خصها بكتاب مستقل...ولم  ،بن غازي العثماني المكناسي

  )5(.))نعلم بمن صنف كتاباً خاصاً بالكليات الفقهية غير هذين العالمين 

  

  

    

  .381 – 4/380) انظر: إيضاح المكنون: 1(

) كليــة، صــرح القــرافي بعــددها 17) كليــة، ولــيس (20ددها () هــذه الكليــات مــن كتــاب الــذخيرة للقــرافي وعــ2( 
  فقال:

  كليات نافعة في علم الفرائض وعلى كل كلية استثناء ينتفع ا وباستثنائها، ولنذكر منها عشرين كلية: 

  كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة: الزنديق، والمرتد، والذمي، والمعاهد. •
 يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة علـى خـلاف في كل عبد أو من فيه بقيةرق لا يرث ولا •

 ذلك.

كــل اثنــين اجتمعــا في درجــة واحــدة ذكــر وأنثــى فللــذكر مثــل حــظ الأنثيــين، إلا الإخــوة لــلأم للــذكر مثــل حــظ  •
 الأنثى... 

 .13/67الذخيرة:  -

رف بعظوم.أخــذعن: الــبرزلي و الــزعبي بــن عيســى بــن فنــدار القــيرواني عــ مــد بــن أحمــدمحأبــو عبــد االله عـــظوم:) 3(
  هـ).889الحكام.كان بالحياة سنة ( دالمباني اليقينية، ومرش وتآليفه:مواهب العرفان،  نوغيرهما، م

  ).950(259الشجرة: -

  .46الكليات الفقهية، للمقري، ص:  :) مقدمة تحقيق4(

  .46الكليات الفقهية، للمقري، ص:  :) مقدمة تحقيق5(
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للتعريــف بالكتــابين، أقــول: إن كــان المقــري ســباقاً للتــأليف في الكليــات وقبــل التطــرق   
الفقهيـــة، فـــإن القـــرافي ســـبقه في التنبيـــه عليهـــا في "ذخيرتـــه"، حيـــث خصـــص بابـــاً لكليـــات في 
الفرائض.كمــا أن ابــن غــازي كــان ســباقاً لإفــراد الكليــات الفقهيــة في كتــاب مســتقل، فــالمقري 

ب لمــن حــب" ولكــن يبقــى المقــري رائــداً في هــذا الفــن جعلهــا قســماً مــن كتابــه "عمــل مــن طــ
لإبـرازه لــه وقصــده التــأليف فيــه بصــوغ كليــات في جُــل أبــواب الفقــه كمــا لم يفعــل أحــد قبلــه أو 

  بعده.
  

  ) الكلـيات الفقـهية للمقـري: 1

لم تأت كليات المقري في مؤلف مسـتقل بـل جعلهـا في القسـم الثـاني مـن كتابـه "عمـل   
وقــد بــذلت في تحقيــق هــذه الكليــات الوســع،  ((ويقــول في مقدمــة كلياتــه:مــن طــب لمــن حــب"، 

مبينــاً بــذلك مــدى مــا بذلــه مــن جهــد واجتهــاد في صــوغ  )1(.))مــن غــير أن نــدعي فيهــا القطــع 
خمســاً وعشــرين وخمســمائة موزعــة علــى كــل الأبــواب الفقهيــة  ((هــذه الكليــات والــتي بلــغ عــددها
وأتبعهـا بالعبـادات مـن صـلاة وجنـائز وزكـاة وصـيام وحـج، ثم  تقريباً، وقد ابتدأ المقري بالطهارة

أورد أحكــام الأطعمــة والجهــاد والأيمــان، وبعــد ذلــك جــاء بمســائل النكــاح، ثم العبيــد، ثم قــدم 
أبواب المعاملات التالية: البيوع، الإجارات، الحجر والتوثيق والتفويض، التعدي والاستحقاق، 

قضـــــية والشـــــهادات ثم الـــــدماء والحـــــدود، وخـــــتم بالوصـــــايا العطايـــــا والمرافـــــق، وأتبـــــع ذلـــــك بالأ
  )2(.))والفرائض 

  )3(وهذه بعض النقاط التي تبُين منهج المقري في كلياته:  

يقتصـــــــر في الغالـــــــب علـــــــى القـــــــول المشـــــــهور في المســـــــألة دون أن يصـــــــرح بـــــــذلك كمـــــــا في  •
  ):91الكلية(
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ولا ترتيـب القضـاء فيـه،  كل ما زاد على صـلاة يـوم مـن الفوائـت فهـو كثـير لا يجـب تقديمـه-
  )4(.سوبالعك

وأحياناً ينص على أن ما ذكره هو المشهور في المسألة دون أن يعـرج علـى غـيره أو يشـير إليـه   •
  ):190كما في الكلية(

  

  

  .77) الكليات الفقهية، ص: 1(

  .54كليات المقري، ص:   :) مقدمة تحقيق2(

  .54الكليات الفقهية للمقري، ص:  :) مقدمة تحقيق3(

  .97) الكليات الفقهية للمقري، ص: 4(

    

  )1(كل مانع من البر عقلاً مسقط ما لم يفرط، بخلاف الشرعي والعادي على المشهور.-

  ):107وقد ينص على القول المختار كما في الكلية( •
كل ميت حاضر محكـوم بإسـلامه لم يفقـد وجهـه أو جلـه ولا قتلـه العـدو مجاهـداً ولم يحمـل -

  )2(يه واجبة، فإن دفن قبلها فعلى قبره على المختار و إلا فلا صلاة.مرجواً فالصلاة عل

  ):216وقد ينص على القول الصحيح كما في الكلية( •
كــل مــا فســخ قبــل البنــاء فــلا صــداق فيــه، وكــذلك اختيــاره ردهــا لعيبهــا، وفي اختيارهــا هــي -

: أما بعـد البنـاء قولان، وقوله في الملاعنة: لها نصفه ضعيف متأول، والصحيح ما في الجلاب
  )3(فالمسمى.

  ):415وتارة يشير إلى الخلاف في المسألة دون عزو القول إلى صاحبه كما في الكلية( •
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كــل حــق لمخلــوق فــلا رجــوع في الإقــرار بــه، وفي حــق الخــالق تعــالى إن لم يرجــع إلى شــبهة -
  )4(قولان

  ): 180وتارة أخرى يصرح بصاحب القول كما جاء في الكلية( •
مــــن العــــدو في هدنــــة ولا في غيرهــــا، وأجــــاز ابــــن  عبــــه في الحــــرب فــــلا يبــــا  نعاكــــل مــــا يســــت-

  )5(الماجشون ومطرف الطعام في الهدنة.

بالاختصـار، فقـد كـان يحـاول الإيجـاز في العبـارة وتحميلهـا  ((وقد تميزت كليات المقـري:   
  أكثر 

لــك أنــه يهــدف إلى مــا يمكــن مــن التفصــيل والاكتفــاء بالإشــارة أحيانــاً، ولعــل مــا أدى بــه إلى ذ
  )6(.))جعل هذه الكليات كالمتن الفقهي يحفظ على ظهر قلب 

كتاب عمل من طب لمن حـب مشـتمل علـى فنـون   ((قال في "النيل" مبيناً أهمية هذه الكليات:
  )7(.))فيه أحاديث حكمية كالشهاب وعلى كليات فقهية على أبواب الفقه في غاية الإفادة 

  

  

  

  

  

  .123للمقري، ص:  ) الكليات الفقهية1(

  .101) الكليات الفقهية للمقري، ص: 2(

  .130 - 129) الكليات الفقهية للمقري، ص: 3(

  .175) الكليات الفقهية للمقري، ص: 4(
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  .121 – 120) الكليات الفقهية للمقري، ص: 5(

  .61الكليات الفقهية للمقري، ص:  :) مقدمة تحقيق6(

  .2/83) نيل الابتهاج: 7(

  

  ات الفقـهية لابن غـازي المكـناسي: الكلـي – 2

هـذا كتـاب أبـدأه  ((اشتهر ابن غازي بكلياتـه الفقهيـة بعـد المقـري، يقـول في مقـدمتها:   
بحمــد االله حمــداً يصــدق النيــة إليــه، وأســتعينه علــى مــا يرضــيه مــن صــواب المقــال، ويرتضــيه مــن 

كرم الأخيار، قصـدت مشكور الفعال، وأصلي على سيدنا محمد المختار، وعلى آله وصحبه أ
  )1(.))فيه إلى ما حضرني من كليات المسائل الجارية عليها الأحكام 

وكـان سـبب  ((وكان سبب جمعه لهذه الكليات كما صرح بـه في مقدمـة الكتـاب فقـال:  
توجهنـا للقـاء مـع الشـاوية حـين طلبـوا علـى ذلـك  تمسناجمعنا لها إقامتنا في بعض الأيام بطريق 

  )2(.))ين وثمانمائة، جعل االله ذلك خالصاً لوجهه...أول عام ثلاث وتسع

وقد بلغ عدد هذه الكليات أربعاً وثلاثين وثلاثمائة كلية وزعهـا علـى أبـواب المعـاملات   
والأقضـــية والحـــدود دون العبـــادات، فبـــدأ: بالنكـــاح ثم الطـــلاق، فالرجعـــة، الحضـــانة، العـــدة، ثم 

ــــرهن، الحــــ ــــة، التفلــــيس، الاســــتحقاق، الجعــــل البيــــوع، الشــــفعة، القســــمة، الشــــركة، ال بس، الهب
والإجـــارة، القـــراض، الوكالـــة، الحمالـــة، الإقــــرار، ثم الأقضـــية ( التـــداعي، اليمـــين، الشــــهادة )، 

  الوصايا، العتق، الجنايات، الحدود، التعزير، السرقة.

قصــدت فيــه إلى مــا حضــرني مــن كليــات  ((وقــد بــين ابــن غــازي منهجــه في كلياتــه فقــال:  
لجارية عليها الأحكام، قصدت منها إلى ما يطـرد أصـله ولا يتنـاقض حكمـه، إلى كـل المسائل ا
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جملة كافية ودلالة صادقة، وإلى كل قليل يدل على كثير، وقريب يدني مـن بعيـد، وبنيتهـا علـى 
  المشهور من

مذهب العلماء المالكية، وما جرى عليه عمل السادات الأئمة، وربما نبهـت في بعـض المسـائل 
   )3(.)) المرتضى على غير

فصــرح أنـــه جمـــع فيهــا قواعـــد الفقـــه الكليـــة الــتي تنـــدرج تحتهـــا جزئيـــات كثــيرة، وأنـــه بناهـــا علـــى 
  )4(المشهور من مذهب الإمام مالك، وعلى ما جرى به العمل.

وأكـــد أبـــو الأجفـــان أن ابـــن غـــازي لم يبلـــغ في الإيجـــاز والاختصـــار في كلياتـــه مـــا بلغـــه   
  المقري

  

  .74تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، ص:  مقدمة تحقيق:)1(

  ).أ  -1) الكليات الفقهية، لابن غازي: ( مخطوط، لوحة:2(

  .47كليات المقري، ص:   :) مقدمة تحقيق3(

  .74تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، ص:  مقدمة تحقيق:)4(

  

 ذلك فيما يلي فقال: وبين   

  رجوع بالإقرار: ففي كلية من كليات المقري في ال ((

كــل حــق لمخلــوق فــلا رجــوع في الإقــرار بــه، وفي حــق الخــالق تعــالى إن لم يرجــع إلى شــبهة   - 
  قولان.

  نجدها عند ابن غازي موزعة على الكليتين التاليتين:  
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  كل من أقر بشيء لغيره فلا يقبل رجوعه إلا بموافقة المقر له.   -

لمخلوق، وإنما تمحض فيـه حـق االله، ثم رجـع كل من أقر على نفسه بشيء لم يتعلق به حق   -
  )1(.))المقر عن إقراره قبُل قوله في رجوعه عنه 

ويبدو أن ابن غـازي كـان متـأثراً في كلياتـه بالخشـني في أصـوله، فقـد قـال محققـو أصـول   
يشــعرنا تشــابه عبــارات بعــض كليــات ابــن غــازي مــع عبــارات واردة في نفــس الموضــوع  ((الفتيــا: 

حارث المتناثرة في (أصول الفتيا) يشعرنا بمدى تـأثر ابـن غـازي بــمنهج (أصـول  من كليات ابن
  الفتيا) الـذي

  )2(.))تأكد تداوله بين أيدي فقهاء المدرسة المالكية 

وقــــد طبعــــت هــــذه الكليــــات علــــى الحجــــر بفــــاس بــــدون تحقيــــق أو تعليــــق، ثم كانــــت   
اره الحلقة الثالثة بالكليـة الزيتونيـة دراستها وشرحها موضوع رسالة محمد أبو الأجفان لنيل دكتو 
  للشريعة وأصول الدين كما صرح في تحقيقه لكليات المقري.

وسيأتي ذكر بعض كليات ابن غازي في توثيق الكليات محل الدراسـة في البـاب الثـاني مـن هـذا 
  البحث.
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  .62كليات المقري، ص:   :) مقدمة تحقيق1(

  .33، ص: أصول الفتيا :) مقدمة تحقيق2(

  

  

  

  ثـانياً: أهـمية الكلـيات الفقـهية: 

إن أهميـــة الكليـــات الفقهيـــة هـــي مـــن أهميـــة القواعـــد الفقهيـــة، فهـــي في الأصـــل قواعـــد   
خاصة. فالكليات تشارك القواعد من حيث الأهمية، وتنفرد عن القواعد بخاصـية أخـرى تميزهـا 

  وتزيد في أهميتها. ومما يتشاركان فيه:

سلامي ولـم شعثه، بحيـث تنـتظم الفـروع الكثـيرة في سـلك واحـد متسـق، وقـد تيسير الفقه الإ •
إن ضــبط الأمــور المنتشــرة المتعــددة في القــوانين المتحــدة هــو  ((عــبر الزركشــي عــن ذلــك بقولــه:

أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد التي وضـع لأجلهـا والحكـيم إذا أراد 
  )1(.)) يانين:إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليهالتعليم لابد له أن يجمع بين ب

تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة، بحيث تكون هذه القواعـد والكليـات  •
...مــن ضـــبط ((وســيلة لاستحضــار الأحكـــام الفقهيــة عنـــد الحاجــة، ويقـــول القــرافي في ذلـــك:

لانــدراجها في الكليــات واتحــد عنــده مــا الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات؛ 
تنــــاقض عنــــد غــــيره وتناســــب، وأجــــاب الشاســــع البعيــــد وتقــــارب؛ وحصــــل طلبتــــه في أقــــرب 

)2(.))الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان 
 

• 
 تربي في الباحث الملكة الفقهية، وتجعله قادراً على الإلحاق والتخـريج لمعرفـة الأحكــام، الـتي ((

  )3(.))قواعد مذهب إمامه  برة في الفقه، حسليست بمسطو 
تقنــين الفقــه، وتيســر تنــاول أهــم مســائله بصــيغ محــررة دقيقــة، وذلــك  ((تســاعد الكليــات في: •
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للعامـــــة والمبتـــــدئين، ومـــــن لم يســـــبق لهـــــم تبحـــــر في الفقـــــه وأدلـــــة مســـــائله وأصـــــوله وضـــــوابطه 
  )4(.))ومقاصده 

• 
لـــى أن هـــذه الأحكـــام جـــاءت لتحقيـــق إن ربـــط الأحكـــام المبعثـــرة في خـــيط واحـــد يـــدل ع ((

  )5(.))المصالح المتقاربة أو لتحقيق مصلحة أكبر 
  

  

  

  

  .1/65) المنثور في القواعد: 1(

  .1/6) الفروق: 2(

  .291) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 3(

  .65كليات المقري، ص:   :) مقدمة تحقيق4(

  .291) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 5(

  

  التي تبين أهمية القاعدة والكلية الفقهية. هذه بعض النقاط 

أمــا مــا تخــتص بــه الكليــة الفقهيــة ويزيــد في أهميتهــا هــو: أن الكليــة خاصــة بالمــذهب،   
فكليــات المقــري مــثلاً كلهــا خاصــة بالمــذهب المــالكي، وعليــه فالكليــة تخــدم المــذهب أكثــر مــن 

أكثرهـا، ونـادراً مـا نجـد قاعـدة القاعدة؛ لأن القاعدة في الأغلـب متفـق عليهـا بـين المـذاهب أو 
  خاصة بمذهب معين. 
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كمـــا أن الكليـــة الفقهيـــة لمـــا كانـــت خاصـــة ببـــاب معـــين مـــن أبـــواب الفقـــه، فإـــا تســـهل علـــى 
الباحـــث والمفـــتي والقاضـــي تتبـــع جزئياـــا واســـتخراجها والوصـــول إلى الحكـــم في الموضـــوع دون 

  عناء.
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:عرض وتصــنيف الكليــات الفقهيــة المســتخرجة مــن " تبصــرة المبحــث الرابــع -
،                          وبيــان المــنهج المتبــع فــي الحكــام "

  :دراستها

  :عرض وتصنيف الكليات الفقهية المستخرجة من " تبصرة الحكام " أ)

اخـــر بالقواعـــد والكليـــات الفقهيـــة نظـــراً لاحتيـــاج القاضـــي ز كتـــاب " تبصـــرة الحكـــام "   
  فتها إذ تغنيه عن الغوص في المسائل والفروع الفقهية الكثيرة لاستخلاص حكم قضائي.لمعر 

ويقــوم هــذا البحــث أساســاً علــى دراســة الكليــات الفقهيــة المســتخرجة مــن " التبصــرة "   
وتصــنيفها وفــق الأبــواب الفقهيــة الــتي تنــدرج تحتهــا، وقبــل ذلــك أعــرج علــى بيــان الطريقــة الــتي 

  رض هذه الكليات في كتابه.سلكها ابن فرحون في ع

  انتهج ابن فرحون في نسبة الكليات جين، هما:   

  أنه ينسب الكلية لقائلها، نسبته للنقل، ووقع هذا في أغلبية الكليات، مثال ذلك:  -1
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قال المازري: ولا يكون العوين إلا ثقة مأموناً...فكـل مـن يسـتعين بـه القاضـي علـى  ((قوله:  -
  )1(.))ون إلا ثقة مأموناً قضائه ومشورته لا يك

 ،أنــه لا ينســبها إلى أحــد ولا إلى مصــدر، بــل تــأتي عرضــاً خــلال الكــلام والتعليــل والتقريــر -2
  مثال ذلك: 

كل من كـان متهمـاً بمـا ادعـي  ((قوله في حالات وجوب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة:  -
  )2(.))عليه من المعاملات، فإن اليمين تتعلق به 

يــث التصــرف في الكليــات، فقــد تصــرف ابــن فرحــون في القليــل منهــا. مثــال أمــا مــن ح  
  ذلك: 

  )3(.))كل فرقة من قبل السلطان فهي طلقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال((كلية:   -

كل فرقـة مـن   ((فهي كلية من أقوال ابن القاسم نقلها ابن فرحون من المدونة، ونصها الأصلي: 
  )4(.))ليقة بائنة عند مالك وإن لم يأخذ عليها مالاً قبل السلطان فهي تط

  

  

  .1/37) تبصرة الحكام: 1(

  .1/239) تبصرة الحكام: 2(

  .1/110) تبصرة الحكام: 3(

  .2/84) المدونة: 4(

  )1(.))عليه أورد ما عليه من غير أمر يصدق دعواه فإنه مدع ما كل من ادعى وفاء(( وكلية:  -
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كــل مــن ادعــى وفـــاء مــا عليــه أورد مــا عنــده مــن غــير أمــر  ((يهــا: وهــي كليــة لابــن شــاس قــال ف
  يصدق

  )2(.))دعواه فإنه مدعٍ 

وهـو  -وأشير هنـا إلى أن جُـل الكليـات وردت مصـاغة صـياغة كاملـة، وبعضـها الآخـر  
جاءت صياغتها متفرقة بمعـنى تباعـد مفرداـا في الـنص الـذي وردت  -ثلاث كليات بالتحديد
كيبهـــــــا حـــــــتى تكتمـــــــل صـــــــياغتها، ووضـــــــعت الإضـــــــافة بـــــــين قوســـــــين فيـــــــه، فاضـــــــطررت إلى تر 

  مركنتين[...].وهذه الكليات هي: 

كـل وصـف أو فعـل منـافٍ للعدالـة أو للمـروءة أو لهمـا كتعـاطي ((قوله في موانـع الشـهادة:  -1
[يمنـع مـن قبـول )3(فعل الفاحشة وما أشبهها مـن الكبـائر والإصـرار علـى الصـغيرة يصـيرها كبـيرة

  لقاً ]. الشهادة مط

...مـا كـان ((قـال قبلهـا: )4(.))كل ما يفتحه الرجل مما يلي دار جاره لمسـتنقع الميـاه   ((قوله:  -2
فتصـــــبح الكليـــــة بعـــــد  )5(.))فـــــلا يســـــتحقه محدثـــــه بطـــــول حيازتـــــه... فضـــــرره يتزايـــــد، كـــــالكني

بطــول كــل مــا يفتحــه الرجــل ممــا يلــي دار جــاره لمســتنقع الميــاه [ فــلا يســتحقه محدثــه   ((التركيــب:
  .))حيازته ] 

كـل مـن قـال لرجـل: إن كنـت فعلـت كـذا وكـذا وإن كـان كـذا وكـذا   ((وقوله في كلية ثالثـة:  -3
فأنـــت ابـــن الفاعلـــة، فإنـــه إن ثبـــت ذلـــك الـــذي قالـــه أنـــه كـــذلك، ضـــرب الحـــد، وإن لم يثبـــت 

  )6(.))ضرب نحو الذي ذكرنا 

وسئل عن رجـل قـال لرجـل:إن   حضرت مالكاً ((وما ذكره قبل ذكر الكلية قول ابن القاسم:  -
كنــت مـــن العـــرب فأنـــت ابــن الفاعلـــة، فطلـــب المقـــذوف البينـــة مــن العـــرب فلـــم يجـــدها، فقـــال 
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 نمالــك:أرى أن يضــرب قائــل ذلــك ســبعين جلــدة.قال ابــن القاســم:وأرى الســبعين كثــيراً، ولكــ
  )7(.))الخمسين أو الأربعين 

  

  .1/140) تبصرة الحكام: 1(

  .3/200: ) عقد الجواهر الثمينة2(

  .1/260) تبصرة الحكام: 3(

  .2/352) تبصرة الحكام: 4(

  .2/351) تبصرة الحكام: 5(

  .2/262) تبصرة الحكام: 6(

  .2/262) تبصرة الحكام: 7(

  كل من قال لرجل إن كنت فعلت كذا وكذا وإن كان كذا وكذا   ((فتصير الكلية بعد التركيب: 

قاله أنه كذلك ضرب الحد، وإن لم يثبت [ فقال فأنت ابن الفاعلة، فإنه إن ثبت ذلك الذي 
  مالك 

ــــيراً ولكــــن  ــــن القاســــم: وأرى الســــبعين كث ــــك ســــبعين جلــــدة. قــــال اب ــــل ذل أرى أن يضــــرب قائ
  .))الخمسين أو الأربعين ] 

وقـد صَـنفت هـذه الكليـات حسـب الأبـواب الفقهيـة الخاصـة بفقـه القضـاء، مراعيـة في   
مــاءان وضــعتها تحــت البــاب الأكثــر لصــوقاً ــا، أو تحــت ذلــك أنــه إذا كــان للكليــة الواحــدة انت
  أحدهما إذا وردت منفردة في باا. 
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كمــا التزمــت في ترتيبهــا داخــل البــاب الواحــد التــدرج في معــنى الكليــات بتقــديم الكليــة الأعــم 
علــى الكليــة الأخــص منهــا علـــى شــكل متناســق، كــل هـــذا وفــق الترتيــب الموضــوعي للأبـــواب 

   كتب المالكية. فجاء تصنيفها كما يلي: والمتعارف عليه في

  

  أولاً: كلـيات فقـهية من بـاب الأقضيــة: 

  لا يكون إلا ثقة مأموناً. ,كل من قد يستعين به القاضي على قضائه ومشورته  -1

  يؤخر قدر ما يرى حين ينزل ذلك. ,كل مطلوب بحق  -2

 ,بفسـاد أو غصـب أو تعـدٍ  أو دعـوى ,كل من قامت عليه بينـة بحـق مـن معاملـة أو نحوهـا  -3
أو مـــن  ,إلا أن يكـــون مـــن أهـــل الفســـاد الظـــاهر ,فـــلا بـــد مـــن الإعـــذار إليـــه قبـــل الحكـــم عليـــه

  يعذر إليهم فيما شهد به عليهم. الزنادقة المشهورين بما نسب إليهم، فلا

أو جرحــة أو إخبــار  ,كــل شــيء لا يبتدئــه القاضــي علــى الظــاهر أو في البــاطن مــن عدالــة-4
 بـه لتمس القاضـي معرفتـه فـلا يـتم ذلـك إلا بشـاهدين عـدلين. وكـل شـيء يبتـدئي ,عن شيء

اكتفـــى فيــه بالواحـــد وأمينـــه  ,القاضــي الســـؤال عنــه لنفســـه مــن هـــذا كلــه في الظـــاهر أو البــاطن
  ورسوله مثله في ذلك.

أو لمحكـــوم  ,كــل تســجيل يتضــمن إرجــاء الحجــة لغائــب أو صــغير أو لحاضــر بعــدت بينتــه-5
  القاضي، فللقاضي الثاني تعقبه بما يجب بخلاف السجلات المطلقة.عليه لم يعجزه 

كــل مــا كــان مختلفــاً فيــه وعرفــه القاضــي وحكــم بــه مــع علمــه بــالخلاف، ارتفــع أثــر ذلــك   -6
  فهي صحة مطلقة في نفس الأمر.,الخلاف بالنسبة إلى تلك الواقعة 
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لـــه أن يقبلـــه في فـــلا ينبغـــي ,كـــل مـــن ظهـــر منـــه عنـــد القاضـــي لـــدد وتشـــغيب في خصـــومة   -7
  وكالة، ولا يحل إدخال اللدد على المسلمين.

كل من تعلـق برجـل في حـق مـن الحقـوق، فإنمـا يخاصـمه في الموضـع الـذي تعلـق بـه فيـه إن    -8
 نغائباً عنه, كـا وكان لذلك الموضع أمير يحكم أو قاضٍ، كان المدعى فيه في ذلك الموضع, أ

  إقرارهـما 

  أو لم يكن. ,بذلك الموضع

  لم يؤخذ عليها مال. نكل فُرقة من قبل السلطان فهي طلقة بائنة عند مالك, وإ -9

كل من شهد عليـه بالنكـاح أو بـالطلاق وقضـى القاضـي عليـه بـذلك، لم يمكنـه الامتنـاع -10
  ولزم الحكم بشهادة الشهود عليه، وكانت فرقته في الظاهر فرقة عامة. ,منه

ومن لم يكـن ظـاهر العـدم، فإنـه يسـجن حـتى يتبـين كل من لم يعلم عدمه إلا من قوله،   -11
  .حاله

  

  ثـانياً: كلـيات فقـهية من بـاب الدعــاوى: 

  مدعٍ. همن غير أمر يصدق دعواه, فإن ,كل من ادعى وفاء ما عليه أورد ما عليه  -12

  وجب عليه فهو مدعٍ. ,كل من يريد الأخذ أو يطلب البراءة من شيء  - 13

المدعى عليه لانتفع المدعي بإقراره، فإنه إذا لم يقر و أنكر تعلقـت  كل دعوى لو أقرا  - 14
  عليه اليمين على الجملة، ما لم يخرم ذلك أصلا من قواعد الشرع.

  كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين، فلا يمين بمجردها ولا ترد.  - 15

  فإنه يحكم عليه بغير يمين. ,كل مدعى عليه لا يدفع الدعوى  - 16
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عيين في الرهن والبيوع، إذا ادعـى أحـدهما مـا يشـبه، وادعـى الآخـر مـالا يشـبه، كل متدا- 17
  فالقول قول الذي يشبه ويسقط قول الذي لا يشبه.

  

  : ةثـالـثاً: كلـيات فقـهية من بـاب الشــهاد

  الإشهاد فيه واجب.,كل ما فيه حق لغائب   - 18

إلا الشهود على الزنا فـإم يفرقـون  كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إن كانوا عدولاً،  - 19
  ويسألون.

كل جرح لا يوجب إلا المال، وكل ما كان من المال أو المقصود منـه المـال فيثبـت برجـل - 20
  وامرأتين.

  فإنه يجزئه.,كل لفظ عبر به عن عدل رضى   - 21

ا كل وصـف أو فعـل منـافٍ للعدالـة أو للمـروءة أو لهمـا، كتعـاطي فعـل الفاحشـة، أو مـ  - 22
  أشبهها من الكبائر، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة [ يمنع من قبول الشهادة مطلقاً ].

  لا تقبل بعد ذلك. ,كل شهادة ردها حاكم  - 23

كل من يعلم أن الإمام لا يقبل شهادته لجرحة فيه، أو لعـداوة بينـه وبـين المشـهود عليـه،   -24
أن يشــهد، فــإن شــهد فليخــبر الحــاكم أنــه عــدو ذلــك ممــا تــرد بــه شــهادته، فــلا يلزمــه  أو لغــير

قريــب المشــهود لــه. وإذا شــهد مجــرح فــلا يخــبر القاضــي بجرحتــه لــئلا يبطــل  للمشــهود عليــه، أو
  الحق، وقيل: بل يخبر القاضي بجرحته كما لو كان عبداً أو نصرانياً، فعليه أن يخبره بذلك.

عـدل أو مسـخوط بـإقرار مـن كل شاهد شهد فقضـى بشـهادته، ثم ثبـت عليـه أنـه غـير   - 25
الشــهيدين أو ببينــة، فــلا غــرم علــى الشــهيدين، إلا أن يكــون المســخوط البــين الفســاد، الظــاهر 
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الشر، المارق ذو الجرأة، فإنه يرد ما حكم فيه بشهادته ويفسـخ، وأمـا غـير المـارق البـين الفسـاد 
  فلا يرد ما حكم بشهادته ويمضى.

لأخيـــه، فـــلا يجـــوز تعديلــه لمـــن شـــهد لـــه بـــذلك ولا  كــل موضـــع تمتنـــع فيـــه شــهادة الأخ  - 26
  تجريحه لمن جرح من شهد له، ولا يجرح من شهد عليه بما يؤدي إلى عقابه.

كل موضع يتعذر فيه حضور الشهود من الملاهي وغيرها، فشهادة بعضهم على بعض   - 27
  جائزة بلا مراعاة عدالة للضرورة الداعية إلى ذلك.

  

  ة من بـاب الإقــرار:رابـعاً: كلـيات فقـهي

أخذ بإقراره ولم يكـن السـجن  ,كل من أقر بالحق المشهود به عليه بسبب طول السجن  - 28
  في حقه إكراها؛ً لأنه سجن بحق بخلاف الإكراه ظلماً.

كــل مــن أقــر بحــق عنــد قــوم في مســاق حــديث يحــدثهم، أو شُــكْر شَــكر بــه أحــداً فــأثنى - 29
ه مـن الحقـوق، ثم ادعـى المقـر لـه ذلـك وقـال: قـد أسـلفته  عليه به لما قـد مضـى مـن سـلف وغـير 

وأثنيـت عليـه بـه. فـلا  ّ◌◌َ كما ذكر ولم أقتض، وقال الآخر: قد قضيته وإنما ذكرت إحسانه إلي
يلــزم ذلـــك المقـــر إذا كــان علـــى هـــذه الجهــة، ولا ينبغـــي للقـــوم أن يشــهدوا بـــذلك، فـــإن جهلـــوا 

  لسلطان أن يأخذه به.وشهدوا بذلك على جهته وكما كان ساقه لم يجز ل
  

  خـامساً:كلـيات فقـهية من بـاب اليمــين: 

  . "أو بلغ ربع دينار فصاعداً، فإن كان بالمدينة فعند منبر رسول االله ,كل أمر له بال  -30

  كل امرأة تخرج بالنهار إلى الحمام وغيره، فإا تحلف بالنهار وإن خرجت مستترة.  -31

  اليمين تتعلق به. نعليه من المعاملات, فإ كل من كان متهماً بما ادعي  -32
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كل ما كان من دعوى منصوصة قطع المدعي بأخذ المـدعى عليـه لـذلك الشـيء المـدعى   -33
بــه كــان للمــدعى عليــه بــذلك رد اليمــين علــى المــدعي، ومــا لم يكــن منصوصــاً مــن يمــين مــة 

  لحبس وغيره.حلف المدعى عليه على ذلك، فإن نكل شدد القاضي عليه بما يراه من ا

  نه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر.إكل بينة شهدت بظاهر، ف  -34

  

  سادساً: كلـيات فقـهية من بـاب الضــمان: 

كل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجراً فهو فيه مؤتمن، إلا الصناع   -35
  الذين يعملون في الأسواق.

  يضمن. احترق بمعاينة البينة بغير سببه, لم ونع بينة, أكل ما قامت بضياعه عند الصا  -36

  كل راعٍ، كان مشتركاً أو غير مشترك، لاضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرط.  -37

كل شيء صنعه الراعي مما لا يجوز له فعلـه، فأصـاب الغـنم مـن فعلـه عيـب فهـو ضـامن. -38
  و إن صنع ما يجوز له أن يفعله فلا ضمان عليه.

  

  كلـيات فقـهية من بـاب الضــرر:    سـابعاً:

 الاطـــلاعلا يصـــل إليـــه المطلـــع إلا بكلفـــة ومؤنـــة وقصـــد إلى  الاطـــلاعكـــل مـــا كـــان مـــن   -39
بتكلف صعود لا يـتمكن إلا بـذلك، لم يكـن ذلـك الموضـع الـذي اطلـع منـه مـن الضـرر الـذي 

يـه يقصـد : اسـتر علـى نفسـك، فـإن أثبـت عليـه أنـه طلـع علالاطـلاعيزال، وقيل للذي يشـكو 
  إلى ذلك، كان حقاً على الإمام أن يؤدبه على ذلك ويزجره حتى لا يعود.
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كل ما يفتحه الرجل مما يلي دار جاره لمستنقع المياه [ فلا يستحقه محدثه بطول حيازتـه   -40
.[  

  يمنع منها. ,كل رائحة تؤذي  -41
  

  ثـامناً: كلـيات فقـهية من بـاب الجـنايـات: 

مــر ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه العنــت، مــن رمــاه بــذلك فعليــه الأدب كــل محــدود في الخ  -42
الموجع، إلا أن يكون ذلك من مشـاتمة قـد نـال كـل منهمـا مـن صـاحبه فيهـا منـالاً، فـلا يكـون 
عليــه فيمــا رمــاه بــه مــن حــد زنــاً أو خمــر، أو غــير ذلــك مــن الجلــد علــى البغيــة والريبــة أدب ولا 

  عقوبة.

فعليــه في ذلــك الأدب البــالغ الــرادع لــه  ,ره ويقصــد أذاهكــل مــن آذى مســلماً بلفــظ يضــ  -43
  قدر المقول فيه. ىعلى قدر القائل وسفاهته, وعل كرأسه أو ظهره بالدرة, وذل عولمثله, يقن

فأنـت ابـن الفاعلـة، فإنـه ,كل من قـال لرجـل: إن فعلـت كـذا وكـذا، وإن كـان كـذا وكـذا   -44
ن لم يثبـت [ فقـال مالـك أرى أن يضـرب إن ثبت ذلك الذي قاله أنه كـذلك ضـرب الحـد، وإ

  قائل ذلك سبعين جلدة. قال ابن القاسم: وأرى السبعين كثير ولكن الخمسين أو الأربعين].

  كل شيء مع حافظ، فحافظه حرزه.  -45

كــل مــن شــهد عليــه بأنــه موصــوف بالســرقة، فإنــه يحــبس في الســجن حــتى يمــوت. و أمــا   -46
  أل عنه، وإن سجن فلا يطال سجنه.الذي لا يعرف حاله فلا يسجن حتى يس

كـــل شخصـــين يجـــري بينهمـــا القصـــاص في الـــنفس، يجـــري بينهمـــا القصـــاص والأدب في   -47
  الجراح.

  فهو محارب.,كل من حمل السلاح على الناس وأخافهم لغير عداوة ولا نائرة   -48
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    :" التبصرة" ب) المنهج المتبع في دراسة الكليات الفقهية المستخرجة من

 سـأتناولها بالدراسـة" التبصـرة" المسـتخرجة مـن الكليـات الفقهيـةعـرض و تصـنيف بعد   
  وِفق النسق التالي: هذه الدراسةوالتحليل في الفصول التي تلي.وقد سرت في 

   .)كلالكليات المقصودة بالدراسة هنا هي:الكليات الفقهية التي تتصدرها ( -

"التبصـــرة"، نظـــراً لمـــا لاحظتـــه مـــن  الكليـــات الفقهيـــة علـــى مخطـــوط جاعتمـــدت في اســـتخرا  -
الأخطـــاء والســـقط، فرأيـــت أنـــه مـــن الضـــروري الحصـــول علـــى  ةاخـــتلاف بـــين الطبعـــات، وكثـــر 

مخطـــوط "التبصـــرة" حـــتى أتمكـــن مـــن اســـتخراج الكليـــات مـــن مصـــدرها الأصـــلي، وبعـــد جهـــد 
جهيـــــد وبحـــــث وتنقيـــــب، علمـــــت بوجـــــود نســـــخة في إحـــــدى خـــــزائن ولايتنـــــا أدرار، فســـــعيت 

الكليات، مـع الاسـتئناس  جى صورة منها، فكان المخطوط هو المعتمد في استخرا للحصول عل
بيــان الفــروق بــين المخطــوط وبــين  و ،بالطبعــات الأخــرى في اســتدراك ســقط أو تصــحيح خطــأ

  الطبعات التجارية في الهامش.

وقد نسبت كل كلية إلى موقعهـا مـن المخطـوط، ببيـان رقـم اللوحـة، وكـذا موقعهـا مـن اللوحـة، 
  رمزت لذلك بـ:و 

  (أ) يمين اللوحة من المخطوط. -

 (ب) يسار اللوحة من المخطوط. -

ـــاً بالمصـــادر الـــتي تعرضـــت لموضـــوع  - ـــين معـــنى كـــل كليـــة في شـــرح مســـتوفى، مســـتعينة أحيان أبُ
  الكلـية، 

  أحياناً أخرى أكتفي بشرحها مباشرة إذا كانت واضحة المعنى.  و
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أشـــــــار إليهـــــــا عنـــــــد ذكـــــــر  وذكرهـــــــا بنصـــــــها، أاهتممـــــــت بتوثيـــــــق الكليـــــــات، ببيـــــــان مـــــــن  -
موضـــوعها.معتمدة علـــى مـــا أمكنـــني الوقـــوف عليـــه مـــن كتـــب الكليـــات والقواعـــد الفقهيـــة في 

  المذهب المالكي، إضافة إلى أمهات الفقه المالكي و شراح الموطأ.وذلك على النحو التالي: 

غــازي)، ثم مــن كتــب أوثــق الكليــة مــن كتــب الكليــات الفقهيــة(كليات المقــر ي و كليــات ابــن 
تـــواريخ  ةمراعيـــ ،مـــن كتـــب الفقـــه المـــالكي عمومـــاً  القواعـــد و الفـــروق الفقهيـــة في المـــذهب، ثم

  وفيات المصنفين.

الكتــاب أو الســنة أو همــا معــاً، مبينــة وجــه الاســتدلال  نربطــت معظــم الكليــات بــدليلها، مــ -
 والمصــــلحة، أ وأمــــن الأدلــــة الأخــــرى كالقيــــاس، و مـــن كتــــب الأحكــــام عنــــد الحاجــــة لـــذلك. أ

ببعض الأدلة و القواعـد الفقهيـة  تلم أقف له على دليل، استأنس االاستحسان ما أمكن، وم
  التي يُستشف منها ذلك. 

خلاف ظاهر بين فقهاء  ومخالفة لمشهور المذهب، أ -موضوع الكلية  -إذا كان في المسألة -
خــــر بترجــــيح أو جمــــع بــــين ة الآراء المختلفــــة، مــــع تــــدخلي مــــن حــــين لآنــــالمــــذهب أعرضــــه، مبي

  الأقوال.

أوردت التطبيقـــات الضــــرورية الــــتي توضــــح المعــــنى مــــن مصــــادرها الأصــــلية إلا مــــا نــــدر، مــــع  -
  جزئياا منضوية في نصها. نملاحظة أن بعض الكليات وردت دون تطبيق، لأ

  كما أوردت الاستثناء إن وجد.   -

الـــتي تجمعهـــا رابطـــة وقـــد قســـمت هـــذه الكليـــات إلى فصـــول، في كـــل فصـــل الأبـــواب   
  واحدة:

  : كليات فقهية في أصول التقاضي و في الدعاوى.  الفصل الأول

  : كليات فقهية في وسائل الإثبات. الفصل الثاني
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  : كليات فقهية في الضمان و الضرر و سائر الجنايات. الفصل الثالث

البحــث، مســتعينة تعتــبر حجــر الزاويــة في  وأشــرع الآن في دراســة هــذه الكليــات الفقهيــة، الــتي
  بعون االله تعالى و توفيقه.

  

  الفـصل الثـاني: التعـريـف بكـتاب "تـبصرة الحـكام": -

  * تـمهيد: 

  قال صاحب الطليحة: 

                        ) 1(وركبوا في فلكها المشحون            واعتمدوا تبصرة الفرحوني     

هب المــالكي، والمعـــول عليهــا في علـــم "فتبصــرة الحكــام " مـــن الكتــب المعتمـــدة في المــذ
ضاء، وهي مرجـع الفقهـاء قـديماً وحـديثاً، خاصـة الـذين ينتسـبون لسـلك القضـاء، فقـد ـل ـالق

ف في علــم القضــاء بعــد ابــن فرحــون مــن المالكيــة وغــيرهم؛ لأــا جمعــت مــا لــأَ  نْ ـمَــ لـمنهــا جُــ
  تفرق في غيرها فأغنت بذلك عما سواها.

 تأخـــذه في االله لومـــةارس القضـــاء بحـــزم ولم ـصـــة تجربـــة قـــاضٍ مـــكمـــا أن "التبصـــرة" خلا  
للمــذهب المــالكي وأحيــاه مــن غــير تعصــب مــذموم، بــل خدمــة للمــذهب، فقــد  ر، وانتصــلائــم

  بفروعه وآراء إمامه وأقوال علمائه. قضى بين الناس

  ويمكن إرجاع شهرة كتاب "تبصرة الحكام " إلى عدة عوامل أذكر منها:         

ذا الكتــاب تضــمن الكــلام علــى علــم القضــاء الــذي هــو الحكــم المباشــر بــين النــاس، أن هــ -
والفيصـــل في النزاعـــات والخصـــومات. فهـــو ضـــروري في حيـــاة النـــاس حـــتى تســـتقيم معـــاملام 

  وتعصم دماؤهم. همـوتحفظ حقوق
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ابـــن المشـــرق مولـــداً ونشأة،فاشـــتهرت  وبرهـــان الـــدين بـــن فرحـــون هـــو ابـــن المغـــرب أصـــلاً،و -
لفــت فيهــا وهــي بصــرة" بالمشــرق والمغــرب وتــداولها الناس،وســاعد علــى انتشــارها البيئــة الــتي أُ "الت

المدينــة المنــورة، الــتي كانــت ملتقــى العلــم والعلماء،فقــد كانــت تشــد إليهــا الرحــال لأخــذ أصــول 
المذهب المالكي من منابعه ومهده الأول،خاصة الرحلات مـن المغـرب إلى المشـرق عمومـاً وإلى 

 از خصوصاً.الحج

هــذا  وغيرهــا مــن العوامــل الــتي جعلــت مــن "تبصــرة الحكــام" مرجعــاً في القضــاء كمــا ســيظهر في
  الفصل.

  

  

  .74 :ص للنابغة الغلاوي، ،من نصوص الفقه المالكي: بوطليحية )1(

 اشــتهر هــذا الــنظم في المشــرق باســم( الطليحيــة )، واسمــه الصــحيح هــو: (بوطليحيــة )، وأصــله أبــو الطليحــة، -
صــغيرة الطلــح الشــجر المعــروف، وسمــي الــنظم ــذا الاســم لمــا اشــتهر أن النــاظم نظمــه تحــت شــجرة صــغيرة مــن 

  الطلح.

  .619 : ( ملحق ) هامش، ص:، لمحمد إبراهيم أحمد علياصطلاح المذهب عند المالكية -

         

  

تاباً ـدرك أن كـتاب، وإن كنـت أُ ـصت هذا الفصـل للتعريـف ـذا الكـص وعليه فقد خَ    
لــم بجوانبــه كلهــا، ولكــن هــي محاولــة لإعطــاء مثــل "تبصــرة الحكــام" لا يمكــن لفصــل واحــد أن يُ 

ن مـــن خلالهـــا بعـــض الجوانــب الخفيـــة عـــن طبيعتـــه شـــكلاً ـبيـــصــورة مجملـــة عـــن هـــذا الكتــاب، أُ 
  ومنهجاً.
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ــــوا فلــــك "التبصــــرة" المشــــحون،    ــــه وقضــــاته قــــد ركب ولــــئن كــــان علمــــاء المــــذهب وفقهائ
أقضيتهم، فإني في هـذا الفصـل سـأحاول الغـوص في بحرهـا علـي  فتاويهم و عليها في تمدواـواع

  أخرج بشيء من درره، وذلك وفق ثلاثة مباحث: 

  : مقدمات عن الكتاب. المبحث الأول -

 : منهج ابن فرحون في تبصرته. المبحث الثاني -

 .التبصرةتقـويم :المبحث الثالث -
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  * المبـحث الأول: مقـدمـات عن الكـتاب:     
        

أقصد بالمقدمات هنا: المعلومـات العامـة، والـتي تعطـي تصــوراً أوليـاً عـن الكتـاب، وتــبرز        
  الجانب الشكلي والهيكلي للكتاب.

  

  أولاً: تـسميته ونـسبتـه، مخطوطات و طبعات التبصرة: -

  تـسميته ونـسبتـه: -1      

 ديد مـــنـادة العــــحـــون علـــى اســـم كتابـــه في بدايتـــه بعـــد المقدمـــة، وهـــي عـــنــــص ابـــن فر   
سميته: تبصرة الحكام في أصول الأقضـية  ((حيث يبتدئون كتبهم بقولهم: سميته.فقال:  ؤلفين،ـالم

  ) 1(.))ومناهج الأحكام
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غــــير أن ابــــن فرحــــون نفســــه يســــمي هــــذا الكتــــاب هكــــذا: "تبصــــرة الحكــــام في قواعــــد   
لأحكام" وذلك عندما يحُيل عليه في باب الغصـب مـن كتابـه "درة الغـواص" الأقضية ومناهج ا

في النســـخ الـــثلاث الـــتي اعتمـــدها محققـــا هـــذا الكتـــاب، حيـــث أشـــار ابـــن فرحـــون في إحـــدى 
  ) 2(مسائل الغصب إلى مسألة واردة في "التبصرة".

) 3(القاعـدة. فالظاهر أن ابن فرحون أراد (بالأصـول): القواعـد؛ لأن للأصـل عـدة معـانٍ منهـا:

راده مـــن بالثـــاني حـــتى يتضـــح مُـــ -الـــذي اشـــتهرت بـــه "التبصـــرة" -فكأنـــه فســـر العنـــوان الأول
  الكتاب.

تبصـرة الحكـام "وتكاد معظم المصادر التي ترجمت لابن فرحون تسمي هذا الكتاب بــ:   
  ، إلا القليل منهم سماه بغير ذلك. فمثلاً:"في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

  ) 4(حب "التحفة اللطيفة": منضدة الحكام.سماه صا -

) 5(وسماه في "كشف الظنون": التبصرة في أدب القضاء. -
 

  ) 6(وفي "هدية العارفين": تبصرة الحكام في أحوال الأقضية ومناهج الأحكام. -
  

   

  .1/3تبصرة الحكام:  )1(

  ). 43عليق: الت - 23ص:  ،درة الغواص في محاضرة الخواص، ( هامش :مقدمة تحقيق )2(

  .1/213انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي:  )3(

  ).91( 1/81التحفة اللطيفة:  )4(

  .1/339كشف الظنون:   )5(

  .5/18هدية العارفين:  )6(
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 لا ويبدو أن هذه التغييرات البسيطة لعنوان الكتاب، ليست اختلافاً في تسـميته؛ إذ   
هــو الاســم الــذي وضــعه لــه مؤلفــه، ومــا تلــك التغــيرات إلا مــن  خــلاف في أن اســم أي كتــاب

باب البيان والإيضاح أو الاختصار للعنـوان لا غـير، حـتى أنـه يطلـق عليهـا اختصـاراً "التبصـرة" 
  أو "تبصرة ابن فرحون" أو "التبصرة الفرحونية".

، ولم وقـد اتفقـت المصـادر الـتي تناولـت ترجمـة ابـن فرحـون علـى نسـبة هـذا الكتـاب إليـه  
يخــالف في ذلــك مخــالف، بــل إن ابــن فرحــون اشــتهر بكتابــه "التبصــرة" دونــاً عــن كــل مؤلفاتــه 

  وعرف به.

كتـــاب تبصـــرة (( كمـــا جـــاء في اللوحـــة الأولى مـــن مخطـــوط "التبصـــرة" بعـــد الحمدلـــة والتصـــلية:
الحكـــام في أصـــول الأقضـــية ومنـــاهج الأحكـــام، تـــأليف: الشـــيخ العـــالم العلامـــة قاضـــي القضـــاة 

ن الــدين إبــراهيم ابــن علــي بــن فرحــون المــدني مولــداً المــالكي مــذهباً المغــربي نســباً رحمــه االله برهــا
  .))تعالى ونفعنا ببركاته 

  ونفس الشيء في آخر لوحة من المخطوط. 
  

  

  مـخطوطـات وطبعــات "التبصرة":  -2

 لم تحظ"التبصــرة"بتحقيق علمــي لحــد الآن، مــع تــوفر النســخ المخطوطــة وتعــددها، فقــد  
  أحصيت هذه النسخ وأماكن تواجدها وأسماء نُساخها وسنوات نسخها وهي كالآتي:

م، خزانــة: ابــن 1734/هـــ1147ســنه]الهــزميري [ نســخة كتبهــا: عبــد الــرحمن بــن عبــد االله  -1
  .276.ف.م.خزانه ابن يوسف ]77/1[مراكش /يوسف

.خزانــة ف.م]77/3 [مـراكش /م، خزانـة ابــن يوسـف1760/هــ1174نسـخة كتبـت ســنة  -2
  . 276ابن يوسف 
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تـونس /دار الكتـب الوطنيةم.1761/هـ1175سنة]الرزقي [نسخة كتبها عمار بن أبي بكر -3
  .1/195و) ف. م. دار الكتب الوطنية 427( -] 973[

/ م أهـــل حبـــت1778 /هــــ1191ســـنة  ]السوســـي[نســـخة كتبهـــا محمـــد ســـعيد بـــن أحمـــد  -4

  .152و وادان و) ف. م. شنقيط 188(  -]أ، ش  349[   شنقيط 

م، دار الكتـب الوطنيـة 1777/هــ1191سـنة  ]الـزواوي  [نسخة كتبها محمد بـن بلقاسـم  -5
  .4/61و ) ف. م. دار الكتب الوطنية 172( -]3303تونس [ /

م.جامعــة 1780/هـــ1194ســنة ]الإدريســي[نســخة كتبهــا علــي بــن أحمــد المغــربي الحســني  - 6
 ص ). مجلــــــة كليــــــة الآداب553(  - ] 17مكــــــل[الربــــــاط  / محمــــــد الخامس(كليــــــة الآداب)

  .7/45والعلوم الإنسانية
  

  )1(م.1782/هـ1197نسخة كتبت سنة  -7

وقد أغفلت هذه الإحصائية ذكر نسخة مهمة يرجـع تـاريخ نسـخها كمـا جـاء في آخـر 
مائـــــة وألـــــف  لوحـــــة فيهـــــا:إلى زوال الشـــــمس في شـــــهر االله ذي القعـــــدة عـــــام ســـــتة وخمســـــين و

ــــدوره علــــى نســــخة  ). وكتبــــت علــــى ـهــــ1156( ــــن عبــــد االله، ونســــخها ب يد:عبــــد االله محمــــد ب
علـي المـدني مسـكناً المغـربي نسـباً المـالكي مـذهباً والـذي انتهـى مـن  كتبها:مسعود بن أحمـد بـن

ـــــث شـــــهر ذي القعـــــدة الحـــــرام مـــــن شـــــهور ســـــنة إحـــــدى وتســـــعين  ـــــوم الأربعـــــاء ثال نســـــخها ي
  ."هـ)وكان نسخه بمدينة رسول االله891وثمانمائة(

تتكـــون مـــن  )2(نســـخة مـــن كنـــوز خـــزائن ولايتــــنا أدرار، موجـــودة بخزانة:كوســـاوهـــي ن
وحسـب  ،) لوحة، وهي سليمة من أكل الأرضة، وبخط مغربي مقروء، وعليهـا تقييـدات227(

، كمــا أــا منســوخة عــن تــاريخ نســخها فهــي تقــع الثانيــة في الترتيــب حســب هــذه الإحصــائية
  .ا يزيد في قيمتهانسخة مدنية قريبة من عصر ابن فرحون، مم
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  ونظراً لأهمية كتاب"تبصرة الحكام" فقد طبع مراراً، وكانت أول طبعة له:

تأليف:العلامة أبي  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" امش كتاب:" -
هــــ).ونقلت عنهـــا شـــركة مكتبـــة 1300، طبـــع ببـــولاق ســـنة ()3(عبـــد االله الشـــيخ محمـــد علـــيش

"وامشــه:"العقد  وأيضــاَ "تبصــرة الحكــام)4(البــابي الحلــبي نســختها المطبوعــة.ومطبعــة مصــطفى 
لأبي القاسم علي بن عبد االله بن  المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام"

  ، )5(سلمون الكناني

  

  

  .2/227الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( الفقه وأصوله ):  )1(

  ولاية أدرار.قصر من قصور : نكوسا )2(

: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد عليش الطرابلسي المصري، شيخ المالكية بمصر ومفتيهـا. أخـذ عـليش )3(
عن الأمير الصغير، وأجازه البولاقي والسلموني وغيرهم. تخرج عليه من علماء الأزهر طبقات متعددة.من تآليفـه: 

  هـ).1299وشرح مجموع الأمير وحاشية عليه، وشرح إضاءة الدجنة. مات سنة ( شرح المختصر وحاشية عليه

  ). 1543(  385الشجرة:  -

  /ك.1( تقديم: طه عبد الرؤوف سعد ): :تبصرة الحكام )4(

: أبــو القاسـم ســلمون بـن علــي الكنـاني، مــن أهــل غرناطـة.كان عالمــاً بالأحكـام والشــروط. قــرأ ) ابـن ســـلمون5(
الزبير وغيره. وأجازه الرواية المعمر أبو محمد هارون الطائي وابن الغماز. من تآليفه: كتاب في  ناب جعفرعلى أبي 

  هـ).767الوثائق، ودون مشيخته وبرنامج روايته. توفي سنة (

  هـ).750(  214الشجرة:  ؛هـ)252(206الديباج: -

  

  )1(هـ).1302مطبعة: محمد مصطفى (
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الـك" طبعـت بمطبعـة الحـاج مصـطفى محمـد، صـاحب وطبعة أخـرى ـامش: "فـتح العلـي الم -
المكتبة التجارية الكبرى بمصر، وكان ذلك كما جاء في آخر صفحة مـن الجـزء الثـاني منهـا: في 

  هـ).1355تمام النصف الثاني من شهر ذي القعدة لسنة (

 وطبعة أخرى، طبع فيها الكتاب وحده في مجلد واحد من جزأين، وهي الطبعة التي قدم لها -
القــــــــــــاهرة  -وراجعها:طــــــــــــه عبــــــــــــد الــــــــــــرؤوف ســــــــــــعد، نشــــــــــــر مكتبــــــــــــة الكليــــــــــــات الأزهريــــــــــــة

 م). 1986هـ/1406(

وطبعـة أخـيرة، خاصـة مـن جـزأين في مجلـدين منفصـلين، خـرج أحاديثهـا وعلـق عليهـا وكتـب  -
حواشــيها: الشــيخ جمــال الـــدين مرعشــلي، طبــع دار عـــالم الكتـــب، الممـــلكة العربيــة السـعوديــــة 

 ). م2003هـ/1423(

  

إن تعدد طبعات"التبصرة" يدل على أهميتهـا وكثـرة الطلـب علـى اقتنائهـا، وقـد اطلعـت 
على الطبعات الثلاثـة الأخـيرة منهـا وهـي مليئـة بالأخطـاء المطبعيـة إضـافة إلى وجـود فـروق بـين 

  هاته الطبعات، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تحقيق هذا الكتاب تحقيقاً علمياً.
  

  

  لكـتاب، تـرتيبه ومـوضوعه:ثـانياً: تـقسيم ا

  تـقسيم الكـتاب وتـرتيبه:  – 1

  ورتبته على ثلاثة أقسام:  ((قائلاً: هنص ابن فرحون في مقدمة كتاب     

  : في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام.القسم الأول -

 : فيما تفصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها.القسم الثاني -
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)2(.)): في أحكام السياسة الشرعية م الثالثالقس -
 

: قســمه إلى خمســة أبــواب، وبــدأه ببيــان فضــل القضــاء والترغيــب فيــه، فالقســم الأول  
لط من بـالغوا في الترهيـب والتحـذير مـن الـدخول في ولايـة القضـاء. ومـا للقاضـي النظـر فيـه وغَ 

   بيان أركان القضاء وجعلها ستة:وما ليس له، والألفاظ التي تنعقد ا الولايات. ثم انتقل إلى

القاضــي والمقضـــى بـــه والمقضـــى لـــه والمقضـــى فيــه والمقضـــى عليـــه وكيفيـــة القضـــاء، وشـــروط كـــل 
   ركـن،

  

  

  /ك.1تبصرة الحكام:  )1(

  .1/3تبصرة الحكام:  )2(

  

ان؛ ـوخـص المـدعي والمـدعى عليـه بتفصـيل أكثـر في عنـوان خـاص بعـدما أجمـل ذكرهمـا في الأركــ
عــرف المــدعي والمــدعى عليــه لم يلتــبس عليــه مــا يحكــم بينهمــا. وقــد حَلــى هــذا القســم مــن  لأن

  بكتاب عمر

عــد دســتوراً في نظــام القضــاء والتقاضــي، ، هــذا الكتــاب الــذي يُ )1(في القضــاء  τابــن الخطــاب
  ومصدراً من مصادر أصول المحاكمات.

ومكاــا، ثم التعريــف بحقيقــة  ثم انتقــل إلى ذكــر الــدعاوى وأقســامها، واليمــين وصــفتها وزماــا
 نات وصفات الشاهد.البي  
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: قســمه إلى ســبعين بابــاً في أنـــواع البينــات، بــدأه ببيــان عــدد الشـــهود والقســم الثــاني
الــذين يــتم القضــاء ــم، و القضــاء بقــول رجــل بــانفراده ومنــه إلى شــهادة النســاء ومــا تجــوز فيــه 

  وما لا تجوز فيه.

اء بيمــين المــدعي ونكــول المــدعى عليــه عــن الحلــف علــى طبــق ثم انتقــل إلى الحــديث عــن القضــ
 ــا وبالبينــات، والقضــاء بالعوائــد وقــرائن الأحــوال. ثم بــين الــدعوى، والقضــاء باليــد والترجــيح
أيمان القسامة وأيمان التهمة، والقضاء بشهادة غير العدول وشهادة الصـبيان وشـروطها، وخـتم 

  الفراسة.هذا القسم بالقضاء بالأمارات وحكم 

: فقســــمه إلى فصــــول ومســــائل دون أبــــواب وخصصــــه للحكــــم القســــم الثالــــثأمــــا 
  بالسياسة الشرعية، بدأه بالدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة.

  السياسة نوعان:   ((وفي هذا القسم يظهر اهتمام ابن فرحون بمقاصد الشريعة حيث قال: 

ة تخُـــــرج الحــــق مــــن الظــــالم وتــــدفع كثــــيراً مـــــن سياســــة ظالمــــة، فالشــــرع يحرمهــــا، وسياســــة عادلــــ
وقسـمها إلى خمسـة أقسـام )2(.))المظالم.وتردع أهل الفسـاد ويتوصـل ـا إلى المقاصـد الشـرعية...

  وهي: 

  القسم الأول: شرع لكسر النفس، كالعبادات. -

القســم الثــاني: شــرع لجلــب بقــاء الإنســان، كــالإذن في المباحــات المحصــلة للراحــة مــن الطعــام  -
 واللباس والمسكن والوطء وشبه ذلك.

  القسم الثالث: شرع لـدفع الضرورات، كالبياعات و الإجارات و القراض والمساقاة لافـتقار -

 الإنسان إلى ما ليس عنده من الأعيان واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل مصالحه.  
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لمواســـاة وعتـــق الرقـــاب القســـم الرابـــع: شـــرع تنبيهـــاً علـــى مكـــارم الأخـــلاق، كـــالحض علـــى ا -
 والهبات والأحباس والصدقات ونحو ذلك من مكارم الأخلاق.

  

  سيأتي تخريجه في الباب الثاني. )1(

  .2/137تبصرة الحكام:  )2(

  القسم الخامس: وهو المقصود، شرع للسياسة والزجر وهو ستة أصناف:  -

  .: شرع لصيانة الوجود، كالقصاص في النفوس والأطرافالصنف الأول •
  : شرع لحفظ الأنساب، كحد الزنا.الصنف الثاني •
: شـرع لصـيانة الأعـراض؛ لأن صـيانتها مـن أكـبر الأغـراض، وذلـك كالقـذف، الصنف الثالث •

  وألحق الشرع بذلك التعزير على السب والأذى بالقول.
  : شرع لصيانة الأموال كحد السرقة، وحد الحرابة.الصنف الرابع •
  ، كحد الخمر.: شرع لحفظ العقلالصنف الخامس •
  )1(: شرع للردع والتعزير.الصنف السادس •

ذا التصـنيف أن ـلاحظ في هـن ((وقد علق جمال الدين عطية على هذا التصنيف فقال:   
  ابن فرحون: 

أفــرد العبــادات بقســم، ولم يطلــق عليهــا اســم الــدين، وعللــه بأنــه لكســر الــنفس، خلافــاً لمــن  -
تهــا الخضــوع والتعظــيم، والإجــلال والانقيــاد، ممــا لا أو أن عل -قــال بــأن العبــادات غــير معللــة

  يكفي لصحة القياس فيها.

  عبر عن حفظ النفس ببقاء الإنسان. -

  عبر عن الحاجيات في التصنيف التقليدي بدفع الضرورات. -

  عبر عن التحسينيات بمكارم الأخلاق. -
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التقليديــة. وعــبر عنهــا في النظــر إلى جانــب العقــاب في الكليــات الخمــس  )2(تــابع ابــن تيميــة -
بالسياســـة والزجـــر، وفـــرق فيهـــا بـــين الأنســـاب والأعـــراض، ولم يشـــر فيهـــا إلى مـــا شـــرع لصـــيانة 
الـــدين كالجهـــاد، والأمـــر بـــالمعروف والنهــــي عـــن المنكـــر، وفـــتح البــــاب أمـــام أنـــواع أخـــرى مــــن 

  )3(.))العقوبات (التعزير) وإجراءات الردع 

  

  .139 – 2/138تبصرة الحكام:  )1(

:أبو العباس تقي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني الحنبلـي، سمـع بدمشـق مـن ابـن عبـد يميةـابن ت)2(
الــدايم واـــد بـــن عســـاكر وغيرهمـــا. وأخـــذ الفقـــه والأصـــول عــن والـــده والشـــيخ شمـــس الـــدين بـــن أبي عمـــر. تأهـــل 

تصانيفه:الاعتراضـــات المصـــرية علـــى  للفتـــوى والتـــدريس وهـــو دون العشـــرين ســـنة.أخذ عنـــه:ابن القـــيم ولازمـــه.من
  هـ).728. (تاالفتوى الحموية، شرح المحرر وشرح العمدة، وغيره

  ).409( 1/88الدرر الكامنة: ؛ 6/80شذرات الذهب:  ؛) 89( 1/132المقصد الأرشد: -

  .96- 95نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص:  )3(

يعة، ويؤكــد تحكيمـه لهــا وهـذا التصـنيف يــدل علـى ســعة علـم ابــن فرحـون بمقاصــد الشـر   
في قضــائه عنــد الحاجــة، ومثــال ذلــك مــا جــاء في "التبصــرة" عنــد ذكــره لكليــة:كل دعــوى لــو 

: دعـوى المـرأة علـى زوجهـا أنـه هـامن يسـتثنى((  : أقرا المدعى عليه لانتفع المدعي بإقراره...قـال
ذه الـدعوى اـردة، و دعوى العبد على سيده أنه أعتقه فإن عندنا لا تتعلق اليمـين ـ طلقها،

أن تســــتحلف زوجهــــا كــــل يــــوم مــــراراً إلا  امــــرأةلــــو فــــتح فيــــه البــــاب لم تشــــأ  لأجــــل أن ذلــــك
وفعلت.وكذا العبد مع سيده إذا ادعى عليه العتق، فسقطت هذه الدعوى مع كوا مفيدة لو 

يتخـــــوف مـــــن تكريرهـــــا مضـــــارة حصـــــول الأذى لـــــلأزواج  أقـــــر ـــــا المـــــدعي عليـــــه، لأجـــــل مـــــا
  )1( )).والسادات
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وهـــو مقصـــد  مـــن الامتهـــان، علـــى الأعـــراض حفاظـــاً  مـــن الإضـــرار بـــالأزواج، ذلـــك منـــع ففـــي
    شرعي.

  حفاظاً على الأموال. -كما سيأتي  –وكذا قبول شهادة غير العدول للضرورة 

الزواجـــر  وعـــود إلى القســـم الثالـــث مـــن كتابـــه، فقـــد أتـــى فيـــه بمســـائل مـــن السياســـة و  
  لفقه بما فيها العبادات. وختمه بالقضاء بنفي الضرر وسد الذرائع.الشرعية الواقعة في أبواب ا

وتخللت الأقسام الثلاثة للكتاب: تنبيهات كثيرة، وبعض الاستدراكات والفوائد، وهي   
عبـارة عــن عنــاوين فرعيــة تضــبط المعلومــات الإضـافية وتبرزهــا، ممــا يــدل علــى أن ابــن فرحــون لم 

  لمادة التي ينقلها بالتعقيب والتنبيه عليها.ق ويفحص اقيكن حاطب ليل، بل كان يد

وقد رتب ابن فرحون تبصرته ترتيباً انفرد به في وقته، بحيث جـرده عـن كثـير مـن أبـواب   
  )2(الفقه إلا مالا ينبغي تركه.

 ه، جمعـــوكتــاب:"نظم الــدر المكنـــون في تبصــرة ابــن فرحـــون" هــو ترتيــب كتاب"تبصـــرة الحكــام"
في مجلـــد مخطوطـــة بقلـــم مغـــربي  ة، نســـخ)3(مـــد بـــن حبيـــب اللمطـــيالإمـــام: عبـــد الـــرحمن بـــن مح

كتابتهــــا:يوم الخمــــيس أول الشــــهر المحــــرم  مــــن غفــــر  ،بــــن أحمــــد بــــن ســــبيكةابخط:عبــــد الســــلام 
) ورقـــة 148بعــض تقييــدات في( اوامشـــه أكـــل أرضــة وأثــر عــرق، ا، بأوراقهــهـــ)1223ســنة(

  )4() سطراً في حجم الربع.37ومسطرا(

  

  

  .1/147كام: تبصرة الح )1(

  .1/2تبصرة الحكام:  )2(
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  : عبد الرحمن بن محمد بن حبيب: لم أقف له على ترجمة.اللمـطي)3(

  /ل.1تقديم طه عبد الرؤوف سعد للتبصرة:  )4(
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كما أن العالم الشنقيطي المعاصر: محمد سالم بن محمـد علـي بـن عبـد الـودود الهـاشمي، الملقـب   
  بصرة" مع بيان مقاصده، عنونه:وضع نظماً لفهرس "الت )عَدُود(

  "شراع الفلك المشحون بعناوين تبصرة ابن فرحون". -

لما تولى الشـيخ محمـد ســالم رئاسـة القضـاء الشرعــي بالجمهــورية الموريتانيــة  (( وسبب تأليفه لهذا النظم أنه
  اعتنى بكتاب " تبصرة الحكام " لإبراهيم بن فرحون عناية فائقة، فكان خير مساعد له

على تنظيم الفقه المالكي المتعلق بالأقضية والمعاملات... وقد اقترح عليه أحد الملازمين لـه مـن العلمـاء 
نظم كتاب " التبصرة " كاملاً، لكن ضيق وقت الشيخ حال دون ذلـك، فـنظم الشـيخ فهـرس الكتـاب 

  م.هذا النظمن  ولم أوفق في الحصول على نسخة )1(.)) محكماً مع بيان مقاصده نظماً 
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ــــــــــــاريخ:  -نقــــــــــــلاً مــــــــــــن موقــــــــــــع: ملتقــــــــــــى أهــــــــــــل الحــــــــــــديث ( منتــــــــــــدى العلــــــــــــوم الشــــــــــــرعية ) )1(  . 26/1/2005بت
Ahlalhdeeth.com. www   

  

  

  

  

  مـوضوع الكـتاب:  -2

عنوان الكتاب غالباً ما يوحي بمضمون الكتاب، كذلك الشـأن بالنسـبة لكتـاب " تبصـرة الحكـام       
  ومناهج الأحكام "، فهو يوحي بأن الفن الذي يتحدث فيه هو علم القضاء.في أصول الأقضية 

ــد ابــن فرحــون لموضــوع كتابــه مباشــرة بعــد الديباجــة فقــال:  ــل  ((وقــد مه لمــا كــان القضــاء مــن أَج
العلوم قدراً، وأعزها مكانـاً، وأشـرفها ذكـراً، لأنـه مقـام علـي ومنصـب نبـوي، بـه الـدماء تعصـم وتسـفح، 

تحــرم وتــنكح، والأمــوال يثبــت ملكهــا ويســلب، والمعــاملات يعلــم مــا يجــوز منهــا ويحــرم ويكــره  والأبضــاع
ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل ا الأحكام مهامه 

فت لـه يحار فيها القطا ويقصـر فيهـا الخطـا، كـان الاعتنـاء بتقريـر أصـوله وتحريـر فصـوله مـن أجـل مـا صـر 
  )1(.))العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية 
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وعلــم القضــاء هــو أحــد فــروع الفقــه، ولكــن لمــا كــان هــذا العلــم ذو شــأن، فــإن الفقهــاء رأوا أنــه   
وعلــم القضــاء وإن كــان أحــد أنــواع  (( يتميــز عــن بــاقي فــروع الفقــه بــأمور، فهــذا ابــن عبــد الســلام يقــول:

لا يحسنها كل الفقهاء، وربما كان بعض الناس عارفاً بفصل الخصام وإن  علم الفقه، ولكنه يتميز بأمور
   )2(.))لم يكن له باع غير ذلك من أبواب الفقه 

   ـ ابـن فرحــون مَ وقـد بــينلا غرابـة في امتيــاز علـم القضــاء عـن فقــه فــروع  ((ز فقــال:كمـن هــذا التمي
المقـــدمات بــين يـــدي العلـــم بأحكـــام المــذهب؛ لأن علـــم القضـــاء يفتقــر إلى معرفـــة أحكـــام تجــري مجـــرى 

الوقــائع الجزئيــات، وغالــب تلــك المقــدمات لم يجــر لهــا في ديــوان الفقــه ذكــراً ولا أحــاط ــا الفقيــه خُــبراً، 
  )3(.))وعليها مدار الأحكام، والجاهل ا يخبط خبط عشواء في الظلام...

القضــاء أعــم لأنــه  ومــن العلمــاء مــن جعــل بــين علــم القضــاء وفقهــه: الخصــوص والعمــوم، فقــه  
الفقه بالأحكام الكلية، وعلم القضاء: هو العلـم بتلـك الأحكـام الكليـة مـع العلـم بكيفيـة تنزيلهـا علـى 

   )4(النوازل الواقعة، وذلك بإدخال الجزئيات تحت كلياا.

  

  

  .1/1تبصرة الحكام:  )1(

  .10/79المعيار المعرب:  )2(

  .1/2تبصرة الحكام:  )3(

  .10/78عرب: المعيار الم )4(
  

  

  ثـالثاً: سـبب التـأليف والغـرض مـنه: 

لم يغفـــل ابـــن فرحـــون ذكـــر ســـبب تأليفـــه لكتابـــه " تبصـــرة الحكـــام " ولا عـــن الغـــرض مـــن ذلـــك   
كتـب الوثـائق وذكـروا فيهـا أصـول هـذا العلـم لكـن علـى   -رحمهـم االله -...ألـف أصـحابنا((فصرح قائلاً: 
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تــأليف اعتــني فيــه باســتيعاب الكشــف عــن غوامضــه ودقائقــه، و  وجــه الاقتصــار والإيجــاز، ولم أقــف علــى
تمهيــد أصــوله و بيــان حقائقــه، فرأيــت نظــم مهماتــه في ســلك واحــد ممــا تمــس الحاجــة إليــه وتــتم الفائــدة 
بالوقوف عليه، وجردته عن كثير من أبواب الفقه إلا مالا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب، إيثـاراً 

ءً بما ألفوه في ذلك؛ لأن الغرض ذا التأليف: ذكر قواعد هذا العلم وبيـان مـا تفصـل للاقتصار واستغنا
  )1(.))به الأقضية من الحجاج، وأحكام السياسة الشرعية...

فقــد أرجــع ســبب تأليفــه "للتبصــرة" إلى عــدم وقوفــه علــى تـــأليف اعتــني فيــه باســتيعاب الكشــف   
ابــه هــو أول مصــنف للمالكيــة في علــم القضــاء اعتــني عــن غــوامض ودقــائق علــم القضــاء، ممــا يعــني أن كت

  فيه بذلك.

 وقد يقول قائـل: إن التصـنيف في علـم القضـاء كـان قبـل ابـن فرحـون بـأكثر مـن أربعـة قـرون، إذْ   
نفت كتــب عديــدة أفــردت هــذا الفــن بالتــأليف بعـدما كانــت أبوابــه ضــمن كتــب الفقــه، فكيــف يقــول صُـ

  من هذه الكتب في تبصرته ؟  ابن فرحون ذلك وقد استفاد من العديد

لــم  ((فقــد قصــد بقولــه: -أعــلاه -لإيضــاح اللــبس في الموضــوع يجــب الرجــوع لمــا قالــه ابــن فرحــون  
بمعــنى  أنــه لم يقــف علــى مؤلــف اســتوعب الكشــف عــن غــوامض ودقــائق وأصــول علــم القضــاء، ))أقــف

إن ما ألف قبله كان  استيعاا بشكل مستفيض يشمل كل جوانب ومسائل هذا العلم؛ لأنه كما قال:
  على وجه الاقتصار والإيجاز.

ولتحري المسـألة أكثـر، عقـدت مقارنـة سـريعة بـين " التبصـرة " وبعـض الكتـب الـتي ألفـت قبلهـا   
في علـم القضــاء، وذلــك ببيــان نـوع المصــنف وطبيعــة عرضــه للمسـائل، لأخلــص في الأخــير إلى الكشــف 

كتب ممـــا ألـــف قبـــل "التبصـــرة"، وهـــي خمســـةلـــذلك  عـــن الفـــرق بينهـــا وبـــين "تبصـــرة الحكـــام". واخـــترت
  الكتب التي استطعت الحصول عليها دون أي اعتبارات أخرى، وهذه الكتب هي: 

  مـنتخب الأحكـام. – 1

  فصول الأحكـام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكـام. – 2
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  .1/2تبصرة الحكام:  )1(

  

  لابن سهل). ،ل والأعـلامديـوان الأحكـام الكبرى (النـواز  -3

  طرف).المالأحكـام (نـوازل أبي  -4

  معين الحكـام على القضايـا والأحكـام. -5
  

  

  

  مـنتخـب الأحكـام:  – 1

يتميــز كتــاب  ((، يقــول محققـه: )1(هـو كتــاب في فقـه القضــاء لصــاحبه أبـو عبــد االله بـن أبي زمنــين  
اســتقل بجمــع مســائل القضــاء والأحكــام  -أعلــمفيمــا  -منتخــب الأحكــام بأنــه أول كتــاب عنــد المالكيــة

  )2(.))الفن وبياا منفردة عن غيرها من أبواب الفقه، ولذا كان مرجعاً أساسياً لمن كتب بعده في هذا

فمثلاً كتاب تبصـرة الحكــام لابـن فرحـون وهـو   ((خذت عن "المنتخب" قائلاً:بيناً الكتب التي أَ وأضاف مُ 
  )3(.))د يذكر مسألـة في القضاء لابن أبي زمنين فيها قول إلا ويذكره كتاب مشهور في بابه، لا يكـا

  وهذا ما لاحظته عند قراءتي للتبصرة، فالكتاب من بين الكتب التي اعتمد عليها ابن فرحون.

  ((وقد راعى ابن أبي زمنين في كتابه أمرين هما:  

 وهذا يظهر من قوله:  : عدم القصد لحصر مسائل الأقضية، ولاسيما اليسيرة منها،الأول -

  .)) جمعت فيه عيوناً من مسائل الأقضية والأحكام ((
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: الاختصـار؛ لأنـه مـن لـوازم تحقيـق الهـدف مـن تـأليف الكتـاب ليـتمكن القاضـي مـن الوقـوف الثـاني -
  )4(.))على حكم كل مسألة يريدها في أقصر وقت وبأقل عناء ممكن

  

    

بن عبد االله بن أبي زمنين المري القرطبي، الفقيه الحـافظ. تفقـه بـابن مسـرة وسمـع منـه  : أبو عبد االله محمدابن أبي زمـنين )1(
بـن محمـد المقـامي وابـن الحـذاء والقاضـي يوسـف وغـيرهم.من تآليفـه:  ومن أحمد بن مطرف وابن الشـاط وغيرهم.وعنـه: يحـيى

  هـ).399تفسير القرآن، المغرب في اختصار المدونة، والمنتخب في الأحكام. توفي سنة (

  ).252( 101الشجرة:  ؛)494( 365الديباج:  ؛2/259المدارك:  -

  .1/50منتخب الأحكام:  :مقدمة تحقيق )2(

  .1/51منتخب الأحكام:  :مقدمة تحقيق )3(

  .1/53منتخب الأحكام:  :مقدمة تحقيق )4(

 (( ة حيـث قـال:كما اهتم ابن أبي زمنين بجمع الراجح من الأقوال دون عرض الخلاف والأقوال المرجوح
هــذا كتــاب جمعــت فيــه عيونــاً مــن مســائل الأقضــيات والأحكــام، اســتخرجتها مــن الأمهــات، وانتخبتهــا 

  )1(.))ياداً...ساناً جِ حِ 

تبــين لي أــا تشــبه إلى حــد   )2(وبنظــرة خاطفــة لترتيــب موضــوعات الجــزء الأول والثــاني مــن هــذا الكتــاب
  قد اعتمد ابن أبي زمنين عليهما بالدرجة الأولى.كبير ترتيب موضوعات "المدونة" و"العتبية"، ف

وعليـــه "فمنتخـــب الأحكـــام" وإن كـــان أول كتـــاب عنـــد المالكيـــة أفـــرد علـــم القضـــاء بالتــــأليف،    
وتكونت به طريقة جديدة للتآليف الفقهية، إلا أنـه جـاء مختصـراً غـير ملـم بجميـع جوانـب فقـه القضـاء، 

أعـني  -زمنين ألف كتابه في القضـاء لغـير الغـرض الـذي ذكـره وليت ابن أبي ((وهو ما جعل محققه يقول:
   )3(.))لكان ترك للأمة موسوعة قضائية لها شأا -قصد تقريب الأحكام للقضاة 
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  فصول الأحكـام وبيـان مـا مضى عليه العمل عند الفقـهاء والحكـام:  – 2 

موضـوعه بيـان مـا جـرى عليــه ، ومـن عنوانــه يتضـح أن )4(الكتـاب مـن تـآليف أبي الوليـد البـاجي  
  وما درج عليه الفقهاء في إفتائهم. )5(عمل الحكام

ولـــيس هـــذا الكتـــاب مـــن الأمهـــات المطولـــة المســـتوعبة للمســـائل بـــل هـــو مختصـــر في موضـــوعه،  تـــوخى  ((
مؤلفــه فيــه ســبيل الإيجــاز، واقتصــر علــى رؤوس المســائل الــتي تصــلح للمــذاكرة دون أن يوغــل في التفريــع، 

وتركــت التطويــل  قصــدت في ذلــك إلى الطريــق المـــعتاد مــن الإيـــجاز والاختصــار، (( المقدمـــة: وقــد قــال في
  )6(.))والإكثار...

  

  

  .1/83منتخب الأحكام:  )1(

  فالكتاب حقق منه الجزء الأول والثاني فقط. )2(

  .1/55منتخب الأحكام:  :مقدمة تحقيق )3(

بـن خلـف الفقيـه النظـار، أخـد عـن ابـن شـاكر، وأبي محمـد مكـي، ومحمـد  القاضي أبو الوليد البـاجي سـليمان الباجي: )4(
المعــافري وغــيرهم. ولي قضــاء مواضــع مــن الأنــدلس. مــن  بــن إسماعيــل وغــيرهم. وعنــه: أبــو بكــر الطرطوشــي، والصــدفي، وا

  ).هـ474تآليفه: كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ، والمنتقى وإحكام الفصول في أحكام الأصول. توفي سنة (

  ).341( 120الشجرة:  ؛)240(197الديباج:  ؛2/347المدارك:  -

:هــو الــذي اســتمر عليــه عمــل الفقهــاء في مكــان معــين ســواء أكــان مشــهوراً أو شــاذاً أو كــان الـــذي جــرى بـــه العمــل )5(
  .123)، ص: 3بوطليحية( هامش، التعليق:  -راجحاً أو ضعيفاً.

  .86، ص: )تحقيق: أبو الأجفان ( ،صول الأحكام، للباجيف مقدمة تحقيق:)6(

  سم الباجي كتابه إلى قسمين رئيسيين: وقَ 



  

           

     

        

     73 

  يحتوي القسم الأول: على مقدمة وتمهيد. -

والقســم الثــاني: بوبــه في ثلاثــة عشــر بابــاً، تنــاول فيــه بإيجــاز ووفــاء الأبــواب الفقهيــة المعهــود التقاضــي  -
  )1(فيها بين الناس.

  )3) (2(فيه الباجي بكتاب " أصول الفتيا" للخشني.كما أن مصادره جاءت معدودة، وتأثر 

مـــا جـــرى بـــه وـــذا يظهـــر جليـــاً أنـــه كتـــاب في الأقضـــية والأحكـــام، جـــاء مختصـــراً مـــوجزاً لبيـــان   
  ، أي أنه اختص بنوع معين من الأقضية والأحكام.العمل

  

  

  ديـوان الأحكـام الكبرى (النـوازل والأعـلام لابـن سـهل): – 3

  يحتوي على نوازل واقعية حكم فيها  (( ،)5(وهو لأبي الأصبغ بن سهل)4(وازلالكتاب في الن  

  )6(.))المؤلف بنفسه إذ كان قاضياً، أو صدر فيها حكم أو فتوى ممن كان يتصل م من العلماء 

...فـــإني بجميـــل صـــنع االله وجليـــل أفضـــاله عنـــدي وحســـن عونـــه أيـــام نظـــري في ((يقـــول في مقدمـــة كتابـــه:
ام وزمن تقييـدي أحكـام غـيري مـن القضـاة والحكـام جـرت علـى يـدي نـوازل اسـتطلعت القضاء والأحك

الفقهـاء إذ كـانوا  فيها رأي من أدركته من الشيوخ والعلماء، وانفصلت لدي مسائل كاشفت عنهـا كبـار
   ةـاً وعلماً ودرايـمن أهل هذا الشأن بأرفع مكان وأعلى منزلة وأعظم رسوخ

  

  

  .146، ص: )تحقيق: الباتول بن علي(لأحكام، للباجي، فصول ا مقدمة تحقيق: )1(

: محمد بن حارث بـن أسـد الخشـني أبـو عبـد االله القـيرواني ثم الأندلسـي، تفقـه بأحمـد بـن نصـر وأحمـد بـن زيـاد الخشـني )2(
اق والاخـتلاف بن يوسف وابن اللباد وغيرهم. وتفقه به: عبد الرحمن التجيبي المعروف بابن حويبل وغيره. مـن تآليفـه: الاتفـ

  هـ).361في مذهب مالك، كتاب المحاضر، أصول الفتيا. توفي سنة (
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  ).218(  94الشجرة:  ؛)475( 355الديباج:  ؛2/167المدارك:  -

  .87، ص: )تحقيق: أبو الأجفان(فصول الأحكام،   مقدمة تحقيق: )3(

  لجزئية، ليسهل الأمر على القاصرين بعدهم.: علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع االنـوازل )4(

  .213اصطلاح المذهب عند المالكية، ص:  -

القاضـي أبــو الأصـبغ عيسـى بـن سـهل بــن عبـد االله الأسـدي القرطبي.سمـع مــن حـاتم الطرابلسـي وتفقـه بــابن ابـن ســهل: )5(
بــن محمــد البصــري، والفقيــه أبــو عتــاب ولازمه،وأخــذ عــن ابــن القطــان وغيرهم.وعنــه أخــذ: أبــو محمــد بــن منصــور،وإبراهيم 

  هـ).486إسحاق جعفر.ولي القضاء بالعدوة ثم استقضى بغرناطة.من تآليفه:الإعلام بنوازل الأحكام.توفي سنة (

  ).349(122الشجرة:  ؛)364( 282الديباج:  ؛2/195المدارك:  -

  .309اصطلاح المذهب عند المالكية، ص:  )6(

ا مــا كــاتبتهم في معانيــه...ثم أني رأيــت الآن ضــم تلــك النــوازل إلى مــا شــافهتهم فيــه، ومنهــ ا، منهــوفهمــاً 
  )1(.))نظام وجمع تلك المسائل إلى ترسيم و التيام...

وجاءت هذه النوازل موزعة في عشرين باباً من الأبواب الفقهية الخاصة بالتقاضي، كعادة كتب   
، كمــا أن )2(كمــا صــرح ابــن ســهل  النــوازل، وورد أكثرهــا علــى حســب وقوعهــا لا علــى الترتيــب والتنويــع

  هذه النوازل مزجت بمسائل من فقه القضاء. وقد استفاد ابن فرحون منها كثيراً في تبصرته.

وعليــه فــالاختلاف بــين "ديــوان" ابــن ســهل و "تبصــرة" ابــن فرحــون واضــح، فــالأول في النــوازل، 
  والثاني في فقه القضاء النظري، فلا وجه للمقارنة.

  

   نوازل أبي المطرف الشعبي:الأحكام أو  - 4

  ) مسألة.1182حوالي( ى، حو )3(هو كتاب في النوازل أيضاً لصحابه:أبي المطرف الشعبي  
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وقسمه إلى خمسة أبواب:باب الأقضية وما يتعلق ا، باب البيـوع ومـا ضـارعها، بـاب الـدماء والحـدود، 
به.كما مزج  ليتص وما ا والعتقباب النكاح والطلاق وما ضارعه والحضانة وما ضارعها، وباب الوصاي

  ذلك بمسائل من فقه القضاء.

  " شكلاً و منهجاً. التبصرة فهذا الكتاب في النوازل وجاء مختصراً في مجلد واحد، فيختلف عن "
  

  مـعين الحكـام على القـضايـا والأحكـام: – 5

   )4(يطية.الكتاب في فقه القضاء لابن عبد الرفيع التونسي نحا فيه إلى اختصار المت  

) مسألة، رتبه على أبواب الفقه بدءاً بالأحوال الشخصية ثم البيوع وما 1795وقد حوى حوالي (
  شاكلها، فالأقضية والشهادات...

  

  

  

  .1/86ديوان الأحكام الكبرى:  )1(

  .1/86ديوان الأحكام الكبرى:  انظر:)2(

اسمـاً السـبتي في المدونـة وتفقـه عنـده، وأبـا علـي بـن عيسـى : عبـد الـرحمن بـن قاسـم الشـعبي المـالقي، سمـع قأبو المــطرف )3(
المالقي وأجازه يونس السنتجالي. روى عنه القاضي محمد بن سليمان، ولي قضاء بلده ثم عزل. من تآليفه: نوازل الأحكام، 

  هـ).497اعتمده ابن عرفة وغيره. توفي سنة (

  ).353( 123الشجرة:  ؛)276( 1/257: الابتهاج نيل -

  .145لديباج المذهب، ص:ا)4(
  



  

           

     

        

     76 

ه أخـرى، فــهو يختلـف نبـومسائل الكتاب جـاءت مختصـرة، كـل مسـألة علـى حـدة، يفـرع عنهـا أحيانـاً ويُ 
إذ يدرس المسائل في أبواب الفقه، عكس " التبصرة " الـتي تقـدم دراسـة للموضـوع في فقـه  ؛عن التبصرة

  .القضاء خاصة، ثم تسرد المسائل

    

  ، توصلت إلى النتائج التالية:الخمسةفة عن هذه الكتب بعد هذه اللمحة الخاط  

  : هذه الكتب نوعان: أولاً  -

  .نوع خاص بالنوازل، وهي: نوازل ابن سهل، ونوازل أبي المطرف -1 

  الحكام. نوع خاص بالأحكام أو فقه القضاء وهي:منتخب الأحكام، فصول الأحكام، ومعين -2

                      ى بعـــض المســـائل مـــن علـــم القضـــاء كمـــا صـــرح أصـــحاا، وهـــذه اموعـــة جـــاءت مختصـــرة مقتصـــرة علـــ 
 ه عليه ابن فرحون. ونب  

  هـ: هذه الكتب كلها رتبت على أبواب الفقه، باستثناء "منتخب الأحكام" الذي أفرغثـانياً  -
  .مان..ـيابن أبي زمنين من بعض أبواب الفقه، وبدأه بكتاب الدعوى ثم كتاب الشهادات والأ 

  أبقى بعض أبواب الفقه مثل: كتاب الحمالة والكفالة والاستحقاق والوكالة والعارية... و

أستخلص من كل هذا أن اموعـة الأولى وهـي كتـب النـوازل تختلـف عـن "التبصـرة" مـن حيـث   
  النوع، فالنوازل في الفقه التطبيقي، أما "التبصرة" فهي في فقه القضاء النظري، فلا وجه للمقارنة.

أمـــا اموعـــة الثانيــــة، وهـــو النـــوع الــــذي تنتمـــي إليـــه "التبصــــرة"، فقـــد جـــاء علــــى أبـــواب الفقـــه، بينمــــا 
"التبصرة" وكما صرح ابن فرحون تجـردت مـن أبـواب الفقـه إلا مـالا ينبغـي تركـه لتعلقـه بـأبواب الكتـاب.  

ينمـا "التبصـرة" كما أن هـذه اموعـة جـاءت مختصـرة لمسـائلها ومقتصـرة علـى أمـور مـن علـم القضـاء، ب
  جاءت شاملة لأصوله ودقائقه وحقائقه.
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فيتأكد بذلك أن ابن فرحون عندما قال:إنه لم يقف على تأليف اعتني فيه باستيعاب الكشف 
عن غوامض ودقائق علم القضاء، كان مدركاً لما يقول، ويعُد كتابه "التبصـرة" بحـق أول كتـاب للمالكيـة 

مباحثه إن لم أقل كلها، حتى وصل للغرض منه وهو ذكـر قواعـد في علم القضاء استوعب جُل أصوله و 
  هذا العلم.وهو ما أكده الفاضل بن عاشور حين قال عن "تبصرة الحكام":

وهو الجامع لما تفرق في غيره والمشتمل من دقائق العبـارات وبـدائع التقاسـيم والتصـاريف علـى  ((
   ط التقاسيم والفروق وتفصيل الأصنافما جعله المرجع الأعلى في هذا الفن بما أحكم في ضب

  

في أرجوزتـه  ر، فـأظه)1(و جاء قريباً منـه القاضـي أبـو بكـر ابـن عاصـم الأندلسـي الألفاظوتحقيق محامل  
مــا قــرب مصــطلحات هــذه الناحيــة مــن  ))تحفــة الحكــام في نكــت العقــود و الأحكــام ((السلســلة البديعــة 

  )2(.))الفقه، و أشاعها بشيوع حفظ العاصمية...

لقــــد أرســــى ابــــن فرحــــون دعــــائم و أســــس علــــم القضــــاء في المــــذهب المــــالكي، ولم يؤُلــــف بعــــد     
"التبصــرة" في علــم القضــاء إلا تحفــة ابــن عاصــم في القــرن التاســع، ونظــم الزقاقيــة في فقــه القضــاء، لأبي 

  في القرن العاشر. )3(الحسن علي الزقاق

به دقـــائق علـــم القضـــاء و أصـــوله، قـــد رســـم في ويمكـــن القـــول إن ابـــن فرحـــون إضـــافة إلى اســـتيعا   
  لتبصرة" معالم وهياكل نظرية القضاء في الفقه المالكي، فكان له فضل السبق في ذلك.ا"
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محمد بـن محمـد بـن عاصـم الغرنـاطي الفقيـه الأصـولي المحدث.أخـذعن: الإمـام الشـاطبي وأبـو عبـد  أبو بكر :اصمـبن عا )1(
ف التلمساني و غيرهم.وعنه: ولده القاضي أبو يحـيى وغـيره.من تآليفـه: التحفـة و أرجـوزة في الأصـول االله القيجاطي و الشري

  هـ).829و اختصار الموافقات...توفي سنة(

  ).891(247)؛ الشجرة: 604(2/161:نيل الابتهاج -

  .71ومضات فكر، ص:  )2(

بيلة من قبائل اليمن،  الفاسي الإمام الجليل.أخـذ عـن علي بن قاسم الزقاق التجيبي نسبة لتجيب ق أبو الحسناق:ـالزق )3(
أبي عبد االله القوري و المواق وغيرهما.و أخذ عنه: ابنه أحمد و اليسيتني.ألف: لامية الزقاق في الأحكام ومنظومـة في القواعـد 

  هـ).912و تقييد على المختصر لخليل.توفي سنة(

  ).1020(274الشجرة: )؛446(1/386نيل الابتهاج: -

  

  

  * المـبحث الثـاني: منهـج ابن فـرحون في " التبـصرة ": 

إن عملي في هذا المبحث لا يعَدو أن يكون وقفة قصيرة لإعطاء فكرة عامـة موجــزة عـن مـنهج   
ابــن فرحــون في كتابــه " تبصــرة الحكــام "؛ لأن دراســة مــنهج أي كتــاب تحتــاج إلى بحــث مســتقل معمــق 

  إلى منهجه بدقة.يدرس بعناية خطوات مؤلفه للتوصل 
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فمـــا إطلالـــتي علـــى مـــنهج ابـــن فرحـــون في " التبصـــرة " إلا نـــذر قليـــل لإظهـــار بعـــض خصوصـــيات هـــذا 
الكتاب من خلال تصفح منهجه في عرض المادة الفقهية، ثم عرض المصادر التي اعتمد عليها وطريقتـه 

  في الأخذ منها، إضافة إلى بيان منهجه في الاستدلال.
  

  

  ي عـرض المـادة الفقـهية للكـتاب: أولاً: منهجـه ف -

إن المـــادة الفقهيـــة "لتبصـــرة الحكـــام" هـــي خلاصـــة مـــا جمعـــه ابـــن فرحـــون مـــن أمهـــات ودواويـــن   
المــذهب وكتبــه المعتمــدة، وقــد رتُبــت هــذه المــادة علــى شــكل أبــواب وفصــول ومســائل ذات فــروع وِفــق 

  لآتي:منهج سار عليه ابن فرحون من بداية الكتاب حتى ايته وذلك كا

يعرض ابن فـرحون الأقوال في المسألة داخل المذهب منوهاً بآراء الإمام مالك وتلاميذه، خاصة   
بينــاً الخــلاف في المســألة بــين الفقهــاء مــع الــنص وعامــة فقهــاء المــذهب إلى عصــره. مُ  )1( المــدنيين مــنهم،

  مثال ذلك: ،أحياناً على سبب الخلاف

وسـبب الخـلاف: هـل هـو  (( قبول قول القـائف العـدل فقـال:عرَض سبب اختلاف فقهاء المذهب في -
  )2(.))من باب الشهادة أو الرواية ؟

يبقى النظر هاهنا، هل يقـال إن الخطـوط تتشـابه ؟ فيحصـل  ((وقوله في القضاء بالشهادة على الخط: -
الخــلاف الغلـط للعقـلاء، أو يقــال التشـابه نــادر والاعتمـاد علـى مــا يحصـل عنــد العقـل، فهـذا هــو سـبب 

((.)3(  

  هل ينفسخ البيع بتمام التحالف أو يفتقر إلى الحكم ؟  ((وذكر مرة واحدة ثمرة الخلاف قال:  

  

  

  : ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم.تلاميذ مـالك المـدنيين )1(
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  .175كشف النقاب الحاجب، ص: -

  .1/353تبصرة الحكام:  )2(

  .1/440لحكام: تبصرة ا )3(

  

  له ذلك، وعلى  )1(قولان...وثمرة الخلاف: أن يرضى أحدهما بقول الآخر فعلى قول ابن القـاسم

  )3(.)):ليس له ذلك )2(قول سحنون

وفي اختصـاص القطـع بمـا  ((كما ذكر فائدة الخلاف مرة واحدة كذلك في حكم المسروق قـال:   
المشـهور أنـه يقطـع  الحر الصغير من حرز مثله ؟ و يتملك قولان، وفائدته: هل يجب القطع على سارق

((.)4(  

حيــث قلنــا: يحكــم بــاليمين مــع الشــاهد، فهــل  ((وذكــر أثــر الخــلاف مــرة واحــدة كــذلك فقــال:   
ذلـك منســوب إلى الشــاهد فقـط، واليمــين كالاســتظهار، أو اليمـين كشــاهد ثــانٍ ؟ فيـه خــلاف، ويظهــر 

  )5(.))الحق كله أو نصفه ؟ أثر ذلك الخلاف إذا رجع الشاهد، هل يغرم 

أمـا الخـلاف خـارج المـذهب فلـم يـأت علـى ذكـره إلا نـادراً، فالكتـاب موضـوع خصيصـاً في فقـه   
المــذهب المــالكي، غــير أن هــذا لا يمنــع مــن وجــود بعــض المســائل الــتي أورد فيهــا ابــن فرحــون الخــلاف في 

  المذاهب الفقهية المشهورة الأخرى، من ذلك: 

إذا كـــان -رحمـــه االله-وتجـــوز شـــهادة الأعمـــى عنـــد مالـــك  ((بشـــهادة الأعمـــى قـــال:مـــا جـــاء في القضـــاء 
 المشـهود عليــه لازمــه كثــيراً حــتى يقطــع بــأن مــا سمعـه صــوت فــلان، ومنــع مــن ذلــك الشــافعي وأبــو حنيفــة

  رجمةـواستثنيا النسب والموت، وزاد أبو حنيفة على الوجهين المذكورين النكاح، وزاد الشافعي الت

  

: أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصـري، أثبـت النـاس في مالـك وأعلمهـم القـاسم ابن )1(
بأقواله. روى عن الليث وعبـد العزيـز بـن الماجشـون ومسـلم بـن خالـد وغـيرهم. خـرج عنـه البخـاري في صـحيحه. روى عنـه: 
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الــك، وكتــاب المسلســل في بيــوع الآجــال. تــوفي بمصــر ســنة أصــبغ وســحنون، والحــارث بــن مســكين وغــيرهم. لــه سمــاع عــن م
  هـ).191(

  ).24( 58الشجرة:  ؛)304( 239الديباج:  ؛1/250المدارك:  -

: أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني. أخذ العلم بالقيروان عـن مشـائخها:  سـحنون )2( 
ع في مصر من ابن القاسـم وقـرأ عليـه المدونـة وأعـاد ترتيبهـا. وسمـع مـن ابـن وهـب كأبي خارجة وعلي بن زياد وابن غانم. وسم

وأشـــهب وغـــيرهم. أخـــذ عنـــه: ابنـــه محمـــد وابـــن عبـــدوس وابـــن غالـــب... ولي قضـــاء إفريقيـــة.من تآليفـــه: المدونـــة. تـــوفي ســـنة 
  هـ).240(

  ).80( 69الشجرة:  ؛)344( 263الديباج:  ؛1/339المدارك:  -

  .1/375: تبصرة الحكام )3(

  .2/247تبصرة الحكام:  )4(

  .1/328تبصرة الحكام:  )5(

  )1(.))عند القاضي بلسان لا يعلمه القاضي، وأجاز الشافعي أيضاً شهادته فيما أدركه قبل العمى...

 ((ومن ذلك أيضاً قوله في فصل بيان عمـل فقهـاء الطوائـف الأربعـة بـالحكم بـالقرائن والأمـارات:  

بـالقرائن والأمـارات الدالـة علـى الرضـا:وقال ـذه المالكيـة  ، اكتفـاءً عاطـاة مـن غـير لفـظانعقاد التبـايع بالم
  )2(.))في ذلك -رحمه االله-والحنابلة، وقال ا الحنفية في المحقرات، وخالفهم الشافعي

وكانــت أبـــرز مســـألة عــرض فيهـــا ابـــن فرحــون الخـــلاف في المـــذاهب الأربعــة مجتمعـــة هـــي مســـألة   
هذه المسألة الـتي تتوسـط " التبصـرة " أولاَهـا ابـن فرحـون  -الشيعة الإمامية  -لبدع حكم شهادة أهل ا

  عناية كبيرة وخصها بشرح أوفر نظراً لمعاصرته لفتنتهم بالمدينة المنورة، حيث قال: 

ولا خـلاف في المــذهب أن شـهادم غــير جــائزة، ولا يعتـبر مــنهم الأمثــل فالأمثـل، ولا تجــوز شــهادم  ((
السنة ولا عليهم، ولا تجوز شهادم لبعضهم على بعض لانتفـاء العدالـة الـتي هـي شـرط في قبـول لأهل 

  الشهادة...
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في كتابـه "الـوجيز": وتقبــل  )3(في شـهادة أهــل البـدع، فقـال الغــزالي -رحمـه االله -أمـا مـذهب الشــافعي -
الصـحابة ويقـذف عائشـة شهادة المبتدعة، إذ الصحيح أم لا يكفرون، ولا تقبل شهادة من يطعن في 

  لأا محصنة بنص القرآن الكريم.

، )4(وأمــا مــذهب أبي حنيفــة في ذلــك، فقــال صــاحب"الهداية":وتجوز شــهادة أهــل الأهــواء إلا الخطابيــة
وهــم مــن غــلاة الرافضــة، يعتقـــدون الشــهادة لأهــل شــيعتهم واجبــة، فلـــذلك قويــت التهمــة فــيهم، وأمـــا 

  م في تلك البدعة تدينهم.غيرهم من أهل الأهواء فإنما أوقعه

  

  

  .2/87تبصرة الحكام:  )1(

  .2/125تبصرة الحكام:  )2(

:أبوحامد محمد بـن محمـد بـن محمـد حجـة الإسـلام زيـن الـدين الطوسـي فيلسـوف متصـوف.قرأ الفقـه على:الرازكـاني,وأبي زاليـالغ)3(
  هـ).505سيط, و الوجيز و الإحياء, وغيرها. توفي سنة:(نصر الإسماعيلي,ولازم إمام الحرمين بنيسابور. من تصانيفه: البسيط و الو 

  .4/10الذهب:  ت)؛ شذرا694(6/191طبقات الشافعية الكبرى: -

أصـحاب أبي الخطـاب محمـد بـن أبي زينـب الأسـدي الأجـدع مـولى بـني أسـد، وهـو الـذي عـزا نفسـه إلى أبي  الخـطابية: )4(
لى غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه، وأمـر أصـحابه بـالبراءة منـه. عبد االله جعفر بن محمد الصادق. فلما وقف الصادق ع

  وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه.

  .1/179الملل والنحل، للشهرستاني:  -

: وعنـد الحنابلـة الفاسـق )2(في بعـض تآليفـه )1(وأما مذهب الحنابلة، فقال شمس الدين بن قيم الجوزية -
باعتقـــاده المـــتحفظ في دينـــه تقبـــل شـــهادته و إن كـــان محكومـــاً بفســـقه، كأهـــل البـــدع والأهــــواء الـــذين لا 

  )5(.))...)4(والخوارج)3(نكفرهم، كالرافضة
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ولم يكـن ابـن فرحـون يـرجح بـين الأقـوال المختلـف فيهـا أو يبـدي رأيـه في مسـألة مـا، بـل يكتفـي 
  المشهور فيها غالباً وما جرى به العمل، إلا في أربعة مواضع منها: بعرضها وبيان القول 

إذا قضى القاضي لنفسه أو لمن لا يجوز قضاؤه له، باختلاف من العلماء غير شاذ، فأحب إلي  ((قوله: 
 ، إن رأى أفضــل منــه أن يفســخه، فــإن لم يفعــل حــتى مــات، أو عــزل فــلا يفســخه غــيره إلا في خطــأ بــين

نفسه أو على من لا يجوز حكمه له، باختلاف غير شـاذ، فـلا أحـب أن يفسـخه لأنـه  فإن حكم على
  )6(.))لا يتهم فيه 

أمــا شــهادن علــى عيــوب الفــرج، فالمشــهود  ((وقــال في بــاب القضــاء بقــول امــرأتين بانفرادهمــا:   
والمشهور أنـه  عليه نوعان:حرائر وإماء، فأما الحرة يدعي الزوج ا عيباً يوجب الرد، ففي ذلك خلاف،

لا ينظر إليها وهي مصدقة، قاله ابن القاسم، وقيل: ينظر إليها النساء، حكاه سحنون، والقول بـالنظر 
أولى، لأا تتهم في أن تدفع عن نفسها، فالشهادة على ذلك ضرورة لتعلق حـق الغـير، وأمـا الأمـة فـإن  

نساء، ينظرن إليهـا، ثم لا يخلـو ذلـك أن كان عيباً لا يتحقق الرجال قدره، وإنما يوجد علم ذلك عند ال
يكون الحاكم هو الذي ابتدأ ببعث من يكشف ذلك، ففيه خلاف، قيل: تجزئ فيه امرأة واحدة؛ لأنه 

  )7(.))من باب الخبر وإيصال العلم، وقيل: لا بد من اثنتين، وهو أولى 

  

سمع على التقي سليمان واد الحراني وابن تيمية  محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، :ابن القيم)1(
وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله ، واعتقل معه في القلعة، وامتحن بسبب فتاوى ابن 

  هـ).751توفي سنة(  تيمية. من مصنفاته: الهدي، مفتاح دار السعادة، إعلام الموقعين وغيرها.

  .6/168شذرات الذهب:  )؛3700( 3/243الدرر الكامنة:  -

  .173الطرق الحكمية، ص:  وهو:)2(

  .1/875كشاف اصطلاحات الفنون:   -فرقة من كبار الفرق الإسلامية، وتسمى بالشيعة أيضاً.  الـرافضة: )3(

أيــام : كــل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت الجماعــة عليــه يســمى خارجيــاً، وســواء كــان الخــروج في لخـــوارجا )4(
  الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان. 
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  .1/114الملل والنحل، للشهرستاني:  -

  .8 – 2/7تبصرة الحكام:  )5(

  .1/93تبصرة الحكام:  )6(

  .1/359تبصرة الحكام:  )7(

) 180كثــيرة بلغــت حــوالي (  ولقــد ســبق أن أبــواب الكتــاب وفصــوله ومســائله تتخللهــا تنبيهــات  
تنبيهــــاً، مــــع بعــــض الاســــتدراكات والفوائــــد، لضــــبط المعلومــــات الإضــــافية وإبرازهــــا، ليــــتم بــــذلك المعــــنى 

  المقصود.

وشخصـــية ابـــن فرحـــون العلميـــة كانـــت بـــارزة، وتعقيباتـــه كثـــيرة ومفيـــدة؛ إذ لم يـــدخر وســـعاً في   
هـــا كلمـــا لاح لـــه ذلــك؛ لأنـــه مـــن المعلـــوم عنـــد التعقيــب أو الاعـــتراض أو التنبيـــه علـــى مســألة أو فـــرع من

  العلماء أن من نقل كلاماً وسلمه فهو قائل به، وابن فرحون لم يسلم كل ما نقله. من ذلك:

في النازلة إجماعاً قضى بما يـؤدي إليـه النظـر  -القاضي -فإن لم يجد (( )1(اعتراضه على قول ابن حبيب 
رة أهـــل العلــم، فــإن اجتمعــوا علــى شــيء أخــذ بـــه، وإن والاجتهــاد في القيــاس علــى الأصــول بعــد مشــو 

اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده، وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأى إذا كـان نظـيراً لهـم، وإن لم 
  .))يكن من نظرائهم فليس له ذلك 

ن وهــو قــول فيــه اعــتراض، والصــحيح أنــه إذا كــان مــن أهــل الاجتهــاد فلــه أ ((قــال ابــن فرحــون بعــدها:  
يقضي بما رأى وإن كانوا أعلم منه، لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع، وإنما يصح 

  )2(.))له التقليد ما لم يتبين له في النازلة حكم، وهذا على مذهب من يرى التقليد ويقول به 

الفتـــاوى عـــن  وقـــد تعقـــب ابـــن فرحـــون علـــى القـــرافي كثـــيراً في كتبـــه الـــثلاث: "الإحكـــام في تمييـــز  
الأحكــام"، "الــذخيرة" و"الفــروق"، وارتأيــت في هـــذا المقــام أن أورد بعــض تعقيباتــه عليــه في "الفـــروق " 

  فقط خشية التطويل واخترت لذلك ثلاثة أمثلة وهي: 



  

           

     

        

     85 

قـــال  ((قـــال ابـــن فرحـــون في فصـــل: صـــفة أداء الشـــهادة واللفـــظ الـــذي يصـــح بـــه أداء الشـــهادة:  الأول:
في الفــرق الســابع والعشــرين والمــائتين: اعلــم أن أداء الشــهادة لا يصــح بــالخبر البتــة،  -رحمــه االله -القــرافي

فلــو قــال الشــاهد للحــاكم: أنــا أخــبرك أيهــا القاضــي بــأن لزيــد عنــد عمــرو دينــاراً عــن يقــين، فــلا يجــوز 
اعتمـاد القاضـي علــى هـذا الوعـد، ولــو قـال: قـد أخبرتــك أيهـا القاضـي بكــذا، كـان كـذباً، لأن مقتضــاه 

  اضي كذب، ـد والمـتقدم الإخبار منه ولم يقع، والاعتماد على الكذب لا يجوز، فالمستقبل وع

  

: أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي. الفقيه المشاور. روى بالأنـدلس عـن صعصـعة بـن سـلام ابن حبيب )1(
وإبــراهيم بــن المنــذر وغــيرهم. سمــع منــه: ابنــاه  والغــازي بــن قــيس وزيــاد بــن عبــد الــرحمن، ورحــل فســمع ابــن الماجشــون ومطرفــاً 

وتقــي الــدين بــن مخلــد وابــن وضــاح وغــيرهم. مــن تآليفــه: الواضــحة في الســنن والفقــه، والجــامع، وكتــاب فضــائل الصــحابة... 
  هـ).239هـ) وقيل (238توفي سنة (

  ).109( 74الشجرة:  ؛)327( 252الديباج:   ؛1/381المدارك:  -

  .1/64تبصرة الحكام:  )2(

اســم الفاعــل المقتضــي للحــال، كقولــه: أنــا مخــبرك أيهــا القاضــي بــذلك، فإنــه إخبــار عــن اتصــافه بــالخبر 
شهود ــا، والإنشــاء ـعة المـــعــن الـواقــ شاء الإخبــارـإنــللقاضــي، وذلــك لم يقــع في الحال...بــل لا بــد مــن 

دك أيها القاضـي، كـان ليس بخبر، و لذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب. فإذا قال الشاهد: أشهد عن
  )1(.))إنشاء. و لو قال: شهدت، لم يكن إنشاء 

وهذا الذي ذكره القرافي: هو مذهب الشافعي، ولم أره لأحد المالكية، ونقـل  ((قال ابن فرحون:   
وأبي حنيفة، وظاهر كلام أحمد ابن حنبل:  -رحمه االله -شمس الدين بن قيم الجوزية...أن مذهب مالك

صــحة الشــهادة لفــظ أشــهد، بــل مــتى قــال الشــاهد: رأيــت كــذا وكــذا. أو سمعــت نحــو  أنــه لا يشــترط في
موضــع واحــد يــدل علــى  "ذلــك، كانــت شــهادة منــه، ولــيس في كتــاب االله تعــالى، ولا ســنة رســول االله 

  )2(.))اشتراط لفظ الشهادة...



  

           

     

        

     86 

علـى  هـذا الفـرق لـيس بجـارٍ  ((في هـذا الفـرق حيـث قـال:  )3(وهو نفس مـا عقـب بـه ابـن الشـاط  
فإنــــه لا يشــــترط معينــــات الألفــــاظ لا في العقــــود ولا في غيرهــــا، وإنمــــا ذلــــك  -رحمــــه االله-مـــذهب مالــــك

  )τ   ((.)4  مذهب الشافعي

: قال ابن فرحون في فصل بيان من يتوجه عليه الحبس: ذكر القـرافي في الفـرق السـادس والثلاثـين الثـاني
الأول: حــــبس الجــــاني لغيبــــة اــــني عليــــه، حفظــــاً لمحــــل والمـــائتين أن المشــــروع مــــن الحــــبس ثمانيــــة أقســــام: 

  .))القصاص.الثاني...الثالث...وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه 

ويــزاد إلى مــا ذكــره قســم تاســع: وهــو حــبس المتــداعى فيــه، وقســم عاشــر: وهــو مــن  ((قــال ابــن فرحــون:  
  )5(.))يحبس اختباراً لما ينسب إليه من السرقة والفساد 

    

  

  .1/316تبصرة الحكام:  )1(

  .1/317تبصرة الحكام:  )2(

: أبـو القاسـم قاسـم بـن عبـد االله بـن محمـد بـن الشـاط الأنصـاري السـبتي. قـرأ علـى الحسـن بـن الربيـع، وأبي ابن الــشاط )3(
لقاضــي ابــن شــبرين يعقــوب المحاســبي وغيرهمــا. وأجــازه ابــن أبي الــدنيا وابــن الغمــاز. أخــذ عنــه: ابــن الهــذيل وابــن الجيــاب، وا

وغــيرهم. مــن تآليفــه: أنــوار الــبروق في تعقيــب مســائل القواعــد والفــروق، وغنيــة الــرائض في علــم الفــرائض، وتحريــر الجــواب في 
  هـ).723( سنةتوفير الثواب. توفي 

  ).761( 217الشجرة:  ؛)432( 324الديباج:  -

  .4/57القواعد السنية في الأسرار الفقهية ( امش الفروق ):  )4(

  .2/312تبصرة الحكام:  )5(
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حيــث  ومــا عقــب بــه ابــن فرحــون هنــا كــذلك هــو تفصــيل لمــا أجملــه ابــن الشــاط معقبــاً علــى هــذا الفــرق
  رق من انحصار الأسباب الموجبة للحبس في ثمانية أقسام ليس كماـما قاله في هذا الف ((قال:

  )1(.))قال، وفي ذلك نظر 

  ات ابن الشاط على فروق القرافي لشهرا، واستفاد منها.فلعل ابن فرحون اطلع على تعقيب  

ـــالث إن التعزيــر يختلــف  ((: نقــل ابــن فرحــون قــول القــرافي في الفــرق الســادس والأربعــين والمــائتين قــال:الث
بــاختلاف الأعصــار والأمصــار، فــرب تعزيــر في بلــد يكــون إكرامــاً في بلــد آخــر، كقطــع الطيلســان لــيس 

  .))إكرام، وكشف الرأس عند الأندلسيين ليس هواناً، وبمصر والعراق هوان تعزيراً في الشام فإنه 

وما ذكره في الشام يستثنى منه من ألَـِف ذلـك وكانـت عادتـه الطيلسـان، مـن  (( قال ابن فرحون بعدها: 
  )2(.))المالكية وغيرهم 

العبـــارات  وقـــد التـــزم ابـــن فرحـــون في عرضـــه لمـــادة كتابـــه، الأســـلوب العلمـــي الـــدقيق، مســـتخدماً   
الواضـــحة تاركـــاً التعقيـــد والتكلـــف، مستصـــحباً الأمانـــة العلميـــة، مـــبجلاً للعلمـــاء، حـــاملاً الكـــلام علـــى 
محاملــــه الصــــحيحة، معقبــــاً في أدب وموضــــوعية، مبتعــــداً عــــن الــــتهكم علــــى العلمــــاء، رافضــــاً التعصــــب 

تركـه فإنـه لا يقتـل،  من جحد وجوبه كفر، وأما من (( للمذهب، فقد قال في إحدى المسائل عن الحج:

    )3(.))لأن الأدلة الدالة على التراخي قوية 
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  .4/79القواعد السنية في الأسرار الفقهية ( امش الفروق ):  )1(

  .2/291تبصرة الحكام:  )2(

  . فالحج عند المالكية على الفور لا يجوز تأخيره للقادر عليه إلا من عذر.2/193تبصرة الحكام:  )3(

  .1/321انظر: المعونة:  - 

  

  ثانياً: مصـادره وطـريقته في الأخـذ منهـا: 

  مصـادره:  –أ 

اعتمد ابن فرحـون في تبصـرته علـى مصـادر كثـيرة ومتنوعـة منهجـاً وموضـوعاً، وذلـك دليـل علـى   
ومنهــا مــا هــو في  ،طلاعــه واتســاع علمــه، فمــن هــذه المصــادر مــا هــو في أحكــام القــرآن والحــديثاســعة 

أصــول الفقــه، والــتراجم والتــاريخ  فيمــا هــو  مومــاً ومنهــا مــا هــو في علــم القضــاء خاصــة، ومنهــاالفقــه ع
  واللغة وغيرها.

وهذا التنوع في المصادر لم يكن في الموضـوع والمـنهج فحسـب، بـل حـتى في المـدارس، فقـد تنقـل   
ئها جامعاً بذلك بين دارس الفقه المالكي وانتقى من كل مدرسة آراء وأقوال أبرز علمامابن فرحون بين 

آراء وأقــوال المــذهب المــالكي شــرقاً وغربــاً، بالإضــافة إلى اســتفادته مــن بعــض مصــادر المــذاهب الفقهيــة 
   المشهورة الأخرى.

) مصــدراً، هــذا بالنســبة للمصــادر الــتي صــرح بعناوينهــا، إذ أن 120قــد تجــاوزت هــذه المصــادر(و   
  . صرح بأسماء أصحااهناك مصادر أخذ منها ولم يصرح بعناوينها وإن 



  

           

     

        

     89 

معتمـــدةً في ذلـــك التسلســــل الـــزمني لوفــــاة  ،هاتصــــنيفارتأيـــت  هـــا،تنوع ه المصــــادر وولبيـــان هـــذ  
 والمصــادر الــتي لم ينســبها لأصــحاا، اجتهــدت في الوقــوف علــى أسمــاء مصــنفيها، ،أمكــنمؤلفيهــا مــا 

  المصادر هي:  هوهذ

  مصـادر في أحكــام القـرآن:  – 1

)1(هـ).305قاضي أبو بكر محمد بن بكير المالكي (تأحكام القرآن، لل •
 

)2(هـ).543أحكام القرآن، لابن العربي (ت •
 

  

  

  

:القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله بن بكير التميمي البغدادي. تفقه بالقاضي إسماعيـل وروى عنـه ابن بـكير )1(
لقرآن وكتـاب الرضـاع وكتـاب في مسـائل الخـلاف. تـوفي سـنة القراءات وعنه أخذ:ابن الجهم والتستري. له كتاب في أحكام ا

  هـ).305(

  ).133( 78الشجرة:  ؛)454( 341 :الديباج -

سمـــع أبـــاه وخالـــه الحســـن الهـــوزني  الإشـــبيلي،:القاضـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن العـــربي ابـــن العــــربي )2(
أبــا  ب، وصــحالطرطوشــي ووالشــام وبغــداد منهم:المــازري  مــن علمــاء بمصــر ع، فســموالسرقســطي ورحــل للمشــرق مــع أبيــه

، حامـد الغــزالي وانتفـع به.أخــذ عنــه:عياض وابـن بشــكوال و السـهيلي.له تــآليف منهــا:القبس في شـرح موطــأ مالـك بــن أنــس
  هـ).543من القواصم.توفي سنة ( م، والعواصالقرآن موأحكا

  ).408( 136الشجرة:  ؛)509( 376الديباج:  -
  

  

  )1(هـ).599قرآن، لابن الفرس (تأحكام ال •
  )2(هـ).671تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) (ت  •

  

  مصـادر الحـديث وشـروحـه:  – 2

 هـ).179مالك (ت مالموطأ، للإما •
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 هـ).211مصنف عبد الرزاق (ت •

 هـ).256صحيح البخاري (ت •

 هـ).261صحيح مسلم (ت •

 هـ).275سنن أبي داود (ت •

 هـ).279تنوادر الأصول للترمذي ( •

 هـ).303سنن النسائي (ت •

 هـ).316المخرج على صحيح مسلم، لأبي عوانة (ت •

)3(هـ).463الاستذكار، لابن عبد البر (ت •
 

 هـ).474المنتقى، للباجي (ت •

 هـ).535جامع الأصول، لرزين (ت •

  

ه في الحـديث.وسمع أبـا :القاضي أبو محمد عبـد المـنعم بـن محمـد يعـرف بـابن الفرس.سمع:جـده وأبـاه وتفقـه بـابن الفـرس )1(
الوليد الدباغ وابن هذيل.وأجازه:ابن مغيـث وابـن بقـي وابـن العربي...وأخـذ عنه:ولـده الـوزير عبـد الـرحمن التجيـبي وأبـو الربيـع 

  هـ).599بن سالم.من تآليفه:أحكام القرآن،وله في الأبنية مجموع.توفي سنة (

  ).453( 150لشجرة: ا ؛)315( 1/292: الابتهاج نيل ؛)417( 312الديباج:  -

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري القــرطبي الفقيــه المفســر. أخــذ عــن أبي العبــاس  القـــرطبي: )2(
القرطبي مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم بعض هذا الشرح، وحدث عن أبي علي الحسن بن البكري وغيرهما.من تآليفـه 

التــواريخ وأثبــت أحكــام القــرآن .ولــه شــرح الأسمــاء الحســنى والتــذكار في فضــل الأذكــار :تفســير كبــير أســقط منــه القصــص و 
  هـ ).671وغيرها.توفي سنة (

  ).666( 197الشجرة:  ؛)549( 406الديباج:  -

:أبـــو عمــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الـــبر النمــري القـــرطبي الحـــافظ. تفقـــه: بـــابن المكـــوي ولازم ابـــن الــــبر ابـــن عبـــد )3(
وسمع سعيد بـن نصـر وغـيرهم.و عنـه أخـذ: أبـو العبـاس الـدلائي، وابـن أبي قحافـة، والحميـدي وغـيرهم.من تآليفـه:  الفرضي،

  هـ ).463التمهيـد، الاستذكار، والكافي في فقه أهـل المدينة. توفي سنة ( 

  )   .337( 119الشجرة :  ؛) 626( 440الديباج :  ؛2/352المدارك :  -
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)1( هـ).536مازري (تالمعلم بفوائد مسلم، لل •
 

 هـ ).543عارضة الأحوذي، لابن العربي (ت •

)2( هـ).676النووي شرح مسلم (ت •
 

  

  مصــادر في الفقــه:  – 3

  * الأمــهات: 

  هـ).240لسحنون (ت ،المدونة •
  هـ).239لعبد الملك بن حبيب (ت ،الواضحة •
  )3(هـ).255لمحمد العتبي (ت ،المستخرجة (أو العتبية) •
)4(هـ).260عبدوس (ت لابن ،اموعة •

 
  

  

    

:أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي المــازري، المعــروف بالإمــام.بلغ درجــة الاجتهــاد ولم يفــت بغــير المـــازري )1(
مشــهور مــذهب مالــك. أخــذ عــن اللخمــي، وأبي محمــد السوســي وغيرهمــا. وعنــه: ابــن الفــرس، وابــن تــومرت، وبالإجــازة:ابن 

ياض وغيرهما.من تآليفه: المعلم في شرح مسـلم، شـرح التلقـين، وشـرح البرهـان للجـويني . تـوفي سـنة رشد الحفيد، والقاضي ع
  هـ).536(

  ).371( 127الشجرة:  ؛)508( 374الديباج:  -

غيرهمـا. أتقـن و  بن شرف الحوراني الشافعي، سمع من الرضي بن البرهان والنعمان بن أبي اليسر محي الدين يحيى :النووي )2(
من تصــانيفه: شـــرح مســلم والروضـــة أخذ عنـــه:ابن العطــار.شــتى وولي مشـــيخة دار الحــديث الأشــرفية بعـــد أبي شــامة. علومــاً 

  هـ).676وشرح المهذب والمنهاج وغيرها. توفي سنة (

  .5/354الذهب:  تشذرا )؛454(2/153طبقات الشافعية:  -
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وسعيد  بن يحيى عتبة القرطبي الفقيه الحافظ، سمع من يحيى : أبو عبد االله محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز بنالعتـبي )3(
ـــــن معـــــاذ وغـــــيرهم.من  ـــــة وأبـــــو صـــــالح وســـــعيد ب ـــــن لباب ـــــه محمـــــد ب بـــــن حســـــان، ومـــــن ســـــحنون وأصـــــبغ وغـــــيرهم. روى عن

  هـ).255تآليفه:المستخرجة في الفقه.توفي سنة (

  ).110(75الشجرة:  ؛)448( 336الديباج:  ؛1/449المدارك:  -

: أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــدوس بــن بشــير. لم يكــن في عصــره أفقــه منــه، وهــو رابــع المحمــدين سابــن عبـــدو  )4(
عن:ســحنون وبــه  وابــن المــواز. أخــذ –وابــن عبــد الحكــم  –الــذين اجتمعــوا في عصــر واحــد مــن أئمــة المــذهب: ابــن ســحنون 

موعــة وهــو معتمــد في المــذهب، وكتــاب شــرح تفقــه جماعــة منهم:حماســي وأبــو جعفــر أحمــد بــن نصــر.من تآليفــه: كتــاب ا
  هـ).261هـ) وقيل (260المدونة وكتاب التفاسير في أبواب الفقه. توفي سنة (

  ).82( 70الشجرة  ؛)447(  335الديباج:  ؛1/433المدارك:  -

  

  )1(هـ).269الموازية، لمحمد بن المواز (ت •
   )2(هـ).282المبسوط، للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق (ت •

وتتفـق كلهـا في  (( فلا يخلو كتـاب فقـه مـالكي مـن هـذه الـدواوين؛ لأـا الأصـل الأول للمـذهب  
  )3(.))ترتكز على السماعات عن مالك وتلاميذه  -في جلها إن لم تكن كلها  -أن مادا العلمية

  *المختصــرات: 

  )4(هـ).214مختصر عبد االله بن عبد الحكم (ت •
)5(هـ).226أبي جعفر الدمياطي (ت الدمياطية، لعبد الرحمن بن •

 
  

  

  

تفقــه بــابن الماجشــون وابــن عبــد الحكــم  المــواز.: أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــراهيم الإســكندري المعــروف بــابن ابــن المـــواز )1(
واعتمد على أصبغ. وروى عن الحارث بن مسكين وعن ابن القاسم صغيراً. وروى عنه: ابن قـيس وابـن أبي مطـر، والقاضـي 
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لحســـن الاســـكندري. مـــن تآليفـــه: كتابـــه المشـــهور الموازيـــة، وكتابـــاً في الصـــلاة، وكتـــاب الوقـــوف... تـــوفي بدمشـــق ســـنة أبـــو ا
  هـ).281هـ) وقيل سنة (269(

  ). 72(68الشجرة: ؛)442(331الديباج: ؛1/405المدارك: -

تهــاد. سمــع أبــاه والقعنــبي : إسماعيــل بــن إســحاق بــن حمــاد البغــدادي، كــان محصــلاً درجــة الاج) القاضــي أبــي إســـحاق2(
والطيالسي وابن المديني وغيرهم. وتفقه بابن المعذل. روى عنه: عبد االله بن أحمد بن حنبل والبغوي وابن صاعد. وتفقـه بـه: 

موطؤه، وأحكـام القـرآن منهـا:ابن أخيه إبراهيم بن حماد وابنا بكير والنسائي... وبه تفقه المالكية من أهل العراق. له تآليف 
  هـ).284هـ) وقيل (282بسوط في الفقه ومختصره. توفي سنة (والم

  ).55( 65الشجرة:  ؛)167( 151الديباج: ؛1/463المدارك: -

  .156اصطلاح المذهب عند المالكية، ص:  )3(

: أبو محمد عبد االله بن عبد الحكم بن أعين. إليه أوصى ابـن القاسـم وأشـهب وابـن وهـب. وسمـع مـن ابن عبد الحكم )4(
الموطــأ. وروى عــن ابــن وهــب وابــن القاســم وأشــهب كثــيراً مــن رأي مالــك الــذي سمعــوه منــه. صــنف كتــاب المختصــر  مالــك

ـــة. تـــوفي ســـنة  الكبـــير ثم اختصـــره في كتـــاب صـــغير وهـــو المعـــروف بالمختصـــر الصـــغير، وعليهـــا يعـــول البغـــداديون مـــن المالكي
  هـ).214هـ) أو (210(

  ).27( 59الشجرة:  ؛)267(  217: جالديبا  ؛1/304المدارك:  -

: عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي. روى عن مالك، وسمع من كبار أصحابه: كابن وهب، وابن القاسـم، الدمـياطي )5(
ابــن عمــر،  وأشــهب ولــه عــنهم سمــاع مختصــر مؤلــف حســن، وهــذه الكتــب معروفــة باسمــه تســمى بالدمياطيــة. روى عنــه يحــيى

  هـ).226لرحمن وغيرهم. توفي سنة (والوليد بن معاوية، وعبيد بن عبد ا

  ).29( 59الشجرة:  ؛)308( 242الديباج:  ؛1/308المدارك:  -

  

  

  )1(هـ). 269مختصر الوقار الكبير (ت •
  )2(هـ). 319بن سلمة (ت ل، لفضمختصر الواضحة •
  )3(هـ).355مختصر ما ليس في المختصر، لمحمد بن القاسم بن شعبان (ت •
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  )4().هـ378لابن الجلاب (ت ،التفريع •
 هـ). 463لا بن عبد البر (ت ،الكافي •

  )5(هـ).616لا بن شاس (ت ،الجواهر  •
  هـ).646مختصر ابن الحاجب (ت •
  المقنع من المستخرجة ؟  •
  

زكريــاء الوقــار. فقيــه مــالكي. تفقــه بأبيــه وبــابن عبــد الحكــم وأصــبغ، وروى عــن  أبــو بكــر محمــد بــن أبي يحــيى الوقـــار: )1(
ومحمد بن مسـلم بـن بكـار وغيرهمـا.من تآليفـه: كتـاب السـنة ومختصـران كبـير وصـغير في الفقـه.  إسحاق بن إبراهيم بن نصير

  هـ).269توفي سنة (

  ).70( 68الشجرة:  ؛)444( 333الديباج:  ؛1/335المدارك:  -

بـن  فضل بن سلمة الجهني البجائي، سمع من شيوخ بلـده كالمغـامي وغـيره، وسمـع مـن يحـيى : أبو سلمة) فـضل بن سـلمة2(
عمــر وجماعــة مــن أصــحاب ســحنون.وعنه: أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم ومحمــد بــن عبــد الملــك الخــولاني وغيرهمــا.ألف مختصــر 

  هـ). 319المدونة ومختصر الواضحة ، وله مختصر ابن المواز وجزء في الوثائق . توفي سنة(

  ).154( 82الشجرة:  ؛)421( 315الديباج:

 انتهـتإليـه  القاسـم بـن شـعبان المصـري المعـروف بـابن القرطـي الفقيـه الحـافظ. و: أبـو إسـحاق محمـد بـن ) ابـن شــعبان3(

    عــــن:أبي بكــــر بــــن صــــدقة و غــــيره. وعنــــه: أبــــو القاســــم الغــــافقي، والتجيــــبي وحســــن الخــــولاني المــــالكيين بمصــــر أخــــذ رئاســــة
  هـ).355ك. توفي سنة(وغيرهم.من تآليفه: الزاهي في الفقه، وكتاب مختصر ما ليس في المختصر، وكتاب مناقب مال

  ).144(80 الشجرة:  ؛)463(345الديباج: ؛2/13المدارك:  -

الأصـولي. تفقـه بـالأري وغـيره. يـه : أبو القاسـم عبيـد االله بـن الحسـن بـن الجـلاب مـن أهـل العـراق، الفقابن الجـلاب )4( 
في المـــذهب مشـــهور. تـــوفي ســـنة ( وتفقـــه بـــه القاضـــي عبـــد الوهـــاب وغـــيره. لـــه كتـــاب في مســـائل الخـــلاف، وكتـــاب التفريـــع 

  هـ).378

  ).205( 92الشجرة:  ؛)301(237الديباج:  ؛2/216المدارك:  -



  

           

     

        

     95 

: أبو محمد عبد االله بن نجم بن شاس بن نـزار الجـذامي السـعدي الفقيـه المـالكي الملقـب بـالجلال. أخـذ عـن ابن شـاس )5( 
، وصــنفه علــى ترتيــب الــوجيز المدينــةنــة في مــذهب عــالم أئمــة. حــدث عنــه الحــافظ زكــي الــدين المنــذري. ألــف الجــواهر الثمي

  هـ).616هـ ).وقيل سنة (610للغزالي. توفي سنة ( 

  ) .517( 165الشجرة :  ؛) 284( 229الديباج :  -

  

  * الشــروح: 

  )1(هـ).520البيان والتحصيل (شرح على العتبية)، لابن رشد الجد (ت  •
  هـ).536شرح التلقين، للمازري (ت •
  )2(هـ).669ب، للشارمساحي (تشرح الجلا •
  هـ).684شرح الجلاب، للقرافي (ت •
  )3(شرح الرسالة، للزناتــي. •
  )4(هـ).741شرح الرسالة، للجزولي (ت •
  )5(هـ).741شرح الرسالة، للتادلي (ت •
  هـ).776شرح ابن عبد السلام (شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي) (ت •
  

  

ن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي زعيم فقهاء وقته بالأندلس والمغرب. تفقه بابن القاضي أبو الوليد محمد بابن رشـد: )1(  
وأبـو بكـر         رزق وسمـع الجيـاني، وابـن فـرج، وابـن أبي العافيـة الجـوهري وغـيرهم. أخـذ عنـه: ابـن أحمـد والقاضـي عيـاض

لتحصــيل والمقــدمات، وــذيب كتــب هـــ). مــن تآليفــه: البيــان وا511الإشــبيلي وغــيرهم. ولي قضــاء الجماعــة بقرطبــة ســنة (
  هـ).520الطحاوي. توفي سنة (

  ).376( 129الشجرة  ؛)507( 373الديباج:  -

: أبــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر الشارمســاحي المولــد الاســكندري المنشــأ. كــان فقيهــاً في الشارمســاحي )2(
درسة المستنصـرية، وكـان يحضـر عنـده جميـع المدرسـين. مـن هـ)، فولي التدريس بالم633مذهب مالك. رحل إلى بغداد سنة (

تآليفــــــــه: نظــــــــم الــــــــدرر في اختصــــــــار المدونــــــــة، وكتــــــــاب الفوائــــــــد في الفقــــــــه، وكتــــــــاب التعليــــــــق في الخــــــــلاف. تــــــــوفي ســــــــنة 
  هـ).وشارمساح اسم بلد بمصر.669(
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  ).622( 187الشجرة: ؛)290( 231الديباج:  -

الزنـاتي الزمـوري المولـد والمنشـأ، نزيـل مـراكش. أخـذ عنـه: أبـو العبـاس بـن البنـا. : أبو عمـران موسـى بـن أبي علـي لزنـاتيا )3(
  وهو شارح الرسالة والمدونة والمقامات وغيرها. لم تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته .  

  ).742( 2/299: الابتهاج نيل -

أبي الفضـل راشــد بـن أبي راشـد الوليــدي : أبـو زيـد عبــد الـرحمن بـن عفــان الجـزولي، الفقيـه الحـافظ. أخــذ عـن: الجــزولي )4(
وأبي زيد الرجراجي. وأخذ عنه جماعة منهم: أبو الحجاج يوسف بن عمر.قيدت عنه علـى الرسـالة ثـلاث تقاييـد. تـوفي سـنة 

  هـ ).741( 

  ).772( 218الشجرة:  ؛)289( 1/265: الابتهاج نيل -

هــاً فاضــلاً. لــه شــرح علــى رســالة ابــن أبي زيــد، وشــرح عمــدة : أحمــد بــن عبــد الــرحمن التــادلي الفاســي. كــان فقيالتـــادلي )5(
الأحكــام، ولــه علــى التنقــيح للقــرافي تقييــد مفيــد. رحــل إلى المدينــة النبويــة، فاســتوطنها. وولي نيابــة القضــاء ــا. تــوفي ســنة 

  ).139( 138الديباج: -هـ ).741(

  

والاختـصارات والتـقييدات     والزيادات والتفريـعاتالشـروح والتـعليقـات والتنبيـهات * 
  على المـدونة: 

  )1(هـ).336بن لبابة (ت المنتخبة، لمحمد بن يحيى •
  )2(هـ).386مختصر المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (ت •
  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لابن أبي زيد القيرواني. •
  هـ).399المقرب، لابن أبي زمنين (ت •
  )3(يب، لخلف بن سعيد البراذعي.التهذ •
  )4(هـ).450التبصرة، لابن محرز (تعليق على المدونة) (ت •
  )5(هـ).451الجامع لمسائل المدونة والأمهات، لابن يونس (ت •
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بن لبابة يلقب بالبرجون. سمع من عمه محمد بن عمر بن لبابة، وسمع بـالقيروان  أبو عبد االله محمد بن يحيى ابة:ـابن لب )1( 
 عليـه.وعزل بعدها عـن الشـورى لأشـياء نقمـت  البيرة،ثم عزل عن  بقرطبة،والشورى  البيرة،ولي قضاء  مروان,حماس بن  من

  هـ).336من تآليفه: المتنخب، وكتاب في الوثائق. توفي سنة (

  ). 466( 348الديباج:  –

اني. كان يعرف بمالك الصغير. تفقه بفقهاء بلـده : أبو محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرو ابن أبي زيـد )2(
وعــول علــى ابــن اللبــاد والمميســي. وأخــذ عــن دارس والقطــان وغــيرهم. وعنــه أخــذ: أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن، والبراذعــي، 

  هـ).386. توفي سنة (ةواللبيدي وغيرهم من تآليفه: النوادر والزيادات، مختصر المدونة. والرسالة مشهور 

  ).227( 96الشجرة  ؛)271( 222الديباج:  ؛2/141المدارك:  -

: أبــو ســعيد خلــف بــن أبي القاســم الأزدي المعــروف بــالبراذعي الفقيــه العــالم. تفقــه: بــابن أبي زيــد والقابســي، البـــراذعي )3(
 وهـــو صـــحح المدونـــة.وهو صـــححها عـــن جبلـــة عـــن ســـحنون.له تـــآليف منها:التهـــذيب وبـــأبي بكـــر هبـــة االله بـــن عقبـــة وعنـــه

ة، وحصـلت لـه يالمدونة، عليه عـول الناس،والتمهيـد لمسـائل المدونـة.ولم تحصـل لـه رئاسـة بـالقيروان ثم خـرج إلى صـقل راختصا
  شهرة هناك.لم تذكر سنة وفاته في الكتب التي اعتمدا في ترجمته.

  ).270( 105الشجرة:  ؛)215( 182الديباج:  ؛2/284المدارك:  -

ــابــن محـــرز )4( رحمن بــن محــرز القــيرواني الفقيــه المحــدث. رحــل إلى المشــرق، تفقــه بــأبي عمــران الفاســي : أبــو القاســم عبــد ال
والقابسي، وأبي حفص العطار. وبه تفقه: عبد الحميـد الصـايغ وأبـو الحسـن اللخمـي. مـن تآليفـه: تعليـق علـى المدونـة سمـاه: 

  هـ).450التبصرة، وكتابه الكبير سماه: بالقصد والإيجاز. مات سنة (

  ).288( 110ة: الشجر  -

وعتيـق  : أبو بكر بن عبد االله بن يونس التميمـي الصـقلي الإمـام الحـافظ. أخـذ عـن: أبي الحسـن الحصـائري،يـونس ابن )5(
            � تآليفـه: بن الفرضي، وابن أبي العباس.ومن شيوخ القيرواني وعن أبي عمران الفاسي وحدث عن القابسي. من

                                                                                                                   

  هـ).474مختصر المدونة، لأبي الوليد سليمان الباجي (ت •
  )1(هـ).478(تعليق على المدونة) (ت اللخمي تبصرة، •
حصـيلات المحكمــات المقـدمات الممهـدات لبنـاء مـا اقتضـته رسـوم المدونـة مـن الأحكـام الشـرعيات والت •

  هـ).520لأمهات مسائلها المشكلات، لابن رشد (ت
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  )2(هـ).544التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة، للقاضي عياض (ت •
  )3(هـ).612البيان والتقريب شرح التهذيب، لابن عطاء االله الإسكندري (ت •
  )4(هـ).683الأعرج (ت الطرر على التهذيب لإسحاق بن يحيى •
)5(هـ).734ر على التهذيب، لأبي الحسن الطنجي (تالطر  •

 

  

�  
  هـ ).451كتاب في الفرائض، وكتاباً جامعاً للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهات. توفي سنة ( 

  ).294(  111الشجرة:  ؛)502( 369الديباج:  ؛2/346المدارك:  -

قــيرواني نــزل صــفاقس.تفقه بــابن محــرز و الســيوري و : أبــو الحســن علــي بــن محمــد الربعــي المعــروف بــاللخمي، اللخـــمي )1(
التونســي و غــيرهم.و بـــه تفقــه:الإمام المــازري و ابـــن النحــوي، وابــن الضـــابط و غيرهم.لــه تعليــق علـــى المدونــة سماه:التبصـــرة 

  هـ).478مشهور معتمد في المذهب.توفي سنة (

  ).326(117الشجرة: ؛)393(298الديباج: -

ل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصــبي، الإمــام قاضــي الأئمــة. أخــذ عــن: أبي الحســن :أبــو الفضــالقاضــي عـــياض) 2(
سراج، وابن رشد وأجازه ابن عتاب وأبو بكر الطرطوشي والمازري. وعنه أخذ: ابنه محمد، وابن زرقون والتادلي وغيرهم. مـن 

  ). هـ544تآليفه: إكمال المعلم في شرح مسلم، والشفاء، والتنبيهات. توفي سنة(

  ).411(140الشجرة:  ؛)351(270لديباج: ا-

: رشــيد الــدين أبــو محمــد عبــد الكــريم بــن عطــاء االله الجــذامي الإســكندري العــالم المحقــق. كــان رفيــق ابــن ابــن عـــطاء االله )3(
الحاجب في الأخذ عن الأبياري وبه تفقه وأخذ عن أبي الحسن بن جبـير. وعنـه أخـذ: ابـن أبي الـدنيا الطرابلسـي. لـه تـآليف 

  هـ).612سنة (توفي الشجرة  فيقال .الزمخشرينها: البيان والتقريب في شرح التهذيب، واختصر مفصل م

  ).524( 167الشجرة:  ؛)347( 269الديباج:  -

بــن مطــر الأعـرج الوريــاغلي الإمــام الفقيــه الفاضـل. أخــذ عــن: أبي محمــد صــالح  : أبــو إبــراهيم إســحاق بـن يحــيىالأعــرج )4(
  هـ).683بو الحسن الصغير وغيره. وله الطرر على المدونة. توفي سنة (وغيره. وعنه أخذ: أ

  ).692( 202الشجرة: ؛)149( 1/159: الابتهاج نيل -
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علي بن عبد الرحمن اليفرني الشهير بالطنجي، الفقيـه الحـافظ. أخـذ عـن أبي الحسـن الصـغير وغـيره  نأبو الحس:الطـنجي )5(
  هـ).734ى المدونة. توفي سنة ( وعنه الإمام السطي وغيره. له تقييد عل

  ).767( 218الشجرة:  ؛)414( 1/365نيل الابتهاج: -
  

  )1(هـ).355غريب المدونة، للقاضي منذر بن سعيد (ت •
  

  مشهـورة في المــذهب: و في القواعد الفقهية فقـهال في  * كـتب

  )2(هـ).256كتاب ابن سحنون (ت •
)3(هـ).258ثمانية أبي زيد، لعبد الرحمن بن إبراهيم (ت •

 

)4(هـ).303بن إسحاق الليثي (ت المبسوطة، ليحيى •
 

 هـ).355الزاهي لابن شعبان (ت •

)5(هـ).422المعونة ،للقاضي عبد الوهاب (ت •
 

 عيون االس، للقاضي عبد الوهاب. •

 الإشراف، للقاضي عبد الوهاب. •

  

ونظرائـه. كـان متفننـاً في ضـروب العلـم  يى: البلـوطي، قاضـي الجماعـة بقرطبـة، سمـع مـن عبيـد االله بـن يحـمـنذر بن سـعيد )1(
وغلــب عليـــه التفقــه بمـــذهب داود الظـــاهري والأخــذ بـــه.فإذا جلـــس للخصــومة قضـــى بمـــذهب مالــك وأصـــحابه.من تآليفـــه: 

  هـ ).355والناسخ والمنسوخ. توفي سنة (  أحكام القرآن

  ).200( 90الشجرة:  -

ابن الإمام، تفقه بأبيه وسمع من ابن أبي حسان وموسى بن معاوية  : أبو عبد االله محمد بن سحنون الإمامسـحنون ابن )2(
المــدني وغــيرهم. وعنــه أخــذ: ابــن القطــان، وأبــو جعفــر بــن زيــاد وغيرهمــا. مــن تآليفــه: كتــاب المســند في  وعبــد العزيــز بــن يحــيى

  هـ).256الحديث، وكتابه الكبير الجامع، ورسالة في آداب المتناظرين. توفي سنة (

  ).81( 70الشجرة:  ؛)446( 333الديباج:  ؛1/424 المدارك: -
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:عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن برير.كان يعرف بلسان أهل الأندلس القـديم:بابن تـارك الفرس.سمـع مـن أبو زيــد )3(
نــاقي ورحــل إلى المشــرق فــأدرك ابــن كنانــة وابــن الماجشــون، ومطــرف. روى عنــه:ابن لبابــة، وابــن حميــد، والأع بــن يحــيى يحــيى

  هـ).259هـ) وقيل (258وغيرهم.له من سؤاله المدنيين ثمانية كتب تعرف بالثمانية. توفي سنة (

  ).305( 241الديباج:  ؛1/452المدارك:  -

الليثـي الفقيـه المشـاور. سمـع مـن أبيـه ورحـل فسـمع بأفريقيـة  بن إسحاق بـن يحـيى : أبو إسماعيل يحيىبن إسحـاق ىيـحي )4(
ن طالــب وبمصــر مــن محمــد بــن أصــبغ بــن الفــرج وبــالعراق مــن إسماعيــل القاضــي وأحمــد بــن زهــرة. ألــف بــن عمــر وابــ مــن يحــيى

  هـ).293هـ). وقيل (303الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله. توفي سنة (

  ).124(77الشجرة: ؛)610(434الديباج: -

أخذ عن: الأري، وابن القصار وابن الجلاب  ،البغدادي: أبو محمد عبد الوهاب بن نصر القـاضي عبد الوهاب )5(
 � والباقلاني وغيرهم. تفقه به: ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي وغيرهما. تولى القضاء بعدة جهات من العراق،

                                                                                                                              

  

  

)1(هـ).430والأضداد، لأبي عمران الفاسي (ت الدلائل •
 

)2(هـ).520تعليقة الخلاف، لأبي بكر الطرطوشي (ت •
 

  هـ). 684الفروق، للقرافي (ت •
 الذخيرة، للقرافي.  •

 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي. •

 هـ).737المذهب في ضبط قواعد المذهب، لابن راشد القفصي (ت •

)3(الدرر الملتقطة من المسائل المختلطة، لعبد العزيز الدميري. •
 

)4(عن أبي زيد اليزناسي. دالجلاب، المقيالإملاء على  •
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�  

  ثم توجــه إلى مصــر وولي قضــاء المالكيــة ــا آخــر عمــره وامــات قاضــياً. مــن تآليفــه: المعونــة، الأدلــة في مســائل الخــلاف،  
  هـ ).422 سنة ( الإشراف. توفي

  ).266( 103الشجرة:  ؛)343( 261الديباج:  ؛2/272المدارك:  -

: أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي القيرواني.استوطن القيروان وحصلت له ا رئاسـة أبو عمران الفاسي )1(
بي الفـوارس والمسـتملي. وأخـذ الأصـول العلم. تفقـه بالقابسـي وبقرطبـة بالأصـيلي وأحمـد بـن قاسـم وبـالعراق بـأبي الفـتح بـن أ

عن الباقلاني. أخذ عنه: ابن محرز وابن عتيق السوسي والسيوري وغيرهم.من تآليفه:كتاب التعليـق علـى المدونـة، وخـرج مـن 
  هـ ).430) ورقة. توفي سنة ( 100العوالي نحو (

  ).276( 106الشجرة:  ؛)590( 422الديباج:  ؛2/280المدارك:  -

: أبو بكر محمد بن الوليد القرشي المعروف بـابن رندقـة الطرطوشـي نشـأ بالأنـدلس ببلـدة طرطوشـة ثم تحـول يالطـرطوش )2(
  إلى غيرها. صحب أبا الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف. وتفقه على أبي بكر الشاشي وأبي سعيد الجرجاني 

ري والقاضـي عيـاض وغـيرهم.من تآليفه:تعليقتـه في مسـائل وغيرهما من أئمة الشـافعية. وعنـه أخـذ: أبـو بكـر بـن العـربي والمـاز 
  هـ).520الخلاف وكتاب البدع والمحدثات. توفي سنة (

  ).360( 124الشجرة:  ؛)506( 371الديباج:  -

  : لم أقف على ترجمته.عبد العزيز الدميري )3(

ق وأتـى بكـل بـديع ومشرق.صـحب نجــم : أبـو زيـد عبـد الـرحيم بـن محمـد اليزناسـي الفقيــه العـالم رحـل للمشـر اليزنــاسي )4(
  الشجرة:لم أقف على وفاته. فيالدين بن شاس واستشاره في وضع كتابه الجواهر.ثم رجع واستوطن فاساً. قال 

  ).610( 185الشجرة:  ؛)317( 1/293نيل الابتهاج:  ؛)149( 136التوشيح:  -
  

  

  

  * مصـادر في عـلم القـضاء: 
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  مصـادر في فقـه القـضاء:  –أ 

 هـ).179الة القضاء، للإمام مالك (ترس •

  )1(هـ).183بن زياد (تاأحكام  •

 هـ).239الأحكام، لابن حبيب (ت •

)2(هـ).268أدب القضاة، لمحمد بن عبد الحكم (ت •
 

 هـ).361محاضر الخشني (ت •

 هـ).399منتخب الأحكام، لابن أبي زمنين (ت •

)3().هـ440الاستغناء في آداب القضاة والحكام، لابن عبد الغفور (ت •
 

)4(هـ).444المقنع في أصول الأحكام، لابن بطال (ت •
 

  

  

: أبو الحسن علي بن زياد التونسي الثقة الحـافظ. سمـع جماعـة مـنهم: الليـث والثـوري ومالـك وعنـه روى الموطـأ بن زيـادا )1(
بــن الفــرات اد وكتبــاً وهــي: بيــوع ونكــاح وطــلاق. وهــو أول مــن أدخــل الموطــأ للمغــرب. سمــع منــه: البهلــول بــن راشــد وأســ

  هـ).183وسحنون وجماعة. توفي سنة (

  ).33( 60الشجرة:  ؛)380( 292الديباج:  ؛1/185المدارك:  - 

: أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم العــالم الحجــة، رابــع المحمــدين وكبــير العلمــاء محمــد بــن عبــد الحكــم )2(
وابــن وهــب وابــن القاســم وغيرهم.وعنــه: أبــو بكــر النيســابوري وأبــو حــاتم المحققــين، انتهــت إليــه الرئاســة بمصــر.سمع مــن أبيــه 

  هـ).268الرازي وابن المواز وغيرهم. من تآليفه: أحكام القرآن وكتاب الشروط والوثائق، وكتاب القضاة. توفي سنة (

  ).69( 67الشجرة:  ؛)441( 330الديباج:  ؛1/400المدارك:  -

خلف بن مسلمة بن عبد الغفور، أقليشي فقيه، ولي قضاء بلده وروى عن القاضي زكريا : أبو القاسم ابن عبد الغفـور )3(
  هـ).440بن الغالب وغيره ألف كتاب: الاستغناء في آداب القضاء. توفي سنة (

  ).216( 183الديباج:  ؛2/319المدارك:  -
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ابن اللجـام، المحـدث الفقيـه، روى عـن : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي يعـرف بـابن بـطال  )4(
ابــن أبي صــفرة والقنــازعي والقاضــي يــونس بــن عبــد االله وغــيرهم. وأخــذ عنــه جماعــة. ألــف شــرحه المعــروف علــى البخــاري، 

  هـ).449هـ) أو سنة (444والاعتصام في الحديث. مات سنة (

  ).316( 115الشجرة:  ؛)394( 298الديباج:  ؛2/365المدارك:  -

  

  

)1(هـ).497، لابن الطلاع (ت"ول االله أحكام رس •
 

)2(هـ).606مفيد الحكام، لابن هشام (ت •
 

  )3(هـ).609طرر ابن عات على الوثائق اموعة (ت •

)4(هـ).620تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، لابن المناصف (ت •
 

)5(هـ).662الدعوى والإنكار، للرعيني (ت •
 

  

  

 

  

  

وغيرهم. أخذ  بن فرج مولى ابن الطلاع. سمع من ابن مغيث، وابن عابد وابن جهورأبو عبد االله محمد ابن الطـلاع:   )1(
الشـروط وأخـرج زوائـد أبي  ب، وكتـا"عنه: هشام بن أحمد وابن رشد وعبد الحق الخزرجي وغيرهم. ألف كتاب أحكام النبي

  هـ).497محمد في المختصر.توفي سنة (

  ).354( 123الشجرة:  ؛)504( 370لديباج: ا -

أبـو الوليــد هشـام بــن عبـد االله بــن هشـام الأزدي، تفقــه علـى والــده وابـن بشــكوال.و تتلمـذ عليه:ولــداه أبــو ابـن هـــشام: )2(
ابنـــا هشـــام، وابـــن أبي حجـــة القيســـي.تولى القضـــاء بقرطبة،وولايـــة الصـــلاة بالمســـجد الجـــامع ا،وخطـــة  القاســـم وأبـــو يحـــيى

  هـ).606تاريخ، وصلاة الآثر.توفي سنة(التوثيق.من تآليفه:جة النفس وروضة الأنس في ال
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  .8/86الأعلام: ؛2/1778كشف الظنون:  -

: أبو عمر أحمد بن محمد بن هارون بـن عـات النفـزي الشـاطبي. سمـع أبـاه وابـن هـذيل ويوسـف ابـن سـعادة، ) ابن عـات3(
اخرون بـأبوي عمـر: ابـن وأجاز له ابن واجب وابن بشكوال.روى عنه: ابـن القطـان و ابـن سـيد الناس.كـان أهـل شـاطبة يفـ

عبــد الــبر وابــن عــات. لــه برنــامج في مروياتــه سمــاه: النزهــة في التعريــف بشــيوخ الوجهــة وآخــر سمــاه: ريحانــة الأنفــس في شــيوخ 
  هـ).609الأندلس.فقد في وقعة العقاب سـنة (

  ).549(172الشجرة:  ؛)122( 126الديباج:  -

لأزدي، يعرف بابن المناصف، تفقه بأبي الحجاج الخزرجـي وسمـع مـن ابـن :أبو عبد االله محمد بن عيسى اابن المـناصف )4(
أبي ذرقـــة وابـــن عبـــد االله التجيبي.وعنـــه أخـــذ:أبي الخطـــاب بـــن خليـــل،وأبي القاســـم بـــن الربيـــع .مـــن تآليفـــه: المذهبـــة في الحلـــي 

  هـ).620والشيات، وكتاب الإنجاد في الجهاد، وكتاب الأحكام والشروط. توفي سنة (

  ).574( 177الشجرة:  ؛)495( 2/27بتهاج:نيل الا -

: أبو عبد االله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي ملحق الأبناء بالآباء لقدم مولده. أخـذ عـن القاضـي: ابـن الرعـيني )5(
  هـ ).662الحداد تلميذ الإمام المازري وغيره.وعنه ابن بزيزة وغيره.توفي سنة (

  ).637( 190الشجرة:  -

  )1(هـ).460، لابن مالك(تكاممنتقى الأح •
  ب) مصـادر في الـوثـائق والشـروط: 

  )2(هـ).399وثائق ابن الهندي (ت •

)3(هـ).399وثائق ابن العطار (ت •
 

)4(هـ).433وثائق الباجي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله (ت •
 

)5(هـ).460الوثائق اموعة، لابن فتوح (ت •
 

  )6( .وثائق الغرناطي •
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أبو مروان عبد االله بن مالك، وقيل:عبيد االله بن محمد بن عبد االله، قرطبي.أخذ عن أبي الأصـبغ وغيره.وبـه  :ن مـالكاب )1(
للمدونـة، وأشـياء  لم تكن له كتب إلا فقه معاني النحاس، ومختصر،وبأبي عبد االله بن عتاب تفقه القرطبيون:ابن سهل وغيره

  هـ).460ب مباينة ومخالفة في الفتوى. توفي سنة (من الكتب قليلة. وكان بينه وبين ابن عتا

  ).279( 227الديباج:   ؛2/355المدارك:  -

أبو عمر أحمد بن سعد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الهندي الفقيه العالم بالشروط والأحكام، وأقـر  ابن الهـندي: )2(
اسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وعبـد االله بـن أبي دلـيم له بذلك فقهاء الأندلس. أخذ عن:إسحاق بن إبراهيم، وروى عن ق

  هـ).399وغيرهم. ألف كتاباً في الشروط. توفي سنة (

  ).255( 101الشجرة:  ؛)45( 98الديباج:  -

: أبو عبد االله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار الأندلسي الإمام الفقيه العارف بالشروط. أخـذ عن:أبـو ابن العـطار )3(
ثــي وابــن القوطيــة، ولقــي بــالقيروان ابــن أبي زيــد فنــاظره. وعنــه أخــذ: ابــن الفرضــي وغــيره. مــن تآليفــه: كتــاب في عيســى اللي

  هـ).399الشروط توفي سنة (

  ).254( 101الشجرة:  ؛)493( 364الديباج:  ؛2/246المدارك:  -

م الفقيــه. سمــع مــن جــده عبــد االله وغــيره أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن البــاجي الإمــاالبـــاجي: )4(
وأخــذ عــن أبيــه ورحــل معــه للمشــرق وشــاركه في الســماع مــن الشــيوخ. سمــع منــه:ابن الفــرات البطليوســي ومحمــد بــن الحصــار 

  هـ ) كما في المدارك.433هـ) كما في الشجرة وسنة (431وغيرهما. ألف كتاباً في الوثائق. توفي سنة (

  ).309( 114الشجرة:  ؛2/318المدارك: -

: أبــو محمــد عبــد االله بــن فتــوح بــن موســى بــن عبــد الواحــد الســبتي ثم الأندلســي الفقيــه الإمــام. ألــف الوثــائق ابــن فتـــوح )5(
  هـ).460اموعة جمع فيه كتب الوثائق. كانت وفاته سنة (

  ).334( 119الشجرة:  ؛2/367المدارك:  -

اري، يعرف بحنكالش.كان فقيهاً عارفاً بالوثائق،وولي قضـاء ميورقـة.روى إسحاق إبراهيم بن أحمد الأنص أبورناطي:ـالغ )6(
عنه: عتيق بن علي العبدري.من تآليفه: الوثائق المختصرة ، و أجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل الأحكام.لم يذكر في 

  ).157(145الديباج :  -الديباج سنة وفاته.

)1().هـ570المتيطية، لأبي الحسن المتيطي (ت •
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)2(هـ).585وثائق الجزيري (ت •
 

  هـ ).733( ت التونسي معين الحكام على القضايا والأحكام، لابن عبد الرفيع •
  

  ج) مصـادر في الفـتاوى والنـوازل: 

 هـ). 240نوازل سحنون (ت •

)3(هـ ).381مسائل ابن زرب (ت •
 

 هـ).486أحكام ابن سهل (ت •

 هـ).497نوازل الأحكام، لأبي المطرف (ت •

)4(هـ).726، لابن عبد النور التونسي (كان بالحياة سنة الفتاوىفي  الحاوي •
 

 هـ).733مختصر فتاوى ابن رشد، لابن عبد الرفيع (ت •
  

  

: القاضـي أبـو الحسـن علـي بـن عبـد االله بـن إبـراهيم الأنصـاري يعـرف بـالمتيطي السـبتي الفاسـي الفقيـه العــارف لمتيــطيا )1(
يطــي وبــه تفقــه وتعلــم الشــروط.ولزم بســبتة القاضــي أبــا محمــد ابــن القاضــي أبي عبــد االله بالشــروط.لازم بفــاس أبــا الحجــاج المت

  هـ).570التميمي.ألف كتاباً كبيراً في الوثائق سماه:النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. توفي سنة (

  ).502( 163الشجرة:  ؛)397( 1/352بتهاج: نيل الا -

بــن القاسـم الصــنهاجي نــزل الجزيـرة الخضــراء فنســب إليهـا ودرس ــا الفقــه وعقــد  بــن يحــيىأبــو الحســن علـي  الجــزيري: )2(
ها. له في الشروط مختصـر مفيـد جـداً سمـاه: المقصـد المحمـود في تلخـيص العقـود. كثـر اسـتعمال النـاس لـه ءالشروط وولي قضا

  هـ ).585لجودته. توفي سنة (

  ).484( 158الشجرة:  ؛)401( 1/354نيل الابتهاج:  -

: أبو بكر محمد بن يبقى بـن زرب القـرطبي، قاضـي الجماعـة ـا. سمـع مـن قاسـم بـن أصـبغ ومحمـد ابـن عبـد ابـن زرب )3( 
عـــني بـــالرأي وتقـــدم فيه.تفقـــه علـــى اللؤلـــؤي وابـــن مســـرة.وعنه أخـــذ: ابـــن الحـــذاء وابـــن مغيـــث وابـــن حويبـــل  االله بـــن دلـــيم،و

به كتاب الخصال لابن كابس الحنفي، ولـه رد علـى ابـن مسـرة.توفي سـنة  وغيرهم.من تآليفه:كتاب الخصال في الفقه عارض
  هـ).381(



  

           

     

        

     107 

  ).249( 100الشجرة:  ؛)492(  364الديباج:  ؛2/233المدارك:  -

:أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد النـور التونسـي. أخـذ عـن القاضـي ابـن زيتـون والقاضـي ابـن برطلـة. ابن عبد النور )4(
يف: جمـع فيـه ألنها: اختصار تفسير الإمام فخر الدين بن الخطيب وله على الحاصل تقييد كبـير، ولـه تـألف في علوم شتى م

  هـ ). 726فتاوى على طريقة أحكام ابن سهل سماه: الحاوي في الفتاوى. كان بالحياة سنة (

  ).717( 206الشجرة: ؛)584( 419الديباج: -

  

  

  مصـادر في أصـول الفقـه:  – 4

)1(هـ).390الفقه، لابن خويز منداد (تالجامع لأصول  •
 

)2(هـ).559إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد، لابن أبي جمرة (ت •
 

  

  مصـادر من المـذاهب الفقـهية المشـهورة الأخـرى:  – 5

ســبق أن ابــن فرحــون اســتفاد مــن بعــض مصــادر المــذاهب الفقهيــة الأخــرى، بتفــاوت في الأخــذ   
  الترتيب الزمني للمذاهب هي:منها. وهذه المصادر حسب 

   

  

  * مصـادر من المـذهب الحـنفي: 

)3( هـ).395الهداية، للمرغيناني (ت •
 

  

  

  * مصـادر من المـذهب الشـافعي: 

)4( هـ).450تفسير الماوردي (ت •
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 بكـر الأـري : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله بن خويز منداد الفقيـه الأصـولي. أخـذ عـن أبيابن خويز منداد )1(
وغــيره. ألــف كتابــاً كبــيراً في الخــلاف، وكتــاب في أصــول الفقــه وكتابــاً في أحكــام القــرآن. لم تــذكر المصــادر الــتي اعتمــدا في 

  .8/280هـ تقريباً). 390ترجمته تاريخ وفاته. وفي معجم المؤلفين:توفي سنة (

  ).265( 103الشجرة:  ؛)491( 363الديباج:  ؛2/217المدارك:  -

عمــره لا يزيـــد علـــى  : أبــو بكـــر محمــد بـــن أحمــد بـــن عبــد الملـــك بــن أبي جمـــرة المرســي. ولي الشـــورى وابــن أبـــي جــــمرة )2(
سنة).سمع من:أبيه وتفقه به وعرض عليه مدونة سحنون. ومن قريبه محمد بن هشـام وابـن أسـود وغيرهم.واسـتجاز:ابن 21(

ئج الأفكــار ومنــاهج النظــار في معــاني الآثــار وكتاب:إقليــد التقليــد المــازري وغــيرهم. لــه تــآليف منهــا: نتــا العــربي وعيــاض و
  هـ ). 559المؤدي إلى النظر السديد. توفي سنة (

  ).499( 162الشجرة:  -

  لم أعثر له على ترجمة.:رغينانيـالم )3(

 القضــاء أبـو الحســن علـي بـن محمــد بـن حبيــب القاضـي البصـري الشــافعي، أحـد أئمـة أصــحاب الوجـوه، ولي :المـاوردي)4(
ببلـــدان شـــتى ثم ســـكن بغـــداد. تفقـــه علـــى أبي القاســـم الصـــيمري بالبصـــرة. كـــان حافظـــاً للمـــذهب. مـــن تصـــانيفه: الحـــاوي، 

  هـ).  450الأحكام السلطانية، وتفسير سماه: النكت وغيرها. توفي سنة (

  .3/285؛ شذرات الذهب: 2/230طبقات الشافعية: -

 الأحكام السلطانية، للماوردي. •

 هـ).505للغزالي (ت الوجيز، •

)1( هـ).643أحكام المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (ت •
 

  )2( هـ).756شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي (ت •

)3( التهذيب، للشيخ حسين بن مسعود. •
 

  )4( أدب القضاء، لأبي العباس الشافعي. •

 مختصر الأحكام السلطانية ؟  •
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)5( معمر بن حبيب الجوهري. آداب الشهادة، لأبي الفضل العباس إسماعيل بن •
 

)6( العالي الرتبة في أحكام الحسبة، لأحمد بن موسى بن النحوي الدمشقي الشافعي. •
 

  

  

  * مصـادر من المـذهب الحـنبلي: 

  استفاد ابن فرحون من بعض مؤلفات الحنابلة ولكنه لم يصرح باسم الكتاب فقال:    

ميـة، وهـو كتاب:"منـاهج السـنة النبويـة في نقـض هــ) الـذي رد فيـه علـى الإما728كتاب ابن تيميـة (ت •
  عة القدرية".يكلام الش

هـــ)، ولم يصــرح بعنــوان المصــدر، وقــد راجعــت تلــك النقــول 751ونقــل كثــيراً عــن ابــن القــيم الحنبلــي (ت •
 وهي من كتاب:" الطرق الحكمية".

  

  

  

  

  

الإمــام صــلاح الـدين الكــردي الشــهرزوري أبـو عمــرو عثمــان بـن عبــد الـرحمن بــن أبي نصــر تقـي الــدين بـن :ابـن الصــلاح )1(
ــــن خلكــــان, و أبــــو شــــامة  الأصــــل.تفقه علــــى والــــده, و درس بالصــــلاحية بالقدس.أخــــذ عنــــه: القاضــــيان: ابــــن رزيــــن, واب

  هـ).643وغيرهم.من تصانيفه: أدب المفتي و المستفتي,مشكل الوسيط,و كتاب الفتاوى,و غيرها.(ت

  .5/221هب:الذ ت)؛ شذرا414(2/113طبقات الشافعية: -

: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن سليم السبكي الشافعي، تفقه على والده ودخل القاهرة السبكي )2(
واشتغل على ابن الرفعة وأخذ الأصلين عن الباجي، والتفسير عن العراقي... من تصانيفه: تفسير القرآن، وشرح المنهاج في 

  ـ).ه756الفقه وغيرها كثير. توفي سنة (

  .6/180شذرات الذهب:  ؛)2781(3/38الدرر الكامنة:  -
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  أعثر لهم على ترجمة. )لم6( ,)5( ,)4( ,)3(

  

  التراجـم والتـاريخ والسـيرة وغيـرها:  في مصـادر – 6

  هـ).463تاريخ ابن عبد البر (ت •
 هـ).543العواصم من القواصم، لابن العربي (ت •

 هـ).544الشفاء، لعياض (ت •

 ي عياض.المدارك، للقاض •

[مـــلء العيبـــة فيمـــا جمـــع بطـــول الغيبـــة في الـــوجهتين الكـــريمتين إلى     )1(هــــ)721الرحلـــة لابـــن رشـــيد (ت •
 مكة المكرمة وطيبة].

 هـ).191القاسم (ت نالجدال، لابكتاب  •

 المدخل، لابن طلحة الأندلسي ؟  •
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هـري السـبتي، المحـدث الرحالـة، أخـذ القـراءات عـن أبي الحسـن ابـن :أبو عبد االله محمد بن عمـر الفابن رشيـد )1(
ربيع.دخـــــل إفريقيـــــة ومصـــــر والحجـــــاز والشـــــام، فأخـــــذ عـــــن: الحـــــافظ المنـــــذري،و علـــــي المقدســـــي وابـــــن عســـــاكر 
وغيرهم.وعنــه أخــذ:ابن جــزي وأبــو البركــات بــن الحــاج وغيرهمــا.من تآليفه:رحلتــه الحافلــة المســماة:ملء العيبــة فيمــا 

  هـ).721الغيبة...وترجمان التراجم، وإفادة النصيح في شرح الصحيح.توفي سنة ( جمعه بطول

  ).760( 216الشجرة:  ؛)537( 400الديباج: -

  

  ب) طـريقته في الأخـذ من هـذه المصـادر: 

القـارئ "للتبصــرة" يلاحــظ أن ابــن فرحــون ينسـب الكــلام إلى مصــدره مشــيراً لصــاحب   
، أو مشـــيراً )1())بـــن رشـــد في غـــير العـــدل ثلاثـــة أقـــوال...حكـــى ا (( القـــول مثـــال ذلـــك: قولـــه:

  للكتاب كقوله: 

و في مختصــر الواضــحة:في الرجــل مــن أهــل المدينــة يكــون لــه دار بمكــة فيــدعيها رجــل مــن أهــل ((
  )2(.))مكة...

وفي الحــــاوي في الفتــــاوى، لابــــن عبــــد النــــور التونســــي  ((أو يشــــير للكتــــاب وصــــاحبه، كقولــــه: 
   )3(.))قال...

كــون ذلــك في بدايــة نقلــه للقــول أو عنــد الفــراغ منــه، ونــادراً مــا يــذكر صــاحب القــول دون  وي 
كتابــه، والســبب ربمــا و حســب مــا لاحظتــه يعــود إلى كــون الكتــاب مشــهوراً، وقولــه دال علــى  

نظراً لشـهرة الكتـاب مـن بـين مؤلفـات  بذلك كتابه، فقد نقل من "الطرق الحكمية" ولم يصرح
  ة الأقدمين في كتبهم.ابن القيم، وهي طريق

يحُيل أحياناً كثيرة على بعض المصادر التي اهتمت بالمسألة التي يكون بصدد عرضـها،   
معتذراً عن ذلك بكون تلك المسألة مبسـوطة بـذاك المصـدر، أو لأن المقـام يسـتدعي منـه عـدم 

  التوسع، فقد صرح في مقدمة كتابه أنه جرده من كثير من أبواب الفقه.
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رجـع إليهـا ابـن فرحـون مـراراً، ومصـادر أخـرى وهـي قليلـة لم يأخـذ منهـا  هنـاك مصـادر  
كمحاضـــــر الخشـــــني". أمـــــا "المتيطيـــــة" و"أحكـــــام ابـــــن ســـــهل"، و"مختصـــــر  إلا مـــــرة واحـــــدة:"
بـــن ســـلمة، فهـــي أكثـــر المصـــادر دورانـــاً في " التبصـــرة " وـــذا الترتيـــب؛ إذ االواضـــحة" لفضـــل 

أتي بعــدها "المدونــة" وبــاقي المصــادر بتفــاوت بينهــا، هــذا تجــاوزت النقــول منهــا المائــة نقــلاً. ثم تــ
داخــل المــذهب، أمــا مــن خارجــه فــإن ابــن فرحــون اســتفاد مــن "الطــرق الحكميــة" في أكثــر مــن 

  ) موضعاً.14(

ولا غرابــــة في اعتمــــاد ابــــن فرحــــون علــــى "المتيطيــــة" و"أحكــــام ابــــن ســــهل" و"مختصــــر   
  الكي: الواضحة"، فهي مصادر لها وزا في المذهب الم

فالمتيطية أو " النهاية والتمام لمعرفة الوثائق والأحكام " كتاب عظيم، كبير، مشهور في الوثائق 
 وهو أَجَل ما ألف فيها، وأحسنها تصنيفا؛ً لجمعه لبُاب كلام المتقدمين، وفتـاوى المتـأخرين،

  وأحكام
  

  

  .1/83تبصرة الحكام:  )1(

  .1/94تبصرة الحكام:  )2(

  .1/139الحكام: تبصرة  )3(

كما أـا مـن الكتـب المعتمـدة   )1(ة.يبالأندلسيين، وآراء القرويين من كتب كثيرة، وتصانيف غر 
  في المذهب المالكي.

أما "أحكام ابن سهل" فقد شهد بقيمتها القاصي والداني، فهي من الكتب المعتمـدة   
جمعـــت معـــه مـــن فرعـــه ...و ((المعـــول عليهـــا في الفتـــوى والأحكـــام، يقـــول ابـــن ســـهل عـــن كتابـــه:
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وأصله مما يكمل به المعـنى وتكـون الفائـدة معـه أقـوى، لـو لم يفُـد إلا معرفـة ـج الكـلام وسـنن 
القضـاة والحكــام في مشــاورة الفقهــاء وكيفيــة المعتــاد في ذلــك بيــنهم بقرطبــة، حيــث كــان جمهــور 

داً لمـن طلـب في العلماء والقدوة هم، والوقوف على هيبة فتوى المفتين لهـم، لكـان أكـبر مسـتفا
تعلمه الازدياد؛ لأا طريقة لا تؤخذ إلا عنهم...ولم أخلـه مـن روايـة تكـون حجـة ولا مـن بينـة 

  )2(.))على نكتة أو غفلة بحسب الإمكان ومعونة الرحمن 

فـــابن ســـهل مـــارس القضـــاء بـــالمغرب والأنـــدلس وخـــبر أغـــواره، وشـــاور كبـــار الفقهـــاء، 
كـرهم، وهـو مـا جعلـه مرجعـاً لا يمكـن لمـن ألـف في القضـاء فخرج كتابه حاوياً عصارة فكـره وف
  أن يعرج عليه دون أن ينهل منه.

أمــا "مختصــر الواضــحة": فقــد كــان اعتمــاد ابــن فرحــون عليــه أكثــر مــن اعتمــاده علــى   
الواضحة ذاا؛ لأن فضل بن سلمة زاد فيه من فقهـه، وتعقـب فيـه علـى ابـن حبيـب كثـيراً مـن 

  ح منها.ن فرحون كان منتقياً لمصادره ولا يعتمد في الغالب إلا المنق مما يدل أن اب )3( قوله

  )5(مطرفو )4(الماجشون وكانت آراء وأقـوال كبار تـلامذة الإمـام مـالك المـدنيين، كابن

  

  .338اصطلاح المذهب عند المالكية، ص:  )1(

  .1/87ديوان الأحكام الكبرى: )2(

  .315الديباج:  )3(

أبو مروان عبد الملك بـن عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن الماجشـون. كـان فقيهـاً فصـيحاً.دارت ن:ابن المـاجشو  )4(
ا. وبــه تفقــه: ابــن عليــه الفتــوى وعلــى أبيــه مــن قبــل، فبيتــه بيــت علــم وحــديث بالمدينــة. تفقــه بأبيــه وبمالــك وغيرهمــ
هـــــ) وقيــــل( 212(حبيــــب وســــحنون وابــــن المعــــذل.كان ضــــرير البصــــر ويقــــال أنــــه عمــــي آخــــر عمره.تــــوفي ســــنة 

  هـ).214

  ).11( 56الشجرة:  ؛ )326( 251الديباج:  ؛ 1/207المدارك:  -
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: أبـــو مصـــعب مطـــرف بـــن عبـــد االله بـــن مطـــرف بـــن ســـليمان بـــن يســـار مـــولى ميمونـــة زوج النـــبي مــــطرف )5(
المدني.وهو ابن أخـت مالـك بـن أنـس وكـان أصـم. روى عـن مالـك وبـه تفقـه. روى عنـه: أبـو زرعـة وأبـو حـاتم "

                                                                                            هـ ).220والبخاري وخرج عنه في صحيحه.توفي سنة (

  ).14(  57الشجرة:  ؛ )593( 424الديباج: ؛ 1/206المدارك:  -

  

كـذلك، فقـد تصـدرت )1(هي جُل ما نقله ابن فرحون مـن " مختصـر الواضـحة" و "الواضـحة" 
أقوالهم وآراؤهم مسائل "التبصرة"؛ لأن ابن فرحون كـان حريصـاً علـى إبـراز آراء هـؤلاء لمـا كـان 

  لهم من الأثر في انتشار المذهب وتطوره؛ إذ يمثلون مدرسة المدينة.

والملاحــــظ أن هــــذه المصــــادر الثلاثــــة الــــتي اعتمــــد عليهــــا ابــــن فرحــــون بكثــــرة هــــي مــــن   
ندلسية، ولا غرو في اعتماد قاضـي المدينـة علـى مؤلفـات أندلسـية بالدرجـة مؤلفات المدرسة الأ

الأولى؛ لأن فقهاء الغرب الإسلامي كان لهـم قـدم صـدق راسـخة في خدمـة الفقـه المـالكي مـن 
  جميع نواحيه، وخاصة في فن الأحكام والوثائق.

ي اعتـني فيـه أما بالنسبة لمنهجـه في ترتيـب النقـول، فـابن فرحـون يعمـد إلى المصـدر الـذ  
بالمســألة بشــيء مــن التفصــيل فينقلهــا منــه، ثم يتبعهــا بــآراء الفقهــاء فيهــا دون اعتبــار للترتيــب 

  الزمني أو القيمي للمصدر، وأحياناً تكون المسألة باختلاف الفقهاء فيها من مصدر واحد.

وفيما يخص نقوله من مصادر المـذاهب الأخـرى، فـابن فرحـون يستشـهد بمـا جـاء فيهـا   
لـــه علاقـــة بالمـــذهب المـــالكي، كـــأن يصـــرح صـــاحبه: أن ذاك القـــول أو الـــرأي هـــو مـــذهب  ممـــا

والـذي  (( الإمام مالك، فمثلاً:نقل كلاماً لابن القيم فيمن يتولى ضرب المتهم، وقال في آخـره:
  )2(.))نقله ابن قيم الجوزية عن مذهبنا صحيح، فإن للقاضي ضرب المتهم 

  )3(رها بعض الحنابلة وهي جارية على قواعد المذهب.وذكر مسألة عَنوا: مسألة ذك  
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وفي العـــالي الرتبـــة في أحكـــام الحســـبة لأحمـــد بـــن موســـى بـــن النحـــوي  ((وقـــال في موضـــع آخـــر:
قـال:  -رحمـه االله-الدمشقي الشافعي، فيما يتعلـق بـالموثق، ممـا لا يخـالف قواعـد مـذهب مالـك

  )4(.))المقر، واسمه، و اسم أبيه، وجده...وإذا كتب الموثق كتاباً بدأ بعد البسملة بذكر لقب 

بــــع المســــائل الــــتي توافــــق آراء المــــذهب المــــالكي في مصــــادر المــــذاهب الأخــــرى تــــدعيماً تفهــــو يت
  لأقواله. 

هــذا باختصــار مــا اســتطعت الوقــوف عليــه مــن مــنهج ابــن فرحــون في نقولــه مــن المصــادر الــتي 
  في "التبصرة". اعتمدها

  

)1( في واضحته، متأثراً بمنهجهما. -الأخوين –اء مطرف وابن الماجشون ن ابن حبيب آر فقد دو  

  .64: صاصطلاح المذهب عند المالكية,  -

  .2/161تبصرة الحكام:  )2(

  .2/130تبصرة الحكام:  )3(

  .1/283تبصرة الحكام:  )4(

  

  

  ثـالثاً: منهجـه في الاستــدلال: 

سرد الفـروع بـدون دليـل، لاعتمـاد  "تبصرة الحكام" من كتب المالكية التي يغلب عليها  
ابن فرحون فيها على روايات المذهب وأقوال رجالـه وفقهائـه. ورغـم ذلـك لم يخـل الكتـاب مـن 

، ولكــن بنســبة "المدونــة"وشــروحه و "الموطــأ"التأصــيل للعديــد مــن المســائل خاصــة مــا كــان مــن 
  قليلة بالقياس إلى حجم الكتاب. 
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لاله عــن أصـول المــذهب المــالكي في الاســتنباط، كمـا أن ابــن فرحــون لم يخـرج في اســتد  
  ة الشريفة، الناصر له نصرة بعيدة عن التعصب المذموم.ينفهو الحامل للوائه بالمد

   كالاستحســـان -بعـــض الأصـــول المختلـــف فيهـــا وجـــدير بالـــذكر أن ابـــن فرحـــون خـــص
والعــادة،  عَقــد فصــلاً للقضــاء بــالعرف ا، كمــبشــيء مــن البيــان والتفصــيل -والمصــلحة المرســلة

  نم عن نزعته الأصولية.وختم الكتاب بفصل خاص بالقضاء بسد الذرائع، مما يَ 

  وفيما يلي بيان موجز للأصول التي استدل ا ابن فرحون في تبصرته، وتتمثل في:   

  القــرآن: – 1

كــان اســتدلاله بــالقرآن الكــريم أكثــر مــن غــيره مــن الأصــول وخاصــة في القســم الأول   
ولا تجـوز  ((كتاب، وقد يفسر الآية التي استدل ا من كتب الأحكام مثـل قولـه:والثالث من ال

أحكــام القــرآن" في  الوكالــة مــن المــتهم بــدعوى الباطــل، ولا اادلــة عنــه، قــال ابــن العــربي في "

Ÿωuρ  %قولـه تعــالى: ä3s? t ÏΖÍ←!$ y‚ ù=Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz $ )1( أن النيابــة عـن المبطــل المــتهم في الخصــومة.

  تجوز، بدليل قوله تعالى  لا
  

�υ:Ìلرسوله Ï�øótGó™$#uρ% ©! $# ( āχ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θ à�xî $ VϑŠÏm §‘  $ )2(
((
 )3(..   

والأصــل في الإعــذار قولــه ((كمــا أنــه قــد يــورد الآيــات دون تفســير أو تعليــق مثــل قولــه:  

çµتعـــالى في قصـــة الهدهـــد: ¨Ψt/Éj‹ tã_{% $ \/# x‹ tã # ´‰ƒ Ï‰x© ÷ρr& ÿ… çµ ¨Ψptr2 øŒ (# V{ ÷ρr&  Íh_ u‹ Ï?ù' uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 & Î7 •Β 

$
 )4( .  
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  .105سورة النساء: )1(

  .106سورة النساء:  )2(

  .1/185تبصرة الحكام:  )3(

  .21سورة النمل:  )4(

$وقوله تعالى:  tΒ uρ% $ ¨Ζä. t Î/Éj‹ yè ãΒ 4 ®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™u‘ $ )1(...(( )2( ذه الآيـات دون فجاء.

  لأا تدل على المقصود دون حاجة إلى بيان. تفسير أو تعليق؛

بينــاً تفســيرها مــن كتــب الأحكــام معلقــاً علــى ذلــك أو معترضــاً، وقــد يســتدل بالآيــة مُ   
 %مثالـــه:ما جــــاء في بــــاب القضـــاء بمــــا يظهــــر مـــن قــــرائن الأحــــوال والأمـــارات في قولــــه تعــــالى:

ρu©xγÎ‰y ©x$δÏ‰Ó ΒiÏ ◌َ&δ÷=Îγy$! $ )3( :قال)) :تبـين لنـا أن الشـاهد طفـل صـغير، فـلا  ((قال القرطبي

. فقــال ابــن ))يكــون فيــه دلالــة علــى العمــل بالأمــارات، وإن كــان رجــلاً فيصــح الاحتجــاج بــه 
وفيما قاله القرطبي نظـر، لأنـه وإن كـان طفـلاً، فالحجـة قائمـة منـه  ((فرحون معترضاً على ذلك:

والنظر إلى الأمارات والعلامات التي بإذن االله تعالى، أرشدنا على لسانه إلى التفطن، والتيقظ، 
يعلم ا صدق المحق وبطـلان قـول المبطـل، ويكـون ذلـك أبلـغ في الحجـة مـن قـول الكبـير، لأن 

بل االله تعالى، وفيه تنبيـه وإعـلام للاستبصـار قول الكبير اجتهاد ورأي منه، ونطق الصغير من قِ 
  )4(.))والعثور على الحق 

  الســنة:  – 2

لسنة في مواطن عديدة، وقد يعمد إلى بيان وجه الاسـتدلال مباشـرة، وكثـيراً استدل با       
ح الموطــأ، كالاســتذكار والتمهيــد والمنتقــى. و مــا يبُــين ذلــك نقــلاً مــن كتــب الأحكــام خاصــة شــر 

كـل إليـه وخيـف عليـه الهـلاك، ومـن مـن طلـب القضـاء وأراده وحـرص عليـه وُ  ((مثال ذلك قال: 
أنـه  "عـن النبــي يره له خائف على نفسه فيه أعانه االله عليـه، رو لم يسأله وامتحن به وهو كا
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ن تؤتهـا عــن غيـر مسـألة تعـن عليهــا وإن إتـــسأل الإمــارة، فإنـك  يـا عبـد الـرحمن لا(قـال:

  )6())) 5(.)تؤتها عن مسألة تـوكل إليها

  

  .15سورة الإسراء: )1(

  .1/194تبصرة الحكام:  )2(

  .26سورة يوسف: )3(

  .2/118كام: تبصرة الح )4(

)، فـتح  7146صـحيح البخـاري، كتـاب الأحكـام، بـاب مـن لم يسـأل الإمـارة أعانـه االله عليهـا، الحـديث ( )5(
. بلفــظ:( يــا عبــد الــرحمن، لا تســأل الإمــارة، فإنــك إن أعطيتهــا عــن مســألة وكلــت 124-123/ 13البــاري: 

  إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها).

  .1/15: تبصرة الحكام )6(

  

فقـد بـاء  ومن قال لأخيه يا كافر(قـال: "ذكر في الموطأ أن رسول االله ((وقال في موضع آخر:

والمعنى فيه عند أهـل الفقـه والأثـر والجماعـة النهـي عـن  ((...قال ابن عبد البر:)1() أحدهما بها

  )2(.))تكفير المسلم في هذا الحديث 

  الإجـمــاع: – 3

إجمــاع العلمــاء في مســألة مــن المســائل، وممــا نقلــه في ذلــك  نــادراً مــا ينقــل ابــن فرحــون  
من اسـتخف بـالقرآن أو بشـيء منـه، أو جحـده أو حرفـاً منـه أو كـذب بشـيء منـه، أو  ((قوله:

أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبتـه علـى علـم منـه بـذلك، أو شـك في شـيء مـن ذلـك، فهـو كـافر 
  )3(.))عند أهل العلم بإجماع
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   عـمل الصحـابـة: – 4

إذا كان القاضي المولى غائباً وقت الولاية فإنـه يجـوز  ((واستدلاله بذلك قليل، منه قوله:  
أن يكون قبولـه علـى التراخـي عنـد بلـوغ التقليـد إليـه، وعلامـة القبـول شـروعه في العمـل، وـذا 

  )4(.))ومن بعدهم إلى وقتنا هذا  ψجرى عمل الصحابة 
  

  عـمل أهـل المــدينة:  – 5

إذا اختلـف الـزوج والزوجـة في  ((قولـه: منهـا به ابن فرحـون في موضـعين فقـط، واستدل   
أنـه لا يقبـل  -رحمهـم االله -النفقة، وادعت أنه لم ينفق عليهـا، فـذهب مالـك وأحمـد بـن حنبـل

قــول المــرأة في ذلــك، ولا في دعواهــا أنــه لم يكســها فيمــا مضــى مــن الزمــان، لتكــذيب العــرف 
هـــو قـــول أهـــل المدينـــة، وهـــو الحـــق الـــذي لا شـــك  اوهـــذ ،رة لهـــاوشـــاهد الحـــال والقـــرائن الظـــاه

  )5(.))فيه

  

  

. عـن 562)، ص: 1801كتاب الجامع، باب ما يكره من الكـلام، الحـديث (  وطأ،الم في الإمام مالك رواه)1(
  قال:( من قال لأخيه: كافر، فقد باء ا أحدهما ). "بن عمر، أن رسول اهللاعبد االله 

) فـتح البـاري:  6103الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويـل فهـو كمـا قـال، الحـديث ( ب، كتاالبخاريو  -
  بلفظ:(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)..514/  10

  .304 – 2/303تبصرة الحكام:  )2(

  .2/283تبصرة الحكام:  )3(

  .1/23تبصرة الحكام:  )4(

  .2/70تبصرة الحكام:  )5(
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  ـاس: القيـ – 6

ـــه:   الصـــلاة  ((الاســـتدلال بالقيـــاس لم يظهـــر في "التبصـــرة" إلا في مواضـــع قليلـــة منها:قول
خــال عــن النيــة, أو مــع وجــود مــس  بوضــوء مثــل مــن صــلى المكتوبــة يــدخلها الحكــم بالتضــمن

حــاكم بعدالــة مــن فعــل ذلــك و الحــاكم  الــذكر لاعتقــاده صــحة الصــلاة مــع ذلــك, فــإذا حكــم
متضـمنا صـحة وضـوئه, وعلـى هـذا قيـاس الصـلاة الخاليـة عـن  همعتقد صحة ذلـك كـان حكمـ

  )1(.)) قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك

  الاستحـسان:  – 7

وهو أكثر أوجه الاستدلال في " التبصرة " بعد القرآن والسنة، وقـد خـص ابـن فرحـون   
قـــول  وذلـــك في فصـــل القضـــاء بالأشـــبه مـــن -كمـــا ســـبق  -هـــذا الأصـــل بشـــيء مـــن التفصـــيل

مــن نكــح امرأتــه المطلقــة لم يحــد، عالمــاً   ((الخصــمين، ومــن أمثلــة اســتدلاله بالاستحســان قولــه: 
كــان أو جــاهلاً، لاخــتلاف النــاس في ذلــك. وأمــا الــذي يــنكح امرأتــه المطلقــة ثلاثــاً، فــإن كــان 

ن يحـد عالماً حُد لأنه لم يختلف فيه، وإن كان جاهلاً لم يحُـد، وهـذا استحسـان، والقيـاس فيـه أ
  )2(.))ولا يعذر

  حة المـرسـلة: ـالمصل – 8

نقـلاً  )3(وخصها كذلك بشيء من البيان، في القسم الثالث الخاص بالسياسة الشرعية  
لو أكذب المدمى نفسه فـلا عقوبـة  ((عن القرافي واستدل ا في مواضع عديدة من ذلك قوله: 

 يرجــع أحــد عــن ذلــك، وبمثــل هــذا عليــه، لمــا فيــه مــن المصــلحة، لأنــه لــو أدب لأدى إلى أن لا
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احـــتج ســـحنون في تـــرك أدب الشـــاهد إذا رجـــع عـــن شـــهادة، ولم يعـــذر بشـــبهة، ولـــو أدب لم 
  )4(.))يرجع أحد 

  الاسـتصحـاب (استصحـاب الحـال):  – 9

كان استدلاله ذا الأصل أكثر بروزاً عند بيـان المـدعي مـن المـدعى عليـه، حيـث أورد   
  بعد

  

  

  

  .1/114م: تبصرة الحكا )1(

  .2/196تبصرة الحكام:  )2(

  .154 – 2/153انظر: تبصرة الحكام:  )3(

  .2/242تبصرة الحكام:  )4(
  

ومــا ذكرنــاه مــن اخــتلاف الحــدين  ((التعريــف مــا واخــتلاف الفقهــاء في ذلــك، قــول المــازري: 
 المـــذكورين، لا ينبغـــي أن يعتمـــد عليـــه الفقيـــه في كـــل مســـألة تعـــرض، بـــل هاهنـــا مـــا هـــو آكـــد

واعتبـــاره أنفـــع ممـــا قـــدمنا ذكـــره، وهـــو استصـــحاب الحـــال، فإـــا هـــي الأصـــل المعتمـــد عليـــه في 
  )1(.))مقتضى النظر 

  سـد الـذرائـع:  – 10
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وهو أحد الأصول المعتبرة في المذهب والتي عمل ا الإمام مالك مراعاة لمصالح الناس   
م ابن فرحـون كتابـه بالقضـاء حتى أصبح هذا الأصل ألصق بالمذهب المالكي من غيره.وقد خت

  بسد الذرائع وأتى بأمثلة على ذلك منها:

ولا يتنفــل أحــد عقــب الجمعــة ســداً للذريعــة، لــئلا يتطــرق أهــل البــدع إلى صــلاة الجمعــة (( قولــه:
  )2()) أربعاً 

لا يجوز بيـع آلـة الحـرب مـن الكـراع والسـلاح والسـروج والـتروس ونحـو ذلـك ممـا يتقـى بـه  ((قوله:
  )3(.))لما يتقى من تقويتهم بذلك على المسلمين للحربيين، 

  

  : العــرف – 11

خصــه ابــن فرحــون بفصــل خــاص وهــو فصــل: القضــاء بــالعرف والعــادة، ومــن الأمثلــة   
إذا كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عـرض علـى وجـه  ((على استدلاله بالعرف قوله:

جهزها به عند بناء زوجها ـا، فينبغـي علـى الأمانة، بسبب كوا في ولايته، فادعى الأب أنه 
النظـــر أن يكـــون القـــول قولـــه مـــا لم يتبـــين كذبـــه؛ لأن العـــرف جـــارٍ بـــأن الآبـــاء يجهـــزون بنـــام 

  )4(.)) بأموال أنفسهم، فكيف بأموالهن

  )5(:مـراعـاة الخـلاف – 12

مــن  لا يــدخل في تــرك الواجبــات ((وقــد اســتدل بــه ابــن فرحــون مــرة واحــدة عنــد قولــه:  
  )6(.))امتنع من فعل الحج، وإن قلنا إنه على الفور، مراعاة للقول بأنه على التراخي

  

  

  .1/141تبصرة الحكام:  )1(
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  .2/190تبصرة الحكام:  )2(

  .2/366تبصرة الحكام:  )3(

  .2/79تبصرة الحكام:  )4(

  آخر. : إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليلمـراعـاة الخـلاف )5(

  .1/263:ع, للرصا شرح حدود ابن عرفة -

  .2/289تبصرة الحكام:  )6(
  

  

  

  

  شـرع من قـبلنـا:  – 13

اســتدل بــه ابــن فرحــون في موضــع واحــد، وهــو في بــاب: القضــاء بمــا يظهــر مــن قــرائن   

ــــه تعــــالى ((الأحــــوال والأمــــارات. قــــال في ســــورة يوســــف: ρâ %:وقول !% ỳ uρ 4’ n? tã Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 

5>É‹ x. $.)1( :وقولــــه تعــــالىy‰Îγ x© uρ% Ó‰Ïδ$ x© ô ÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& $ )2( ــــا مــــن هــــذه الآيــــة يحــــتج...

العلمـــاء مـــن يـــرى الحكـــم بالأمـــارات والعلامـــات فيمـــا لا تحضـــره البينـــات. فـــإن قيـــل: إن تلـــك 
االله الشريعة لا تلزمنا، فالجواب: أن كـل مـا أنزلـه االله علينـا فإنمـا أنزلـه لفائـدة فيـه ومنفعـة. وقـال 

y7 %تعـــــــــالى: Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# “ y‰yδ ª! $# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷νÏ‰tF ø%$# 3$ )3(صـــــــــلاة االله  -.فآيـــــــــة يوســـــــــف

  )4(.))مقتدى ا معمول عليها  -وسلامه عليه

  اسـتدلالـه بالقـواعـد الفقــهية:  – 14
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رقـد والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن ضـرر الم ((من ذلك قوله:  
 -فقولـه: ضـرر المرقـد مـأمون وضـرر العضـو غـير مـأمون  )5(.))مأمون وضرر العضو غير مأمون 

  قاعدة فقهية.

ويجب التنويه هنا أنه إضافة إلى استدلاله ذه الأصول، فقد نص كثيراً على مـا جـرى   
بـــه عمـــل القضـــاة والحكـــام، لأن كتـــب الأقضـــية تحـــرص علـــى الـــنص علـــى مـــا جـــرى بـــه العمـــل 

ي عملاً بالمبدأ الذي تبناه المالكية والذي يقتضي الالتزام بما جرى بـه العمـل القضـائي، القضائ
  )6(.المدينةهذا المبدأ الذي يعود في الأساس إلى الاحتجاج بعمل أهل 

وتجــدر الإشــارة إلى أن العمــل الإقليمــي غــير معمــول بــه في المشــرق وربمــا غــير معــروف   
رى بــــه ـا جــــأشـــار ابــــن فرحـــون في "التبصـــرة" لمصـــطلح مـــ د، وقـــعنـــد فقهـــاء المالكيـــة بالمشـــرق

  ، )7(ملـالع

  

  

  .18سورة يوسف: )1(

  .26سورة يوسف: )2(

  .90سورة الأنعام:  )3(

  .118 – 2/117تبصرة الحكام:  )4(

  .2/247تبصرة الحكام: ) 5(

  .96ص: لعبد السلام العسري، انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب،)6(

  .69-1/66بصرة الحكام:ت )7(
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يرجــع ذلــك إلى قــرب هجــرة أصــوله مــن المغــرب إلى المشــرق، ولارتباطــه الفقهــي بمؤلفــات  اوربـــم
    كما سبق. )1(الأندلسيين

هــذه خلاصــة الأصــول الــتي اســتدل ــا ابــن فرحــون في تبصــرته، وقــد ورد جلهــا ضــمن   
هـذه الأصـول ممـا يـدل علـى نقوله من أمهات ودواوين المذهب وكتبـه المعتمـدة، ويلاحـظ كثـرة 

  مرونة المذهب المالكي ومسايرته لواقع الناس وأحوالهم.
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  .102انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص:)1( 
  

  ": التبصرة " تقـويـمالمـبحث الثـالث: -

المــالكي، إلا أنــه لا يخلــو  رغــم أن " تبصــرة الحكــام " مــن الكتــب المعتمــدة في المــذهب   
  كتاب من مدح وقدح فلا عصمة لمخلوق والكمال الله سبحانه وتعالى.

ـه "للتبصـرة" مـن  تقويموقد خصصت هذا المبحث ل   التبصـرة " مبتدئـة النظـر فيمـا وج "
قــدحٍ، ثم مـــا جــاء في مـــدحها، مختتمـــة بــبعض المآخـــذ الــتي رأيتهـــا علـــى الكتــاب والـــتي هـــي في 

  :النقص والخطأ طبيعة البشر.مجموعها من باب

  أولاً: مـا أخـذ على التبصرة مع التـفنيد:
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قلــت بعــض المصــادر مآخــذ علــى " تبصــرة الحكــام" ســأوردها في هــذا المقــام، محاولــة نَ   
  تفنيدها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وبكل موضوعية.

  عـدم التزام النـص على مـشهور المـذهب:  – 1

  )2(لم يلتزم في تبصرته النص على مشهور المذهب. ن ابن فرحونأ )1(ذكر البدر القرافي  

بمعـــنى أنـــه قـــد يـــنص علـــى مشـــهور المـــذهب، وقـــد لا يـــنص عليـــه بـــأن يكتفـــي بـــذكر الأقـــوال 
  والخلاف.

  وقبل تفنيد ذلك يجب بيان المقصود بمصطلح المشهور عند المالكية.

  يه فالراجح سوقه نفــقعل       جوز المتفـق ـ:    فما به الفتوى تقال في الطليحة

 إن عدم الترجيح في التسـاوي       ده المـشهور فالمسـاوي ـفبع         
)3(  

ـــه الفتـــوى أربعـــة أشـــياء: أحـــدها: القـــول المتفـــق عليـــه في المـــذهب. ثانيهـــا: القـــول  فمـــا تجـــوز ب
عليــه  فالمشـهور تجــوز بــه الفتــوى بعـد انعــدام المتفــق)4(الـراجح. ثالثها:المشــهور ورابعها:المســاوي.

  والراجح. فما هو المشهور؟ 

  

  

القرافي.أخــــذ عــــن والــــده والأجهــــوري و التــــاجوري و غيرهم.وعنــــه:النور  بــــن يحــــيى محمــــدالبــــدر القـــــرافي: )1(
  هـ).1008على الديباج.توفي سنة( ل، وذيالموطأ ح، وشر الأجهوري وغيره.من تآليفه:تعليق على ابن الحاجب

  ).1101( 288جرة: الش  ؛)740( 2/298نيل الابتهاج:  -

  .24توشيح الديباج، ص:  )2(
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  .71 – 70بوطليحية، ص:  )3(

  :هو القول الفقهي المساوي لمقابله بحيث لا يوجد في المسألة رجحان.المسـاوي )4(

  .71)، ص:  4بوطليحية ( الهامش: التعليق: -
  

  المـشهور في اللــغة:  -

  )1(هَره الناس.الشهْرَةُ: ظهور الشيء في شُنـْعَة حتى يَشْ    

  : في الاصطــلاحو  -

اختلـف المتـأخرون في رسمـه: فقيـل: المشـهور مـا قـوي دليلـه، وقيـل:  ((يقول ابن فرحـون:        
مــا كثــر قائلــه...وعلى القــول الثــاني فــلا بــد مــن أن تزيــد نقلتــه عــن ثلاثــة، ويســميه الأصــوليون 

  )2(.))المشهور والمستفيض أيضاً 

  )3(ابن القاسم عن مالك في المدونة. وقيل: المشهور هو رواية

  غير مخل. زوفيما يلي عرض لكل قول على حدة بإيجا

  مـا كثر قـائــله:  – 1

  ويؤيد هذا التفسير أمور ثلاثة:  ((  

ـــها : أن هــذا التفســير هــو المناســب للمعــنى اللغــوي في لفــظ المشــهور؛ لأن الشــهرة في اللغــة أول
  ر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.ظهور الشيء، ولا شك أن الحكم الصاد

:أن مـــــذهب الفقهـــــاء والأصـــــوليين أي جمهـــــورهم تقـــــديم الـــــراجح علـــــى المشـــــهور عنـــــد ثــــــانيها
معارضتهما، ولو لم نفسر المشهور بما كثر قائله بأن فسرناه بما قوي دليله لكان مرادفاً للراجح 

  فلا يتأتى معارضتهما حتى يقال يقدم الراجح عليه.
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علمــاء ذكــروا أن أحــد القــولين قــد يكــون مشــهوراً لكثــرة قائلــه وراجحــاً لقــوة دليلــه. :أن الثـــالثها
ومثــال ذلــك: اســتماع آلات اللهــو الملهيــة فإنــه حــرام علــى المشــهور لزيــادة مــن حكــم بتحريمــه 

ليكـونن فـي (كما في الصـحيح:"على ثلاثة، وكذا هو حرام على الراجح لقوة دليله وهو قوله

فلـو كـان المشـهور هـو مـا قـوي  )4(.)لحر والحرير والخمر والمعازفيستحلون ا أمتي أقوام

  )5(.))في القول الواحد أن يكون مشهوراً وراجحاً باعتبارين مختلفين  دليله لم يتأت

  

  .4/431لسان العرب:  )1(

  .63 – 62كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، ص:   )2(

  .1/20حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  )3(

صــــحيح البخــــاري، كتــــاب الأشــــربة، بــــاب مــــا جــــاء فــــيمن يســــتحل الخمــــر ويســــميه بغــــير اسمــــه،  الحــــديث  )4(
  .10/51)، فتح الباري: 5590(

  .18 - 17ص: القادري الفاسي، دلمحم ،) رفع العتاب والملام عمن قال ( العمل بالضعيف اختياراً حرام )5(

هور مــا كثــر قائلــه: أن بعــض المســائل ويعكــر علــى القــول بــأن المشــ ((قــال ابــن راشــد:   
وجــدنا المشــهور فيهــا المنـــع، وعمــل المتــأخرين علـــى الجــواز. مثالــه: التـــزام المــرأة لزوجهــا إرضـــاع 
ولدها حولين ثم نفقته وكسوته حولين آخرين، المشهور أنه لا يلزمها إلا الحـولين فقـط، والـذي 

  )1(.))ولزومهجرت به الأحكام واستقرت عليه الفتيا جواز هذا الشرط 

وجوابـه أن لشـيوخ المـذهب المتأخرين...اختيــارات  ((ابـن فرحـون علـى ذلـك قـائلاً:  د ورَ   
وتصـحيح لــبعض الروايــات والأقــوال عــدلوا فيهــا عــن المشــهور، وجــرى باختيــارهم عمــل الحكــام 

  )2(.))والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف، والأحكام تجري مع العرف والعادة 

  مـا قـوي دلـيلـه:  – 2
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المشــــهور ــــذا المعــــنى يكــــون مرادفــــاً للــــراجح، ولا يعتــــبر صــــاحب هــــذا القــــول كثــــرة و  ((                   
أن يكون أطلق الـدليل  ل، ويحتمالقائلين كما لا يعتبر في تعارض البينتين كثرة شهود أحديهما

يث يشمل جميع أفراد الراجح على ما يشمل كثرة القائلين فيكون أعم من الراجح بإطلاق، بح
  )3(.))وأفراداً أخرى

ويعكر علـى قـولهم المشـهور مـا قـوي دليلـه أن الأشـياخ ربمـا ذكـروا في  ((قال ابن راشد:   
  )4(.))قول أنه المشهور، ويقولون إن القول الآخر هو الصحيح 

ذهب ولــيس في هــذا إشــكال، لأن المشــهور هــو مــ ((ابــن فرحــون علــى هــذا قــائلاً:  د ورَ   
المدونـة، وقـد يعضـد القـول الآخـر حـديث صـحيح، وربمـا رواه مالـك ولا يقـول بـه لمعـارض قــام 
عنــد الإمــام لا يتحققــه هــذا المقلــد، أو لا يظهــر لــه وجــه العــدول عنــه، فيقــول: والصــحيح كــذا 

  )5(.))لقيام الدليل وصحة الحديث 

  روايـة ابن القـاسم عن مـالك في المـدونة:  – 3

 قــاصراً، لاقتضـائه أنـه إذا لم يكـن الحــكم (( هذا التفسير للمشـهور مـردوداً و وقد اعتُبر  
   ذ ـولاً وشـه قـمذكوراً في المدونة وكان مذكوراً في غيرها، و قال فيه الإمام مـالك و أصحاب

  

  

  .65كشف النقاب الحاجب، ص:   )1(

  .66 – 65كشف النقاب الحاجب:   )2(

  .40العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، ص:  نظرية الأخذ بما جرى به )3(

  .63كشف النقاب الحاجب، ص:   )4(

  .1/71تبصرة الحكام:  )5(
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لا مساغ لهذا القول ولا يقبله عقـل إلا إذا  )1(.))فقال مقابله فلا يسمى الأول مشهوراً  بعضهم
  كان 

هور، فيكـون هـذا القائـل أشـار أن قول ابن القاسم في المدونة فـرد مـن أفـراد المشـ ((المقصود منه 
إلى أن المراد بكثرة القائل في قـولهم المشـهور مـا كثـر قائلـه، كثـرة القائـل حقيقـة أو حكمـاً، فـإن 
ابــن القاســـم وإن كــان واحـــداً في الخــارج فهـــو لملازمــة الإمـــام مالــك أكثـــر مــن عشـــرين ســـنة لم 

معنويـة تقـوم مقــام  ةفهـي كثـر )2(.))يفارقـه حـتى تـوفي ولروايـة المدونــة عنـه، أكثـر مـن ثلاثـة حكمــاً 
  الكثرة العددية.

  لاف في تحديـد المـشهور: تخـالا سبب* 

وعــــة المـــــدنيين ممـــــن الفقهــــاء المالكيـــــة، كمج)3(أرجعــــه بعضــــهم إلى وجـــــود مجموعــــات  
آراؤهـــم واختلـــف تشـــهيرهم  توبحكم اخـــتلاف بيئـــام، اختلفـــوالعـــراقيين والمصـــريين والمغاربـــة.
فــــالعراقيون كثــــيراً مــــا يخــــالفون المغاربــــة في تعيــــين المشــــهور، الآخر. لــــبعض الأقــــوال عــــن الــــبعض
  )4(.تقديم بعض الروايات على بعضالمغاربة والمصريون في  وكذاويشهرون بعض الروايات، 

  * ثـمرة الخـلاف في المـشهور: 

ثمـــرة اختلافهم...تظهـــر فـــيمن كـــان لـــه أهليـــة الاجتهـــاد، والعلـــم  (( قـــال ابـــن فرحـــون:  
وأقــوال العلمــاء وأصــول مأخــذهم، فــإن هــذا لــه تعيــين المشــهور، وأمــا مــن لم يبلــغ هــذه بالأدلــة 

حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفـاء مـا شـهره أئمـة  الدرجة وكان
  )5(.))المذهب
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  .40نظرية الأخذ بما جرى به العمل بالمغرب، ص:  )1(

  .18رفع العتاب، ص:  )2(

  هي:   لمـجموعاتهذه ا )3(

  سبقت الإشارة إليهم.: المـدنيون -

  : فيشار م إلى: ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم.المصريـون -

: فيشار م إلى: القاضي إسماعيل، والقاضي أبي الحسن بن القصار، وابن الجـلاب، والقاضـي عبـد لعـراقيونا -  
  اضي أبي الفرج، والشيخ أبي بكر الأري ونظرائهم.الوهاب، والق

يشار م إلى:ابن أبي زيد وابن القابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن                    المغاربة: -
  رشد... 

  .1/55مواهب الجليل، للحطاب: -

  .41 نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص: )4(

  .67كشف النقاب، ص:   )5(
  

  

  * تـرجيح العـلماء للـمشهور: 

قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب، إذا كـان في المدونـة، والمشـهور في  ((قال ابن فرحون: 
اصـــطلاح علمـــاء المغاربـــة هـــو مـــذهب المدونـــة، والعراقيـــون كثـــيراً مـــا يخـــالفون المغاربـــة في تعيـــين 

ايــات، والــذي جــرى بــه عمــل المتــأخرين اعتبــار تشــهير مــا شــهّره المشــهور ويشــهرون بعــض الرو 
  )1(.))المصريون والمغاربة 

  فانحصر ذا الخلاف في المشهور في قولين: هل هو ما قوي دليله أو ما كثر قائله ؟   
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 ح تفسيره بما كثر قائله أمثال: لم يستقر الخلاف في تفسير المشهور، فهناك من العلماء من رج
  وصاحب كتاب "رفع العتاب"...وغيرهم.)3(والدسوقي)2(الهلالي.

ومـــنهم مـــن اعتمـــد تفســـيره بمـــا قـــوي دليلـــه فيكـــون مرادفـــاً للـــراجح، كمـــا نـــص عليـــه صـــاحب 
  )4(.))المشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله، والصحيح الأول  ((قال:  ث، حيالبهجة

إن مســائل المــذهب تــدل  ((قولــه: ونقُــل عــن ابــن خــويز منــداد في كتابــه"الجامع لأصــول الفقــه"
كان يراعي من الخلاف ما قـوي دليلـه،   -رحمه االله-على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكاً 

قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم علـى خلافـه، وأبـاح  رما كث لا
  )5(.))بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه...

فيظهــر ممــا تقــدم أن الخــلاف في تحديــد المشــهور في المــذهب المــالكي هــل هــو مــا قــوي         
ثر ـلا مــا كــ تبار المشــهور مــا قــوي دليلــه،ـلي أن اعــ و، ويبــددليلــه أو مــا كثــر قائلــه لم يحســم بعــد

   وـائله هـق

  

  .1/71تبصرة الحكام:  )1(

لالي، أخـذ عـن: أحمـد العمـاري المصـري عـن أبي : أبو العباس أحمد بـن عبـد العزيـز السجلماسـي الهـالهـلالي )2(
عبــد االله محمــد الزرقـــاني بســنده إلى خليــل، وعـــن محمــد بــن عبـــد الســلام البنــاني عـــن أبي ســالم العياشــي بســـنده. 
وأجازه محمد الطيب الشرقي الفاسي. وعنه أخذ: التاودي وغيره. لـه شـرح علـى ديباجـة المختصـر. قـال صـاحب 

  .الشجرة:لم أقف على وفاته

  ).1420(355الشجرة:  -

محمــد بــن أحمــد عرفــة الدســوقي الأزهــري محقــق عصــره.لازم حضــور دروس المشــايخ:   االله دأبــو عبــ:الدســـوقي )3(
ـــدردير والجنـــاحي وغيرهم.وأخـــذ عنه:أحمـــد الصـــاوي ، وعبـــد االله الصـــعيدي وحســـن العطـــار.من  كالصـــعيدي وال

  هـ). 1230على المختصر.توفي سنة ( تآليفـه:حاشية على مختصر السعد، وحاشية على الدردير
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   .)1445( 361الشجرة:  -

  .1/107البهجة في شرح التحفة:  )4(

  .63كشف النقاب، ص:   )5(

  :وهذا ،الصحيح

  ، وهو الإمام المتبع.لما ثبت أن الإمام مالك كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله -

مـن الجـائز أن مـا ذهـب إليـه القليـل  ذوكثرة القائلين قد لا يتأتى ا بيـان حـق مـن باطـل؛ إ -
  هو                                الصواب لقوة دليله، وما قال به الكثير خطأ لضعف دليله.

كما أن الدليل هو الفيصل عند تعارض الأقـوال و تناقضـها، ولا اعتبـار للكثـرة و القلـة في   -
  ذلك.

لــى مشــهور المــذهب في تبصــرته، وعــود إلى بــدء، وهــو أن ابــن فرحــون لم يلتــزم الــنص ع  
ولعله لم يقف على نص المشهور في بعض المسائل التي أوردها بدون النص فيهـا علـى مشـهور 
المـذهب، كمــا أنـه لم يــنص في مقدمـة كتابــه التزامـه الــنص علـى المشــهور، كفعـل ابــن أبي زمنــين 

  في منتخبه.

  ومن المسائل التي لم ينص فيها على المشهور من الأقوال:  

إذا ادعى رجل بدين على ميت وأقـام عليـه البينـة، فـإن كـان ورثتـه كبـاراً ولم يـدعوا دفـع  ((قوله: 
الدين من مورثهم ولا من أنفسـهم، ففـي كتـاب ابـن شـعبان: لا يلـزم رب الـدين يمـين، بخـلاف 
ما لو كانوا صغاراً، فلا بد من اليمين، وظاهر ما في النوادر خلافه، وقال بعض الشيوخ: لابد 

  )1(.))من اليمين مخافة طرو دين أو وارث آخر 
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اختلــف في شــهادة الأب علــى شــهادة ابنــه، وشــهادة الابــن علــى شــهادة أبيــه، ففــي  ((وقولــه: 
، وفـرق )2(الواضحة جواز ذلـك، وهـو قـول مطـرف. وقيـل: إن ذلـك لا يجـوز، وهـو قـول أصـبغ

شهادته، وبين شهادته  ابن الماجشون بين شهادة كل واحد منهما مع صاحبه، وشهادته على
  )3(.))على حكمه بعد عزله، فأجاز ذلك في الصورتين الأولتين 

وكــل   (( فلـم يـنص علـى مشــهور المـذهب في هـاتين المسـألتين، واكتفــى بعـرض الخـلاف،
  )4(.)) كتاب لا يخلو من ارتكابه غير المشهور في بعض مسائله

  

  .1/332تبصرة الحكام:  )1(

بــن  أصــبغ بــن الفــرج بــن ســعيد مــولى عبــد العزيــز بــن مــروان. روى عــن الــدراوردي ويحــيى : أبــو عبــد االله)أصـــبغ2(
سـلام وعبـد الـرحمن بـن زيــد بـن أسـلم وغـيرهم. رحــل إلى المدينـة ليسـمع مـن مالــك فـدخلها يـوم مـات. وصــحب 

ابـن مـزين. ابن القاسم وأشهب.روى عنه:الذهبي والبخـاري وأبـو حـاتم الـرازي. وبـه تفقـه ابـن المـواز وابـن حبيـب و 
  هـ).224من تآليفه: كتاب الأصول، وتفسير غريب الموطأ، وكتب سماعه من ابن القاسم. توفي سنة (

  ).58( 66الشجرة:   ؛)173( 158الديباج:   ؛1/325المدارك:  -

  .1/436تبصرة الحكام:  )3(

  .2/495البهجة في شرح التحفة:  )4(
  

  

  فة: ــإيـراده بـعض فتـاوٍ ضعي – 2

ولا يجـــوز  )1(لك علـــى " التبصـــرة " الفرحونيـــة أن فيهـــا بعـــض فتـــاوٍ ضـــعيفةوأخـــذ كـــذ
الحكــم أو الفتــوى بالضــعيف؛ لأن القاعــدة: تقــديم الــراجح والمشــهور علــى مقابلهمــا. فمــا هــو 

  الضعيف ؟ 
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  الضـعيف لـغة:  -

ُ◌عــــــفُ: بفــــــتح الضــــــاد في لغــــــة تمــــــيم وبضــــــمها في لغــــــة قــــــريش خــــــلاف القــــــوة  الض
)2(والصحة.

 

  صطــلاح: وفي الا -

هــو مــا لم يَـقْــوَ دليلــه، بــأن يكــون عارضــه مــا هــو أقــوى منــه فيكــون ضــعفه  ((الضــعيف:  
نســبياً، أي ضــعيف بالنســبة لمــا هــو أقــوى منــه، وإن كــان لــه قــوة في نفســه، أو يكــون خــالف 
الإجمــاع أو القواعــد أو الــنص أو القيــاس الجلــي فيكــون ضــعيفاً في نفســه ويســمى هــذا القســم 

  )3(.))ضعيف: بضعيف المدرك الثاني من ال

  )4(وقد يطلق الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور والراجح.

المقـــام ذكـــره وعرضـــه، ومـــا يهـــم  علا يســـ )5(وفي الأخـــذ بالضـــعيف خـــلاف بـــين الفقهـــاء كبـــير.
  البحث هنا هو متى يعمل بالضعيف ويؤخذ به ؟ 

علـى مقابلهمـا نـص العلمـاء هناك حالات تستثنى من قاعدة: تقديم الراجح والمشهور   
ذلــك أن بعــض  ((أن الحكــم يمضــي فيهــا بالضــعيف والشــاذ إن وقــع علــى ســبيل تحــري الصــواب:

المســـائل فيهـــا خـــلاف بـــين فقهـــاء المـــذهب، فيعمـــد بعـــض القضـــاة إلى الحكـــم بقـــول مخـــالف 
  مـفسدة، للمشهور لدرء

  

  

  .4/492الفكر السامي:  )1(

  .2/362المصباح المنير:  )2(
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  .20ع العتاب، ص: رف )3(

  .20رفع العتاب، ص:  )4(

  من الحالات اللاتي يعمل فيها بالضعيف:  )5(

  إذا وقع من القاضي على سبيل تحري الصواب. -

إذا حصلت للإنسان ضرورة في خاصة نفسـه، يجـوز لـه العمـل بالضـعيف أو الشـاذ ولا يفـتي بـه لغـيره؛ لأنـه لا  -
  كما يتحققها من نفسه.الضرورة بالنسبة لغيره     يتحقق     

وكتــاب: رفــع العتــاب والمــلام عمــن قــال: العمــل بالضــعيف اختيــاراً  ؛ومــا بعــدها 12/5انظــر: المعيــار المعــرب:  -
   .حرام

أو لخـــوف فتنـــة، أو جريـــان عـــرف في الأحكـــام الـــتي مســـتندها العـــرف لا غيرهـــا، أو نـــوع مـــن 
لمشـــهور في مثـــل تلـــك البلـــد، المصـــلحة... ويقتـــدى بـــه مـــا دام الموجـــب الـــذي لأجلـــه خــــالف ا

وذلــــك الـــزمن، وهـــذا مبـــني علـــى أصـــول المـــذهب المالكي...فـــإذا كـــان العمـــل بالضـــعيف لـــدرء 
مفســـدة، فهـــو علـــى أصــــل مالـــك في ســـد الـــذرائع، أو جلــــب مصـــلحة، فهـــو علـــى أصــــله في 

  )1(.))المصالح المرسلة... فإذا زال الموجب، عاد الحكم بالمشهور...

حـرام إلا تهـد  ((الفتوى والأحكام ليس مفتوحاً لكل أحـد بـل هـو وباب العمل بالضعيف في
ظهر له رجحانه فلا يبقى ضعيفاً عنده، ولا عند مـن قلـده، أو لضـرورة دعـت المقلـد لعمـل بـه 

  )2(.))في نفسه يوماً ما

.قـــال في مراقـــي )3(كمـــا أن الضـــعيف يقـــدم علـــى المشـــهور إذا جـــرى بـــه العمل؛لأنـــه يقـــوى بـــه
  )4( السعود:

  بـه لأجل سبب قد اتـصل   وقدم الضعيف إن جرى عمل     
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يعني: أنه يجب تقديم القول الضعيف في العمل بـه علـى المشـهور إذا تخالفـا، إذا ثبـت العمـل  ((
بشــهادة العـــدول إذا كـــان العمـــل موافقـــاً لقــول، وإن كـــان شـــاذاً... ويشـــترط في جريـــان العمـــل 

  بالضعيف: 

إلا فــلا  نــدنا مــن حصــول مصــلحة أو درء مفســدة وأن يكــون لســبب اتصــل بنــا، أي وجــد ع
نعمـــل بالضـــعيف الجـــاري بـــه عمـــل فـــاس مـــثلاً لجلـــب مصـــلحة أو درء مفســـدة لـــيس كـــذلك 

  موجوداً في بلادنا. 

فالمطلقــة ذات الأقــراء لا بــد عنــد أهــل فــاس أن تمضــي لهــا ثلاثــة أشــهر ثم تســأل عــن انقضــاء 
في انقضاء عدا قبـل ثلاثـة، وإنمـا فعلـوا عدا، فإذا قالت: إا انقضت، صدقت ولا تصدق 

  )5(.))ذلك لكثرة كذب النساء. فإذا رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فاس 

  اشترطوا لتقديم الضعيف الجاري به العمل على المشهور خمسة شروط و هي:  و

العلمـاء  ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك، فإذا وقع الشك هـل عمـل -1
  بمقابل المشهور أو لا، فإنه يجب العمل بالمشهور.

  

    .4/465الفكر السامي:  )1(

  .4/465الفكر السامي:  )2(

جريــــان العمــــل لــــيس مرجحــــاً للضــــعيف أو الشــــاذ علــــى المشــــهور، و إنمــــا يعتــــبر ذلــــك كتقييــــد أو تخصــــيص )3(
  الحكم إلى المشهور. للمشهور، لا معارض له، بدليل إنه لو زال سبب جريان العمل لعاد

  .67ى به العمل في المغرب، ص:ر نظرية الأخذ بما ج -

  .2/218مراقي السعود، لعبد االله العلوي الشنقيطي (منظومة مطبوعة مع شرحها: نشر البنود):)4(

  .2/218نشر البنود على مراقي السعود، لعبد االله العلوي:  )5(
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قتداء، فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلاً للإ  -2
  يقتدى به فالواجب علينا إتباع المشهور.

أن يكــــون ذلــــك العمــــل لمصــــلحة وســــبب فــــإذا انتفــــت المصــــلحة والســــبب وجــــب العمــــل  -3
  بالمشهور. 

معرفــة المكــان والزمــان لأن العمــل قــد يكــون خاصــاً بــبعض الأمكنــة دون بعــض وقــد  -5 – 4
الأمكنـة، وكـذا قـد يكـون خاصـاً في بعـض الأزمنـة دون بعـض وقـد يكـون يكون عاماً في جميع 

عامــــاً في جميــــع الأزمنــــة؛ لأن المصــــلحة قــــد تكــــون في زمــــن دون زمــــن وقــــد تســــتمر في جميــــع 
  )1(الأزمنة.

  وقالوا فيها نظماً:

  ينجح  و ادح ـمن بعد ضعف ق          رجح ـالضـعيف ي  به  بيان ما     

  ة الظـهور ـايـوضـعفه في غ          ـور ـتى يقـدم على المشهـح     

  مسة غـير همـل ـبه أمـور خ          شروط تقديم الذي جرىا لعمل              

  حتملـذلك القـول بنص يـب    العمل  إجـراء  ها ثبـوتـأول     
  الـزمان ة المـكان وــمعرف   لزمـان           ـوالثـاني والثـالث ي   

  د أو زمـن تـنصيصا ـبلــب     تـخصيصاأو وهل جرى تعميماً      

  ذا في الأزمـنة ـيعم وك وقـد  بالأمـكنة           وقد يـخص عـمل      

                   مل ـوع ولاً ـتداء قـأهلاً للاق             رى العملـأجرابعهاكون الذي                   
                    النـقلية  في يده يـمنع ـلقـت            الأهـلية   له  تثبت حيث لم ـف       
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                       )2(البـاب في    مـعينة  هاـفإن   باب         ـالأس ة ـمـعرف  خامسها        
  أن الفقهاء المتقدمين لما ((تقديم ما جرى به العمل وإن كان ضعيفاً أو شاذاً  ووجه  

،  ل في ذلك الزمن هو الذي كان يحقق مصالح العبادرروا تشهير قول لاحظوا أن ذلك القو ـق
في بعض  اء الفقهاء المتأخرون وجدوا أن ذلك المشهور لم يعد في بعض الأزمان وـفلما ج

ق ذلك الغرض، وهذا موافق للقاعدة الفقهية التي تقول: إن تغير الأحكام عند ـحقـالأمكنة ي
ي على أصل المذهب في المحافظة على غير الأسباب ليس خروجاً عن المشهور بل فيه جر ـت

  )3(.))المصالح المعتبرة شرعاً 

  .24 – 23رفع العتاب، ص:  )1(

  .124 – 123من نصوص الفقه المالكي: بوطليحية، ص:  )2(

  .69نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص:  )3(

  وقد وقفت على تضعيف بعض العلماء لمسائل وردت في "التبصرة" منها:   

أن ينكر المحكـوم عليـه الخصـام  ((قوله في أحد وجوه قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه:
عند القاضي الحاكم، وقال القاضي: كنت خاصمت عندي وأعـذرت إليـك فلـم تـأت بحجـة، 
وحكمـــت عليـــك، قـــال أصـــبغ:القول قـــول القاضـــي إن كـــان باقيـــاً علـــى ولايتـــه لم ينعـــزل، وفي 

   )1(.))القاضي إلا ببينة الجلاب: لا يقبل قول 

ولمـن قــال يثبــت الإعـذار بمجــرد قــول القاضـي وإن لم يعلــم إلا مــن  ((قـال في "البهجــة":  
  )2(.))قوله كما في " التبصرة " وغيرها فإن ذلك كله ضعيف لم يصحبه عمل 

قامــت امــرأة علــى رجــل غائــب بــدين لهــا عليــه،  ((وقــال ابــن فرحــون في مســألة أخــرى:   
ائــب دينــاً علـــى رجــل حاضــر قـــد حــل عليــه، وأحضـــرت العقــد المكتــوب علـــى وذكــرت أن للغ
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الغريم الحاضر، فحضر غريم الغائب مجلس الحكم وأقر بالـدين وبصـحة العقـد، وأن الـدين بـاقٍ 
إقـرار غـريم  وابـن مالـك: أن )3(عليه للغائب،  وأثبتت عند الحاكم غيبة غريمهـا فـأفتى ابـن عتـاب

القاضـي يلُـزم المـرأة القائمـة بإثبـات العقـد، فـإذا ثبـت أمرهـا بـالحلف كتفى به، وأن الغائب لا يُ 
في مقطع الحق بما يجب عليهـا أن تحلـف بـه، ويتقاضـى يمينهـا مـن يقدمـه القاضـي لـذلك، فـإذا 
حلفت أمر غريم الغائب بإحضـار مـا عليـه، ويـدفع للمـرأة حقهـا، وترجـأ الحجـة للغائـب إذا لم 

  )4(.))يمكن الإعذار إليه 

وما أفتيا به ونقل عن سـحنون فالظـاهر أنـه مخـالف للمشـهور فتأملـه ((في "مواهب الجليل":قال 
((.)5(  

ولئن كانت "التبصرة" قد حوت من الأقوال والفتاوى المشهور منها والضعيف، فذلك   
علـى أمانـة النقـل واعتبـاراً لمـن اسـتنبطها وعمـل جهـده في اسـتخراجها  ((حرصاً من ابن فرحـون 

  نـم

الحـــال إلى الأخـــذ بـــبعض تلـــك الأقـــوال الضـــعيفة أو الشـــاذة لعـــروض مـــا  يلجـــأ، وقـــد مظاـــا
  يقتضي ذلك

  

    

  .1/91تبصرة الحكام: )1(

  .1/167البهجة في شرح التحفة: )2(

:أبـو عبـد االله محمـد بــن عبـد االله بـن عتـاب القـرطبي شـيخ المفتــين ـا. تفقـه بـابن النجـار وابــن أبي ابـن عــتاب)3(
ير. روى عـن القنــازعي وابـن حويبــل وابـن الحـذاء وغيرهم.سمــع منـه: ابنــه عبـد الــرحمن وابـن ســهل الأصـبغ وابـن بشــ

  هـ).462وأبو علي الغساني وأبو جعفر ابن رزق، له فهرسة.توفي سنة (
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  ).336( 119الشجرة: ؛ )503( 370الديباج:  ؛2/353المدارك:  -

  .1/178تبصرة الحكام:  )4(

  .5/577: ، للحطابمواهب الجليل )5(

  

في بعــض الجزئيــات، وربمــا اعتضــد بقــول مــن تلــك الأقــوال مــن لــه قــوة علــى الترجــيح، ومــن ثم 
  )1(.))جرى العمل ببعض المسائل بخلاف المشهور

فائــدة ذكــر الأقــوال مــع امتنــاع الحكــم بغــير المشــهور  ((قولــه: )2(وقــد نقُــل عــن المســناوي  
  )3(.))بالضعيف في نفسه إذا تحقق ضرورته أمران: اتساع النظر ومعرفة مدارك الأقوال وليعمل 

  فما كان مرجوحاً بالأمس قد يصير راجحاً يوماً فيعمل به وفق الشروط التي وضعها الفقهاء.
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  .69نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص:  )1(

ئي. أخــذ عن:والــده وعــم أبيــه محمــد :أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر الــدلاالمـــسناوي )2(
المرابط وعبد القادر الفاسي وغيرهم. وعنه: محمد جسوس ومحمد اليفرني، ومحمـد بـن حمـدون البنـاني وغـيرهم.من 
تآليفه:جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر، وصرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة، ونصرة القـبض والـرد 

  هـ).1136لاتي النفل والفرض وغيرها توفي سنة (على من أنكر مشروعيته في ص

  ).1308( 333الشجرة:  -

  .7/228الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، للبناني ( امش شرح الزرقاني على خليل ):  )3(

  

  :)1( )هـ805ت يني (ـ) والبلقهـ756أخـذه كثيراً من فوائد السبكي(ت  -3

كثــيراً   اً شــيئذكــر في كتابــه " تبصــرة الحكــام " نقــل صــاحب "التوشــيح" أن ابــن فرحــون   
   )2(البلقيني، وفيه مسائل غريبة. من فوائد السبكي و
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ويظهـر ذلـك جليـاً في القسـم الأول مـن "التبصـرة" الخـاص بمقـدمات علـم القضـاء الـتي   
تنبــني عليهــا الأحكــام فقــد اســتفاد ابــن فرحــون مــن بعــض فوائــد هــذين العــالمين الشــافعيين مــن 

  ذلك: 

ملخصــاً مــن   ((ولــه في القســم الخــاص ببيــان المواضــع الــتي يــدخلها الحكــم اســتقلالاً أو تضــمناً:ق
كلام الإمام العلامة سراج الدين عمر البلقيني متع االله ببقائه، وبعضه من كلام أهل المـذهب، 
فالطهــارة لا يــدخلها شــيء مــن الحكــم بالصــحة ولا بالموجَــب اســتقلالاً، لكــن يــدخلها الحكــم 

  )3(.)) التضمن بطريق

قــــال الإمــــام  ((وفي فصــــل: الفــــرق بــــين ألفــــاظ الحكــــم المتداولــــة في التســــجيلات قــــال:   
الحكم بالصحة عبارة عن قضاء مـن لـه  العلامة الشيخ سراج الدين عمر البلقيني الشافعي...:

ذلــك في أمــر قابــل لقضــائه، ثبــت عنــده وجــوده بشــرائطه الممكــن ثبوــا، إن ذلــك الأمــر صــدر 
  )4(.))له في محله على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً... من أه

وفي نفـس الموضــع قال:قــال الشـيخ تقــي الــدين السـبكي في "شــرح المنهــاج" في بـاب الوقــف مــا 
  )5(.)) ...ملخصه:إن الحكم إذا تقرر بالصحة أعلى درجات الحكم

  

  

  

  

قلاني الأصل البلقيني المولد المصري أخذ عن : عمر بن رسلان سراج الدين أبو حفص الكناني العسالبلقيني)1(
الشيخ نجم الدين الأسواني، وابن عدلان وأجاز له من دمشق الحافظان: المزي و الذهبي ولي قضاء الشام سنة 

هـ) ثم استعفى وعاد إلى القاهرة. له تصانيف كثيرة لم تتم يصنف قطعاً ثم يتركها، والسبب في ذلك 767(
تحديث والإفتاء. منها: كتاب: تصحيح المنهاج أكمل منه الربع الأخير، الكشاف على اشتغاله بالتدريس، وال

  هـ).805الكشاف وصل إلى سورة البقرة... وغيرها. توفي سنة (
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  .7/51:ت)؛ الشذرا737( 36 /4طبقات الشافعية:  -

  .24توشيح الديباج، ص:  )2(

  .1/114تبصرة الحكام:  )3(

  .117 – 1/116تبصرة الحكام:  )4(

  .1/118تبصرة الحكام:  )5(

البلقيـني علـى الخصـوص، يلحـظ أن  فالمتتبع لما ذكره ابن فرحـون ونقلـه عـن السـبكي و  
وهمـــا مصـــطلحان  )1(ل ذلـــك يـــدور حـــول مصـــطلحي: الحكـــم بالصـــحة والحكـــم بالموجَـــبجُـــ

  القضاء.  خاصان بعلم

م بالموجَـب في شـيء مـن  ولم نجد هذه اللفظة وهي الحك ((وقد صرح تقي الدين السبكي قائلاً:
  )2(.))كتب المذاهب، إلا في كتاب أصحابنا 

وعليه فمـا نقلـه ابـن فرحـون عنهمـا، أراد بـه إضـافة هـذين المصـطلحين إلى " تبصـرته"؛ 
لأنه أخذ على نفسه الكشف عن دقائق علـم القضـاء وبيـان حقائقـه، خاصـة وأن السـبكي و 

  الموجَب على بعض المسائل عند المالكية.البلقيني طبقا مصطلحي: الحكم بالصحة والحكم ب

ابـن فرحـون علـى آراء المـذاهب الأخـرى، خاصـة  طـلاعاوهذا من الأمور التي تـدل علـى سـعة  
 وعاصـر الســبكي و -كمـا ســبق  -المـذهب الشــافعي، فقـد تتلمــذ علـى بعــض شـيوخ الشــافعية 

  القضاء بحزم.نظراً لشهرما في ممارسة خطة  هماتأقضيالبلقيني، فتتبع أحكامهما و 

الـتي  -ولم أقف على مصطلحي: الحكم بالصحة والحكم بالموجَب، في كتـب المالكيـة 
كمصـــطلحين في علـــم القضـــاء، ســـواء في الكتـــب الخاصـــة بالفقـــه عمومـــاً أو   -اطلعـــت عليهـــا

المتخصصة في فقه القضاء، مما يعني أن ابن فرحون أضـاف جديـداً لم يسـبقه إليـه مـن ألـف في 
  المذهب المالكي قبله. علم القضاء في
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أما قـول صـاحب "التوشـيح" بـأن "التبصـرة" حَـوَت مسـائل غريبـة، فلـم أدرك مقصـوده 
بالغرابـــة هنـــا، اللهـــم إلا إذا قصـــد أن في "التبصـــرة" مســـائل بعيـــدة مـــن الفهـــم إلا للمتخصـــص 

  لدقتها.

  

  

  

  

  

  

  

اء المتـولي بـأمر ثبـت عنـده بـالإلزام بمـا الحكـم بالموجَـب هـو قضـ((::بـين البلقيـني حـده فقـالالحكم بالموجَـب )1(
 الحكـــام:تبصـــرة نقـــلا مـــن :.))يترتـــب علـــى ذلـــك الأمـــر خاصـــاً أو عامـــاً علـــى الوجـــه المعتـــبر عنـــده في ذلـــك شـــرعاً 

1/119.  

  .1/119تبصرة الحكام:  )2(

  

  : هوخـارج ثـانياًَ◌:قيمة "التبصرة" داخـل المـذهب المـالكي

ن بـــين آلاف المصـــنفات الـــتي تعـــد مفخـــرة مـــن إن كتـــاب " تبصـــرة الحكـــام " واحـــد مـــ  
مفـــاخر علمـــاء الإســـلام، فقـــد تداولـــه النـــاس قـــديماً وحـــديثاً، وكـــان مصـــدراً يرجـــع إليـــه في علـــم 

  القضاء ولا يزال. 



   

        

 

148  

فهــو كتــاب عــز أن يوجــد نظــيرة، وقــَل بــين يــدي العلمــاء والطــلاب مثيلــه، فهــو درة مــن درر  ((
  )1(.))ابن فرحون وكل مؤلفاته درر 

  ومما قالوه في مدح " التبصرة ":  

  )2(.))هو كتاب نفيس في الأحكام  ((قال في الدرر: •
  )3(.))لم يسبق لمثله، وفيه من الفوائد مالا يخفى((وقال في النيل: •
مخاطبـــــاً الشـــــيخ الفقيـــــه اللغوي:امحمـــــد ولـــــد  )4(ونظمـــــاً يقـــــول الشـــــيخ:حرمة ولـــــد عبـــــد الجليـــــل •

  كتاب "تبصرة الحكام" لابن فرحون: ، وقد أرسل إليه يطلب إعارة  )5(الطلبة
  جزاء من يسعف العافين إسعافه         يا ابن المشايخ والأشياخ أسلافه    

  ولؤلؤ وسواد العين أصــدافه         مبـخلة  تبصرة الحكـام   لكن   

  )6(لكن يـهون علينا فيك إتلافه لـفه          ـسواد العين أت  ومن أعار   

وهـو الجـامع لمـا تفـرق في غـيره والمشـتمل مـن  ((ر عـن كتـاب "التبصـرة":وقال الفاضل بن عاشـو  •
دقــائق العبــارات وبــدائع التقاســيم والتصــاريف علــى مــا جعلــه المرجــع الأعلــى في هــذا الفــن بمــا 

  )7(.))أحكم في ضبط التقاسيم والفروق وتفصيل الأصناف وتحقيق محامل الألفاظ 
ان ـضـــي مهمـــا كـــان مذهبـــه أو دينـــه، ومهمـــا كـــيجـــب أن يطلـــع عليـــه كـــل قا ((حـــتى أنـــه قيـــل: 

  انون ـالق

  

  

  /ز.1تبصرة الحكام: ل تقديم طه عبد الرؤوف سعد)1(

  .1/34الدرر الكامنة:  )2(

  .1/16نيل الابتهاج:  )3(
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  :لم أقف على ترجمته.رمة ولد عبد الجليلـح)4(

  لم أقف على ترجمته. :لبةـامحمد ولد الط )5(

     : الكتاب في حياة الموريتاني، بقلم عبـد االله ولـد همـت، موقـع: أخبـار نواكشـوط. نقلاً من مقال بعنوان )6(

www. mapeci. com. -  : 26/1/2005تاريخ الدخول     .  

  .71ومضات فكر، ص:  )7(

  

الذي يحكم به؛ لأن كـل مـا كتـب في قـوانين المرافعـات والإجـراءات في كـل اللغـات عيـال علـى 

  )1(.))ابن فرحون 

كان المرجع الأعلى في علم القضاء فقد أخذ عنه جل من جاء بعده من المالكية، ولما    
  ممن كان له اعتناء بعلم القضاء وفقهه.

فهذا صاحب "مواهب الجليل" يصرح في مقدمة كتابـه بالمصـادر الـتي اعتمـدها، ومنهـا كمـا  -
الحكـــام،  تبصـــرة مؤلفـــات القاضـــي برهـــان الـــدين بـــن فرحـــون: شـــرح ابـــن الحاجـــب، و ((قـــال: 

والألغـــاز، والـــديباج المـــذهب وغـــير ذلـــك... عـــن الوالـــد قـــراءة لبعضـــها وإجـــازة لبقيتهـــا، وعـــن 
  )2(.))مشايخنا الباقين إجازة 

  )3() موضعاً.39كما نقل عنه ابنه أبو اليمن في "مسائله الملقوطة" في (

 "التبصــرة" مــن إضــافة إلى اعتمــاد شــراح "التحفــة" علــى العديــد مــن المســائل والآراء الــواردة في
وفي التبصرة: إذا شهدت بينـة بالسـماع أنـه حـبس علـى  ((في شرحه قال: )4(ذلك ما نقله ميارة
تحــت أيــديهم أو يكــون لا يــد لأحــد عليــه، فتشــهد بينــة بالســماع أنــه حــبس الحــائزين لــه وهــو 

لزمـان على فلان أو الله تعالى ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطـاول ا
((.)5(  
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قـال ابـن فرحـون:و لا يعقـل  ((ونقل صاحب "حلـى المعاصـم" كثـيراً مـن التبصـرة منهـا قولـه:  -
على أحد شـيء بمجـرد دعـوى الغـير فيـه حـتى ينضـم إلى ذلـك سـبب يقـوي الـدعوى أو لطـخ، 

  )6(.))والسبب كالشاهد العدل أو المرجو تزكيته، واللطخ شهادة غير العدول 

فائــدة في الشــهود الــذين  قولــه:يــت الثمينــة" مــن "التبصــرة" في مواضــع منهــا ونقــل شــارح "اليواق
  يشترط

  

  

  /ح.1تقديم طه عبد الرؤوف سعد للتبصرة:  )1(

  .1/16مواهب الجليل، للحطاب:  )2(

  ...210 – 207 – 206 – 16 – 14انظر: المسائل الملقوطة، الصفحات:  )3(

ارة الإمام العلامة.أخذ عن ابن عاشر وشاركه في غالب شيوخه منهم: : أبو عبد االله محمد بن أحمد ميمـيارة )4(
ابـن أبي العافيـة، وابـن أبي نعــيم والشـهاب المقـري. وأخــذ عنـه: محمـد ميـارة المعــروف بالصـغير ومحمـد ااصــي.من 

  هـ).1072تآليفه: شرح التحفة، وشرح لامية الزقاق، وتذييل على المنهج المنتخب وشرحه. توفي سنة (

  ).1200( 309الشجرة:  -

  .1/87شرح ميارة على تحفة ابن عاصم:  )5(

  .1/245حلى المعاصم:  )6(  

عشــر مســائل يشــترط فيهــا التبريــز في العدالــة عنــد ابــن تبصرته:قــال ابــن فرحــون في التبريز:فــيهم 
   القاسم:

  )1(.))الأولى: شهادة الأجير لمسـتأجره، إذا لم يكن في عياله... -

  تبصرة" جُل المعاصرين.كما نقل من "ال
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  ونظم بعضهم بعض مسائل التبصرة استشهاداً ا، من ذلك:

  :   )2(قول الشيخ محمد العاقب بن مايابي الشنقيطي  •
  وجـده مع عـرسه فاقتتــلا       رجلاً  بالمـشرفي  ن عـلا ـوم 

  مغتفـر ونـفسه بـالنــفس     رس ـفما سوى النفس لزوج الع                

  كالقس في الديرشهود أربــعة     عه ـا بها مـم يكن على الزنما ل 

  ودية البكر لدى ابن القــاسم            ير لازم ـغ  فمـا سوى الأدب               

  وغـيره بـأدب يـخــتص      ص ـالبـكر فقط يقت  قيل في و

  شـكوى وقيل مـطلقاً يـهدر      كثر ـت  وقيل لا ديـة حـيث 

  )3( وبـله ما يفيض من جيحون     الفرحون  تبصرة  فـاضت بذا  

  وقال في نفس النظم:  •
  ات من الممنـوعـفي العـملي عـقوبة المـال على المسموع               

  )4(بأنها من جـائز الأحكـــام وصـرحت تبصرة الحكــام             

  وقال في الكفاف:  •
  خــراجها إلى تــوقف له مع      تلا ـمن ادعى عجماء عند اك 

  )5( وني في التبصرةـفي ذلك الفرح    عــمدتي  دا وـإتيانه بالشه 

يمة " تبصرة الحكام " عند علماء وفقهاء وقضاة المالكية، فهل كان لها هذا بالنسبة لقِ   
  أثر في كتب المذاهب الأخرى والتي ألفت بعد " التبصرة " والخاصة بفقه القضاء ؟
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: ، للسجلماســــينــــة فيمــــا انتمــــى لعــــالم المدينــــة في القواعــــد والنظــــائر والفوائــــد الفقهيــــةشــــرح اليواقيــــت الثمي )1(
2/733.  

:الجكني الشنقيطي، خرج مـن أرضـه مهـاجراً لفـاس وذلـك حـوالي نيـف و عشـرين محمد العاقب بن مايابي )2(
  ل العلامة عبد االله العلوي.وثلاثمائة و ألف، و أقام ا مدة قليلة.و توفي ودفن بفاس القديمة.من تآليفه:نظم نواز 

  .6مقدمة كتاب: مرجع المشكلات، ص: -

  .2/185نص المسألة في التبصرة: -157مرجع المشكلات، ص: )3(

  .2/293نص المسألة في التبصرة:  – 161مرجع المشكلات، ص:  )4(

    .213 – 1/212التبصرة:  فينص المسألة  – 2/234الكفاف:  )5(

المراجع الـتي تخـدم هـذا البحـث، وقفـت علـى كتـاب:"معين خلال تنقيبي عن المصادر و   
الحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن الأحكـام" للإمـام عـلاء الـدين علـي بـن خليـل الطرابلسـي 

هــــ) وشـــد انتبـــاهي تقســـيم الكتـــاب المماثـــل لتقســـيم ابـــن فرحـــون "للتبصـــرة"، 844الحنفـــي (ت
  ندها لاحظت أموراً أذكر منها:  فرُحت أطالع هذا الكتاب مقدمة وفهرساً وفحوى، وع

عنـوان الكتاب:جــاء بـنفس عــدد كلمـات عنــوان كتـاب ابــن فرحـون وبــنفس عـدد الحــروف  -1
  تقريباً، وبنفس النسق والسجع:

  الأحكام. -مناهج  -و -الأقضية  -في أصول  -الحكام  -تبصرة  -                  

  الأحكام. -من  -الخصمين – بين -يتردد  -فيما  -الحكام  -معين  -           

  المقدمة: من (أما بعد) إلى ايتها، هي مقدمة "التبصرة" بشيء من الاختصار. -2

نفس غرض التأليف وسببه الذي نص عليه ابن فرحون، وقد سبق بيان: السبب والغرض  -3
، من التـأليف عنـد ابـن فرحـون، وأسـوقه فيمـا يلـي: مـن معـين الحكـام للطرابلسـي ليتضـح الأمـر

  حيث قال:
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ألـــف أصـــاحبنا كتـــب الوثـــائق، وذكـــروا فيهـــا أصـــول هـــذا العلـــم، لكـــن علـــى وجـــه الاختصـــار  ((
ولم أزل باحثا عن أسرار العوالم وحقائق الموجودات، وممعناً أحكام النظر فـي والإيجاز، 

الحدود والبراهين القاطعات، وصارفاً قواي العقلية نحو المدارك الحقيقة، غير مقلد إلا 
، ولم أقــف علــى تــأليف أغــنى فيــه باســتيعاب الكشــف عــن غــوامض هــذا قــولات اليقينيــةالمع

، وتمهيـــد أصـــوله وبيـــان حقائقـــه، فرأيـــت نظـــم مهماتـــه في ســـلك واحـــد ممـــا تمـــس هالفـــن ودقائقـــ
الحاجــة إليــه، وتــتم الفائــدة بــالوقوف عليــه، وجردتــه عــن كثــير مــن أبــواب الفقــه إلا مــا لا ينبغــي 

ا الكتاب إيثاراً للاقتصاد، واستغناء بما ألفوه في ذلك، لأن الغرض ـذا تركه لتعلقه بأبواب هذ
التــأليف ذكــر قواعــد هــذا العلــم وبيــان مــا تفصــل بــه الأقضــية مــن الحجــاج، وأحكــام السياســة 

  )1(.))الشرعية... 

  فهو نفس ما ذكره ابن فرحون سبباً لتأليف "التبصرة" بزيادة ما تحته خط.

  ه على ثلاثة أقسام: تورتب ((ب للكتاب، حيث قال: نفس التقسيم والترتي -4

  : في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام.القسم الأول -

  : فيما تفصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها.القسم الثاني -

  )2(.)):في أحكام السياسة الشرعية القسم الثالث -

  

  .4صمين من الأحكام، ص: معين الحكام فيما يتردد بين الخ )1( 

  .4معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص:  )2(

  نفس فهرس المواضيع، مع اختصار للمسائل، وحذف لبعضها وإضافة للبعض الآخر. -5
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هذا بالنسـبة للشـكل عمومـاً، أمـا مـن حيـث المضـمون، فقـد لاحظـت وأنـا أقـرأ "معـين   
أ في " التبصــــرة " ولكــــن بإيجــــاز وبــــدمج الآراء والأقــــوال مــــن الحكــــام " للطرابلســــي، وكــــأني أقــــر 

مصادر حنفية، فإذا كانت المسألة خاصة بالمذهب المالكي كما يبينها ابن فرحون في "التبصرة 
"، فإــا في " معــين الحكــام " إمــا أن تحــذف، وإمــا أن يــأتي صــاحب الكتــاب بمــا يوافــق ذلــك 

  عند الحنفية.

النقـــول إلى أصـــحاا، وفي "معـــين الحكـــام" بقيـــت  الأقـــوال و وكمـــا ســـبق فـــابن فرحـــون ينســـب
تلك الأقوال كما هي ويعوض الاسم بـ: قال بعض العلمـاء، أو بعضـهم، أو بعـض المتـأخرين، 

الأدهـى  أو ينقل القول دون صاحبه أو اسم كتابه، حتى لا تظهر أا أقوال فقهاء المالكيـة، و
  ينسبه لنفسه مثال ذلك: والأمر من ذلك، أنه يحذف اسم القائل و 

وقــد ذكُــر عــن شــريح القاضــي أنــه قــال:  ((قــال ابــن فرحــون في بيــان المــدعي مــن المــدعى عليــه:
وُليــــت القضــــاء وعنــــدي أني لا أعجــــز عــــن معرفــــة مــــا يتخاصــــم إلي فيــــه، فــــأول مــــا ارتفــــع إلي 

لى خصــمان أشــكل علــي مــن أمرهمــا مــن المــدعي ومــن المــدعى عليــه. قــال المازري:ولعلــه أشــار إ

   )1(.))هذا الذي نبهنا عليه

وقـــد ذكـــر شـــريح القاضـــي أنـــه قـــال: وليـــت القضـــاء  ((أمـــا في معـــين الحكـــام فقـــال الطرابلســـي:
رتفع إلي خصمان أشـكل علـي اوعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إلي فيه، فأول ما 

فنسـب   )2(.))ليـه أمرهما من المدعى ومن المدعي عليه. قلت:ولعله أشـار إلى هـذا الـذي نبهنـا ع
  كلام المازري لنفسه. 

ولم يــترك مــن أسمــاء علمــاء المالكيــة إلا القــرافي أحيانــاً، و أحيانــاً أخــرى حذفــه، وذكــر مــرة ابــن 
  حبيب وابن سهل وأصبغ ونسب إليهم ما قالوه.
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لحكــام" للطرابلســي في حــوالي نصــف التبصــرة، ذلــك أن صــاحبه اويقــع كتــاب "معــين   
ائل بــل حــتى الأبــواب، وظهــر الاختصــار للأبــواب وبشــكل واضــح في اختصــر الكثــير مــن المســ

  من  القسم الثاني

  " التبصرة "، وأضاف أبواباً أخرى غير موجودة فيها.

ولمــا كـــان كتـــاب "معـــين الحكـــام" للطرابلســـي لم يحقـــق تحقيقـــاً علميـــاً، فإنـــه اختلـــف في   
ــــون: ة نســــب ــــاب، يقــــول في كشــــف الظن د بــــين الخصــــمين مــــن معــــين الحكــــام فيمــــا يــــترد ((الكت

  ام، للشيخـالأحك

عـــــلاء الـــــدين أبي الحســـــن علـــــي بـــــن خليـــــل الطرابلســـــي الحنفـــــي قاضـــــي القـــــدس المتـــــوفى ســـــنة 
علــى ثلاثــة أقســام كلهــا في علــم القضــاء... وفي ظهــر نســخة منــه بخــط بعــض  ه، رتبــهـــ)844(

  ه سمع من عبدـالعلماء أن

  

  .1/142تبصرة الحكام:  )1(

  .54بلسي، ص: معين الحكام، للطرا )2(

الــرؤوف الشــهير بعــرب زاده أن هــذا الكتــاب تــأليف: عــلاء الــدين الأســود شــارح الوقايــة. وقــد 
ذكر فيه أن له شرحاً على الوقاية المسمى بالاستغناء. وكتب المـولى علـي بـن الحنـائي أن مؤلفـه 

لكتــاب الاســتيفاء ذكـره في ابحسـام الـدين الكوســج شـارح الوقايـة وشــرحه المسـمى بالاسـتغناء 
  )1(.))أيضا، وهو الذي يقال له الكوسجية 

 ...وأنـــا((لمـــا قالـــه مؤلفـــه في خاتمتـــه قـــال: ع، يرجـــولعـــل الاخـــتلاف في نســـبة الكتـــاب لصـــاحبه
معتذر إليه إن رأى في بعض قواعده بعض الخلل، أو صادف في بعض أمثلته ما يعد من باب 
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لكثــرة شــراح   ، نظــراً )2())هور...الــدغل، فــإن حــالي مــا شــرحته في شــرح كتــاب الوقايــة وهــو مشــ
  كتاب" الوقاية ".

وبعد حيرة وشك في كون الطرابلسي قـد نقـل "التبصـرة" في كتابـه، وخوفـاً مـن الخـوض   
في أمـرٍ كهـذا، وقفـت عـبر البحـث في الانترنـت علـى مـا يؤكـد النتيجـة الـتي توصـلت إليهـا وهــو 

في معـــرض حديثـــه عـــن التبصـــرة الـــددو الموريتـــاني  ولـــد قـــول أحـــد أعـــلام شـــنقيط:محمد الحســـن
...ونظراً لأهمية هذا الكتاب جعل أصلاً في هـذا البـاب لـدى الفقهـاء مـن مختلـف ((حيث قال:

المــذاهب حــتى إن الطرابلســي الحنفـــي نقلــه في كتابــه"معين الحكــام" وأضـــاف إليــه بعــض فـــروع 
  )3(.))الحنفية، ولم يحذف منه إلا بعض الفروع المالكية 

ين الحكام" فيما يتردد بـين الخصـمين مـن الأحكـام " لم يصـرح ورغم أن صاحب " مع
باســتفادته مــن "التبصــرة" إلا أنــه يمكــن تبريــر ذلــك، مــن منطلــق التقــارب بــين المــذهبين المــالكي 

في تأســيس النظــائر أنــه إذا لم  )4(الفقيــه أبــو الليــثذكــر  ((: رد المحتــاروالحنفــي، حيــث جــاء في 
  )5(.))ألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه يوجد في مذهب الإمام قول في مس

لا عــذر لــه فيــه هــو عــدم  ا، ومــفلعــل الطرابلســي لاحــظ هــذا التقــارب فنقل"التبصــرة" في كتابــه 
  تصريحه بذلك.

  

  .2/1745كشف الظنون:   )1(

  .213معين الحكام، للطرابلسي، ص:  )2(

- -لعلـــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــرعية )، نقـــــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــع: ملتقـــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــديث، ( منتـــــــــــــــــــدى ا )3(
www.ahlalhadeeth.com.   

  .25/1/2005تاريخ الدخول للموقع: -
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علـــى:أبي جعفـــر الهنـــدواني. مـــن  هالملقـــب بإمـــام الهـــدى, تفقـــ’ الحنفـــي بـــن محمـــد الســـمرقندي نصـــر: أبـــو الليـــث )4(

  هـ).373كتاب عيون المسائل و غيرها.توفي سنة(  وتصانيفه: تأسيس النظائر الفقهية, 

  .1/334)؛ كشف الظنون:610(196: صاهر المضيئة, الجو  -

  .5/42: , لابن عابدينرد المحتار على الدر المختار )5(
  

  ثـالثاً: مـآخذ على ابن فـرحون في " التبـصرة ": 

لقـد طـار المالكيـة بالتبصـرة الفرحونيـة واعتمـدوها في القضـاء فصـارت مـرجعهم الأعلــى   
بحانه وتعــالى، فقــد استخلصــت خــلال قــراءتي المتكــررة في ذلــك الفــن. ولمــا كــان الكمــال الله ســ

"للتبصرة " بعض المآخذ التي تسـجل علـى ابـن فرحـون، وإن كـان جُلهـا مـن بـاب السـهو نظـراً 
  المآخذ هي: هوهذ ،لكثرة النقول والأقوال

عــدم تخريجــه لكــل الأحاديــث الــتي اســتدل ــا بعزوهــا لمخرجهــا، فأحيانــاً يخــرج الحــديث،  -1
كثيرة   وهكذا، وأحياناً ..."ان في البخاري بأن يقول:وفي الصحيح، أو وصح عنهخاصة إذا ك

كمـا   "لا يخرج الحديث بل يذكره مباشرة، أو يربطه بلام التعليـل، ويقـول: لحـديث...أو لقولـه
أنـــه لم يهـــتم بإســـناد هـــذه الأحاديـــث، غـــير أنـــه لم يســـتدل بالحـــديث الضـــعيف، فقـــد تتبعـــت 

ديــــث "التبصــــرة" فلاحظــــت أن أكثــــر الأحاديــــث مــــن كتــــب الطبعــــة الــــتي خرجــــت فيهــــا أحا
  الصحيح خاصة الموطأ والبخاري، مما يزيد في قيمة الكتاب العلمية.

  الخطأ في عزو بعض الأقوال لأصحاا من ذلك:  – 2

قال ابن شاس: إنـه لا تشـترط العدالـة في الكاتـب، ولعلـه يريـد أن القاضـي يقـف علـى   ((قوله: 
  )1(.))ه شيء من ذلك كتابته ولا يغيب علي

إلا أني لم أر في الجـواهر مـا عـزاه  ((قال في "مواهب الجليـل" بعـد ذكـره لقـول ابـن فرحـون هـذا: 
  )2(.))لابن شاس 
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  وقد راجعت القول في جواهر ابن شاس ولم أقف عليه.

ــــــه:قول ابــــــن فرحــــــون: -3 قــــــال الغرنــــــاطي في وثائقــــــه: وثــــــائق  ((عــــــدم الضــــــبط في النقــــــل مثال
:أحدهما: أن شـهودها يؤخـذون بحفظهـا ومعرفـة مـا ينشـيئتفارق سائر الوثـائق في  )3(الاسترعاء

  )4(.))فيها، والثاني:أن المطلوب لا يجب توقيفه عليها قبل ثبوا، ولا الإعذار إليه 

  

  .36 – 1/35تبصرة الحكام:  )1(

  .8/105مواهب الجليل، للحطاب:  )2(

  مدعي الإكراه في العقود أي الالتزامات. هو إشهاد عدلين على إقرارلاسترعـاء:ا )3(

  .142مرجع المشكلات، ص:  -

  .1/456تبصرة الحكام:  )4(

  

  وتفارق وثائق الاسترعاء سائر الوثائق في ثلاثة أمور:  ((أما الغرناطي فيقول: 

أحدها: أن المطلوب لا يجب توقيفه عليها قبل ثبوا، والثاني: أن شهودها يؤاخذون بحفظ ما 
  )1(.))والثالث: أنه يعلم على شهودها شهد عندي بنصه فيها، 

يؤخذ عليه كذلك عدم نسبة بعـض الشـروح أو الكتـب لأصـحاا مثـل قولـه: مـن الطـرر  – 4
دون أن يبُيـن لمن، فهناك أكثر من كتاب يطلـق عليـه طـرر فـلان... ، وأيضـاً يقـول: مـن شـرح 

  الجلاب، وشراحه كثيرون.

ل علامــات الانتهــاء غالبــاً في آخــر الــنص المنقــول الشــيء الــذي كــذلك يؤخــذ عليــه إغفــا  – 5
  يُصعب معرفة كلامه من كلام صاحب النقل، وربما يرجع هذا لسهو أو خطأ غير متعمد.
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ويؤخـــذ عليـــه أنـــه ذكـــر مســـألة في ثلاثـــة مواضـــع مـــن" التبصـــرة"، اتفـــق قولـــه في موضـــعين  – 6
ض، وقــــد نبــــه علــــى ذلــــك في مواهــــب منهــــا، واختلــــف في الموضــــع الثالــــث ممــــا يــــوهم بالتنــــاق

  والمسألة هي:  )3(والبهجة )2(الجليل

...فيمن قال لرجل، وكلني فلان علـى قـبض دينـه منـك ((قال ابن فرحون في الباب السبعين: -
م فـــلان وأنكـــر وعـــدده كـــذا، فصـــدقه في الوكالـــة وأقـــر بالـــدين، أنـــه يلزمـــه الـــدفع إليـــه، فـــإن قـــدِ 

  )4(.))كان بإقراره التوكيل غرم المقر، لأن الحكم  

ــل قــبض المــال، لــزم  ويوافــق هــذا قولــه في الفصــل الســادس: إذا أقــر الوكيــل بعــد الوكالــة أن الموك
ــل ذلــك وســقط المــال عــن خصــمه، لأنــه بمنزلــة إقــراره نفســه، كمــا يلزمــه ســـائر إقـــراره كـــله،  الموك

  وذلك

  )5(.))فيما كان بعد توكيله... 

  

  

  

  

  

  .23ص:  الوثائق المختصرة، )1(

  .7/207انظر: مواهب الجليل، للحطاب:  )2(

  .1/364انظر: البهجة في شرح التحفة:  )3(

  .2/135تبصرة الحكام:  )4(



   

        

 

160  

  .1/182تبصرة الحكام:  )5(

  

    

لا يسـمع القاضـي  ((أما ما ذكره في الفصل الخامس فهـو مخـالف لمـا سـبق حيـث قـال:   
ين عـدلين، أو بشـاهد ويمـين علـى قـول من أحـد دعـوى الوكالـة حـتى يثبـت عنـده ذلـك بشـاهد

ــل، ويثبــت  مالــك وابــن القاســم، ولا بــد أن يشــهد الشــهود عنــد القاضــي علــى معرفــة عــين الموك
عنده أيضاً عين الوكيـل إمـا بالشـاهدين الأولـين أو بغيرهمـا، وإذا حضـر الوكيـل والخصـم وتقـاررا 

غيرهمــا يتهمــان علــى التواطــؤ علــى صــحة الوكالــة فــلا يحكــم بينهمــا بمجــرد قولهمــا؛ لأنــه حــق ل
كم علـى دفعـه ا عليه، ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى، واعـترف بالمـدعى بـه، لم يجـبره الحـ

فهنـا لابـد مـن شـاهدين عـدلين و إلا ردت )2(.))على المشهور، حتى يثبت عنده صحة الوكالـة 
  دعوى الوكالة.

  

ابـن فرحـون  المدينـةشأن قاضي وفي الأخير أقول إن هذه المآخذ لا يمكنها التقليل من   
بحــال، كمــا لا يمكنهــا تعكــير صــفو بحــر " التبصــرة " ونقائــه، فالخطــأ طبيعــة البشــر وجَــل مــن لا 

  هفوة له.

و في الباب الموالي ستظهر قيمة "تبصرة الحكام" فقهياً من خلال دراسة الكليات الفقهية الـتي 
  حواها هذا الكتاب.
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  .1/173كام: تبصرة الح )2( 

  

  اوى:ـاضي وفي الدعـول التقـهية في أصـات فقـ: كليالثانيصل ـالف -

  تــمهيد:* 

مــن قــاضٍ يحكــم بــين أفــراده ،فالقضــاء ضــروري في حيــاة الأفــراد ،فبــه  مــع تلا يخــل مج  
  تحمى الحقوق وتصان الدماء و الأعراض،و تفض النزاعات، ويقمع في ظله الظلم و العدوان.
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،عنـد رفـع الـدعوى إليـه  التدخل لحل النزاع إلا بطلب مـن المتخاصـمين وليس للقاضي  
  ليفصل بينهم ،فينظر عندها في الدعوى وفق قواعد الإجراءات القضائية و أصول التقاضي.

المســتمدة مــن المبــادئ العامــة الــتي حثــت عليهــا نصــوص الشــريعة الإســلامية مــن هاتــه الأصــول 
  عدل ورفع الظلم و حماية الحقوق بأنواعها.الكتاب والسنة ،و التي تدعو إلى ال

  القاضي في فض النزاعات. وكذا مستمدة من قواعد استنبطها الفقهاء ،فأصبحت مرجع

فيمــــا طريقــــه مصــــلحة النــــاس ،وهــــذا في ضــــوء نصــــوص إضــــافة إلى إعمــــال السياســــة الشــــرعية 
  الشريعة القطعية.

الـــتي بعـــض الجوانـــب  في هـــذا الفصـــل الكليـــات الفقهيـــة الـــتي تـــنص علـــى وقـــد جمعـــتُ   
تــدخل في اختصــاص القاضــي وتســاعده في قضــائه بــين المتخاصــمين ، و الــتي قــد تشــمل حقــاً 

الكليـــات  كـــذاو مـــن حقـــوق المـــدعي أو المـــدعى عليـــه عنـــد التقاضـــي ،و قبـــل إصـــدار الحكـــم .
  و ذلك حسب التقسيم التالي:الفقهية الخاصة بأحوال الدعاوى و المتداعيين.

  كليات فقهية من باب الأقضية.:  المبحث الأول  -

  الدعاوى. : كليات فقهية من باب المبحث الثاني  -
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   :ة ـيضاب الأقـمن ب فقهــية اتـبحث الأول : كليـالم *

  والجمع: الأقضية، يطلق على معان كثيرة منها: ـغة:القضاء في الل •
4 %الحكــــم ومنــــه قولــــه تعــــالى : - |Ó s%uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) $.)1( وقــــد يكــــون بمعــــنى

الفراغ،تقــول :قضــى حاجته.وقــد يكــون بمعــنى الأداء والإــاء ، تقــول :قضــى دينــه ،ومنــه قولــه 
  :تعالى

% !$ oΨø‹ ŸÒ s%uρ 4’ n<Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# 

 
$
$! %:تعــــــــــــالى وقولــــــــــــه ،)2(  oΨø‹ ŸÒ s%uρ Ïµ ø‹ s9 Î) y7 Ï9≡ sŒ 

t� øΒ F{ $# $
 )3(  

ي أينـــاه إليـــه وأبلغنـــاه ذلـــك .وقـــد يكـــون بمعـــنى الصـــنع والتقـــدير، يقـــال: قضـــاه أي صـــنعه أ 

£ %وقدره، ومنه قوله تعالى: ßγ9 ŸÒ s)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ $.)4( )5(  

  والمعنى الأول (الحكم) هو المقصود في هذا المقام.

  : وشـرعاً  •
  )6(.هو إخبار على حكم شرعي على طريق الإلزام 
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صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعـديل أو تجـريح لا  ((ابن عرفة: قالو 
  )7(.))في عموم مصالح المسلمين

  : حكـمهأمـا  •
عـــن الولايـــة  فـــرض كفايـــة، ويجـــب علـــى الإمـــام أن ينصـــب للنـــاس قاضـــياً، ومـــن أبى  ((فالقضـــاء:

دعـي فـالأولى لـه الامتنـاع، لأن القضـاء أجبره عليها. ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضـاء، وإن 
الخــلاص منهــا إلا إذا تعــين عليــه فيجــب عليــه الــدخول فيــه، وذلــك إذا لم يكــن في  لية يعســرـبــ

  )8(.))للقضاء غيره  صلحـجهته من ي

 

  .23) سورة الإسراء: 1(

  .4) سورة الإسراء: 2(

  .66) سورة الحجر: 3(

  .12) سورة فصلت: 4(

  .344 – 343: ) مختار الصحاح، ص5(

  .311) لباب اللباب، ص: 6(

  .2/567) شرح حدود ابن عرفة: 7(

  .231ص:  لابن جزي،القوانين الفقهية، )8(

  

 : وحكـمة مشروعيـته •

نصــــر  وأمــــا حكمتــــه فرفـــع التهــــارج، ورد النوائــــب وقمـــع الظــــالم،  ((ذكرهـــا ابــــن فرحــــون قـــال: 
  )1(.))المنكرالمظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن 
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  : والأصـــل في القضــاء •
  :من الكـــتاب  

ــــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى   …ßŠ %:قولـ ãρ#y‰≈ tƒ $ ‾ΡÎ) y7≈ oΨù=yèy_ Zπ x�‹ Î=yz ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Λäl÷n $$ sù t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, ptø: $$ Î/ 

$.)2(  

Ÿξ %:تعـــــــالىوقولـــــــه     sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγ oΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω 

(#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝÎηÅ¡ à�Ρr& % [` t� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪ $.)3( .وغيرها من الآيات  

  :ومن الســنة

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثـم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ (:"قولـه 

  )4(.)فله أجر

    ين الناس.و أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء ب

 في مجملهـا أحـوال بـين وهذه جملة من الكليات الفقهية المستخرجة من"التبصرة" والتي تُ   
  الأقضية،وبعض الجوانب القضائية التي تدخل في اختصاص القاضي.
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  .1/12) تبصرة الحكام: 1(

  .26) سورة ص:  2(

  .65) سورة النساء: 3(

)، 7352بــاب أجــر الحــاكم إذا اجتهــد فأصــب أو أخطــأ، الحــديث () صــحيح البخــاري، كتــاب الاعتصــام، 4(
  .13/318فتح الباري: 

  

لا يكــون إلا  ,يـــستعين بــه القـــاضي علــى قـــضائه ومشــورته )1()(قــد كـــل مــن  – 1
   )2(.اً ـة مـأمونـثق

  

  ية: ــنى الكلـ* مع

ا يحتـاج يحتاج القاضي إلى مشاورة أهل العلم والفقـه في القضـايا الـتي تعـرض عليـه، كمـ  
إلى أعـوان يســتعين ــم في أمــور القضــاء وإدارة شــؤونه . ونظــراً لمقــام منصــب القضــاء وخطورتــه 
فإن مستشاري القاضي وأعوانه تشترط فيهم الثقـة والأمانـة ؛ لأـم يطلعـون مـن الخصـوم علـى 

  أمور ينبغي أن لا يطلع عليها الخصوم أنفسهم ، وكذا حماية للنساء إذا لجأن للقضاء .

  ـها:ـتـوثيق* 

أن يســتبطن أهــل الــدين والأمانــة والعدالــة والنزاهــة ،  -للقاضــي -ينبغــي ((قــال في المعونــة : -
هــو بســبيله ، ويعــول ــم علــى التوصــل إلى مــا ينوبــه، ويخففــوا عنــه فيمــا  ويســتعين ــم علــى مــا

الأيتام وغـير ستنابة فيه من النظر في الوصايا والأحباس والوقوف والقسمة وأموال يحتاج إلى الا
   )3(.))ذلك مما ينظر فيه 
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    )4(.))إن أشكل عليه الأمر شاور من يثق بفقهه ودينه من أهل العلم  ((وفي الكافي : -

وكــف أذى  هويســوغ لــه اتخــاذ مــن يقــوم بــين يديــه لصــرف أمــره ويــ ((و في التــاج والإكليــل: -
   )5(.)) الناس عنه وعن بعضهم بعض ، ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأموناً 

  * أصـلـها : 

$  %قوله تعالى:أصل هذه الكلية من: يُستشف    pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ 

öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz $ .)6(  

    

  . ةمابين قوسين ساقط من الطبعات الثلاث )1(

،طبعــــة الكليــــات 1/27صــــرة ــــامش فــــتح العلــــي المالــــك:)، التبأ -10:م :( مخطوط،لوحــــةاتبصــــرة الحكــــ )2(
  أورد ابن فرحون هذه الكلية على لسان:المـازري . – 1/30،طبعة  دار عالم الكتب :1/37الأزهرية:

  . 2/410) المعونة، للقاضي عبد الوهاب: 3(

  . 501) الكافي ، لابن عبد البر ، ص: 4(

  . 8/104الجليل ) ، للمواق :  ) التاج والإكليل لمختصر خليل ( امش مواهب5(

  . 118) سورة آل عمران : 6(

خـلاء دالأهـواء  المـؤمنين أن يتخـذوا مـن الكفـار واليهـود وأهـل  Υـى االله  ((ففـي هـذه الآيـة 
،لأن هـــؤلاء ليســـوا أهـــل أمانـــة ولا )1())وولجـــاء، يفاوضـــوم في الآراء ويســـندون إلـــيهم أمـــورهم 

   .قةـث
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من نبي ولا استخلف مـن خليفـة إلا كانـت لـه بطانتـان ، بطانـة ما بعث االله  (: "وقوله -

تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، فالمعصـوم مـن عصـم 

    )2(). االله تعالى

بطانــــــة الإمــــــام وأهـــــل مشــــــورته:من يستشــــــيره في أموره...نقــــــل عــــــن  ((:قـــــال في الفــــــتح  
يستكشــف لــه أحــوال النــاس في الســر ولــيكن ثقــة  أنــه ينبغــي للحــاكم أن يتخــذ مــن )3(أشــهب

مأموناً فطناً عاقلاً ؛ لأن المصـيبة إنمـا  تـدخل علـى الحـاكم المـأمون مـن قبولـه قـول مـن لا يوثـق 
   )4(.))به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك 

  منها: * تطبيقاتــــها:

  )5(.ور المسلمينلا يستكتب القاضي أهل الذمة في شيء من أم •
إذا احـــتكم إلى القاضـــي خصـــوم يتكلمـــون بغـــير العربيـــة ولا يفقـــه كلامهـــم فإنـــه ينبغـــي لـــه أن  •

   )6(.يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم
ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجباً وبواباً عدلين لمنع دخول من لا حاجة له ، وتأخير مـن جـاء  •

    )7(.حتى يفرغ السابق من قضيته بعدُ 
لقاضــي أن يجعــل رجــلاً ممــن يثــق ــم ينقــل إليــه مــا يــنقم النــاس عليــه مــن خُلــق أو يســتحب ل •

   )8(.قبول شاهد ، ويفحص عن ذلك ، ويرجع عما يجب أن يرجع عنه حكم أو
  

  

  . 4/178) الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : 1(

)،فـــــــتح 7198) صـــــــحيح البخاري،كتـــــــاب الأحكـــــــام ،بـــــــاب بطانـــــــة الإمـــــــام وأهـــــــل مشـــــــورته ، الحـــــــديث(2(
  . 13/189الباري:
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:أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بـن داود المصـري،انتهت إليـه رئاسـة مصـر بعـد مـوت ابـن القاسـم  . أشـهب)3(
روى عن مالك والليـث والفضـيل بـن عيـاض وغـيرهم .روى عنـه بنـو عبـد الحكـم والحـارث بـن مسـكين وسـحنون 

  هـ).204كتاباً ، توفي بمصر سنة (وجماعة.خرج عنه أصحاب السنن .عدد كتب سماعه: عشرون  

  ). 26( 59الشجرة: ؛)180( 162، الديباج:1/259المدارك: -

  . 13/190)فتح الباري:4(

  4/14) المدونة : 5(

  . 206 – 9/205(مع شرحها البيان والتحصيل ) :  للعتبي ،) المستخرجة6(

  . 4/138الدردير:  ) الشرح الكبير على مختصر خليل ( امش حاشية الدسوقي ) ، لأحمد7(

  .8/88: ،للمواق) التاج والإكليل8(
  

  * الاسـتـثـناء:

مع وجود العدول المرضـيين، فلـو  ((لا يستعين القاضي بغير أهل الثقة والأمانة والعدالة   
اضـــطر إلى ترجمـــة الكـــافر أو المســـخوط أو العبـــد لأعمـــل قولـــه وحكـــم بـــه ، كمـــا يحكـــم بقـــول 

   )1(.))يما يضطر فيه إلى قوله من جهة معرفته بالطب الطبيب النصراني وغير العدل ف
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  .9/206: ، لابن رشد)البيان والتحصيل1(  
  

  )2(.ذلك )1( (ينـزل) كـل مـطلـوب بـحق يـؤخر قدر مـا يرى حين  – 2
  

  ية: ـــنى الكلـ* مع

 غائبـــة أو ةأن لـــه بينـــ يضـــرب الحـــاكم للمحكـــوم عليـــه مـــن المتـــداعيين أجـــلاً إذا ادعـــى  
لم يكـن المضـروب لـه  بعيدة ، فيؤخره لاحتمال أن يحضر حجة يـدفع ـا عـن نفسـه ، هـذا مـا

الأجــل مُلــداً يقصــد بــذلك الإضــرار بخصــمه وتــأخير حقــه ، فهــذا لا يؤجــل . والأجــل موكــول 
  قدره لاجتهاد الحاكم، وقد يمنح لأحد المتداعيين أو لهما معاً.

  

  ـها : ــ* تـوثيق

م وليس فيها حد لا يتجاوز ، اوضرب الآجال مصروف إلى القضاة والحك ((قال ابن سهل: -
   )3(.))وإنما هو الاجتهاد بحسب ما تعطيه الحال 

ضــرب الأجــل للمحكــوم عليــه فيمــا يــدعي مــن إقامــة البينــة علــى حجتــه  ((وقــال ابــن رشــد: -
ب لـه الأجـل وصـدقه فيمـا مصروف إلى اجتهاد القضاة بحسب ما يظهر إليه من حـال المضـرو 

  )4(.))يدعي 

  )5(.))مهل مهل لإقامة بينة أو لدفعها أُ تُ ومن اسْ  ((وقال ابن الحاجب: -

   )6(.))مهل بالاجتهاد ومن استمهل لدفع بينة، أُ  ((وقال خليل: -

  ة: ـحفـوفي الت -

   )7( الحاكم الآجال         موكولة حيث لها استعمال دولاجتها                    
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،وبطبعـــة الكليـــات الأزهرية:يترك.والصـــحيح فـــتح العلـــي المالكمـــا بـــين قوســـين ورد في :الطبعـــة الـــتي ـــامش  )1(
  :ينزل .

،طبعـــة الكليـــات  2/281)،التبصـــرة ـــامش فـــتح العلـــي المالـــك:أ  -212تبصـــرة الحكام:(مخطوط،لوحـــة:  )2(
  بن فرحون الكلية على لسان:ابن عبد الحكم .أورد ا –. 2/238،طبعة دار عالم الكتب : 2/318الأزهرية:

  . 1/117) ديوان الأحكام الكبرى : 3(

  . 9/205) البيان والتحصيل : 4(

  . 483) جامع الأمهات، ص: 5(

  . 271) مختصر خليل ، ص: 6(

  . 6) متن العاصمية ، ص: 7(
  

  

  * أصـلــها: 

ب إلى أبي موســـى اوالأصـــل في ذلـــك مـــا في كتـــاب عمـــر بـــن الخطـــ  ((يقـــول ابـــن رشـــد:  
حقــاً غائبــاً،أو بينــة أمــداً ينتهــي إليــه،فإن أحضــر بينــة  واجعــل لمــن ادعــى ((الأشــعري مــن قولــه:

   )2(.)))1(.))إلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى لـه بحقـه،  و أخذت 

أو  قولــه :مــن ادعــى حقــاً غائبــاً  ((:τيقــول ابــن القــيم شــارحاَ لكتــاب عمــر بــن الخطــاب  
ينتهـي إليـه . هـذا مـن تمـام العـدل فـإن المـدعي قـد تكـون حجتـه أو بينتـه  اً بينة فاضـرب لـه أمـد

غائبة ، فلو عجل عليه بـالحكم بطـل حقـه ، فـإن سـأل أمـداً تحضـر فيـه  حجتـه أجيـب إليـه ، 
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كم لم يضـرب ا ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام بـل بحسـب الحاجـة ، فـإن ظهـر عنـاده ومدافعتـه للحـ
رْب هــذا الأمــد إنمــا كــان لتمــام العــدل ، فــإن كــان فيــه ضَــ يفصــل الحكومــة ، فــإن  مــداً بــللــه أ

   )3(.))ب إليه الخصم إبطال للعدل لم يجُ 

  منها:  * تطبيقاتــــها:

 ر ، وذلـك راجـع إلىخِـيلاً بالمـال أُ الغريم إذا سأل أن يـؤخره الحـاكم اليـوم ونحـوه ، ويعطـى حمـ •
  )4(.ن حال الغريم من لدد وغيرهاجتهاد الإمام حسبما يظهر م

  )5( المستشفع يريد الأخذ بالشفعة ولا يحضره النقد أنه يؤخره اليوم واليومين والثـلاثة. •

)6(.إلا أخر شهراً أو نحوه المكاتب إن جاء بالكتابة إلى الأجل و •
 

  

  : بطولهجهأخر ) 1( 

مـــن طريـــق  – 4/206)، 15،رقـــم (إلى أبي موســـى الأشـــعري  τ الـــدارقطني ،كتـــاب الأقضـــية،كتاب عمـــر -
  بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي .ا :عبيد االله 

ل حكم القاضي على المقضىله والمقضى عليـه ... يحيالسنن الكبرى ، ،كتاب الشهادات،باب لا في  لبيهقيا -
 –ي كتــب عمــر إلى أبي موســى الأشــعر   ((،مــن طريــق :أبي العــوام البصــري،قال : 15/168) ،21124، رقــم (

  . )):إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ... -رضي االله عنهما

 ) .2619( 8/242.))معضلة  ((قال في الإرواء عن هذه الطريق : •

وسـاقه ابـن حـزم مـن طــريقين ،وأعلهـا بالانقطـاع ، لكـن اخـتلاف المخـرج فيهمـا ممــا  ((قـال في التلخـيص الحبـير: •
  (في أدب القضاء ) . 4/215.))راويه أخرج الرسالة مكتوبة  يقوي أصل الرسالة ،لاسيما وفي بعض طرقه أن

  . 9/205) البيان والتحصيل :2(

  . 1/86)إعلام الموقعين:3(

  . 2/813) تبصرة الحكام : 5)،(4(

  . 2/813تبصرة الحكام :  )6(
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من استحق ربعاً بشروط الاستحقاق ، ولم يبق إلا الإعذار للمقوم عليه ، وطلـب المسـتحق  •
  )1(.الربع فإنه يؤجل حائزه لإخلائه ثلاثة أيام إخلاء ذلك

مــــن ادعيــــت عليــــه دعــــوى ماليــــة ، فــــادعى النســــيان لطــــول الــــزمن فيؤجــــل ليتــــذكر فيقــــر أو  •
  )2(.ينكر

نظــر بقــدر مـــا إن قــال مــن وجبــت عليــه يمــين : اضــرب لي أجــلاً أنظــر في حســابي وأمــري أُ  •
  )3(.يراه

ا أو بعــد أن دعــي إلى البنــاء ، أي عجــز الــزوج إذا عجــز عــن نفقــة زوجتــه بعــد أن دخــل ــ •
القوت أو ما يـواري العـورة فإنـه يؤجـل شـهرين .                                          عن 

لاجتهـاد  ةوهذا الأجل غير محتم بحيث لا يعدل عنه بل هو من جملة الآجال الـتي هـي موكولـ
من لا يرجـى منـه ذلـك وعلـى مـا  م فيوسعوا على من يرجى يسره ، ولا يوسعوا علىاالحك

   )4(.يرونه من حاجة صبر المرأة وعدم صبرها
  * الاستـثـنــاء : 

  ا اجتهاد الحاكم : هبعض الآجال لا يدخل ((يقول ابن فرحون:

ففيه روايتان:قيـل  فعه إذا كان حراً ، وإن كان عبداً وهو مدة سنة من يوم ر )5(كأجل المعترض •
  مثله، وقيل :نصف سنة.

  إلا فرق بينهما. :يعزل عن زوجته سنة فإن صح وحادثاً  ن جنوناً انو  •
أجل المفقود خبره:إذا رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم فيؤجل الحر أربـع سـنين ، والعبـد سـنتين  •

  منذ يعجز عن خبره بعد البحث.
   )7(.))تمام أربعة أشهر من يوم الحلف )6(أجل المولي •
هـذا في المـولي مسـلم،و أمـا غـيره فـلا ((حون هذا فقـال:المعاصم قول ابن فر  ىفي حل ضواعتر  -

   )8(.))مانع من دخول الاجتهاد فيه

  

  . 1/37م: ا) شرح ميارة على تحفة الحك1(
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  . 1/37م : ا) شرح ميارة على تحفة الحك2(

  . 1/158) البهجة في شرح التحفة، للتسولي: 3(

  . 1/627) البهجة في شرح التحفة : 4(

شـــرح حـــدود ابـــن  - .بصـــفة مـــن يطـــأ وربمـــا كـــان بعـــد وطء أو عـــن امـــرأة دون أخـــرى مـــن هـــوالمعتـــرض: )5(
    1/254عرفة:

  من الإيلاء : وهو حلف زوج على ترك وطء زوجته ، يوجب خيارها في طلاقه. المـولي :)6(

  . 1/291شرح حدود ابن عرفة : -

  . 1/205) تبصرة الحكام :7(

  .1/156 شرح التحفة ):) حلى المعاصم، للتاودي ( امش البهجة في8(
  

  

أو دعـوى بفسـاد أو  ,كـل مـن قامـت عليـه بينـة بــحق مـن معاملـة أو نحوهـا-3
، فلا بد مـن الإعـذار إليـه قبـل الحكـم عليـه، إلا أن يكـون مـن ٍ◌◌ٍ غصب أو تعد

ذر ـفــلا يعــ ,أو مــن الزنادقــة المشــهورين بمــا نســب إلــيهم ,أهــل الفســاد الظــاهر
  )1(هد به عليهم.ـإليهم فيما ش

  

  ية:ــنى الكلـ* مع

إليـــه قبـــل الحكـــم عليـــه ، )2(مـــن توجـــه عليـــه الحكـــم مـــن المتـــداعيين فإنـــه يجـــب الإعـــذار  
وذلك بأن يقال له أبقيت لك حجة ؟ فـإن قـال :لا، حكـم عليـه، وإن ذكـر أن لـه بينـة أجلـه 
إليهــا . وإن ذكــر أن لــه بينــة بعيــدة حكــم عليــه وكتــب في كتــاب ، ومــتى أحضــرها فهــو علــى 

وهـــذا فـــيمن يصـــح الإعـــذار إلـــيهم، أمـــا أهـــل )3(حكـــم عليـــه. اً شـــيئإن عجـــز ولم يـــدع حجتـــه و 
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الفســـاد المعـــروفين ، والمشـــهورين بـــه بـــين النـــاس ، كالزنادقـــة الـــذين يظهـــرون الإســـلام ويســـترون 
  الكفر ، فإنه لا يعذر إليهم ويحكم عليهم مباشرة .

  *توثيقــــها: 

  : قال صاحب اليواقيت الثمينة -

  أبـقيت لديك حجة وما     ما ـوقبل حكم يعذر القاضي ب                 

  )4( وقيل واحــد بغير مين    يكون ذا إلا بشـــاهدين      

سمعـت مالكـاً وهـو يقـول: مـن وجـه الحكـم في القضـاء، إذا  ((قال ابن القاسـم:  المدونة:وفي  -
  أدلى 

  القاضي بينهما، أن يقول لهما:الخصمــان بحجتهما، وفهم القاضي عنهما، فأراد أن يحكم 

  

  

طبعة الكليات  ، 1/148) ، التبصرة امش فتح العلي المالك :ب -54تبصرة الحكام: (مخطوط، لوحة : )1(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. –. 1/144،طبعة دار عالم الكتب : 1/198الأزهرية :

  . 2/399لمنير : المصباح ا -أعذر في الأمر بالغ فيه.  :لغة الإعـذار) 2(

  :هو سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه.رعاً ـشو

  . 4/94فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام) :  -

  . 1/39) شرح ميارة على التحفة : 3(

  . 2/735: .( مع شرحها،للسجلماسي) ، لعلي الأنصارية فيما انتمى لعالم المدينةاليواقيت الثمين) 4(
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  )1(.))لكما حجة ؟، فإن قالا: لا، فصل بينهما وأوقع الحكم أبقيت 

  )2(.))ولا تتم قضية القاضي إلا بعد الإعذار للمحكوم عليه  (( فصوله:وقال الباجي في  -

  )3(.))وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة ؟ ((وقال خليل:  -

  )4(ــتاربشاهدي عدل وذا المخ       وقبل حـكم يثبت الإعذار     حفة: ـوفي الت -

أي ســـــــــلب عـــــــــذر الخصـــــــــم        الإعذار من حقوقه عز وجل    وفي الكـفاف:    - 
بالسؤال                                                                                                                      

  )5( يـستوجب الحـق به سلـما       هل يجد ما يدفع من جاء بما                         
  

  * أصلهــا: 

$ %قولــه تعــالى:علــى ذلــك  والــدليل ((قــال البــاجي:     tΒ uρ $ ¨Ζä. t Î/Éj‹ yè ãΒ 4 ®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™u‘ 

∩⊇∈∪ $
   )7(.))عذارفدلت الآية أن الحجة لا تلزم إلا بعد الإ )6(

  :في الهدهــد υ وقيــل: الأصــل في الأعــذار قولــه تعــالى حكايــة عــن ســليمان ((وقــال ابــن ســهل:

… çµ ¨Ψt/Éj‹ tã_{% $ \/# x‹ tã # ´‰ƒ Ï‰x© ÷ρr& ÿ… çµ ¨Ψptr2 øŒ (# V{ ÷ρr&  Íh_ u‹ Ï?ù' uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 & Î7 •Β ∩⊄⊇∪ $ )8(((.)9(   

  فإن أتى ا جعل له عذراً.)10(.أي بحجة بينة
  

  ة:ــسألـض الخـــلاف في المر ـ* ع

لم يختلف فقهاء المذهب في وجوب الإعذار لمن توجه عليه الحكـم، ولكـن اختلفـوا في   
  وقت الإعذار إليه، هل هو قبل الحكم عليه أو بعد الحكم عليه ؟ 
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  . 4/3) المدونة : 1(

  . 278) فصول الأحكام ، ( تحقيق : الباتول بن علي ) ، ص: 2(

  . 261، ص:  ) مختصر خليل3(

  . 7) متن العاصمية ، ص: 4(

  . 2/209) الكفاف : 5(

  .15) سورة الإسراء : 6(

  . 278) فصول الأحكام ( تحقيق : الباتول بن علي ) ، ص: 7(

  .21)سورة النمل: 8(

  .1/117) ديوان الأحكام الكبرى: 9(

  .12/176) الجامع لأحكام القرآن: 10(

  )1(.وبه العمل، وقيل: يحكم عليه وبعد ذلك يعذر إليه فقيل: يعذر إليه وحينئذ يحكم عليه

إذا لم يكتــب الإعــذار في الحكــم ، وزعــم المكتــوب عليــه بعــد  ((قــال مطــرف وابــن الماجشــون :
  موت الحاكم أو عزله أنه لم يمكنه من جرح الشاهد ، فلا يسمع منه والحكم ماض عليه .

وذلـك مـن حقـه ، فـإن أتـى بمـدفع نظـر لـه ،  وقال غيرهما: إن دعـا إلى الإعـذار فإنـه يعـذر إليـه
وإن لم يأت بمدفع مضى الحكم بالإعذار إليه ولا يستأنف النظر فيمـا تقـدم مـن الحكـم لغفلـة 

  )2(.))من غفل عن تتبع حقه 
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إن حكــم عليــه مــن غــير إعــذار ولا تأجيــل ، فحكمــه عليــه  ((وقــال محمــد بــن ســحنون:  
وهـــو حكـــم جـــور ، إلا بعـــد الإعـــذار والإنـــذار ... باطـــل ، ولا يلزمـــه ، عنـــد جميـــع علمائنـــا ؛ 

  )3(.))، وما سواه باطل  υوبذلك جرى الحكم عند قضاة العدل بمدينة الرسول 

فـإن حكـم بدونـه فـالحكم  ((وشهر ابن عبد السلام القول بالإعذار قبل الحكـم وقـال :  
  )4(.))باطل عند أهل المذهب وينقض ؛ لأنه شرط صحة فيه 

  ا: هـاتـ* تـطبيق

الإعـذار قبــل الحكـم حــق لمـن توجــه عليـه الحكــم مـن المتــداعيين : في أي  معاملــة ، أو 
  و نحو ذلك مما يكون مجالاً للتخاصم . دعوى فساد ، أو غصب أو تعدٍ 

  * الاســتثنـاء: 

استثنت الكلية أهل الفساد الظاهر والزنادقة بعدم الإعذار إليهم ، وقد تداولت كتب   
  الفقه 

سـألة في هـذا الشـأن ، وهـي مسـألة أبي الخـير الزنـديق ، والـذي سمـي بـأبي الشـر لمـا والأحكام م
شــهد عليــه بمــا يتعاطــاه مــن القــول المصــرح بــالكفر والانســلاخ مــن الإيمــان وقامــت البينــة عليــه 

ثمانية عشرة شاهداً  ، فأشار بعض العلمـاء بـأن يعـذر إليـه فيمـا شـهد بـه عليـه  بذلك ، وكانوا
وأصـل الفتيـا  .لجماعة وبعض العلماء بأن يقتل بغـير إعـذار لأنـه ملحـد كـافر ، وأشار قاضي ا

في قتله بغير إعذار قاعدة مذهب مالك : في قطع الأعـذار عمـن استفاضـت عليـه الشـهادات 
  )5(.في الظلم

  

  . 1/195) تبصرة الحكام:1(
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  .8/131: ، للحطابمواهب الجليل :نم) نقلاً 2(

  .132) كتاب الأجوبة ، ص: 3(

  .1/166حلى المعاصم:  نقلاً من: )4(

  وما بعدها. 2/1315، ديوان الأحكام الكبرى: 1/198تبصرة الحكام:  انظر:)5(
  

ــه القـــكــ  – 4 ــةـل شــيء لا يبتدئ أو  ,اضي علــى الظــاهر أو فــي البــاطن مــن عدال
شاهدين ـفلا يتم ذلك إلا بـ,اضي معرفته ـيلتمس الق ,بار عن شيءـة أو إخـجرح

ــه القــ لـدلين. وكـــعــ ــه لنفســه مــن هــذا كلــه فــي ـشــيء يبتــدئ ب اضي الســؤال عن
    )1(.ه في ذلكـوله مثلـينه ورسـوأم,واحد ـاكتفى فيه بال ,اطنـالظاهر أو الب

  

  ية: ــنى الكلـ* مع

، ولكـن إذا  )2(التعديل والتجريح للشاهد لا يثبت كـل واحـد منهمـا إلا بعـدلين مـبرزين  
القاضــي فإنــه يكتفــى فيــه بالواحــد في الأمــرين معــاً  كــان الفحــص والبحــث في ذلــك مــن قِبــل

خفـــاء بـــأن  التجـــريح والتعـــديل، ووجـــه ذلـــك خروجـــه مـــن بـــاب الشـــهادة إلى بـــاب الخـــبر، ولا
في الشـاهد، وأن الخـبر غـير مشـترط  طالشهادة يشترط فيهـا التعـدد مـع العدالـة وسـائر مـا يشـتر 
وأمــين القاضــي ورســوله مثلــه  )3(.احــدفيــه التعــدد، فــاكتفى في كــل مــا مرجعــه إلى بــاب الخــبر بو 

  في ذلك.

فيبتـدئ  ((والمقصود هنا بما يبتدئ القاضي السؤال عنه لنفسه هو تعديل وتجـريح السـر   
 بحالـه مـن جيرانـه وأهـل خلطتــه بـيرالقاضـي بالسـؤال عـن الشـاهد، فيسـأل عنـه مـن يظـن أنـه خ

ه وحده، ولا ينبغـي لـه هـو أن ومكانه، أو يتخذ رجلاً يوليه السؤال عن الشهود فيقبل ما أخبر 
  )4(.))ة او يكتفي بسؤال رجل واحد مخافة أن يكون بينه وبين الشاهد عد
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وهـــو أن  ((أمــا مــا لا يبتدئـــه القاضــي علـــى الظــاهر أو في البــاطن فهـــو تعــديل وتجـــريح العلانيــة 
يقــــول القاضــــي للمشـــــهود لــــه: لا أعــــرف شـــــهودك، فعــــدلهم عنــــدي، فهـــــذا لا يجــــوز فيـــــه إلا 

   )5(.))ان، ويلزم الإعذار فيهما إلى المشهود عليه شاهد

  

، طبعــة الكليــات 2/17المالــك:  ي)، التبصــرة ــامش فــتح العلــب -134( مخطــوط، لوحــة: :تبصــرة الحكــام)1(
  وردت الكلية على لسان: ابن الماجشون. -.2/45، طبعة دار عالم الكتب: 2/32الأزهرية: 

العلم تبريزاً: برع وفاق نظراءه، مأخوذ من (برز) الفرس تبريزاً: إذا سـبق الخيـل في : من (برز) الرجل في مُبـَرز) 2(
  .1/44المصباح المنير:  -الحلبة.

  .55 – 1/54) شرح ميارة على التحفة: 3(

  .9/450) البيان والتحصيل: 4(

  .9/451) البيان والتحصيل: 5(

  

  ها: ـــ* توثيق

   قاض فيكتفى بقول مفرد     ال عنه يبتدي وكل ما السؤ ذكرها في التكميل قال:  -

  )1( بباطن فاثنان لابد حكوا     وما به ابتُدئ مطلقاً ولـو                   

العلانيـــة، إلا رجـــلان عـــدلان، ولـــو أن  قـــال: ولا يجـــوز في التزكيـــة في الســـر و (( وفي المدونـــة: -
ع إليــه، ولا ينبغــي لــه ولا القاضــي اختــار رجــلاَ يســأل لــه عــن الشــهود، جــاز قولــه وقبــل مــا رفــ

عنـده رجـلان عـدلان. قـال ابـن القاسـم: وهـذا الـذي سمعـت  هللقاضي أن يقبل منه إلا مـا زكـا
((.)2(  
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السؤال عنه والكشـف عـن الأمـور، فلـه أن يقبـل  يدئ القاضبتوكل ما ي (( وفي النوادر قال: -
ر أو باطن، فلا بد من شـاهدين فيه قول الواحد، وما لا يبتدئه هو، وإنما يبُتدأ به إليه في ظاه

  )3(.))فيه 

وإن سـأل الحـاكم رجـلاً يرضـاه عـن أحـد فعدلـه جـاز قبـول قولـه وحــده،  (( وقـال في الكـافي: -
والعمل به، إلا أن يكون على وجه الشهادة فلا يقبل إلا عدلين، ولا بـأس أن يكـون للقاضـي 

  )4(.))حده رجل واحد مزكى يخبره بأحوال الشهود، فيقبل في ذلك قوله و 

كل ما يبتدئ بـه القاضـي فيـه بالبحـث والسـؤال كقيـاس الجراحـات والنظـر   ((وقال ابن رشد: -
إلى العيـوب والاســتحلاف والقسـم بــين الورثـة، واســتنكاه مـن أنكــر سـكره ومــا أشـبه ذلــك مــن 

  )5(.))الأمور يجزئ فيه الواحد 

   ـريح مبـرزينكذاك تجـ     وشاهد تعديـله باثنيـــن   وقال في التحفة:  -

  )6( فيه بواحد في الأمـرين معاً    عا ـوالفحص من تلقاء قاض قن           

 * أصلــــها: 

وجــدت منبــوذاً (( جــاء في البخاري:بــاب إذا زكــى رجــل رجــلاً كفــاه: وقــال أبــو جميلــة:  
رُ أبَْـؤُســـاً كأنـه يتهمنـي. قـال عريفـي: إنـه رجـل صـالح ماـفل . رآني عمر قال: عسـى الغـُــوَيْـ
  :الـق

  

  

  .461( مع شرحه:الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج)، ص:  ) تكميل المنهج، لميارة1(

  .4/546) المدونة: 2(
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  .8/60) النوادر والزيادات: 3(

  .466 – 465) الكافي، ص: 4(

  .9/206) البيان والتحصيل: 5(

  .9) متن العاصمية، ص: 6(

  

   )1(.))كذاك اذهب وعلينا نفقته  

الغــوير بالمعجمــة:  –منبــوذاً:أي لقيطــاً، وقولــه:قال عســى الغــوير أبؤســاً ((الفــتح: قــال في
ساً جمع بؤس وهو الشدة...وعسى أن يكون الغوير أبؤساً: هـو مثـل مشـهور ؤ تصغير غار، وأب

يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب...وضرب عمر هذا المثل للرجـل يعـرض بأنـه في 
فهــــذا معــــنى قولــــه (كأنــــه يتهمــــني)  ،بــــدعواه أنــــه التقطــــه عنــــه فيــــهالأصــــل ولــــده وهــــو يريــــد ن

لــس نظــره عــن أحــد قــال ابــن بطــال في هــذه القصــة: أن القاضــي إذا ســأل في مج (( .ويضــيف:))
الواحد كما صنع عمر، فأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبـل  فإنه يجتزئ بقول

  )2(.))أقل من اثنين 

وكـل مـا يبتـدئ القاضـي السـؤال عنـه  (( أصل هـذه الكليـة فقـال:وقد نص القرافي على 
  )3(.))قبُل فيه الواحد لأنه رواية، وما ابتدأ به غيره فلا بد من اثنين لأنه من باب الشهادة 

  ة: ـرض الخــلاف في المســألـ* ع

العدالــة تثبــت بشــهادة رجلــين إذا كــان التعــديل مــن القــائم بالشــهادة،  (( قــال اللخمــي:  
سـأل مـن  هختلف إذا كـان ذلـك بمسـألة مـن القاضـي سـأل مـن حضـره أو بمسـألة مـن يكشـفوا

وقيــل: واحــد؛  شــهادة،حضــره أو مضــى إلى مــن يســأله، فقيــل:لا يقبــل أقــل مــن رجلــين؛ لأــا 
  )4(.))لأا من باب الخبر 
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  )5(.روي عن سحنون أنه لا يقبل في تزكية السر إلا اثنان

 الصـفة، أن يتخذ رجلاً صالحاً مأموناً متنبهاً، أو رجلـين ـذه وينبغي للقاضي (( وقال أشهب:
  )6(.))فيسألان عن الشهود في السر في مساكنهم وأعمالهم 

ينبغـــي أن يكـــون للحـــاكم رجـــل  ((وروي عـــن مطـــرف وابـــن الماجشـــون وأصـــبغ في تزكيـــة الســـر: 
تم بــذلك عــرف دينــه وفضــله... لا يعرفــه أحــد ســوى الحــاكم فيبحــث عــن أحــوال النــاس ويكتــ

((.)7(  

ل ســـبب ذلـــك هـــو: الاخـــتلاف في قـــول ـفـــيلاحظ اخـــتلاف الأقـــوال في المســـألة، ولعـــ  
  ام ـالإم

  

ــــر() 1( ــــاب الشــــهادات، بــــاب إذا زكــــى رجــــل رجــــلاً كفــــاه، رقــــم الأث )،فــــتح البــــاري: 16صــــحيح البخاري،كت
5/274.  

  .275-5/274) فتح الباري:2(

  .10/204) الذخيرة:3(

  .1/55ة على التحفة:شرح ميار  :) نقلاً من4(

  .9/450) البيان والتحصيل: 5(

  .8/57النوادر والزيادات:  )6(

  .5/194: ،للباجيالمنتقى )7(

  

 يجـوز في مالك، فمرة أجاز شهادة العدل الواحد في تعديل السـر وتجريحـه، ومـرة أخـرى قـال:لا
  المدونة.  العلانية إلا رجلان عدلان، كما هو مبين في التوثيق من التزكية في السر و
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ســبب الخــلاف، وهــو اخــتلافهم: هــل تعــديل الســر وتجريحــه مــن  -فيمــا ســبق -وبيـــن اللخمــي
  باب الشهادة أم هو من باب الرواية ؟

وقد عقـد القـرافي فرقـاً خاصـاً بـالفرق بـين الشـهادة والروايـة في أول فروقـه ، أسـهب فيـه 
ضـــة كالأحاديـــث النبويـــة ، وشـــهادة الخـــبر ثلاثـــة أقســـام :روايـــة  مح ((وخـــرج بنتيجـــة قـــال فيهـــا :

محضة كأخبار الشهود عن الحقوق علـى المعينـين عنـد الحـاكم ، ومركـب مـن الشـهادة و الروايـة 
((.)1(  

فينبـــني علـــى هـــذا الفـــرق الـــذي ذكـــره القـــرافي: أن تعـــديل الســـر وتجريحـــه هـــو مـــن بـــاب   
خـبر محــض قـال: يجــزئ روايــة و أنـه  القسـم الثالــث وهـو المركــب مـن الشــهادة والروايـة، فمــن رأى

 نالحـاكم واحـد لا يتعـدد، ومـ نفيه الواحد، وجعله نائباً عن الحاكم فاقتضى ذلـك انفـراده؛ لأ
  قال:إا شهادة كتعديل و تجريح العلانية قال: لا يجزئ إلا شاهدين اثنين.

تعـديل تعديل السر يفترق مـن  ((و قد وجه ابن رشد المسألة جامعاً بين الأقوال فقال:         
  العلانية في وجهين:

أنــه يجــزئ فيــه الشــاهد الواحــد، وإن كــان  الثــاني:أنــه لا إعــذار في تعــديل الســر. و أحــدهما:
الاختيــار اثنــين، بخــلاف تعــديل العلانيــة في الــوجهين، وقــد روي عــن ســحنون أنــه لا يقبــل في 

اخــــتلاف في أن تزكيــــة الســــر إلا اثنــــان، وهــــو ظــــاهر مــــا في المدونــــة ومعنــــاه في الاختيــــار، فــــلا 
تعـديل السـر ،وإن كـان الاختيـار اثنين،وقـد حمـل ذلـك بعـض النـاس  يـالشاهد الواحد يجـزئ فـ

  )2(.))وليس بصحيح على أنه اختلاف من القــول 

أن مالكـــاً اســـتحب في تزكيـــة الســـر اثنين،مـــع أنـــه أجـــاز الواحـــد وهـــو الآن أصـــل  ((وهـــذا يعـــني
  )3( ))المذهب
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ـــح بعـــض العلمـــاء قـــو    وقـــول (( ل ســـحنون استحســـاناً، فهـــذا اللخمـــي يقـــول:ولقـــد رج
  )4(.)) سحنون أحسن لفساد القضاة اليوم

  

  

  ).1(الفرق: 12 /1) الفروق: 1(

  .9/450) البيان والتحصيل: 2(

  . 461) الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ، ص : 3(

  . 1/54مش ميارة على التحفة ) : ) حاشية ابن رحال على شرح ميارة على التحفة ( ا4(

وقــول اللخمــي: لفســاد القضــاة اليــوم، هــذا في  (( علــى ذلــك قــائلاً:)1(وعلــق ابــن رحــال
زمانه فكيف بمن بعده من الأزمنة، فكيـف بزماننـا الـذي هـو حـدود الثلاثـين بعـد مائـة وألـف، 

لقـدح في مزكـي السـر، وذه الإشارة تعلم اكتفاء القضـاة بواحـد في السـر تزكيـة وتجريحـاً وعـدم ا
فإن ذلك لا يناسب زماننا؛ لأن القاضي ربما يقول: عدل لي الشاهد أو جـرح ولم يكـن شـيء 
من ذلـك، فلـذلك اعتمـد النـاس تزكيـة الظـاهر وتجريحـه وأهملـوا ذلـك في السـر بحسـب مـا أدركنـا 

  )2(.))عليه القضاة من مشايخنا 

، فكيـف بـالزمن الحاضـر ، حيـث  فإذا كان هذا قول اللخمي وابن رحال عن أزمنـتهم  
طغى الفساد وعـم ، فربمـا شـهادة العـدلين في تزكيـة أو تجـريح الشـهود في العلانيـة قـد لا تكفـي 

  فما بال تزكية السر ؟ 
  

  )3(منــها: : طبيقـــاتهاـت *

القــائف والترجمــان ، قيــل : يكــون واحــداً،وقيل: اثنــين، وأمــا مــن يكشــف عــن البينــات فرجــل  •
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  له. واحد يقبل قو 
هــل يجــزئ في المــرأة الــتي تســتحلف في بيتهـــا  ((المحلــف للنــاس يكــون واحــداً . ففــي المدونـــة :  •

، وأرى أن يجـزئ  اً شـيئواحد من القاضي يستحلفها ؟ قـال: مـا سمعـت مـن مالـك فيـه  رسول
((.)4(

 

 فقد سـئل مالـك عـن ((الذي يقيس الجراح ، والذي ينظر في العيوب ، مثل الطبيب والبيطار  •
 اضــــي يتخــــذ لقيــــاس جراحــــات النــــاس، أيجــــزئ فيــــه رجــــل واحــــد ؟ قــــال:إن وجــــد عــــدلينالق

  )5(.))وإن لم يجد إلا رجلاً ، أجزأه إن كان عدلاً  فليجعلهما،
  

  

: أبو علي الحسن بن رحال المعداني ، كان من أهل الفضل وقضاة العدل ، أخذ عن : محمد بن ) ابن رحـال1(
و ااصــي وغــيرهم .وعنــه: التــادلي وابــن عبــد الصــادق وجماعــة .مــن تآليفــه : عبــد القــادر الفاســي ، وابــن ســودة 

شرح على مختصر خليل ، وحاشية على شرح ميارة على التحفة ، واختصار شرح الأجهـوري علـى مختصـر خليـل 
  هـ).1140وغيرها . توفي سنة (

  ) .1313( 334الشجرة :  -

  . 1/54) حاشية ابن رحال على شرح ميارة على التحفة :2(

  . 57) النظائر في الفقه المالكي ،لأبي عمران الفاسي، ص: 3(

  . 4/6) المدونة : 4(

  . 8/61) النوادر والزيادات : 5(

 

  الشاهد على الشرب فلا يحد بواحد. •
واختلـــف في المســـتنكه مـــن الأفـــواه رائحـــة الخمـــر ، هـــل يجـــزي في ذلـــك واحـــد أم لا يجـــزي إلا  •

  اثنان ؟ 
  ه يجزي فيه الواحد .مضى قول ابن رشد أن  
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تقــــويم الســــلع والعيــــوب وقيمــــة الســــرقة فــــرجلان . وكــــذلك الصــــيد في الحــــرم لا يجــــوز فيــــه إلا  •
  رجلان، ولا يجزي واحد . وغير ذلك من الأمثلة .
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ـــغائب  – 5 أو صــغير أو لحـــاضر بعــدت  كـــل تـــسجيل يتضــمن إرجــاء الحجــة ل
فللقاضــي الثـــاني تعقبــه بمــا يجــب  ,عليــه لــم يعجــزه القـــاضيأو لمحكــوم  ,بينتــه

  )1(بخلاف السجلات المطلقة.
  

  نى الكلـــية:ـ* مع

التسجيل هو: ما يسجله القاضي على نفسه بأن يشهد عدلين باستقلال الرسم ، أو   
 أو  أو أعذر لـه -أي المدعى أو المدعى عليه أو كلاهما -لهاكتفائه ...أو يشهدهما بأنه قد أج

فــإن عــزل القاضــي أو مــات ، فلــيس للقاضــي الــذي يخلفــه تعقــب  )2(.حكــم عليــه ونحــو ذلــك
أحكامـــه أو نقضـــها إذا كـــان عـــدلاً عالمـــاً .إلا في حـــالات يجـــوز لـــه تعقبـــه بمـــا يجـــب وذلـــك في 
القضايا التي بدأها القاضي الأول وحكم فيها مع ضرب أجل أو إعذار لأحـد الخصـمين ، أو 

أ لـه  الحجـة حـتى يحضـر ، أو صـغير حـتى يكـبر وهكـذا . فمثـل هـؤلاء حكم على غائب فأرج
إلا نفــذ الحكــم علــيهم كمــا  لهــم فســخ الحكــم بإحضــار البينــة بعــد انقضــاء الأجــل المضــروب و
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ســــجله القاضــــي الأول . أمــــا الســــجلات المطلقــــة الــــتي لا إشــــهاد فيهــــا ولا بيــــان فــــلا تفســــخ 
فــلا يثبــت إلا بإشــهاده كغــيره مــن  -لقاضــيا -التأجيــل حكــم مــن أحكــام  ((أحكامهــا ؛ لأن 

  )3(.))الأحكام 

  ها: ــوثيقـ* ت

...وإذا أدخـل القاضـي أحـد الخصـمين تحـت أجـل ، وتـوفي القاضـي قبـل انصــرام ((قـال البـاجي:
الأجل ثم يستأنف الذي بعده لم يضرب لـه أجـلاً آخـر وينفـذ الحـاكم الحكـم عليـه في الخصـام 

مـن الموضـع الـذي خـرج منـه  ن رعـف في الصـلاة ، فإنـه يبـنيمن الموضع الذي انتهى إليه ،كمـ
  )4(.))وكذلك الحكم في الخصم إذا مات قبل الآجال التي ضربت عليه  .الدم وغسل

  

  

) ، التبصرة ـامش فـتح العلـي ب – 29اللوحة : ( و مكررة في)  أ -26تبصرة الحكام :(مخطوط ، لوحة :)1(
) ، طبعـــــــــــة دار عـــــــــــالم  1/106 – 1/91يـــــــــــات الأزهريـــــــــــة: ()، طبعـــــــــــة الكل 1/79 – 1/69المالـــــــــــك : (

  ) . 1/81و 1/71الكتب:(

  ولم ينسب ابن فرحون هذه الكلية  لأحد. -

  . 1/183) البهجة في شرح التحفة : 2(

  . 1/156) البهجة في شرح التحفة : 3(

  . 281، ص: ( تحقيق الباتول بن علي)) فصول الأحكام 4(
  

  ها: ـلـ* أص
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   كمن رعف في الصلاة ، فإنه يبني من الموضع الذي  ((كما سبق فقال:نه الباجي  بي...
فقــاس تعقــب القاضــي الثــاني أحكــام الأول وبنائــه عليهــا، علــى مــن  ))خــرج منــه وغســل الــدم 

قال مالك :ينصـرف مـن الرعـاف في الصـلاة إذا سـال شـيء  ((رعف في الصلاة، ففي المدونة :
  )1(.))عنه ثم يبني على صلاته أو قطر قليلاً كان أو كثيراً فيغسله 
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  . 141- 1/140) المدونة : 1( 
  

 عل ما كان مختلفاً فيه وعرفه القاضي وحكم به مع علمه بالخلاف،ارتفـك  – 6
س ـة فـي نفـــفهــي صـحة مطلقــ,إلـى تلــك الواقعـة )1(أثـر ذلــك الخـلاف (بالنســبة)

  )2(.رـالأم
  

  نى الكلـــية: ـ* مع

تــنص الكليــة علــى أن الحكــم الواقــع مــن قــاض مجتهــد خاصــة في مســألة خلافيــة يرفــع   
فهــو مقـــرر كــنص قـــد ورد مــن جهـــة الشــارع في خصـــوص تلــك المســـألة، بــأن كـــان  ((لاف،ـالخــ

حكمــه فيهــا هــو مــا قالــه اتهــد وإذا أورد في عــين نازلتــه الــتي حكــم فيهــا نصــاً فليعتمــد فيهــا 
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أي أن تلــك الواقعــة  )3(.))مــا ســواها جمعــاً بــين الخــاص والعــام وحــدها ويبقــى الخــلاف في كــل 
  فلا يجوز لقاض آخر نقض ذلك الحكم. ،المحكوم فيها تصبح كالمتفق عليها عند الأئمة

  * توثيقـــها: 

وكـــل مـــا حكـــم بـــه القاضـــي العـــدل مـــن مـــذهب مـــن رآه صـــواباً ممـــا  (( ذكرهـــا الخشـــني قـــال: -
  )4(.))اختلف الناس فيه، فهو نافذ 

علـم أن حكـم الحـاكم في مسـائل الاجتهـاد ا (( وخصها القرافي في فروقه بفرق كامـل، وقـال: -
يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت 

  )5(.))هيعل

  وقال في التكميل: -

  )6(فـليعتمدفي عـين نـازلته      دالحكم من قاض كنص قد ور                  

قال سحنون: قلت: هل كان مالك يرى للقاضـي إذا قضـى بقضـية، ثم تبـين  (( وفي المدونة: -
  له أن 

غــير مــا قضــى بــه أصـــوب ممــا قضــى بــه، ألــه أن يـــرد قضــيته ويقضــي بمــا رأى بعــد ذلـــك، وإن  
  انتـك

  

  

  ما بين قوسين ساقط من الأصل وأثبته من الطبعات الثلاثة ليستقيم المعنى. )1(

الكليـــات  ة، طبعــ1/88ــامش فــتح العلــي المالــك:  ة)، التبصــر  أ -33تبصــرة الحكــام: (مخطــوط، لوحــة:  )2(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية لأحد. –. 1/90لم الكتب: ا. طبعة دار ع1/118الأزهرية: 
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  .88) شرح التكميل (لمحمد الأمين زيدان)، ص: 3(

  ).588( 324) أصول الفتيا، ص: 4(

  ). 77( الفرق: 2/110روق: ) الف5(

  .446) الروض المبهج، ص: 6(

قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء ؟ قـال: إنمـا قـال مالـك: إذا تبـين لـه أن الحـق في غـير 
  )1(.))ما قضى به رجع فيه، وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه 

بــه قضــاء القاضــي اســتقر إلا أن يكــون ذلــك القضــاء ممــا كــل حكــم اتصــل   ((وقــال القــرافي:  -
  )2(.))ينقض في نفسه 

  )3(.))ورفع الخلاف  (( وقال خليل: -

  * أصلـــها: 

إن االله تعالى جعل ذلك للحاكم رفعاً للخصومات والمشاجرات.  ((قال في الفروق:            
فيقــدم عليــه؛ لأن القاعــدة  وهــذا الــنص الــوارد مــن هــذا الحــاكم أخــص مــن ذاك الــدليل العــام،

  )4(.))الأصولية: أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام 

كان ذلك من حيـث إن القصـد بوضـع   ((وبيـن في "ترتيب الفروق" ذلك مفصلاً فقال:  
 زنـــا بقـــاء الحـــاكم للحكـــم إنمـــا هـــو رفـــع التشـــاجر والتنـــازع، لمـــا في ذلـــك مـــن الفســـاد. فـــإذا جو

مـــا بســـببه وضـــع ونصـــب الحـــاكم في  د حكـــم الحـــاكم فـــنحن قـــد قضـــينا بإبطـــالالخـــلاف بعـــ
الشــريعة، وكــان ذلــك مؤديــاً إلى قيــام التنــازع والتشــاجر وحصــول الفســاد دائمــاً، وذلــك باطــل 

((.)5(  
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لا رجـوع هنـا للقاعـدة، الأصـولية إن كـان يعـني قاعـدة  ((وعقـب ابـن الشـاط علـى ذلـك قـائلاً: 
إلى قاعــدة فقهيــة، وهــي: أن الحكــم إذا نفــذ علــى مــذهب مــا لا  الخــاص والعــام، ولكــن يرجــع

    )6(.))ينقض ولا يرد، و ذلك لمصلحة الأحكام ورفع التشاجر والخصام 

   منها: طبيقـــاتها:ـ* ت

إذا حكم الحاكم بصحة وقف المشاع لمن يرى وقفه ، ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه  •
  )7(.لك أن يفتي ببطلانهنفذه وأمضاه ،ولا يحل له بعد ذ

  

  

  .4/13) المدونة: 1(

  .346) شرح تنقيح الفصول، ص: 2(

  .262) مختصر خليل، ص: 3(

  ). 224( الفرق:  4/50) الفروق: 4(

  . 226، ص: ،لأبي عبد االله البقوري) ترتيب فروق القرافي 5(

  . 4/52) القواعد السنية في الأسرار الفقهية ، امش الفروق : 6(

  ).77( الفرق:  110 /2فروق : ) ال7(

 

أفـــتى مالـــك في الســـاعي إذا أخـــذ مـــن الأربعـــين شـــاة لـــرجلين خليطـــين في الغـــنم شـــاة ، أمـــا  •
ـــا مـــن أخـــذت منـــه كمـــا قالـــه الشـــافعي ، مـــع أنـــه يفـــتي إذا  ايقتســـما بينهمـــا ، ولا يخـــتص

ه حكـم أخذها السـاعي المـالكي أـا تكـون مظلمـة ممـن أخـذت منـه ، وعلـل مالـك ذلـك بأنـ
  )1(.حاكم ، فأبطل ما كان يفتي به عند حكم الحاكم ، بخلاف ما يعتقده مالك

لا يثبـت لهـم  –استحقاق الغرماء لرد عتق المديان وتبرعاتـه قبـل الحجـر عليـه ، فـإن الشـافعي  •
فإذا حكم مالكي باستحقاقهم لـذلك ، فـلا يجـوز للشـافعي  )2(.حقاً في ذلك ، ومالك يثبته
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  نقضه .
سرى : بعض العلماء قـال : أن الأسـرى يقتلـون فقـط ، ومـذهب المالكيـة ومـذهب مسألة الأ •

الشـافعي وأبي حنيفـة جـواز الاسـترقاق أو ضـرب الجزيـة ، فـإذا اختـار أحـدهما فهـو حكـم منــه 
  فلا يحل لقاض أو حاكم آخر نقضه . )3(.بالذي اختاره وهو إنشاء حكم في مختلف فيه

في المحـــــارب لعظـــــم رأيـــــه ودهائـــــه وأن قتلـــــه مصـــــلحة  ومثـــــل ذلـــــك ، إذا عـــــين الحـــــاكم القتـــــل •
إلا إذا  هللمسـلمين فهـذه مســألة خـلاف ، فالشــافعي يمنـع قتـل المحــارب إلا إذا قتـل ولا يقطعــ

قطـع ، فتتعــين خصــلة مـن خصــال عقوبــة المحـارب ويكــون علــى هـذا التقــدير إنشــاء حكــم في 
    )4(.مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه

الطـــلاق في الـــتي علـــق طلاقهـــا علـــى نكاحهـــا فقضـــاؤه إنشـــاء نـــص  إذا قضـــى مـــالكي بلـــزوم •
خــاص وارد مــن قبلــه ســبحانه في خصــوص هــذه المــرأة المعينــة ، فلــيس للشــافعي أن يفــتى فيهــا 

 بعدم لزوم الطلاق .

وللشـــافعي أن يفـــتي ويحكــــم في غيرهـــا بمقتضـــى دليلــــه ، وكـــذا لـــو حكــــم الشـــافعي في الصــــورة 
هـا بلـزوم النكـاح يينهمـا خرجـت عـن دليـل المـالكي ولزمـه أن يفـتي فالمذكورة باستمرار الزوجية ب

    )5(.غيرها بلزوم الطلاق ودوامه وفي

ذا فعبــدي ـلــو بــنى أحــد جامعــاً مــع وجــود العتيــق وقــال : إن صــحت الجمعــة في مســجدي هــ •
  لان ـف

حـر، فرفــع الأمـر لقــاض حنفـي وحكــم بصــحة عتـق العبــد فـلا يــنقض حكمـه مــالكي ولا غــيره 
  لصحة

  

  

  ).77(الفرق:  2/110) الفروق : 1(

  ).233( الفرق:  4/75) الفروق : 2(

  . 1/80م : ا) تبصرة الحك3(
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  . 1/81م : ا) تبصرة الحك4(

  . 1/100) البهجة في شرح التحفة : 5(

    )1(.تعدد المساجد عند الحنفية بلا ضرورة

  ناء: ـتثـالاس *

يكــون ذلــك القضــاء ممــا يــنقض في إلا أن ((ذكــر القــرافي أن حكــم القاضــي لا يــنقض :  
والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف أحـد أمـور  (( ثم قال : )2(.))نفسه

  )3(.))أربعة: الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي 

إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه ،  (( وبين ذلك بالأمثلة في فروقه فقال :  
السالم عن المعارض ، أو القياس الجلي السـالم عـن المعـارض ، أو قاعـدة مـن  أو خلاف النص

القواعــــد الســــالمة عــــن المعــــارض ، ولا بــــد في الجميــــع مــــن اشــــتراط الســــلامة عــــن المعــــارض أي 
المعــارض الــراجح ، فإنــه لــو قضــى في عقــد الربــا بالفســخ لم يــنقض قضــاؤه ، وإن كــان قضــاؤه 

≅¨ % على خلاف قوله تعالى : ym r& uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9 $# $
؛ لأنه عورض بالنصوص الدالة علـى  )4( 

تحريم الربـا . وكـذلك لـو قضـى في لـبن المصـراة بـالثمن لم يـنقض قضـاؤه وإن كـان علـى خـلاف 
قاعدة إتلاف المثليات أن يجب جنسـها لأجـل ورود الـنص في ذلـك . نعـم لـو قضـى بغـير ولي 

أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها  أيما امرأة (:"خلاف قولهفسخناه ؛ لكونه على 

   )5(.) باطل باطل باطل

  

  

  

  . 2/465:  ، لعثمان بن حسن الجعلي) سراج السالك شرح أسهل المسالك1(
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  . 346) شرح تنقيح الفصول ، ص: 2(

  347) شرح تنقيح الفصول ، ص: 3(

  . 275) سورة البقرة : 4(

  الزهري عن عروة عن عائشة:عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أخرجه:) 5(

  .  522/ 1، كتاب النكاح ، باب في الولي ،  في السنن داودو أب -

هـذا ((وقـال:.  407/ 3) ، 1102الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، الحـديث (و  -
                                               .                                                                 ))حديث حسن

   . 1/605) ،1879(بن ماجة ، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، الحديث وا -

قال ابن جـريج :فلقيـت الزهـري ،فسـألته عـن هـذا الحـديث، فلـم  ((.وزاد فيه:6/165،66،47الإمام أحمد: و -
  .))عليه يعرفه.قال: وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى

.                    6/309)،4076كتــــــــاب النكاح،بــــــــاب الــــــــولي، الحــــــــديث(،   في صــــــــحيحه (الإحســــــــان)  ابــــــــن حبــــــــانو  -
�  

                                                                                                                           

  

نقضــناه؛ لكونــه  )1( زمــه الطــلاق بنــاء علــى المســألة الســريجيةولــو قضــى باســتمرار عصــمة مــن ل
علــى خــلاف قاعــدة : أن الشــرط قاعدتــه صــحة اجتماعــه مــع المشــروط ، وشــرط الســريجية لا 

  )2(.))أبداً ، فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق بعدها... هيجتمع مع مشروط
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�  

أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن قال أبو حاتم:هذا خبر  ((وقال: 
عليـة عـن ابــن جـريج في عقـب هــذا الخـبر قـال: ثم لقيــت الزهـري فـذكرت ذلــك لـه فلـم يعرفــه،وليس هـذا ممـا يهــي 

سـئل عنـه  الخبر بمثله وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضـابط مـن أهـل العلـم قـد يحـدث بالحـديث ثم ينسـاه، و إذا
  .  ))لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر...

هـــذا ((وقــال:. 2/168بــاب أيمــا امــرأة نكحــت بغــير إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل،الحــاكم، كتــاب النكــاح ، و  -
ويحـيى بـن أيـوب  سمعـه أبـو عاصـم وعبـد الـرزاق ((. وقال الـذهبي:))حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

  .))وحجاج بن محمد من ابن جريج مصرحين بالسماع من الزهري فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة

  ).1840(6/243قال في الإرواء: صحيح. -

: مسألة مشهورة بين الفقهاء . حدثت في الإسلام بعـد المائـة الثالثـة، وهـي تمنـع الرجـل  المسألة السريجية )5(
 -أو كلمــا وقــع عليــك طلاقــي -لبتــة . وصــورة هــذه الحيلــة أن يقــول : كلمــا طلقتــك مــن القــدرة علــى الطــلاق ا

قع لزم وقوع ما علق به وهـو الـثلاث و  فأنت طالق قبله ثلاثاً. قالوا : فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك ؛ إذ لو
  .؛ وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا المنجز
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  .3/197إعلام الموقعين :  -

  ).223( 4/42) الفروق : 6(
  

نبغي لـه ـفـلا يـ,ة ـاضي لـدد وتشـغيب فـي خصومــل من ظهر منه عنـد القــك  – 7
  )1(.سلمينـدد على المـال اللـالة ، ولا يحل إدخـه في وكـأن يقبل

  

  ية : ــنى الكلـ* مع

 لوب، ولكـن إذا ظهـر للقاضـي تشـغيبُ في الخصومة جائزة من الطالب والمط )2(الوكالة   
لخصمين بصاحبه إذاية له وإضراراً بـه، وجـب عليـه أن يكـف أذاه عنـه ويعاقبـه أحد ا )3(إلدادُ و 

تعزيراً له بما يؤدي إليه اجتهاده. ويمنعه من التوكيل إذا رأى أنه يقصد الإضرار بصاحبه وإعاقة 
  مجرى الأحكام.

  وثيقـــها: ـ* ت

رضــى الخصــم وبغــير الوكالــة في الخصــومة جــائزة مــن الحاضــر والغائــب ب ((قــال ابــن عبــد الــبر: -
رضاه إذا كان على أمر معروف. وإذا شـرع المتخاصـمان في المنـاظرة بـين يـدي الحـاكم لم يكـن 
لأحدهما أن يوكل لأنه عند مالك ضرب من اللدد، إلا أن يخاف من خصمه استطالة بسـبب 

  )4(.))أو نحوه فيجوز له حينئذ أن يوكل من يناظر عنه 

ن سـعيد إلى أحـد القضـاة ألا يقبـل الخصـوم الـوكلاء لمـا كتـب سـحنون بـ (( وقال ابـن سـهل: -
فيــه مــن اللــدد، والتشــغيب، والإدخــال، وإبطــال حقــوق النــاس. قــال ابــن ســهل: والــذي ذهــب 

لدد فذلك يجب علـى  من ظهر منه تشغيب و الناس إليه في القديم والحديث قبول الوكلاء إلا
  )5(.))لا يقبل منه توكيلاً على أحد أالقاضي 
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، طبعــة الكليــات  1/135)،التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك:ب – 50 تبصــرة الحكــام:(مخطوط، لوحــة: )1(
  ابة.ـ. نسب ابن فرحون هذه الكلية: لابن لب 1/132، طبعة :دار عالم الكتب : 1/180الأزهرية :

عبـادة لغـيره فيـه غـير  :لغة تطلق على معان أحـدها الحفـظ. وشـرعاً: نيابـة ذي حـق غـير ذي إمـرة ولاالةـالوك) 2(
  .  2/437شرح حدود ابن عرفة:  -مشروطة بموته.

  : من لد يَـلَد لَدَداً: اشتدت خصومته فهو ألََد. ولد الرجل خصمه لداً، شدد خصومته.ددـالل) 3(

  .2/551المصباح المنير:  -

  .394) الكافي، ص: 4(

  .141 – 1/140) ديوان الأحكام الكبرى: 5(

  كالبيع والطلاق و الحوالــة    ازت الوكـالة ـفيما تجوز جكفاف:  وجاء في ال -

أو حرم أو في جدل عليك     وحرموا نيابـة عن مـتهم   وله:ـإلى ق  
  غم 

صـــاحب تشـــغيب وبعـــد مـــا    أو فوق فرد في خصام أو ألد             
  )1(قعد

  * أصلــها: 

z %قولــه تعــالى: ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ y7 ç6 Éf ÷è ãƒ … ã& è!öθ s% ’ Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ’ Îû 

Ïµ Î6 ù=s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ ø9 أشد المخاصمين خصـومة ، أي  ((ألد الخصام ،المعنى:  )2(.$ ∪⊇⊂⊅∩ #$

  )3(.))هو ذو جدال إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل 
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  )4(.)لد الخصم إن أبغض الرجال إلى االله الأ (: "وقوله 

تفســير الألــد بالشــديد الخصــومة؛ لأنــه كلمــا أخــذ عليــه جانــب مــن الحجــة  ((الفــتح:  في قــال -
دعي ـأخـــذ في آخـــر أو لإعمالـــه لديديـــه وهمـــا جانبـــا فمـــه في المخاصـــمة...وقيل: هـــو الـــذي يـــ

  )5(.))اطل ولا يقبل الحق ـالب

يــل علــى مــدى بشــاعة فعلــه ودليــل للمُلــد في الخصــام بأنــه أبغــض الرجــال إلى االله دل "فوصْــفه
على حرص الإسلام على وصول الحقوق لأصحاا وذلـك بقطـع الطريـق أمـام مـن يحـاول رفـع 

  الحق وإثبات الباطل بلدده، فيعاقب بالضرب وغيره ويمنع من التوكيل.

  

  

  

  

  

  

  

  .2/93) الكفاف: 1(

  .204) سورة البقرة: 2(

  .3/14) الجامع لأحكام القرآن: 3(

)، 2457، الحــديث ())وهــو ألــد الخصــام  ((البخــاري، كتــاب المظــالم و الغصــب، بــاب قولــه تعــالى: ) صــحيح4(
  .106/ 5فتح الباري: 
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  .13/181) فتح الباري: 5(
  

وضع ـقوق، فإنمــا يخاصــمه فــي المـــل مــن تعلــق برجــل فــي حــق مــن الحـــكــ  – 8
دعى ـلمـ، كـان ااضٍ ـوضع أميـر يحكـم أو قــذلك المــعلق به فيه إن كان لـالذي ت

وضع أو لـــم ـذلك المــــرارهما بــــكـــان إقـــ  ،ائباً عنـــهـوضع أو غــــفيـــه فـــي ذلـــك المـــ
  )1(.كنـي
  

  نى الكلـــية: ـ* مع

مـــن ادعـــى علـــى شـــخص بـــدعوى في أي حـــق مـــن الحقـــوق ســـواء كانـــت في المـــال أو   
العقــار أو غيرهــا فــإن التقاضــي والخصــومة بينهمــا يكــون في الموضــع الــذي يجتمــع فيــه المــدعي 

عى عليــه، إذا كــان لــذلك الموضــع قــاض أو حــاكم يمكــن عــرض الخصــومة عليــه لـــيحكم بالمــد
سواء   االمدعى فيه في ذلك الموضع، ودون اعتبار لمكان إقرارهم الشيءفيها، دون اعتبار لوجود 

كان في نفس الموضع أو في غيره، فالمهم هو وجود طرف الخصومة، أي المدعى عليه، فحيث 
  لو بغير موضع المدعى فيه.اجتمعا تكون الخصومة و 

  وثيقـــها:ـ* ت

كل مدعي على شخص في أصل فإنما يحكم بينهما حيث المـدعى  (( ذكرها ابن غازي قال: -
  )2(.))عليه، لا حيث المدعى فيه 

في رجل قرطبي له بجيـان القرابـة والـدار والحـق، فيـدعي ذلـك رجـل مـن أهـل  (( وقال الباجي: -
ن ، فإنه ينفذ القاضي عليه الجواب حيث المدعى عليه . وكـذلك جيان ويريد أن يخاصمه بجيا

  )3(.))الحكم في الحقوق التي تكون في الذمم والأموال وما أشبه ذلك 
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الأحكـام إنمـا تكـون بـين المـدعي والمـدعى عليـه والحـاكم، إلا أن يلقـى  (( وقال ابن عبد البر: -
  )4(.))حيث لقيه المدعي المدعى عليه بمصر من الأمصار فإنما يخاصمه 

  

  

  

، طبعــة الكليــات  1/72) ، التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك :أ  -27تبصــرة الحكــام:( مخطــوط، لوحــة: )1(
  أورد ابن فرحون هذه الكلية على لسان: أصـبغ. -. 1/74، طبعة دار عالم الكتب : 1/95الأزهرية:

  ).ب – 10 :) الكليات الفقهية، لابن غازي ( مخطوط، لوحة2(

  .271) فصول الأحكام ( تحقيق: الباتول بن علي )، ص: 3(

  .499) الكافي، ص: 4(

  )1(.))وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل ؟   ((وقال خليل: -

عليه في الأصول والمـال     والحكم في المشهور حيث المدعى     حفة:ـوفي الت -
  معاً 

  )2( به وحيث أصل ثـمهـليط  وحيث يـلفيه بما في الـذمـة                    

  * أصلــــها:

أصل هذه الكلية: أن الخصومة تكون حيث المدعى عليه وهو قـول مطـرف وبـه جـرى   
وبه عمل بالمدينة  ((أي  ))به عملو ((وسبق قول خليل:  )3(عمل أهل المدينة وحكم بـه بعضهم.

  )4(.))والأندلس فهو الراجح 
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فهــو مــن بــاب القيــاس الجلــي فــإن المــدعى عليــه أي  (( وهــذا في الأصــول، أمــا بالنســبة للمــال:
والمـــدعى فيـــه وهـــو جيان،فـــأحرى أن لا يرفـــع إلى  يالقـــرطبي إذا كـــان لا يرُفـــع إلى حيـــث المـــدع

  )5(.))في ذمة المدعى عليه فهو معه وهو ظاهر  وحده؛ لأن المدعى فيه يحيث المدع

  ة: ـسألـلاف في المـرض الخـ* ع

الـذي  الشـيءكون من بلد والمـدعى عليـه مـن بلـد آخـر، و اختلف الفقهاء في المدعي ي  
  فيه الخصومة في بلد أحدهما أو في غير بلديهما، أين تكون الخصومة ؟ .

إنمـا يكـون النظـر حيـث المـدعي والمـدعى فيـه ، ويسـمع  ((ذهب ابـن الماجشـون إلى أنـه:  
ا يصــنع قاضــي ذلــك الموضــع مــن بينتــه وحجتــه ، ويضــرب لصــاحب الــدار أجــلاً علــى حــال مــ

بالغائــب ، وإن كانــت الــدار بغــير موضــع المــدعي ، فحيــث تكــون ، فــإذا جــاء صــاحب الــدار 
   )6(.))في الأجل ؛ خرج أو وكل على الدفع عن نفسه والخصومة لها 

   صومة حيثـكون الخـإنما ت ((وخالف مطرف وأصبغ قول ابن الماجشون في ذلك وقالا:  

  )7(.))ع المدعي ولا موضع المدعى فيه كون المدعى عليه ولا يلتفت إلى موضي

  

  

  .263) مختصر خليل، ص: 1(

  .3) متن العاصمية، ص: 2(

  . 6/39) فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام ): 3(

  .4/164لدردير: ا) الشرح الكبير على مختصر خليل(مع حاشية الدسوقي )،لأحمد 4(

  .1/22) شرح ميارة على التحفة: 5(
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  .2/770م الكبرى: ) ديوان الأحكا6(

  .1/95) تبصرة الحكام: 7(

وســحنون  )1(وهــو مــذهب ابــن القاســم في القســمة مــن المختلطــة. في حــين ذهــب ابــن كنانــة  
  )2(.مذهب ابن الماجشون

إن دُعي كل واحد منهما إلى قاضي بلده، فإنه يخاصمه  (( وقيد ابن كنانة ذلك بقوله:  
  )3(.))ا مكان أحدهما جائراً، خاصمه إلى أعدله  حيث الدار إن كان القاضيان عدلين، وإن

غير أن هـذا القيـد لا خـلاف فيـه؛  لأن الجـائر لا يلـزم الخصـام عنـده ولا تلـزم إجابـة مـن دعـي 
  )4(.إليه

راً أو غيرهــا في كوـــا االخصــومة في معــين د (( وقــد جمــع ابــن عرفــة هــذه الأقـــوال فقــال:  
ون، أو ببلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد المـدعى ببلد المدعى فيه، قاله ابن الماجشون وسحن

)5(.))فيه، قاله مطرف. ثالثاً: هذا أو حيث اجتماعهما ولو بغير بلـد المـدعى فيـه، قالـه أصـبغ 

                                                                     

ــل، وهــو قــول ابــن حبيــب فقــد أيــد قــول أصــبغ إن ترافعــا الخصــمان في  وقــول رابــع فص
فإن كـان الربـع حيـث تعلـق بـه، ((دين أو مال أو كل ما في الذمم، أما العقار فقال ابن حبيب:

ففيــه تكــون الخصــومة،وإن كــان الربــع في بلــد المــدعى عليــه،أو غــيره، فلــيس للمــدعي أن يحبســه 
   )6(.))لمخاصمته إياه

لأصــــل والعــــين إنمــــا يطالبــــه بــــه أن مــــا في الذمــــة يطالبــــه بــــه حيــــث كــــان، وا ((فحاصــــل كلامــــه 
  )7(.))المطلوب الشيءويخاصمه إذا كان المطلوب في بلده أو كان معه 
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وإن كان مشهور المذهب أن يخاصـمه في المـال والأصـول حيـث المـدعى عليـه ، إلا أن   
طــلاع االأقــوال الأخــرى لهــا حــظ مــن النظــر ؛ لأن الخصــومات في الأصــول تحتــاج إلى معاينــة و 

  لق ا ، يكون لها تأثير في مسار إصدار الحكم .على أمور تتع

  

  

  

: أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة، أخذ عن مالك وغلبه الرأي. قال ابن عبد البــر:وليس لـه ) ابن كنـانة1(
في الحديث ذكر. كان مقـدماً في مجلـس مالـك، وجلـس للتـدريس والإفتـاء بعـده. ولم يكــن عنـد مالـك أضـبط ولا 

  هـ).185هـ)، وقيل سـنة (186وفي بمكة وهو حـاج سنة (أدرس منه. ت

  .1/164المدارك:  -

  .2/770) ديوان الأحكام الكبرى: 2(

  .8/208) النوادر والزيادات: 3(

  .1/21) حاشية ابن رحال على ميارة ( امش ميارة على التحفة ): 4(

  . 8/154) التاج والإكليل (امش مواهب الجليل ) :5(

  8/209والزيادات: ) النوادر 6(

  .1/123) حلى المعاصم (امش البهجة في شرح التحفة ): 7(
  

  

وإن لــم  ,الكـائنة عنــد مـــبــ )1( ة)ـقــيطلترقة مــن قِبــل الســلطان فهــي (ـل فــُـكــ  – 9
  )2(ال.ـؤخذ عليها مـي
  

  ية:  ــنى الكلـ* مع
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بتوكيـل أو  الطلاق في الشريعة حق للزوج، وهو يملك إيقاعه بنفسه أو ينيب عنـه غـيره  
فهـــو بيـــد المـــرأة، فـــالمرأة هـــي المفارقـــة وأضـــيف  )4(أو تمليـــك )3(تفـــويض إلا مـــا كـــان مـــن تخيـــير

للســلطان لكونــه ينفــذه ويحكــم بــه كمــا يقــال: فــرق الســلطان بينهمــا، وكمــا يقــال: قطــع الأمــير 
الســـارق ورجـــم وجلـــد وهـــو لم يفعـــل، وإنمـــا أمـــر بـــه فمـــا جـــاء مـــن تفريـــق الســـلطان فهـــو ـــذا 

  )5(.نىالمع

السلطان جاء مراعاة من الشارع للزوجة، فرغم أنه جعل لها حق الخلع بالمال لداع مـن  قريفوت
الدواعي تكره بسببه العيش مع زوجها ، إلا أنه قد لا يرضى الزوج بقبول الفدية ، وقد تعجـز 

ضـي الزوجة عن دفع البدل الذي يطلبه الـزوج ، وقـد تطـرأ أمـور أخـرى تجعـل الزوجـة تلجـأ للقا
  طلباً للطلاق .

لهــذا كلــه كــان للزوجــة هــذا الحــق وعلــى القاضــي الاســتجابة لهــا مــتى تــوفرت الأســباب 
والــدواعي لــذلك ومــتى تم هــذا التفريــق مــن قبــل الســلطان فهــو تطليقــة بائنــة بينونــة صــغرى عنــد 

  لا يملك الزوج الرجعة فيها إلا ما استثنى من حالات خاصة. τ الإمام مالك

  

  

قوسـين ورد في المخطوط:(طلقـة)، والصـحيح:( تطليقـة )كمـا ورد في المصـدر الأصـلي للكليـة، فهـي  ما بـين  )1(
كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالـك، وإن لم يأخـذ عليهـا ((بن القاسم في المدونة قال:لاكلية 
  . ))مالاً 

  .2/84المدونة:  -

  لمرأة.و الطلاق يوقعه الرجل و التطليق بطلب من ا -

، طبعــة الكليــات 1/82)، التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك: ب -30تبصــرة الحكــام:( مخطــوط، لوحــة:  )2(
  .1/84، طبعة دار عالم الكتب: 1/110الأزهرية: 
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  .: جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثاً حكماً أو نصاً عليها حقاً لغيره التـخيير )3(

  .1/285شرح حدود ابن عرفة:  -

   .: جعل إنشائه حقاً لغيره راجعاً في الثلاث يخص فيما دوا بنية أحدهماليكالتـم )4(

  .1/285شرح حدود ابن عرفة:  -

  .1/110) تبصرة الحكام: 5(
  

  

  وثيقــها:ـ* ت

كل طلاق بالحكم فهو بائن، إلا طـلاق المـولي والمعسـر بالنفقـة، وتصـح ((ذكرها المقري قال: -
إلا بــانحلال اليمــين أو زوال المــانع أو بالنفقــة الــتي لا تطلــق  رجعتهمــا، ولا تنهــدم العــدة بعــدها

  )1(.))بوجود مثلها 

كــل فرقــة جــاءت مــن قبــل الســلطان فهــي بائنــة إذا دخــل ــا، ولا ((وقــال صــاحب النظــائر: -
  )2(.))رجعة له، إلا في مسألتين: مسألة المولي، ومسألة المعسر بالنفقة، فهي غير بائن 

كــل طــلاق يحكــم بــه الإمــام فهــو بــائن، إلا طــلاق المــولي، والمطلــق عليــه ((ال ابــن رشــد: ـوقــ -
  )3(.))بعدم الإنفاق 

  )4(.))؛ إلا الإيلاء وعسر بنفقة  وبانت...وطلاق حكم به ((وقال خليل:  -

  لـغير إيـلاء ولا إنـفــاق    ما أوقع الحـاكم من طـلاق    وقال في الكفاف: -

ـــه            ه أمر فـبائن وحكم مـا بـ             ــــاة حكـــم مـــا من ـــه الفت من
  )5(صدر

  * أصلــها: 
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، )6())المعلــوم في المــذهب، إن كــل طــلاق يحكــم بــه الإمــام فهــو بــائن  (( قــال ابــن رشــد:  
  فهو مسلم به. في المذهب وما دام معلوماً 

بينونـة صـغرى، بمـا  ةبائنـ ةويمكن اسـتخلاص الحكمـة مـن كـون تفريـق السـلطان: تطليقـ  
كـل فرقـة لإزالـة الضـرر فإـا تقتضـي قطـع مـا يعيـدها إليـه مـن ثبـوت ((  قـال : الإشـرافجاء في 

رجعياً  نفإذا لم يكن تطليق السلطان تطليقة بائنة، وكا )7(.))الرجعة عليها، وإعادا إلى الضرر
  ولم يقطع ما دام الزوج يملك حق الرجعة. الضرر لم يرفع عنها

  

  

  ).233( 135) الكليات الفقهية، ص:1(

  .102 ص:  لأبي عمران الفاسي ،) النظائر في الفقه المالكي،2(

  .5/441) البيان والتحصيل: 3(

  .134) مختصر خليل: 4(

  .1/237) الكفاف: 5(

  .5/441) البيان والتحصيل: 6(

  .2/726) الإشراف: 7(
  

  منها:  ها:ـاتـطبيقـ* ت

)1(إذا ارتد الزوج عن الإسلام فتطلق عليه طلقة بائن. •
 

لاخـــتلاف  )2(،ذا أســـلمت النصـــرانية قبـــل إســـلام زوجهـــا، فإســـلامها يوجـــب الفرقـــة بينهمـــاإ •
  الدين.
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التفريق للعيب: فالعيوب أربعة: الجنون، والجذام، والـبرص، وداء الفـرج، تعجـل الفرقـة بطـلاق  •
في جميع العيوب إلا الاعتراض فإن المعترض يؤجل سنة من يـوم ترفعـه، فـإن لم يطـأ فيهـا فلهـا 

  )3(.ارالخي
رضـــع خوفـــاً علـــى ولـــده، فينظـــر فيمـــا ادعـــاه، فـــإن كـــان مـــن حلـــف أن لا يطـــأ زوجتـــه وهـــي مُ  •

  )4(.الإضرار طلقت عليه همقصود
إلا إذا كـــان لـــه عـــذر  ،إذا انقضـــى أجـــل المـــولي ولم يـــف أي لم يطـــأ فـــإن الطـــلاق يقـــع عليـــه  •

نـه ولم يفعـل كالمريض والمسجون والغائب فلا تطلـق بـنفس انقضـاء الأجـل بـل يمهـل حـتى يمك
  )5(.طلقت عليه

الزوج إذا عجز عن النفقة أو الكسوة يضرب له أجل شهرين أو ما يراه الحاكم، فإذا انقضى  •
  )6(.الأجل المضروب ولم يجد ما عجز عنه فإن القاضي يطلق عليه

إذا ثبت إضرار الزوج بزوجته بشهادة عدلين فأكثر أو بسماع شاع في الوجود أن فلاناً يضـر  •
فلانــة بضــرب أو شــتم في غــير حــق أو تجويــع أو عــدم كــلام أو نحــو ذلــك ممــا يقضــي بزوجتــه 

  )7(.العرف أنه ضرر، فتطلق عليه
ففــي هــذه الحــالات وغيرهــا يفــرق الســلطان بينهمــا إذا لم يــتم ذلــك بينهمــا بــالمعروف،   

  ويكون تفريق السلطان تطليقة بائنة بينونة صغرى.
  

  

  

  

  

  .)271( 176) أصول الفتيا، ص: 1(

  .5/61) البيان والتحصيل: 2(

  .172) القوانين الفقهية، ص: 3(
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  .1/109) تبصرة الحكام: 4(

  .1/210)ميارة على التحفة: 5(

 .1/262) ميارة على التحفة: 6(

  وما بعدها. – 1/496المعاصم:  ى) حل7(
 

  تثناء: ــ* الاس

ولي وطـلاق المعسـر اتفقت المصـادر علـى أن كـل طـلاق يوقعـه الحـاكم فهـو بـائن إلا طـلاق المـ
  بالنفقة. 

فــالمولي: وهــو رجــل آلى مــن امرأتــه فضــرب لــه أربعــة أشــهر فلــم يــف، فطلقهــا عليــه الســلطان،  •
كفر وهي في العدة فله الرجعـة، وإن لم يـفِ حـتى خرجـت مـن   نفإا تعتد بثلاث حيض، فإ

  العدة فلا رجعة له إلا بنكاح جديد.
 اً شــيئبالنفقــة فضــرب لــه الســلطان أجــلاً فلــم يجــد  ومســألة المعســر بالنفقــة: وهــو رجــل أعســر •

قبل خروجها من العـدة فلـه  اً شيئفطلقها عليه السلطان، فإا تعتد بثلاث حيض، فإن وجد 
   )1(.رجعة له إلا بنكاح جديد فلا حتى خرجت من العدة اً شيئالرجعة، وإن لم يجد 

  )2(.و أحق اوكذا النصراني إذا أسلم في عدة زوجته التي أسلمت قبله، فه •
  وفي هذه الحالات يملك حق الرجعة، إلا أن تكون تلك الطلقة ثالثة فلا رجعة له. 
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  .102) النظائر في الفقه المالكي، ص: 1(

  .5/61) البيان والتحصيل: 2(
  

وقضى القاضي عليه بذلك، لـم  ,بالنكاح أو بالطلاق عليه كل من شهد  – 10
ولزم الحكم بشهادة الشهود عليه وكانـت فرقتـه فـي الظـاهر  يمكنه الامتناع منه

    )1(.فرقة عامة
  

  نى الكلــية: ـ* مع
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إذا حكـــم الحـــاكم بمـــا هـــو في البـــاطن علـــى خـــلاف مـــا حكـــم بـــه لم ينفـــذ حكمـــه في   
المحكــوم فيــه عمــا هــو عليــه بحكمــه، كــان ذلــك في مــال أو نكــاح أو  الشــيءالبــاطن ولم يتغــير 

فمــــن شــــهد عليــــه الشــــهود بالنكــــاح أو  )2(.م ابتــــداءه، وممــــا لا يملكــــهطــــلاق ممــــا يملــــك الحــــاك
بــالطلاق وقضــى القاضــي عليــه بــذلك لزمــه؛ لأن القاضــي لــيس لــه إلا عدالــة الشــهود، فمــتى  
كـانوا عـدولاً حكــم علـى المشـهود عليــه، ويبقـى حكمـه ســارياًً◌ في الظـاهر فقـط دون أن يغــير 

  .اً شيئمن حقيقة الباطن 

  * توثيقـــها: 

  )3(.))ل الباطن عما هو عليه يحيوحكم الحاكم ينفذ في الظاهر ولا  ((قال في التلقين: -

    إن القضــاء وإن لم يـنقض، فـلا يتغــير بـه الحكـم في البــاطن، بـل هـو علــى  ((وقـال في الجـواهر: -
  )4(.))المكلف على ما كان قبل قضاء القاضي، وإنما القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع له 

  )5(.))ورفع الخلاف، لا أحل حراماً  ((وقال خليل: -

  * أصلـــها: 

ـــــــــــال في الإشـــــــــــراف: ـــــــــــه تعـــــــــــالى:لدلي((ق ≈àM %نـــــــــــا قول oΨ|Á ós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# āω Î) $ tΒ ôM s3n=tΒ 

öΝà6 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ($)6(ا تحل مـتى حكـم الحـاكم ، فحرم المحصنة،وهي ذات الزوجوعند المخالف أ,

*βÎ %وقولــه: لقــت, أو بــأن يقــيم شــهادة زور بتزويجــه إياهــا,بشــهادة زور أــا قــد ط sù $ yγ s)‾=sÛ 

Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB … ã& s! . ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®L ym   
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، طبعــــة الكليــــات 1/64)،التبصــــرة ــــامش فــــتح العلــــي المالــــك:أ  -24تبصــــرة الحكــــام:(مخطوط، لوحــــة: )1(
  لكلية من الاستذكار لابن عبد البر.أورد ابن فرحون هذه ا -.1/67،طبعة دار عالم الكتب:1/84الأزهرية: 

  .2/963) الإشراف: 2(

  .2/533) التلقين: 3(

  .3/118: ، لابن شاس ) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة4(

  .262) مختصر خليل، ص: 5(

  .24)سورة النساء: 6(

… çνu�ö� xî% ¹` ÷ρy— yx Å3Ψs? 3 βÎ* sù $ yγ s)‾=sÛ Ÿξ sù yy$ uΖã_ !$ yϑÍκö� n=tæ βr& !$ yèy_#u�tItƒ 
$
, وعنـدهم أــا تحــل )1( 

( :"هوقولـ له أن يراجع نكاحهـا و إن لم يطلقهـا إذا حكـم الحـاكم بشـاهدي زور أنـه طلقهـا,
إنمـا أنـا بشــر مـثلكم وإنكــم تختصـمون إلــي ،ولعـل بعضــكم أن يكـون ألحــن بحجتـه مــن 

،  بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من مال أخيـه فـلا يأخـذه

، وهذا صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا )2() له قطعة من النارفإنما أقطع 

يحلّه له ، ولأنه حكم بسبب غير صـحيح في البـاطن ، فلـم ينفـذ الحكـم بـه في البـاطن كادعـاء 
زوجية ذات المحارم ، ولأنه حكم بشهادة زور فلم ينفذ في الباطن كالمال ، ولأن كـل شـاهدين 

لــم الحــاكم بحالهمــا لم يجــز لــه الحكــم بشــهادما ، فــإذا حكــم مــا مــع الجهــل بحالهمــا لم لــو ع
  )3(.))ينفذ حكمه في الباطن كالكافرين والعبدين 

#) Ÿωuρ %وقوله تعالى: - þθ è=ä.ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Νä3oΨ÷�t/ È≅ ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9 ô‰è?uρ !$ yγÎ/ ’n<Î) ÏΘ$¤6 çtø: $# 

(#θ è=à2ù' tGÏ9 $ Z)ƒ Ì�sù ô ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟøOM}$$ Î/ óΟ çFΡr&uρ tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∇∇∪ $.)4(  
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مــن الأكــل بالباطــل أن يقضــي القاضــي لــك وأنــت تعلــم أنــك  ((جــاء في تفســير الآيــة:   
مبطـــل فــــالحرام لا يصــــير حــــلالاً بقضـــاء القاضــــي؛ لأنــــه إنمــــا يقضـــي بالظــــاهر وهــــذا إجمــــاع في 

ؤه ينفــذ في الفــروج باطنــاً. وإذا كــان قضــاء القاضــي لا الأمــوال وإن كــان عنــد أبي حنيفــة قضــا
  )5(.))يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى 

  منها: طبيقاتــها:ـ* ت

ة بنكاح جائز ثم تناكره وقد تفرق شهوده فـلا أقال في الرجل يتزوج امر  (( :المستخرجةقال في  •
رابعــة مــن النســاء إن كــان عنــده ثلاثــة يقضــى لهــا عليــه بنكــاح، هــل لــه أن يتــزوج أختهــا أو 

معها، قال: لا أرى له أن يتزوج أختها حتى يطلق تلك التي قضي عليه فيها طلاقاً بائناً لأنه 
)6(.))يعلم أا زوجته إلا أنه قضي بينهما على الظاهر من الأمر...

 

  

  230)سورة البقرة: 1(

) ، فـــتح البـــاري : 7169لخصـــوم، الحـــديث () صـــحيح البخاري،كتـــاب الأحكـــام، بـــاب موعظـــة الإمـــام ل2(
13/157 .  

  .2/963) الإشراف: 3(

  .188)سورة البقرة: 4(

  .2/338: ، للقرطبي) الجامع لأحكام القرآن5(

  .             4/458: المستخرجة) 6(

أن يـــدعي رجــل علــى أجنبيــة أــا زوجتــه ويقــيم علــى ذلــك شــاهدي زور،فيشــهدان،فيحكم  •
 حكم لا يصح في الباطن ولا يحل المرأة له،فإن وطئهـا مـع علمـه فهـو الحاكم بشهادما،هذا

  )1(.زانٍ 
ا ثلاثـاً وشـهد بـذلك شـاهدا زور فحكـم الحـاكم بالفرقـة هـطلق هة علـى رجـل أنـألو ادعت امـر  •
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فإــــا لا تطلــــق وتكــــون المــــرأة علــــى حالهــــا ولا يجــــوز لهــــا أن تــــزوج بــــذلك الحكــــم، ولا لأحــــد 
  )2(.الشاهدين أن يتزوجها

قال لــزوجته اختاري، فقالت: اخترت نفسي وهي تذهب إلى أن الخيار ثلاث والزوج يراه لو  •
واحدة، فإن الحكم لا يبيح للمرأة أن تمكن الزوج منها ولتمنعه جهدها، ولو رفعها إلى قاض 
يــرى الخيــار طلقــة فارتجعهــا الــزوج فــلا يبــيح لهــا الحكــم مــا هــو عنــدها حــرام، ولا يحــل لهــا أن 

  )3(.وج إلا وهي كارهةيأتيها الز 
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  .2/420) المعونة: 1(

  .2/420) المعونة: 2(

  .143 – 8/142: ،للحطاب)مواهب الجليل3(
  

دم، فإنــه ـدمه إلا مــن قولــه، ومــن لــم يكــن ظــاهر العـــل مــن لــم يعلــم عـــكــ  -11
 1(.الهـن حيسجن حتى يتبي(  

  

  ية: ــنى الكلـ* مع

  ين اهول الحال: العدم، ولم يظهر من حاله وأوضاعه ما يـوحي بعدمـه، إذا ادعى المد
وهذا مما قـدم فيـه  ((فإنه لا يقبل منه ذلك؛ لأن الناس محمولون على الملاء حتى يثبت عدمهم 

الغالــب وهــو التكســب، علــى الأصــل وهــو الفقــر ؛ لأن الإنســان يولــد فقــيراً لا ملــك لــه غالبــاً 
((.)2(  

 عدمـه ، و إلا سـجنه القاضـي اتفاقـاً حـتى يتبـين )3(ناً أو ضـامناً بوجهـهفإما أن يعطي المدين ره
إن ثبت بالشهود العدول ، ويحلف بعد ذلك أنه ما له مال ظاهر ولا باطن ، فإن حلف بعد 

  )4(.الثبوت سرح وسقط عنه الطلب حتى يستفيد مالاً ويؤدي منه
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 للقاضــي عســره خلــى ، فــإن تبــين )5(ومــدة الحــبس غــير مقــدرة وهــي موكولــة إلى اجتهــاد الحــاكم

%βÎ)uρ šχ %لقولـــه تعـــالى:ســـبيله ،  x. ρèŒ ;οu�ô£ãã îοt� Ïà oΨsù 4’ n<Î) ;οu�y£÷�tΒ $
ومثـــل المـــديان كـــل  )6( 

  من ادعى العدم حتى لا يدفع ما يتوجب عليه من حقوق اتجاه الآخرين .

  ها: ـــوثيقـ* ت

 الرابــع: يحــبس مــن أشــكل أمــره في العســرم : االمشــروع مــن الحــبس ثمانيــة أقســ ((قــال القــرافي: -
  واليسر،  

  

  

طبعــة  ، 2/282التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك :  ،) ب – 212تبصــرة الحكــام :( مخطــوط، لوحــة : )1(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. – 2/238طبعة دار عالم الكتب : ، 2/319الكليات الأزهرية : 

نتمــي في الأصـــل لبــاب المــديان،وتنتمي كــذلك لبــاب الأقضــية ؛لأن ســـجن هــذه الكليــة لهــا انتمــاءان ،فهــي ت -
  رأيت ضمها لباب الأقضية. في باا االمدعى عليه من اختصاص القاضي.لذا و نظراً لإنفراده

  . 3/278) حاشية الدسوقي : 2(

بـأن قـول سـحنون  فـق بينهمـا ،) هذا عند ابن القاسم وهو الراجح ،وقال سحنون : يعطى ضامناً بالمال . ووُ 3(
  . 2/458البهجة في شرح التحفة :  –لد وقول ابن القاسم في غيره.  ـُفي الم

  . 249) القوانين الفقهية ، ص: 4(

  . 2/429) التلقين : 5(

  . 280)سورة البقرة : 6(

  

  )1(.))اختباراً لحاله 
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، فـإن اـم أنـه  لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ، ولكن يستبرئ أمره ((وقال الإمام مالك: -
  )2(.))لم يحبسه وخلى سبيله  اً شيئ فِ ولم يخُْ  اً شيئبه حبسه، وإن لم يجد له ي قد أخفى مالاً وغَ 

  )3(.))ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم  ((وقال ابن أبي زيد: -

 ولا ظهــرت أمـــارة هإذا ادعــى المـــديان الفلــس ولم يعلــم صـــدق ((وقــال القاضــي عبـــد الوهــاب: -
كـل ديـن ثابـت في الذمـة   ((وأضـاف :  )4(.))لصـدقه لم يقبـل منـه ويحـبس إلى أن ينكشـف أمـره 

  )5(.))يستحق المطالبة، فإنه يحبس فيه 

  )6(.))لم يظهر عدمه ويثبت فقره  بس الغريم إنما يكون ماوحَ  ((رشد:ن وقال اب -

  )7(.))بحميل بوجهه بس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له وحُ  ((وقال خليل: -

  وقـصد اخـتباره بما يجب     وحيثما يجهل حال من طلب     ة: وفي التحف -

  )8( إن يكن الدين يسير القـدر    فحبسه مقدار نصف شـهر       

  ها : ـلـ* أص

ô %والـدليل علـى إجـازة حبسـه في هـذه الحـال، قولـه تعـالى:(( قال ابن رشد:    ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ sÜΖÉ)Î/ ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β βÎ) çµ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ oΨƒ Ï‰Î/ āω ÿÍνÏjŠ xσãƒ 

y7 ø‹ s9 Î) āω Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹ n=tã $ VϑÍ←!$ s% 3 $ )9( فـــــإذا جـــــازت ملازمتـــــه ومنعـــــه مـــــن التصـــــرف، جـــــاز،

  )10(.))حبسه ولا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار

  

  

  ).236( الفرق: 4/79) الفروق : 1(
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  . 4/59) المدونة : 2(

  . 137 – 136) الرسالة ، ص: 3(

  . 2/429) التلقين : 5)،(4(

  . 2/307) المقدمات الممهدات : 6(

  . 202) مختصر خليل ، ص: 7(

  . 95) متن العاصمية ، ص: 8(

  .75) سورة آل عمران: 9(

  .308 – 2/307) المقدمات الممهدات: 10(

قائمــاً في هــذه الآيــة معنــاه: قائمــاً علــى  ((: )1(يــة يقــول ابــن عطيــة وفي تفســير هــذه الآ  
رأسه، علـى الهيئـة المعروفـة، وتلـك ايـة الحقـر؛ لأن معـنى ذلـك أنـه في صـدر شـغل آخـر، يريـد 
أن يستقبله، وذهـب إلى هـذا التأويـل جماعـة مـن الفقهـاء، وانتزعـوا مـن الآيـات جـواز السـجن؛ 

يمنعـــه مـــن تصـــرفاته في غـــير القضـــاء، ولا فـــرق بـــين المنـــع مـــن  لأن الـــذي يقـــوم عليـــه غريمـــه فهـــو
هذا من القـرآن، أمـا مـن السـنة فيقـول القاضـي عبـد الوهـاب:   )2(.))التصرفات وبين السجن 

))  أمـره، إذا ادعى المديان الإفلاس ولا يعلـم صـدق مقولتـه مـن كذبـه فـإن الحـاكم يحبسـه ليتبـين 

   )3(.) د يحل عرضه وعقوبتهالواج ّ◌◌ُ لي (: "في ذلك قوله  لوالأص

  

: أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بـن عطيـة، الفقيـه المحـدث المفسـر. أخـذ عـن والـده، ابن عطـية) 1( 
وروى عـن أبـوي علـي الغسـاني والصـدفي ومحمـد بـن الطــلاع وجماعـة. وعنـه: ابنـه حمـزة وابـن مضـاء وابـن أبي جمــرة 

  هـ).542سير وبرنامج في مروياته وأسماء شيوخه. توفي سنة( وغيرهم. من تآليفه: الوجيز في التف

  ) .375( 129الشجرة ؛) 358(275الديباج:  -
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  . 1/458) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 2(

  . 2/307، كتاب الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره ،  في سننه داود وأبأخرجه:) 3(

  . 317 – 7/316اب مطل الغني ، النسائي ، كتاب البيوع ، ب و -

  . 2/811) ، 2427ابن ماجة ، كتاب الصدقات ، باب الحبس في الدين والملازمة ، الحديث (و  -

  .7/199)، 5096، كتاب الدعوى، باب عقوبة الماطل، الحديث (صحيحه ( الإحسان) في ابن حبان و-

   . وقــال: هــذا حــديث صــحيح 4/102اً، لحــاكم، كتــاب الأحكــام، بــاب حــبس الرجــل في التهمــة احيتاطــو ا -
  الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

  .389و  388 – 4/222الإمام أحمد: و  -

عــن  –وأثــنى عليـه خــيراً  –كلهـم مــن طريـق: وبــر بــن أبي دليلـة الطــائفي: حــدثنا محمـد بــن ميمــون بـن مســيكة  •
  قال: فذكره. "عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول االله

قلت: بحسبه أن يكـون حسـناً، فـإن ابـن مسـيكة هـذا، قـال الـذهبي في الميـزان: روى عنـه وبـرة  ((رواء:قال في الإ •
ـــه الطـــائفيون،وذكره ابـــن حبـــان في الثقات.وقـــال في التقريـــب:  ابـــن أبي دليلـــة فقـــط، وقـــال أبـــو حـــاتم: روى عن

 ))ديث،فهو حسـن إن شـاء االله مقبول.قلت:وقد أثنى عليه خيراً الراوي عنه وبرة بـن أبي دليلـة كمـا في سـند الحـ
5/259 )1434.(  

وقـــد علقـــه البخـــاري، كتـــاب الإســـتقراض وأداء الـــديون والحجـــر والتفلـــيس، بـــاب لصـــاحب الحـــق مقـــال، فـــتح  •
  .                                                                                       5/62الباري: 

وإسـحاق في مسـنديهما، وأبـو داود والنسائي...وإسـناده حسـن، وذكـر الطـبراني  وصله أحمد ((قال ابن حجر:  •
  .5/62. فتح الباري:/ ))أنه لا يروى إلا ذا الإسناد 

  )1(.))والعقوبة هاهنا الحبس 

مشـروعية حـبس المـدين إذا كـان قـادراً علـى الوفـاء تأديبـاً لـه  علـى و استدل به(( قال في الفتح: 
  )2(.))وتشديداً عليه 

  منها:  :هاـاتـطبيقـ* ت

عـــرف التجــار الــذين يأخـــذون أمــوال النـــاس فيقعــدون عليهــا، فيقولـــون: قــد ذهبـــت منــا ولا يُ  •
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أنــه ســرق مــالهم ولا احــترق بيــتهم ولا مصــيبة  مذلــك إلا بقــولهم وهــم في مواضــعهم ، لا يعلــ
دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس ، فهؤلاء الذين يحبسـون حـتى يوفـوا النـاس 

  )3(.حقوقهم
يحــبس الوصــي فيمــا علــى الأيتــام مــن ديــن إذا كــان لهــم في يــده مــال، وكــذلك الأب في ديــن  •

مــالاً ولا يعلــم بقــاءه فــلا يقبــل قولــه، الولــد إذا كــان لــه بيــده مــال. ومعــنى ذلــك أنــه قــبض لــه 
  )4(.لأنه يدعي خلاف الظاهر

عنى أنه يـدعي العـدم حـتى لا ينفـق بم)5(.يحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصغير •
  على ولده.

س السـيد لمكاتبـه في الـدين، ووجـه ذلـك أن الحقـوق لا بيحبس المسـلم للكـافر في الـدين، ويحـ •
)6(.لمنزلةتعتبر فيها الحرمة وا

 

   الاستــثناء:* 

لا تعتــبر فيهــا الحرمــة والمنزلــة إلا الوالــد في حــق الولــد؛ لأن حقــه  -كمــا ســبق-الحقــوق  
عليه ليس لأجـل حرمتـه وقرابتـه، لأن حرمتهمـا واحـدة، وإنمـا ذلـك لمـا لـه عليـه مـن حـق الأبـوة 

  )7(.الموجبة للنفقة

أرأيـت الوالـد، هـل يحـبس في ديـن (( قاسـم:لذا لا يحبس الأبوان في ديـن الولـد، فقـد سـئل ابـن ال
  الولد ؟

فقال: فالولد أراه يحبس في دين الوالد لا شك فيه، ولا أقوم على حفـظ قـول مالـك فيـه. وأمـا 
  الوالد

  

  

  .2/165) المعونة: 1(



   

        

 

224  

  .5/62) فتح الباري: 2(

  .4/59) المدونة: 3(

  .5/81المنتقى:  )6، ()5)، (4(

  .5/81) المنتقى: 7(

  

وإن لم يحـبس الوالـد والوالـدة في  -أن يحـبس في ديـن الولـد. قـال: ولا ينبغـي للسـلطان فلا أرى
أن يظلــم الولــد لهما،وإنمــا رأيــت أن لا يســجنا لــه؛ لأن مالكــاً قــال فيمــا بلغــني في  -ديْــن الولــد

قــال: لا أرى أن يحلــف، فــإذا لم يحلــف لــه فـــالحلف  الشــيءالابــن يريــد أن يســتحلف أبــاه في 
  )1(.))ن أيسر من السج

  ولعل من الأمور التي يظلم الولد لهما: هو عدم نفقة الوالد على ولده.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

        

 

225  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .4/60) المدونة: 1( 
  

  ليات فقهـــية من باب الدعـــاوى: ـاني:كـبحث الثـالم* 

  )1(.: مشتقة من الدعاء ، وهو الطلبالدعوى في اللـغة •
  )2(.لمَ  أوجب لقائله حقاً الدعوى قول هو بحيث لو سُ  وشرعـاً : •
  وعرفها القرافي بشيء من التفصيل فقال:  
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  فـالأولالدعوى:طلب معين أو ما في ذمة معين ، أو أمر يترتب له عليه نفع معتـبر شـرعاً ،  ((
:كالـــديون والســـلم ، ثم المعـــين الثـــانيكـــدعوى:أن الســـلعة المعينـــة اشـــتراها أو غصـــبت منـــه ، و

ون معيناً بالشخص كزيد ، أو بالصفة كـدعوى الديـة علـى العاقلـة الذي يدعى في ذمته قد يك
: كدعوى المرأة الطلاق أو الـردة علـى الثالثةتلفوا له متمولاً. وأ، أو القتل على جماعة ، وأم 

الــزوج ، أو الــوارث أن أبــاه مــات مســلماً أو كــافراً ، فإــا لا معينــة ولا في الذمــة ، إنمــا تترتــب 
، وقولنا:معتبر شـرعاً:احترازاً مـن دعـوى عشـر سمسـمة، فـإن الحـاكم لا  عليها مقاصد صحيحة

  )3(.))يسمع مثل هذا، لأنه لا يترتب عليه لطالبه نفع شرعي 

  وى : ـل في الدعـوالأص •
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمـوالهم ولكـن اليمـين علـى  (: "قولـه

  )4().عليه المدعى

ي هـــو أصـــل التـــداعي ، فـــإن "التبصـــرة" لم تخـــلُ مـــن كليـــات اضـــلى القولمـــا كـــان رفـــع الـــدعوى إ
  فقهية تصب في هذا الباب ، وهذه الكليات والتي بلغ عددها خمس هي كالآتي : 

  

  

  

  

  

  

  

  . 85ص:  للجرجاني،) التعريفات ،1(

  . 2/608) شرح حدود ابن عرفة : 2(
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  . 11/5) الذخيرة :3(

(ســورة آل عمــران) ، بــاب ( إن الــذين يشــترون بعهــد االله وإيمــام ثمنــا ) صحـــيح البخـــاري ، كتــاب التفســير 4(
  . 8/213) ، فتح الباري : 4552قليلاً، الحديث (

  
  

مــن غيــر أمــر يصــدق  ,ا عليــهـرد مــ أو,مــن ادعــى وفــاء مــا عليــه )1((كــل) – 12
  )2(دع.ـإنه مـف ,دعواه

هـــو ف ,راءة مـــن شـــيء وجـــب عليـــهـأو يطلـــب البـــ ,كـــل مـــن يريـــد الأخـــذ– 13
  )3(دع.ـم
  

  نى الكلـــية: ـ* مع

لما كان أصل الأحكام تمييز المدعي من المدعى عليه لمعرفة من منهما عليه البينة ومن    
، أدخلـوا فيهـا بعـض الضـوابط للتفريـق  اتعليه اليمين ، فـإن الفقهـاء وضـعوا جملـة مـن التعريفـ

 يلتـبس عليـه الحكـم بينهمـا بينهما ؛ لأن من عرف المدعي والمدعى عليـه سـهل عليـه الأمـر ولم
.  

والكليتــان محــل الدراســة ، نصــتا علــى حــد المــدعي فقــط ،علــى غــير عــادة  الفقهــاء ، 
حيــث أن غالبيــة التعــاريف تجمــع المــدعي والمــدعى عليــه . وربمــا كــان هــذا مــن بــاب أن معرفــة 

  المدعي توجب معرفة المدعى عليه والعكس، وبضدها تتميز الأشياء .

ة الأولى أن المـــدعي: هـــو مـــن ادعــى أمـــراً مـــن غـــير وجـــود مـــا يصـــدق وقــد بينـــت الكليـــ  
دعــواه فيــه، فــدعواه مخالفــة للأصــل والعــرف معــاً ولم يوافقهــا واحــد منهمــا . ولــذلك احتــاج إلى 
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دليل وحجة قوية على صدق دعـواه . فمـن ادعـى علـى شـخص بـدين مـثلاً ، فـلا شـيء علـى 
ه مــن ادعــى بمخــالف للعــرف ومعهــود النــاس ، المــدعى عليــه ؛ لأن الأصــل بــراءة الذمــة . ومثلــ

  فإنه مدع يحتاج إلى بينة تقوي جانبه وتؤيد دعواه . 

كليــة الثانيــة فقــد نصــت علــى أن المــدعي: هــو مــن يريــد الأخــذ ، أو يطلــب تبرئــة ذمتــه أمــا ال
  المشغولة بحق وجب عليه ، دون مرجح ، فتلزمه البينة .

الب مــدعياً ولا  ـل طـــلـيس كــ :دعى عليـه نظــراً لأنــه وقـد توســع الفقهــاء في بيـان المــدعي مــن المــ
  )4(مطلوب منه مدعى عليه. كل

    

)مــا بــين قوســين :ســاقط مــن الأصــل ،وأثبتــه مــن الطبعــات الثلاثــة ، ومــن مصــدر الكليــة وهــو : عقــد الجــواهر 1(
دعـواه فهـو كـل مـن ادعـى وفـاء مـا عليـه أورد مـا عنـده مـن غـير أمـر يصـدق   ((قـال: 3/200الثمينة،لابن شاس: 

  . ))مدعٍ 

، طبعــــة  1/105) ، التبصــــرة ــــامش فــــتح العلــــي المالــــك :  أ -39) تبصــــرة الحكــــام :( مخطــــوط، لوحــــة :2(
  . 1/105. طبعة :دار عالم الكتب : 1/140الكليات الأزهرية: 

  ) نفس مظان الكلية الأولى .3(

  ).232الفرق:(4/73) الفروق : 4(

فقيـــه أن يعتمـــد علـــى حـــد مـــن الحـــدود في تعريـــف المـــدعي وذهـــب المـــازري إلى أنـــه لا ينبغـــي لل
...بل ما هو آكد واعتباره أنفع مما قدمنا ذكره وهو استصحاب الحـال ((والمدعى عليه ، فقال:

، فإـــا هـــي الأصـــل المعتمـــد عليـــه في مقتضـــى النظـــر ، ولا تـــردد في ذلـــك ولا إشـــكال إذا لم 
ضـاد استصـحاب الحـال حاب أحـدهما يُ يعارض الحال الحال ، ولكن قد يعترض حالان استصـ

الآخر ، فها هنا يقع الإشكال ، فيختلـف أهـل النظـر مـن الأئمـة في تمييـز المـدعى مـن المـدعى 
  )1(.))عليه ، ويفتقر كل واحد منهما إلى ترجيح الحالة التي استصحبها...
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وســـيأتي بيـــان  )2(.))أبـــداً الترجـــيح بالعوائـــد وظـــواهر الأحـــوال والقـــرائن  ويعتمـــد ((وقـــال القـــرافي :
  ذلك في التطبيقات .

  وثيقــــها : ـ* ت

كـل مـن عضـد قولـه عـرف أو أصـل فهـو المـدعى عليـه ، وكـل مـن خـالف قولـه ((قال المقـري: -
  )3(.))أحدهما فهو المدعي ، فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سبباً والمدعي أضعفهما 

   عرف أو أصل بعضهم يحققه       ه المـدعى عليه من يوافقـ وقال في المنهج المنتخب : -

والضـــــد مـــــدعٍ كنـــــاظر        بأنه أقرب خصمين سـبب                    
  )4( طلب

   مقالـه بشاهد قد وضحـا     ا ـالمـدعى عليه من ترجح:     وفي اليواقيت الثمينة  -

 بـدا لامــه عنـه فمـدعٍ كـ       من أصل أو عرف ومن تجردا             
)5(    

  )7(.))قوله عن مصدق  )6(المدعي من تجرد (( ابن الحاجب :وقال  -

  )8(.))...وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام (( وقال خليل: -

  

  

  

  . 1/141تبصرة الحكام :  :) نقلاً من1(

  ).232( الفرق:  4/73) الفروق : 2(

  ) .435( 182) الكليات الفقهية ، ص: 3(
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  . 2/598اق ( مع شرحه :شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ):) نظم المنهج المنتخب ، للزق4(

  . 2/703) نظم اليواقيت الثمينة ، لعلي الأنصاري ( مع شرحه :شرح اليواقيت الثمينة ):5(

  . 4/143حاشية الدسوقي: –حال الدعوى ، باعتبار حاله قبل إقامة البينة  :) المراد بالتجرد6(

  . 483) جامع الأمهات ، ص: 7(

  . 260) مختصر خليل ، ص: 8(

  

المــدعي مــن عَريِـَـتْ دعــواه عــن مــرجح غــير شــهادة ، والمــدعى عليــه مــن  ((وقــال ابــن عرفــة : -
  )1(.))اقترنت دعواه به 

   ضاء جمعــاـعليه جملـة الق      ى ـتمييـز حال المدعي والمدع وفي التحفة : -

    )2(دق يشهدمن أصل أو عرف بص      دعي من قوله مجـــرد ـفالم     

  *أصلـــها: 

قاعدة المدعي من كان قوله على خلاف عرف أو أصل كان طالبـاً أو  ((قال القرافي:    

   )3(.) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (:υقولهمطلوباً ، وهذه القاعدة أصلها 

  )4(.))من ادعى من هو  υفهذا ضابط قوله 

الــدعاوى مــن الأمــوال و الــدماء وغــير ذلــك ،و خــاص   الحــديث عــام في جميــع((قــال ابــن رشــد: 
  )5(.))تجردت دعواه من المتداعيين عن سبب يدل على صدق قوله  فيما

  

  . 2/609) شرح حدود ابن عرفة : 1(
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  . 3) متن العاصمية ، ص: 2(

ى عليــه ، الترمـذي ، كتـاب الأحكــام ، بـاب مـا جــاء في أن البينـة علـى المـدعي واليمــين علـى  المـدعأخرجـه: )3(
مــن طريــق عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده بلفــظ : ( البينــة علــى المــدعي  -3/626) ، 1341الحــديث (

هــذا حــديث في إســناده مقــال ، ومحمــد بــن عبــد االله  العزرمــي  ((واليمــين علــى المــدعى عليــه ) . قــال الترمــذي :
  . ))يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره 

من نفـس الطريـق بلفـظ :( البنيـة  - 3/111) ، 99ارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، الحديث (الدو  -
  على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) .

رواه الترمذي ،والـدارقطني عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده وإسـناده ضـعيف ((:الحبير قال في التلخيص •
((. 

  . 4/229ت : في الدعاوى والبينا -

  . 4/214 )) بلفظ : لكن اليمين على المدعى عليه يحينوالحديث في الصح ((وقال في نصب الراية :  •
هذا اللفظ ليس عند الترمـذي وإنمـا هـو للـدارقطني ، وهـو مـن روايـة عمـرو بـن شـعيب عـن  ((وقال في الإرواء :  •

  ) .2661( 8/279.  ))أبيه عن جده. أخرجاه من طرق واهية عنه 
بناءً على أن للحديث شـاهد مـن حـديث ابـن عبـاس بإسـناد صـحيح ، وهـو:عن ابـن  الألباني الحديث  صححثم

قــال:(لو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالهم.ولكن  "أن النــبي -رضــي االله عنهمــا-عبـاس 
دعى عليـــه أولى اليمـــين علـــى المـــدعى عليه).وشـــاهد آخـــر مـــن حـــديث ابـــن عمـــر بســـند جيـــد ، وهـــو بلفـــظ:( المـــ

   .باليمين إلا أن تقوم البينة)

  . 8/146) الذخيرة : 4(

  . 2/191) المقدمات الممهدات : 5(

لإرادة بيان العمـوم والاسـتغراق لمـن تجـب عليـه اليمـين  ((أما ابن شاس فرأى أن الحديث لم يرد 
يخــتص بــه كــل  ورد للتنويــع وتمييــز جانــب المــدعي مــن جانـب المــدعى عليــه، وبيــان مــا ا، بـل إنمــ

  )1(.))جانب منهما، لا للتعرض لعموم من تجب عليه اليمين أو لخصوصه 

   منها::* تطبيقاتــــها
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اليتـيم إذا بلـغ وطلــب الوصـي بمالــه الـذي لــه تحـت يـده ، فقــال أوصـلتك فإنــه مـدعى عليــه ،  •
يتـامى إذا والوصي المطلوب مدعٍ فعليه البينة ؛ لأن االله تعـالى أمـر الأوصـياء بالإشـهاد علـى ال
   )2(.دفعوا إليهم أموالهم ، فلم يأتمنهم على الدفع ، بل على التصرف والإنفاق خاصة

طالـب الوديعــة الــتي ســلمها للمـودع عنــده ببينــة؛ لأنــه لم يــأتمن المـودع عنــده لمــا أشــهد عليــه ،  •
فالقول قول صاحب الوديعة مع بينة وإن كان طالباً ؛ لأن ظاهر حال المودع عنده لما قبض 

الأصـــل أيضـــاً عـــدم الـــدفع ، فـــاجتمع الأصـــل والغالـــب ، وهمـــا و بينـــة أنـــه لا يعطـــي إلا ببينـــة ب
  )3(يعضدان صاحب الوديعة.

أمانـة يـد القراض إذا قبـض ببيـنة فإن قبض القراض بغـير بينـة فـالقول قـول العامـل ، لأن يـده  •
  )4(.والأمين مصدق

لأن الأصــل في النــاس الحريــة ، وإنمــا  ؛مــدعي حريــة الأصــل صــغيراً كــان أو كبــيراً ، يقبــل قولــه •
لم يثبـت عليـه حـوز  عرض لهم الملك بسبب السبي بشرط الكفر ، و الأصـل عـدم السـبي مـا

ة ، لكونــه مــدعياً نــدعــوى الحريــة حينئــذ ناقلــة عــن الأصــل فــلا تســمع إلا ببي الملــك ، فتكــون
  )5(.ولأن العرف يكذبه

 لحريــة وذلــك خـلاف الأصــل ، لأن الملــك لمــامدعــي العتــق ، فإنــه يــدعي انتقـال الثابــت إلى ا •
)6(.ثبت صار أصلاً ، فمن طلب الانتقال عنه  فهو مدع وعليه البينة

 

إذا تجرد الأصل عن الظاهر و عن العرف،كمن ادعى على شخص ديناً أو غصـباً أو جنايـة  •
يمينـــه؛ لأن الأصـــل يخـــالف   فـــإن الأصـــل عـــدم هـــذه الأمـــور فـــالقول قـــول المـــدعى عليـــه مـــع

  ويعضد  البـالط
  

  

  . 3/211) عقد الجواهر الثمينة : 1(

  ).232( الفرق:  4/73) الفروق : 2(

   ).232( الفرق:  4/73) الفروق : 3(

   ).232( الفرق:  4/73) الفروق : 4(
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  . 1/143) تبصرة الحكام : 5(

  . 1/143) تبصرة الحكام : 6(

ن اشـتهر بـذلك ونسـب إليـه ، فإنـه المطلوب ، إلا أن يكون المـدعى عليـه بالغصـب والجنايـة ممـ
  )1(عنه. يكشف

  )2(ومن الأمثلة التي يكون الطالب فيها مدعى عليه : -

   .إذا تداعى بزاز ودباغ جلداً كان الدباغ مدعى عليه •
 عى قاضٍ وجندي رمحاً ، كان الجندي مدعى عليه .اإذا تد •

قمــاش الرجــال، والقــول إذا اختلــف الزوجــان في متــاع البيــت: فــالقول قــول الرجــل فيمــا يشــبه  •
 قول المرأة فيما يشبه قماش النساء.

 وإذا تنازع عطار وصباغ في مسك وصبغ : قدم العطار في المسك والصباغ في الصبغ . •

  .ففي كل هذه الحالات وغيرها ينبغي أن يعتمد الترجيح بالعوائد وظاهر الأحوال والقرائن 
  

  تثناء: ــ* الاس

يم الشــأن في العلــم والــدين، لــو كــان مثــل أبي بكــر الصــديق الصــالح الــبر التقــي العظــ  ((  
،وادعـى دينـاً علـى أفسـق النـاس أو غصـباً ، كـان مـدعياً -رضـي االله عنهمـا-وعمر بن الخطاب

مطالباً بالبينة، ولا يكون مدعى عليه مع ترجح قوله بالمعهود وظاهر الحال ، وترك الظاهر هنا 
علـى التقـوى الـتي هـي ط ، فـإن الحكـم للخصـم بنـاءً مر منضـبليكون الرجوع في الأحكام إلى أ

مــن أعمــال القلــوب حكــم بمــا هــو غــير منضــبط ، وعرضــة للتحــول في كــل وقــت وحــين ، فــإن 
القلــوب بيــد مقلــب القلــوب ، يقلبهــا كيــف شــاء ، فالتعويــل علــى مــا هــو غــير ثابــت وعرضــة 

  )3(.)) ى الطالح على الصالحللتحول لا يتم معه العدل المأمور بين العباد . وكذا الحكم لو ادع
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  . 1/143) تبصرة الحكام :1(

  ).232( الفرق:  4/73) الفروق :2(

  . 468ص: ،  تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، للصادق الغرياني) 3(

  

إنه ـفـ المدعي بـإقراره، )1() لانتفع كل دعوى لو أقر بها المدعى عليه ( – 14
رم ذلـك أصـلاً ـعليـه اليمـين علـى الجملـة، مـا لـم يخـأنكر تعلقت  و قرـإذا لم ي

  )2(من قواعد الشرع.

  نى الكلــية: ـ* مع

يشــترط في الــدعوى الــتي توجــب اليمــين، أن يكــون في الإقــرار ــا نفــع للمــدعي، فــإن   
أنكـر تتوجــه عليـه اليمـين بســبب إنكـاره، وهـذا فيمــا يثبـت بالشــاهد  المـدعى عليـه لــو جحـد و

طــلاق والعتـــق، ومقيــدة أيضــاً بمــا إذا لم ـــدم أصــلاً مــن أصــول الشـــريعة،  واليمــين لا دعــوى ال
كدعوى المحكوم عليه على القاضي أنه حكم عليه بجور أو على الشاهد أنه شهد عليه بـزور، 

  )3(فلا يمين.
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أن يكـــون في  ((زيـــادة علـــى ذلـــك يشـــترط في الـــدعوى الـــتي توجـــب اليمـــين:وأضـــاف ميـــارة أنـــه 
نفـع لــه أيضـاً، و إلا لم توجـب يمينـاً، وعلــى  -علــى تقريـر توجهـه –ا النكـول عـن الحلـف عليهـ

هذا فضابط الدعوى التي توجب اليمين، هـي الـتي يوجـد فيهـا أمـران: أن يكـون في الإقـرار ـا 
نفــع للمــدعي، وفي النكــول عنهــا نفــع للمــدعي أيضــاً، ففــي دعــوى المــال ينتفــع المــدعي بــإقرار 

  )4(.))المدعي ويستحق ه فيحلف بنكولو  المدعى عليه، ولا إشكال،

  * توثيقـــها:

   :في تكميله، وأضاف إلى الإقرار النكول فقال ذكرها ميارة -

  يمين مـدع فــحقق وانـتق       ل في تـعلـق ـوذا لأن الأص     

  قد ادعـى تـوجهت إلا لمـن       ن ـوإن كان الإقرار بها ينفع م                  

  فع   أو خرمت أصلاً من الشرع      لاقه أو عتقه قـد ادعـى ـط                  

  

            

مـــا بـــين قوســـين ورد في الأصـــل، وفي الطبعـــات الثلاثـــة (لا تنفـــع )، وهـــو تصـــحيف لا يســـتقيم معـــه المعـــنى،  )1(
  والصحيح ما أثبته في نص الكلية.

ــــك:)، التبصــــرة ــــامش فــــتح العلــــي الما أ - 41تبصــــرة الحكام:(مخطوط،لوحــــة:)2( ــــات 1/110ل ، طبعــــة الكلي
، وقـال: قاعـدة للمـذهبنسـب ابـن فرحـون هـذه الكليـة  -.1/110طبعـة:دار عـالم الكتـب: ،1/147الأزهرية:
  المذهب.

  .1/302) حلى المعاصم: 3(

  . 207 – 206) الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ، ص: 4(
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  جار في حكم وجب  و حاكم ما     كذب ما  ف لعدليوذا كتحل                  

  يكون في النكول نفع قد كـمن     قلت يزاد في الذي قـالوه أن      

  فـلا توجــه بدون ميــن     لتخرج الدعوى التي باثـنين      

  )1(تستثن عـتقاً أو طلاقاً فاقبلا    فلا  ثم علـى هذي الـزيادة     

القاعدة أن اليمين إنما تتوجه في الدعوى  ((ل: ونسبها للإمام المازري وقا )2(وذكرها التاودي -
  )3(.))التي لو أقر المدعى عليه فيها انتفع المدعي

  

  ها : ــلـأص *

   )4(.) البينة على المدعي واليمين على من أنكر(: "قوله  

بيَـــن أن اليمــين تتوجــه علــى المــدعى عليــه إذا لم يقــر و أنكــر بعــد أن يقــيم البينــة .و  فالحــديث
خصـص مالـك الحـديث  ((مام مالك لم يحمـل الحـديث علـى عمومـه ،قـال ابـن رشـد : لكن الإ

في بعــض المواضــع و ذلــك في مثــل أن تريــد المــرأة أن تحُلــف زوجهــا في يــوم واحــد مــراراً أنــه مــا 
  فلا تتوجه عليه اليمين إذا أنكر. )5( .))  طلقها

  

  منـها : ها :ـاتـطبيقـ* ت

فـاحلف لي أنـك لم  ليـه فقـال لـه المطلوب:كنـت اسـتحلفتنيالمدعي إذا طلب يمـين المـدعى ع •
 تسـتحلفني علــى هــذا الحق،فــإن لــه أن يحلفــه،لأا دعـوى لــو أقــر المطالــب ــا لانتفــع المــدعي

)6( بإقراره
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  . 205) الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ، ص: 1(

مد الطالب بن سودة المزي الفاسي القرشي  . أخذ عن: البناني : أبو عبد االله محمد التاودي بن محالتـاودي) 2(
وجسوس وأحمد بن مبارك وهو عمدته.وعنـه أخـذ :ابنـه أبـو العبـاس أحمـد ، والرهـوني ، ومحمـد الـورزازي وغـيرهم. 
مــــن تآليفــــه: شــــرح علــــى التحفــــة ، وشــــرح علــــى لاميــــة الزقــــاق  وحاشــــية علــــى صــــحيح البخــــاري . تــــوفي ســــنة 

  هـ).1209(

  ).1486(372شجرة: ال -

  . 1/302)حلى المعاصم: 3(

  ) سبق تخريجه .4(

  .9/292البيان و التحصيل: )5(

  . 1/147) تبصرة الحكام : 6(

إذا ادعـــى رجـــل علـــى آخـــر بـــدين ويقـــيم البينـــة علـــى ذلـــك وعـــدلت البينـــة ، فقـــال المطلـــوب  •
ام بينــة للقاضــي : اســتحلف لي الطالــب أنــه لا يعلــم كــون شــهوده مجــروحين ، فعلــى مــن أقــ

دعــوى لــو أقــر ــا المطالــب  أنــه لا يعلــم بفســقهم ولا اطلــع عليــه ، لأــا وعــدلت أن يحلــف
  )1(لانتفع المدعي بإقراره ، لأا دعوى يتعلق ا حكم.

القاتل إذا ادعى علـى ولي المقتـول أنـه عفـا عـن القصـاص،فله أن يحلفـه علـى عـدم العفـو ولـو  •
  )2(لم يقم شاهداً على دعواه.

  تثناء: ــ* الاس

  ذكر ابن فرحون استثناءات هذه الكلية فقال :   

لا تتوجـــه اليمـــين علـــى القاضـــي مـــن المحكـــوم عليـــه أنـــه مـــا جـــار عليـــه ، كمـــا لا تتوجـــه علـــى  •
الشـــهود مـــن المشـــهود عليـــه أـــم لم يكـــذبوا في شـــهادم ، فـــإن هـــذا لا يختلـــف في ســـقوط 

لشـرع في الأحكـام ، ولا شـاء أحـد أن الدعوى وكوا لا يلتفـت إليهـا ؛ لأـا تفسـد قواعـد ا
يحــط منزلـــة القاضــي أو الشـــهود إلا و ادعــى مثـــل ذلـــك حــتى يـــؤدي ذلــك إلى الوقـــوف عـــن 
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  )3(القضاء والشهادة.
لا تتوجــه اليمــين علــى الــزوج في دعــوى المــرأة أنــه طلقهــا ولا في دعــوى العبــد علــى ســيده أنــه  •

ب لم تشـأ امـرأة أن تسـتحلف زوجهـا  أعتقه بمجرد الدعوى ، لأجل أن ذلك لو فتح فيه البـا
  كل يوم مراراً إلا وفعلت.

وكذا العبد مع سيده إذا ادعى عليه العتق ، فسقطت هذه الـدعوى مـع كوـا مفيـدة لـو أقـر  •
عليــــــه ، لأجــــــل مــــــا يتخــــــوف مــــــن تكريرهــــــا مضــــــارة حصــــــول الأذى لــــــلأزواج  ىــــــا المــــــدع
  )4(والسادات.

لعتـق بنـاءً علـى الزيـادة الـتي أضـافها للكليـة ولقد اعترض ميـارة علـى اسـتثناء الطـلاق وا  
ينتفــــع  -ممــــا لا يثبــــت إلا بعــــدلين  -وفي دعــــوى النكــــاح والطــــلاق والعتــــق ونحوهــــا  ((فقــــال : 

دعى عليــه دون نكولــه ،بــل لا يتصــور النكــول هنــا أصــلاً ؛ لأنــه مفــرع علــى ـالمــدعي بــإقرار المــ
  ي لا ـوجهها وهـت

جههــا لــو نكــل عنهــا مــن توجهــت عليــه ، لم ينتفــع بــذلك علــى تقــدير تو  تتوجــه ، وإنمــا المــراد
  المدعي فلا

  

  

  . 1/147) تبصرة الحكام : 1(

  . 471) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص: 2(

  . 1/147) تبصرة الحكام : 3(

  . 148 – 1/147) تبصرة الحكام : 4(
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فــع بــالنكول انتفــع بــالإقرار ولا نــاً ، فالانتفــاع بــالإقرار أعــم، فكلمــا انتيتوجــب تلــك الــدعوى يم
  عكس.

اه تبعنـا ـوعلى هذه الزيادة فلا يحتاج إلى استثناء الطلاق والعتق كما في كلام ابن فرحون ، وإيـ
  في

 -النكــاح أيضــاً لمــن اســتثنى الطــلاق والعتــق ، وهــذا أعــني  ءاســتثنائهما علــى أن الظــاهر اســتثنا
اليمــين بمجــرد الــدعوى ، فيمــا لا يثبــت إلا هــو الســر في عــدم توجــه  -عــدم الفائــدة في النكــول

  )1(.))بعدلين حيث قالوا :وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها

لأن الطــــلاق والعتــــق لا تجــــب اليمــــين بمجــــرد  ؛ابــــن فرحــــون لم يســــتثن النكــــاح  لعــــل  
أمــا  الــدعوى فيهمــا ، ولكــن إن أقــام المــدعي شــاهداً واحــداً وجبــت اليمــين علــى المــدعى عليــه.

إذ الغالــب  ((النكــاح ، وإن أقــام المــدعي شــاهداً لا تجــب علــى المــدعى عليــه يمــين إلا بشــاهدين 
في النكـــاح الشـــهرة ، فشـــهادة الواحـــد فيـــه ريبـــة ، فلهـــذا لم يطالـــب الـــولي بـــاليمين لـــرد شـــهادة 
الشــاهد ، بخــلاف غــير النكــاح كــالعتق والطــلاق فإنــه لــيس الغالــب فيــه الشــهرة ، فــلا ريبــة في 

  )2(.))هادة الواحد فيه، فلذا أمر المدعى عليه باليمين لرد شهادته ش
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  . 207) الروض المبهج ، ص: 1(

  . 4/152) حاشية الدسوقي : 2(
  

  )1(مين بمجردها ولا ترد.ـاهدين، فلا يـثبت إلا بشـوى لا تـل دعـك  – 15
  

  ية: ـنى الكلــ* مع

شــاهدين ، كقتــل العمــد ، والنكــاح ، والعتــق ، والنســب ، الــدعوى الــتي لا تثبــت إلا ب  
والــولاء ومــا أشــبه ذلــك إذا عجــز المــدعي فيهــا عــن البينــة ، فــإن اليمــين لا تتوجــه علــى المــدعى 

على دعواه؛ لأنه لا  اً عليه عند نكوله بمجرد رفع الدعوى ، بل حتى يقيم المدعي شاهداً واحد
يس لـه شـاهد ولـو واحـداً علـى إثبـات دعـواه ، حيـث فائدة من توجهها عليـه مـا دام المـدعي لـ
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إن فائدة توجه اليمين على المدعى عليه هو الحكم عليه بالنكول ، وفي هذه الـدعاوى الـتي لا 
تثبت إلا بشاهدين لا يحكم عليه بـالنكول وحـده ، ولا تـرد هـذه اليمـين علـى المـدعي لـيحكم 

مين ونكـــول المـــدعى عليـــه إنمــــا يجـــري في لـــه بيمينـــه مـــع نكـــول المـــدعى عليـــه ؛ لأن الحكـــم بـــالي
الدعاوى التي تثبت باليمين والشاهد ، كدعاوى الأمـوال ، والجـراح الـتي لا قصـاص فيهـا والـتي 

قـام المـدعي شـاهداً واحـداً فيمـا ألا توجب إلا المـال ، لا فيمـا لا يثبـت إلا بشــاهدين، أمـا إذا 
لمدعى عليه عند نكوله ، فإن حلف برئ ، لا يثبت إلا بالشاهدين ، فإن اليمين تتوجه على ا

وإن امتنع ونكل عن اليمين فقيل : يحكم عليه ، وقيـل يحـبس حـتى يحلـف ، فـإن طـال حبسـه 
  )2(خلي ، واليمين على هذه الرواية استظهاراً واحتياطاً.

  توثيقـــها: *

  )3(.)) كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يجب بمجردها شيء((ذكرها المقري قال : -

كل دعوى بمعروف أو بغير مال فمجردها لا يوجب اليمين علـى منكرهـا ، إلا ((قال :كذا و  -
  )4(.))بشاهد ونحوه 

  )5(.))كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ((وذكرها ابن غازي قال : -

  

طبعــــة  ، 1/175: ) ، التبصــــرة ــــامش فــــتح العلــــي المالــــك أ -63تبصــــرة الحكــــام:( مخطــــوط ، لوحــــة :  )1(
أورد ابــن فرحــون الكليــة علــى لســان :ابــن  –. 1/168، طبعــة : دار عــالم الكتــب : 1/233الكليــات الأزهريــة:

  الحاجب.

  . 2/475، المعونة :  469 – 468) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص: 2(

  ) .437( 183) الكليات الفقهية ، ص: 3(

  ) .462( 187) الكليات الفقهية ، ص: 4(
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  ) .ب -11لابن غازي ( مخطوط ، لوحة : ،) الكليات الفقهية5(

  

  

   بشاهدي عـدل فإن تجـرد        وكـل ما ثبوته مقــيد  نهج :   ـوقال في الم -

إن نفى القيد وما كان         فلا يمين مطلقاً ، نعم تجب                
  )1( طلب

ــــــفَ بهــــــا قــــــد         لا وكل دعوى ليس تثبت بوفي اليواقيت الثمينة:  - عــــــدلين لا حَلْ
  )2( ◌َ جُعِلا

كـل دعـوى لا يقبـل فيهـا شـاهد وامرأتـان ، ولا شـاهد ((وذكرها القاضي عبـد الوهـاب قـال : -
ويمين، ولا يقبل فيها إلا شاهدان ، فلا يجب اليمين فيهـا علـى المـدعى عليـه بمجـرد الـدعوى ، 

  )3(.))عمد ، وما أشبه ذلك وذلك مثل دعوى النكاح والطلاق والرجعة والقتل ال

كـل دعــوى لا يقبـل في إثباـا إلا شـاهدان فــلا تجـب فيهـا اليمـين بمجــرد ((شـاس : وقـال ابـن -
ب فيهـــا شـــيء ، وذلـــك مثـــل القتـــل العمـــد والنكـــاح دعوى، ولا تـــرد علـــى المـــدعي ، ولا يجـــالـــ

  )4(.))والطلاق والعتاق والنسب والولاء والرجعة وشبه ذلك 

كـل دعـوى لا تثبـت إلا بشـاهدين ، لا يحلـف فيهـا بمجـرد  الـدعوى ولا يـرد ((وفي الذخيرة : -
علــى المــدعي ، ولا يجــب فيهــا ، كالقتــل العمــد ، والنكــاح ، والطــلاق ، والعتــاق ، والنســب ، 

   )5(. ))والولاء ، والرجعة ، ونحوه 

كنكـــاح وكـــل دعـــوى لا تثبـــت إلا بعـــدلين ، فـــلا يمـــين بمجردهـــا . ولا تـــرد : ((وقـــال خليـــل: -
...((.)6(  

  ا....وغيرهم)8(، ومواهب الجليل )7(وتداولها شراح خليل :كالتاج والإكليل
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  ها : ــلـأص *

ودليلنا ما روي عن عمرو بن شعيب عن  ((يقول القاضي عبد الوهاب بعد ذكره لهذه الكلية :

ا إلا إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف بدعواه (قال : "النبيأبيه عن جده أن 

  يـأن تأت

  

  

  .2/607) المنهج المنتخب مع شرحه:1(

  . 2/731) اليواقيت الثمينة مع شرحها :2(

  . 2/475المعونة :  - ، 2/967) الإشراف : 3(

  . 2/213) عقد الجواهر الثمينة : 4(

  . 11/58) الذخيرة :5(

  . 261) مختصر خليل ، ص:6(

   8/134) التاج والإكليل (امش مواهب الجليل ): 7(

  . 8/134:  ، للحطاب) مواهب الجليل8(

وهــذا نــص . ولأن في ذلــك ذريعــة إلى الإضــرار  )1(.) فــإن كــان معهــا شــاهد حلــفبشــاهد 

  )2(. ))يه بمنع ذلك فاج وامتهان أنسان ، فوجب حسم الباب بالأزو 

نــــا أن اليمــــين لا تــــرد فيمــــا لا يقبــــل فيــــه إلا شــــاهدين : أنــــا وجــــدنا لودلي ((وأضــــاف:   
النكــول ؛ لأن النكــول مــن غــير جنبــة المــدعي ، ولأنــه لا  و شــاهد والمــرأتين أقــوى مــن اليمــينال
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يحتـاج إليهـا مــع المـرأتين ، وإذا ثبــت ذلـك كــان الطـلاق والنكــاح لا يحكـم فيــه بشـاهد والمــرأتين  
  )3(.))كان بأن لا يحكم فيه بالشاهد و النكول و بالنكول واليمين أولى 

  :  منها : هاـاتـطبيقـ* ت

أنكـر الآخــر ذلـك ، فــلا قـول للمــدعي إلا ببينــة ،  إذا ادعـى شــخص علـى آخــر أنـه عبــده و •
ولا يمـين علـى المـدعى عليـه وهـو حـر ، وإذا كـان عبـد بيـد رجـل مقـر بالملـك ، ثم ادعـى بعــد 

  )4(.ذلك الحرية فعليه البينة
 لشـخص المـدعىإذا ادعى إنسان على آخر أنه قتل وليه ولم يقـم بينـة ،فـلا يمـين علـى ذلـك ا •

  )5(.عليه
  )6(.إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ، ولم تقم بينة ، فلا يمين على الزوج •
  )7(.إذا ادعى إنسان على ولي مجبرة أنه زوجه ابنته أو أمته ، ولم يقم بينة فلا يمين على الولي •
 يثبـت النكـاح أنكرت ، فلا يمين لـه عليهـا ، وإن أقـام شـاهداً ، فـلا من ادعى نكاح امرأة و •

أرأيـت إن أقـام الـزوج علـى المـرأة شـاهداً  ((بشاهدين .وهو ما نص عليه في المدونة قـال :  إلا
  داً ـواح

  

  

 1/657) ، 2038ابن ماجـــــة ، كتـــــاب الطـــــلاق ، بـــــاب الرجـــــل يجحـــــد الطـــــلاق ، الحـــــديث (أخرجـــــه: )1( 
تحلف زوجهـا , فـإن حلـف بطلـت بلفظ:(إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت على ذلك بشاهد عدل , اسـ.

  شهادة الشاهد, وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه).

  . 1/125مصباح الزجاجة، في الطلاق :  - ))هذا إسناد حسن رجاله ثقات  ((قال البوصيري :  •
  . ))كر سألت أبي عن حديث ( إذا ادعت المرأة طلاق ... ). قال أبي هذا حديث من ((وقال ابن أبي حاتم : •
  . 2/432) ، 1299علل الحديث، حديث رقم ( -

  (قرص).).2211،الحديث(5/239.سلسلة الأحاديث الضعيفة: ))ضعيف((و قال الألباني:   •
  ولعل للمالكية أدلة أخرى في تأصيل هذه الكلية غير هذا الحديث. 
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  . 2/967) الإشراف : 2(

  . 2/476) المعونة : 3(

  . 8/134:  ، للحطاب) مواهب الجليل4(

  .4/151حاشية الدسوقي:  )7)، (6)، (5(

  

 أنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صـنع بـالزوج في الطـلاق؟ أا امرأته و
  :قال

لا أحفظه عن مالك ، ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهداً واحـداً 
  . بيانه في الكلية السابقة قوهو ما سب)1(.)) دين يوجب له النكاح عليها إلا بشاهنه أ، 

  

  )2( :الاسـتثناء *

  ف المدعي أنه عالماً بفسق شهوده، ولو لم يقم شاهداً على دعواه.ليللمدعى عليه تح •
للقاتـــل الاســـتحلاف علـــى العفـــو، أي أن القاتـــل إذا ادعـــى علـــى ولي المقتـــول أنـــه عفـــى عـــن  •

  اً على دعواه.القصاص فله أن يحلفه ولو لم يقم شاهد
ا من مالمتهم يدعى عليه الغصب أو السرقة مع أن كلاً من الغصب والسرقة لا يثبت موجبه •

أدب وقطع إلا بشاهدين، وإن كان المال المدعى به يثبت بشاهد ويمين. فيحلف المتهم ولـو 
  لم تكن بينة لوجود التهمة. 

ه لم يقذفـه إن شـهدت بينـة من ادعى على آخر أنه قذفه فتوجه اليمـين علـى ذلـك الآخـر أنـ •
  بمنازعة وتشاجر كان بينهما و إلا لم يحلف. فهنا البينة شهدت النزاع ولن تشهد القذف.
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  . 4/39) المدونة : 1(

  . 4/151) حاشية الدسوقي: 2(
  

  

  )1(مين.ـم عليه بغير يـإنه يحكـف ,دعوىـدفع الـل مدعى عليه لا يـك  – 16
  

  ية:ــنى الكلـ* مع

إن الخصمين إذا جلسا بين يدي القاضي وعرف المدعي من المدعى عليه ، فإنـه يـأمر 
المدعي بالكلام وهو ما يعرف بالمقال ، فإن ذكر دعوى صحيحة ، أمر المدعى عليه بالجواب 
، فإن أجاب بالإقرار لزمه إقراره وارتفع النـزاع .وإن أنكـر الـدعوى طولـب المـدعي بالبينـة، فـإن 
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.أما إن امتنع المدعى عليه من الجواب بـإقرار أو إنكـار  ، حلف المدعى عليه وبرئ عجز عنها
،فإن القاضي يكلفه الجواب، ويجبره عليه بالضرب والسـجن، فـإن لم يجـب  بشـيء وتمـادى في 
سكوته قضي للطالب دون يمين تلزمه ، ولا تسمع له حجة بعد الحكم ، إلا إذا جاء ببينـة لم 

  )2(ا في الدعوى التي تثبت بالشاهد واليمين.يكن علم ا ، وهذ

  وثيقـها: ــ* ت

   دعى ـان المـيدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بلا يمين ولو ك ل من لاـك (( ذكرها المقري قال: -

  )3(.))ده ـفي ي  

  )4(.))ب :حبس، وأدب ، ثم حكم بلا يمين وإن لم يجُ  ((ليل : ـوقال خ -

  لخصــمه كلـفه إجبــارا      قـراراً أو إنكاراً :    ومن أبى إوفي التـحفة  -

دون يمــــــــــــــــــين أو بهـــــــــــــــــــا وذا       فإن تمادى فلطالـب قضى            
   )5(ارتضـى

   ها :ـلـ* أص

كمــا نصــت  مــن ذهــب إلى أن المــدعى عليــه إذا لم يقــر أو ينكــر يحكــم عليــه بــلا يمــين  
  عليه الكلية 

الذي به العمل أن هذا إقرار لا يمين معه  ((بن رحال:قال:بناءً على أنه إقرار من الممتـنع .قال ا
(()6(  

  

،طبعـة الكليـات  1/144) ،التبصـرة ـامش فـتح العلـي المالـك :ب – 53تبصرة الحكام:( مخطوط،لوحـة : )1(
  أورد ابن فرحون الكلية على لسان : محمد بن المواز . – 1/141، طبعة:دار عالم الكتب :1/192الأزهرية :
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  . 1/34ارة على التحفة : ) شرح مي2(

  ) 442( 183) الكليات الفقهية ، ص: 3(

  . 261) مختصر خليل ، ص: 4(

  . 5) متن العاصمية ، ص: 5(

  . 1/34) حاشية ابن رحال على ميارة : 6(

  

   ة:ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

  اختلف فقهاء المذهب في هذه المسألة ، وذهبوا في ذلك ثلاثة مذاهب :   

إذا ادعى عليه بألف درهـم ، فسـأله القاضـي ، فلـم يقـر ولم ينكـر ،  (( قال أشهب:: الأول -

  )1(.))ذلك  فليجبره على أن يقر أو ينكر ، ويحبسه إن أبى

بالضـرب ؛ ولـيس ذلـك عنـدي قيـل يجبر على ذلك ، قيـل بالسـجن و  (( قال ابن رشد:  
كر، المراد أجبر على ذلك بالسـجن اختلافاً من القول ، وإنما معناه: أنه  إن أبـى أن يقر أو ين

والضـرب ؛ وإن قـال: لا أقــر ولا أنكـر لأني لا يقـين عنــدي مـن ذلـك ، اســتبرئ أمـره بالســجن 
((.)2(  

ـــ - ـــه القاضـــي : إمـــا أن تحـــاكم ، وإمـــا أحلفـــت هـــذا المـــدعي  (( : قـــال أصـــبغ :انيـالث يقـــول ل
مــع النكــول ،  هــذا إن كانــت الــدعوى مشــبهة وكانــت تســتحق بــاليمينوحكمــت لــه عليــك .

لأن نكولــه عــن الكــلام نكــول عــن اليمــين.وإن كانــت الــدعوى فيمــا لا يثبــت إلا بالبينــة دعــا 
  )3(.))خصمه ا وحكم عليه إن تمادى على ترك الكلام 

  )4(. ))يحكم عليه بغير يمين  (( : قال محمد بن المواز:الثالث -
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ذ المدعى به بغير يمين ، على أنه مـتى إما أن يأخ ((وقال اللخمي : المدعي بالخيار بين ثلاث :
عـــاد إلى الإنكـــار كـــان ذلـــك لـــه. وإمـــا أن يحلـــف الآن ، ويحكـــم لـــه بـــه ملكـــاً ، بعـــد أن يعُلـــم 
المدعى عليه أنه إن لم يقر أو ينكر حكم عليه كما يحكم على الناكل ، ولا يـنقض لـه الحكـم 

لـه حــتى يقــر أو ينكــر أن يســجن  بعـدُ إن أتــى بحجــة إلا أن يـأتي ببينــة لم يكــن علــم ـا . وإمــا
  )5(.))هو يعرف حقي ، فإذا سجن أقر واستغنيت عن اليمين لأنه يقول : 

ويبدو أن سبب الخلاف هو : هل عدم إقرار أو إنكار المدعى عليه ، يعتبر إقـراراً منـه   
  بالحق

 امتنـاع مـنفلا يحتاج معه إلى يمـين المـدعى عليـه ، أم أن امتناعـه نكـول، فالامتنـاع مـن الجـواب 
  اليمين

  في المعنى. فيحلف المدعي ويستحق ؟ 

  

  

  . 8/175) النوادر و الزيادات : 1(

  . 14/148) البيان والتحصيل : 2(

  . 3/202) عقد الجواهر الثمينة : 3(

  . 483) جامع الأمهات، ص: 4(

  . 3/202) عقد الجواهر الثمينة: 5(

  

لا يمـين ، ومـن قـال : إنـه نكـول ، حكـم علـى نه إقرار ، حكم على المدعى عليه بإفمن قال:  
  المدعى عليه بعد يمين المدعي .



   

        

 

250  

ومثل استمرار المدعى عليه على عدم الجواب في الحكم عليـه بـلا يمـين شـكه في أن لـه 
عنده ما يدعيـه فـإذا أمـر القاضـي المـدعى عليـه بـالجواب فقـال : عنـدي شـك في أن لـه عنـدي 

يحكـم عليـه بـلا يمـين مـن المـدعى ، وهـو مـا ذهـب إليـه  ما يدعيه أو لـيس لـه عنـدي ذلـك فإنـه
استحسـن إذا تمـادى علـى شـكه أن يحلـف أنـه مـا وقـف عـن الإقـرار أو ((محمد بـن المـواز حيـث 

دون يمــين ؛  هالإنكــار ، إلا أنــه علــى غــير يقــين؛ فــإن حلــف علــى ذلــك ، قضــى للطالــب بحقــ
فيقـر لـه بخمسـين ، ويـأبى أن يقـر أو قاله في المال مثل أن يدعي رجل على رجل بستين دينـاراً 

ينكر في العشرة ؛ وقاله أيضاً في الدور إنه إن أبى أن يقـر أو ينكـر ، قضـي للطالـب دون يمـين 
، وكــــــذلك إذا أبى أن يقــــــر أو ينكــــــر  إلــــــداداً بصــــــاحبه فتمــــــادى علــــــى إبايتــــــه بعــــــد الســــــجن 

  )1(.))بيمين،وقيل: بغير يمين  وقيل: -والضرب،يقضى للطالب بحقه 

إليــه ابــن المــواز، مــن الحكــم بــلا يمــين ، واستحســانه في المســائل  بالظــاهر أن مــا ذهــو 
الأخـــرى هـــو الصـــواب ، ذلـــك أن الامتنـــاع عـــن الإقـــرار أو الإنكـــار في غالـــب الأحيـــان يكـــون 
بسبب أن المدعى عليه لا مدفع عنده ، وأن الحق بجانب المدعي . كما أنه القـول الوحيـد مـن 

يؤدي إلى قطع الخصومة مباشرة وعـدم إطالتهـا وتعقيـدها، وهـو مقصـد  بين هذه الأقوال الذي
  مطلوب في الأحكام.

  ها: ـاتـطبيقـ* ت

تطبق هذه القاعدة على كـل دعـوى امتنـع فيهـا المـدعى عليـه عـن الإقـرار أو الإنكـار ، وقـد    
  سبق البعض منها خلال عرض الخلاف .

  تثناء: ــ* الاس
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يتامهما فيمـا لم يتوليـاه مـن المعـاملات ، لا يكلفـان بـإقرار أو الوصي أو المقدم يخاصمان عن أ
بإنكار، ويقال للطالب : أقـم البينـة علـى مـا تـدعي ، وذلـك لأن إقرارهمـا لا يفيـد ، فـلا فائـدة 

  )2(لجبرهما.

  

  

  

  

  

  

  . 14/149) البيان والتحصيل: 1(

  . 146 – 1/145) البهجة في شرح التحفة : 2(
  

شبه، وادعــى ـرهن والبيــوع، إذا ادعــى أحــدهما مــا يـــالــل متــداعيين فــي ـكــ  –17
  )1(ول الذي لا يشبه.ـويسقط ق ,شبهـول قول الذي يـشبه، فالقـالآخر مالا ي

  

  ية:ــنى الكلـ* مع

أو البيـــوع ، فكـــل منهمـــا  )2(في مســـألة مـــن مســـائل الـــرهن اً شـــيئإذا تـــداعى شخصـــان   
تشـهد علـى أن الحـق لـه ، فـإن عـدمت البينـة مدعياً ومدعاً عليه، ولا يحكم لأحـدهما إلا ببينـة 

محل التـداعي يشـبه مـا قالـه ، فـالقول قولـه ولا اعتبـار  الشيءوأتى أحدهما بصفة تدل على أن 
  للقول الآخر الذي أتى بما لا يشبه ، ويصدق مدعي الشبه مع يمينه .

  ها : ـوثيقــ* ت



   

        

 

252  

ا ذلك إذا ادعى مـا يشـبه.حتى كل من جُعل القول قوله في باب الدعوى فإنم  ((قال الخشني: -
إذا ادعى مالا يشبه ممالا يشك الناس في أنه كاذب، فالقول قول صاحبه، إلا أن يدعي أيضاً 

  )3(.))مالا يشبه،فإذا ادعى مالا يشبه؛ عاد القول إلى أصله، وكان القول قول صاحبه 

في الـرهن والبيـوع ، إذا  كـل متـداعيين  ((وذكرها بنفس الصياغة تقريباً أصبغ في نوازلـه قـال :  -
مـا لا يشـبه ، فـالقول أبـداً قـول الـذي يشـبه ، ويسـقط  رادعى أحدهما ما يشبه ، وادعى الآخـ

  )4(.))قول الذي لا يشبه 

  )5(.))وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات... ((بايعين :توقال خليل في اختلاف الم -

  حفة في اختلاف المتراهنين:ـوقال في الت -

  في عين رهن كان في حق رهــن       ن ومرتـهن ـفي اختلاف راهو      

  مقاله شاهــد حالٍ مطلــقا       القول قول راهـن إن صدقـا      

  

      

طبعــة  ، 2/46التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك :  ،) ب  – 142( مخطــوط ، لوحــة ::تبصــرة الحكــام  )1(
أورد ابــن فرحــون هــذه الكليــة مــن كتــاب :  –.  2/64تــب : ، طبعــة دار عــالم الك 2/62الكليــات الأزهريــة : 

  المتيطية. 

   2/409: مال قبضه توثق به في دين . شرح حدود ابن عرفة : الـرهن  )2(

  ) .478( 280) أصول الفتيا ، ص: 3(

  . 11/119) المستخرجة : 4(

  . 191) مختصر خليل ، ص: 5(
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  ر مبدئـهـوقيمة الـرهن بعش            كأن يكـون الحق قدره مائة                  

  حلول وقت الرهن قول من رهن    والقول حيث يدُعى من ارتهن                  

  ى ـراهن عكس ذا وعـجدته ال    وفي كثوب خَلَقٍ ويدعــي  

  )1( في ذا وذا فالعكس لا يشتـبه    عما يشــبه    خرج إلا إذا  

  * أصلـها :

ـــــــــه   %βÎ) šχ %تعـــــــــالى: قول x. … çµ ÝÁŠÏϑs% £‰è%  ÏΒ 9≅ ç6 è% ôM s%y‰|Á sù uθ èδ uρ z ÏΒ t Î/É‹≈ s3ø9 $# 

∩⊄∉∪ βÎ)uρ tβ% x. … çµ ÝÁŠÏϑs% £‰è%  ÏΒ 9� ç/ßŠ ôM t/x‹ s3sù uθ èδ uρ z ÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪ $.)2(  

وفي  ((وقــال كــذلك : )3(.))وهــذا أصــل في كــل مــا يشــبه  ((قــال ابــن عبــد الــبر عــن هــذه الآيــة :
    )4(.))بما لا يشبه ولا يمكن في الأغلب كذب ولم يقبل منه  الأصول: أن من جاء

وهو ما اختاره ابن فرحـون حيـث  )5(.وقال ابن رشد أن الحكم بالأشبه من القولين استحسان
والأصــل في ذلــك القــول بالاستحســان  ((قــال في بــاب القضــاء بالأشــبه مــن قــول الخصــمين : 

((.)6(  

  ة: ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

وقــع خــلاف بــين أصــبغ وأشــهب: إذا اختلــف الــراهن والمرـــن في عــين الــرهن ، فهــل       
  يؤخذ بقول من جاء بالأشبه أم لا ؟ .

والمسألة المختلف فيها هي: رجل ارن رهنـاً مـن رجـل بـألف دينـار فلمـا جـاء ليقضـيه   
نك ، وقـال الـراهن : نه مائة دينار ، فقال : هذا رهويدفع إليه رهنه ، أخرج إليه ثوباً ثم الألف

هذا رهني ، وما كنت أنت لتأخذ رهناً بألف دينار ، وهو لا يساوي إلا مائة دينار  لا واالله ما
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صــفته كــذا و كــذا  ، ومــا أشــبه ذلــك ، ولقــد كــان رهــني الــذي رهنتــك ــذه الألــف ثوبــاً وشــياً 
   )7(.يشبه مثلها ، وأن يكون يسوى الألف أو نحوها

  

  . 18-17: ) متن العاصمية ، ص1(

  . 27 – 26) سورة يوسف: 2(

  . 478) الكافي ، ص: 3(

  . 478) الكافي ، ص: 4(

  . 11/120) البيان والتحصيل : 5(

  . 2/60) تبصرة الحكام : 6(

  . 11/119) المستخرجة: 7(

    

رأيت القول قول الراهن، لأن قوله يشبه أن يكون مثل هذا الثـوب الـذي  ((قال أصبغ:  
قد أقر المرن أنه ارن منه الثوب بألف، وجاء بثوب لا يساوي إلا مائة ادعى يرهن بألف. و 

 1(.))ن كذبه فيما زعم، فالقول قول الراهن ـدينار، فقد تبي(  

  ."التبصرة"واختار هذا القول ابن رشد كما سيأتي وابن فرحون في 

  )2(ه.وحجة هذا القول أن العادة جارية بأن الإنسان إنما يأخذ رهناً يساوي دين

بأن القول قول المرن؛ لأن المرن مؤتمن على عين الـرهن،  ((وعارضه القاضي عبد الوهاب  -
فــالراهن يريــد تضــمينه وإثبــات دعــوى عليــه لا يعــترف ــا، ولأنــه لمــا رضــي بأمانتــه وأن يكــون 

  )3(.))الرهن في قبضته ولم يتوثق منه بالإشهاد على عينه وجب أن يكون القول قوله في ذلك 
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  )4(.اً شيئوعورض كذلك: بأن المرن إذا أراد الخديعة لقال: لم ترني  -

  )5(.))إلا درهماً  -أي الثوب -إن القول قول المرن ، وإن لم يَسوَ  ((أما أشهب فقال:  

  )7(وقول ابن القاسم، واختاره ابن عبد الحكم، وبه قال ابن حبيب. )6(وهو مشهور المذهب 

نــه لا يبعــد أن يــرن الرجــل مـا قيمتــه عشــرة في مائــة، ومــا قيمتــه مائــة في أ ((وحجـة هــذا القــول:
ألــف، لأن الــرهن وإن قلــت قيمتــه، يســلم المــرن بارانــه إيــاه، مــن محاصــة الغرمــاء فيــه، فهــو 
بمثابة ما لو أقر أنه اقتضى ذلك القدر من حقـه ، وادعـى الـذي عليـه الحـق أنـه دفـع إليـه أكثـر 

ن القول في ذلك قول المرن ، لأن لمـا ادعـاه وجهـاً ، وهـو المـدعى من ذلك ، فوجب أن يكو 

  )9(.))) 8(.) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (عليه . وقد أحكمت السنة أن 

  

  

  

  . 11/119) المستخرجة: 1(

  . 1/118) حاشية ابن رحال على ميارة : 2(

  . 2/151) المعونة : 3(

  . 1/118ارة : ) حاشية ابن رحال على مي4(

  . 11/119) المستخرجة : 5(

  . 1/328) البهجة في شرح التحفة : 6(

  . 1/119) حاشية ابن رحال على ميارة : 7(

  ) سبق تخريجه.8(
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  .11/120) البيان والتحصيل: 9(

  

 وكــذا القيــاس،إذا جــاء المــرن بثــوب قيمتــه دينار،فــادعى أنــه ارنــه في مائــة دينــار، أو في ألــف
  )1(دينار.

في القياس،كمـــــــا قـــــــال  )2(إلا أنـــــــه إغـــــــراق ((وعـــــــارض ابـــــــن رشـــــــد ذلـــــــك كلـــــــه فقـــــــال:  
أصبغ.والعدول عنه في هذا الموضع إلى مراعاة الأشباه، أنه يبعد أن يرن الرجل في مائة دينار 
أو ألـف مـا قيمتـه دينـار، أولى وأظهـر مــن قـول أشـهب استحسـاناً، لأن الاستحسـان في العلــم 

ال مالك:تسعة أعشار العلـم الاستحسـان،وإذ أدى طـرد القيـاس إلى أغلب من القياس. فقد ق
غلــو في الحكــم ومبالغــة فيــه، كــان العــدول عنــه إلى الاستحســان أولى،ولا تكــاد تجــد التغــرق في 

  )3(.))القياس إلا مخالفاً لمنهاج الشريعة

ويمكن الجمع بين القولين، ويكون ذلك بإعمال كلاً منهما حسـب الأحـوال والأزمـان 
حسب الأمانة وفسـاد الـذمم والتحايـل. فـإذا عـرف المـرن بالأمانـة وسـلم جانبـه مـن الخديعـة و 

أعملنـا قــول أشــهب، فقــد لا يسـلم هــو الآخــر مــن تحايــل الـراهن، والعكــس. وــذا يحفــظ حــق 
  الراهن والمرن.

  

   منها :ها: ـ* تطبيقـــات

  إضافة للمثال السابق:  التداعي في الرهن:) 1

في حلول أجل الـدين المرهـون فيـه ، فـادعى المـرن حلـول أجلـه وادعـى  نلمتراهناإذا اختلف ا •
الراهن عدم الحلول ، فالقول في ذلك قول الراهن وأنه لم يحل ، إلا إذا خرج قوله عمـا يشـبه 

  )4(وأشبه قول المرن فالقول قوله.
، فقــال الــراهن: كــان إذا اختلفــا في جــدة الــرهن وكونــه خلقــاً باليــاً مــع اتفاقهمــا علــى أنــه هــو •
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جديداً وإنما خلق باستعمال المرن، وقال المرن: كذلك رهنته خلقاً باليـاً، فـالقول في ذلـك 
  )5(قول المرن إلا إذا خرج قوله عما يشبه وأشبه قول الراهن فالقول قوله.

  

  

  

  .11/120) البيان والتحصيل: 1(

  .2/446لمصباح المنير:ا -بالغ و أطنب.     الشيءأغرق في  إغـراق:) 2(

  .11/120) البيان والتحصيل: 3(

  .1/119) شرح ميارة على التحفة: 4(

  .1/119) شرح ميارة على التحفة: 5(
  

   :البيوعالتداعي في ) 2

  )1(إذا اختلف المتبايعان في الحلول، فالقول قول الذي عليه الحق إن أشبه مع يمينه. •
قــول الــذي عليــه الســلم إن أشــبه، وإن لم يشــبه إذا اختلفــا في موضــع قــبض الســلم، فــالقول  •

قول واحد منهما: تحالفا وتفاسخا، وهذا إذا ادعيا غير موضع التبايع جميعـاً، وأمـا إن ادعـى 
  )2(أحدهما موضع التبايع، فالقول قول من ادعاه مع يمينه.

يمينــه إن  اع في فواــا مــعبتــإن اختلفــا في الســكة فيتحالفــان في قيــام الســلعة، والقــول قــول الم •
  )3(ادعى سكة البلد وأشبه ما قال.

إذا اختلفا في قدر الثمن بعد فوت المبيع بحوالة سوق فأكثر فالقول قول المشـتري مـع يمينـه ،  •
  )4(إذا أتى بما يشبه ، و إلا فالقول للبائع مع يمينه إن أتى بما يشبه.
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المعـاملات الماليـة،  القضاء بالأشـبه، لا يخـص الـرهن والبيـوع فقـط، بـل هـو عـام في كـل 
  كالكراء و المساقاة، والوصية على اليتيم، والنفقة، والشفعة، والجعل... وغيرها.

: وهـو بـاب القضـاء بالأشـبه مـن قـول الخصـمين، أتـى كامـلوقد خص ابن فرحون ذلك بباب  
   )5(فيه بأمثلة تطبيقية عديدة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .83ص:  المالكي،) النظائر في الفقه 1(

  .84ائر في الفقه المالكي، ص: ) النظ2(

  .84) النظائر في الفقه المالكي، ص: 3(

  .2/23) شرح ميارة على التحفة: 4(

  وما بعدها . 2/60تبصرة الحكام : :) انظر5(

  

  ل الإثـبات:ـات فقهـية في وسـائـ: كليـلثالفـصل الثـا -
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  تـمهيد:* 

تعـــد أداة الحكـــم الـــتي يعتمـــد القاضـــي في إصـــدار الحكـــم علـــى وســـائل الإثبـــات الـــتي   
  يتوصل ا إلى إيصال الحقوق إلى أصحاا .من هذه الوسائل:

الشـــهادة الـــتي هـــي إحـــدى أهـــم وســـائل إثبـــات الحـــق المـــدعى بـــه عنـــد التخاصـــم ،وقـــد جعلهـــا 
  الفقهاء مرادفة للبينة نظراً لكوا أظهر من غيرها في بيان الحق وإثباته.

  يقول: حيثأعم من الشهادة، ابن القيم إلى أن البينة في حين ذهب

البينة في كلام االله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبُيــن الحـق، فهـي أعـم مـن البينـة في  ((
 ، ولا حجــر في الاصــطلاح يناصــطلاح الفقهــاء حيــث خصــوها بالشــاهدين أو الشــاهد واليمــ

  )1(.))نصوص...ما لم يتضمن حمل كلام االله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم ال

فالقول الأول نظر إلى الشهادة باعتبار قوا في بيان الحـق ، والثـاني نظـر إليهـا ضـمن دائـرة مـا 
به البيان ، فوسع من نطاق هذه الدائرة بحيث جعلها شاملة للشهادة وغيرها من وسائل بيـان 

عـد بينـة في العديـد الحقوق، ويدعم هذا القول ويؤكـده :أن الوسـائل العلميـة الحديثـة والمتطـورة ت
  من القضايا .

وعنـــد رفـــع المـــدعي دعـــواه ،فـــإن القاضـــي بعـــد أن يطالـــب المـــدعي بالبينـــة علـــى دعـــواه   
،يسـأل المــدعى عليـه عمــا يدعيــه ،فـإن أقــر بـه ثبــت بــإقراره الحـق الــذي يدعيـه المــدعي و صــدر 

  الحكم. 

 الحكـم بـه يسـتند إلىفالإقرار وسيلة أخـرى مـن وسـائل الإثبـات ،وهـو أبلـغ مـن الشـهادة ؛لأن 
  )2( إلى الظن. العلم،بينما الحكم بالشهادة يستند
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ف ليـأما إذا عجـز المـدعي عـن إثبـات دعـواه بالشـهادة ،أو الإقـرار ،فـإن لـه الحـق في تح  
حكـم  وامتنع منها المدعى عليه ،فإن حلف هذا الأخير ردت الدعوى ،و إن نكل عن اليمين

أن يحلــف المــدعي اليمــين إذا ردهــا عليــه المــدعى عليــه.  عليــه القاضــي بمــا ادعــاه المــدعي ،بعــد
  .فاليمين و النكول عنها من وسائل الإثبات في الدعاوى

هذا الفصل يتناول بالدراسة كليات فقهية توضح دور هذه الوسائل في مجال التقاضي،وذلك و 
  :كليات فقهية من باب الشهادة.  المبحث الأول -          في ثلاثة مباحث هي:

  الإقرار. :كليات فقهية من بابالمبحث الثاني  -                             

  اليمين. :كليات فقهية من باب المبحث الأول  -                             

  .1/71)إعلام الموقعين :1(

  .2/51)تبصرة الحكام: 2(
  

  من بـاب الشـــهادة:  فقهـية المـبحث الأول: كـليـات* 

  )1(.: خبر قاطعفي اللغة دةاالشه •
وقيــل معناهــا: البيــان، وسمــي الشــاهد شــاهداً، لأنــه بيـــن عنــد الحــاكم الحــق مــن الباطــل، وهــو  •

y‰Îγ   % أحد معاني اسمه تعالى: الشـهيد، وإلى هـذا أشـار بعضـهم في قولـه تعـالى: x© ª! $# … çµ ‾Ρr& 

Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ $  
)2(  العلم. ا بمعنىمـن، وقيل: هي فيهأي بي )3(  

:هــــي الإخبــــار عــــن تعلــــق أمــــر بمعــــين يوجــــب عليــــه حكمــــاً وبقيــــد التعيــــين تفــــارق رعا ً ـوشــــ •
  )4(.الرواية

الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل  ((وقال في الحدود:
  )5(.))قائله مع تعدده أو حلف طالبه 
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، حفــظ النظــام ودفــع الضــرر العــام اوحكمــة مشــروعيته:الوجــوب علــى الكفايــة، كمهاـوحــ •
  )6(.لصيانة الحقوق

  : هادةـل في الشـوالأص •
ρß‰Îηô±tF#) %:تعــــــــالى : قولــــــــهتابـمــــــــن الكــــــــ ó™$#uρ È ø y‰‹ Íκy−  ÏΒ öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ $ :إلى قولــــــــه %  

(# ÿρß‰Îγ ô© r& uρ #sŒ Î) óΟ çF ÷ètƒ$ t6 s? 4 $  )7(سبحانه قوله و: % Ÿωuρ (#θ ßϑçGõ3s? nοy‰≈ yγ ¤±9 يرها مـن وغ )8(.$ #$

  الآيات.

 ألا أخبــركم بخيــر الشــهداء الــذي يــأتي بشــهادته قبــل أن يســألها (: ": قولــهنةـومــن الســ

(.)9(  

وأنتقــل الآن إلى دراســة عشــر كليــات فقهيــة، مســتخرجة مــن التبصــرة وخاصــة ببــاب الشــهادة 
  وهي: 

  

  

  .226) مختار الصحاح: 1(

  .18)سورة آل عمران: 2(

  .4/164) حاشية الدسوقي: 3(

  .319) لباب اللباب، ص: 4(

  .2/582) شرح حدود ابن عرفة: 5(

  .319) لباب اللباب، ص: 6(

  .282)سورة البقرة: 7(

  .283) سورة البقرة: 8(
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  .5/133صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب بيان خير الشهود،  )9(
  

  )2( ب.ـائب، الإشـهاد فـيه واجـا فـيه حــق لغـم )1( ل)ـ(ك – 1
  

  : ـيةـنى الكلـمع*

مـــن شــــهد عليــــه عنــــد القاضـــي بحــــق وهــــو غائــــب، فيجـــب علــــى القاضــــي أن يســــمي   
الشــهود الــذين شــهدوا عليــه، ليخــبره بمــن شــهد عليــه عنــد حضــوره، فلعــل أن تكــون لــه حجــة 
يـــتمكن ـــا مـــن الطعـــن فـــيهم ورد شـــهادم بتجـــريحهم. فـــإن لم يســـم القاضـــي الشـــهود علـــى 

  صام فيها.الغائب فسخت القضية وردت ويستأنف الخ

  : توثيقـــها *

البينــة علــى حــق لي علــى رجــل غائــب،  قــال ســحنون: أرأيــت إن أقمــتُ  ((جــاء في المدونــة: -
فقدم بعدما أوقعت البينة عليه وهو غائب، ثم قدم، أيأمرني القاضي بإعـادة بينـتي أم لا ؟ قـال 

ى الغائــب مالــك : يقضــي القاضــي علــى الغائــب ، فلمــا قــال لنــا مالــك : يقضــي القاضــي علــ
البينـة ، ولكنـه يعلـم الخصـم أنـه قـد شـهد عليـه  درأيت أن لا يعيد البينة ، وهو رأيي أن لا يعي

  )3(.))فلان وفلان ، فإن كانت عنده حجة و إلا حكم عليه 

ة في الحكم على الغائـب ليجـد سـبيلاً نيقد قيل إنه ينبغي له أن يسمي الب ((وفي المستخرجة: -
  )4(.))وهو عندي بين إلى دفع شهادم عنه، 

لغـــيره، فـــإن لم يشـــهد ضـــمن،  اً شـــيئالإشـــهاد واجـــب علـــى كـــل مـــن بـــاع  ((وقـــال الغرنـــاطي:  -
  )5(.))وكذلك هو واجب على كل ما فيه حق لغائب كحضور اللعان وحد الزنى 

  )6(.))إلا نقض  وسمى الشهود، و ((وقال خليل:  -
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مــا ينظــر لمــن حكــم لــه عليــه، ومــن النظــر لــه علــى الحــاكم أن ينظــر للغائــب ك ((وفي المعيــار:  -
  سميةـت

  

ـــ2/279ســـاقطة مـــن الأصـــل، و أثبتهـــا مـــن مصـــدرها الأصـــلي المقـــدمات:  )كـــل)(1(  ة، ومـــن الطبعـــات الثلاث
  للتبصرة.

، طبعـــة 1/187)، تبصـــرة الحكـــام ـــامش فـــتح العلـــي المالـــك:  أ -67تبصـــرة الحكـــام:( مخطـــوط، لوحـــة:  )2(
  .1/179، طبعة دار عالم الكتب: 1/249الكليات الأزهرية: 

  .4/14) المدونة: 3(

  .9/236) المستخرجة: 4(

  .11) الوثائق المختصرة، ص: 5(

  .263) مختصر خليل، ص: 6(

  )1(.))من حكم بشهادم ووضع أسمائهم في الحكم المنعقد بين يديه 

ره فواجــــــــــــــب إخبــــــــــــــا       ومن عليه عند قاض شُهِدا و قال ابن مايابي الشنقيطي:   -
  )2( بالشُهَدا

  لـها: ـ* أص

 %في الـــــزانيين: Υقـــــال االله  ((قـــــال ابـــــن رشـــــد بعـــــد ذكـــــره وجـــــوب الإشـــــهاد للغائـــــب:  

ô‰pκô¶uŠø9 uρ $ yϑåκu5#x‹ tã ×π x�Í←!$ sÛ z ÏiΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 فـــأمر بالإشــــهاد لمـــا يتعلــــق بـــذلك مــــن  )3(.$ ∪⊅∩ #$

، لانقطــاع نســب الولــد حــق غــيره، ومــن ذلــك اللعــان لا يكــون إلا بمحضــر جماعــة مــن النــاس
  )4(.))وغير ذلك من الأحكام 
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  ة: ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

تســـمية الشـــهود في الحكـــم علـــى الغائـــب هـــو مشـــهور المـــذهب المعلـــوم مـــن قـــول ابـــن   
إذا لم  ((القاسم وروايته عن الإمام مالك . ولم يخالف أحـد في ذلـك إلا مـا ذكـره المـازري قـائلا:

شهود في الحكم على الغائب ، فالمشهور أن ذلك حكم لا ينفذ دون يصرح القاضي بأسماء ال
أن يعرف الغائب من شهد عليه ، ووقع في المذهب رواية أن ذلك ينفذ ولكنها مطروحـة عنـد 

  )5(.))القضاة المالكية

 عـن روي ((ذكـره ابـن رشـد قـال :  ولعل الرواية المطروحة التي قصدها المازري ، هـي مـا  
في الحكم على الغائب لا يلزم ، وإن كان ذلك حسـن ، وهـذا مـن قولـه  سحنون أن تسميتهم

إنمــا يــأتي علــى مــذهب ابــن الماجشــون في أن الغائــب إذا حكــم عليــه لا ترجــى لــه حجــة ، ولا 
ة الشــهود ، إلا أن يكونــوا نصــارى أو عبيــداً أو مــولى علــيهم . حــر مخــرج لــه ممــا حكــم  عليــه بج

شهود في الحكم على الغائـب أفضـل ، قـال : لأنـه قـد وقد روي عن سحنون أن ترك تسمية ال
ثم يحدث منهم أحوال قبيحة ويعودون إلى الجرحة ، فإذا  يحكم القاضي بشهادم وهم عدول

عليــه أن القاضــي جــار عليــه وقبَــل غــير عــدول ،  عــزل ذلــك القاضــي أو مــات ادعــى المحكــوم
  )6(.))حجته  ائب المحكوم عليه لا ترجى لهــوهذا على الأصل في أن الغ

  

  .10/126) المعيار المعرب: 1(

) مرجع المشكلات(شرح نظم الشيخ: محمد بن مايـابي الشـنقيطي لنـوازل: عبـد االله العلـوي الشـنقيطي)، ص: 2(
141.  

  .2)سورة النور: 3(

  .2/279) المقدمات الممهدات: 4(

  . 2/252فتح العلي المالك:  :) نقلاً من5(
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  . 238 – 9/237) البيان والتحصيل: 6(

في حـق ثبـت وزير الـ ابـن فطـيس نـه حكـم علـىأ الأندلسـي )1(قل عـن القاضـي ابـن بشـيروقد نُ 
عنده،دون أن يعرفه بالشـهود عليـه .فشـكا ابـن فطـيس ذلـك إلى الأمـير ،و أومـأ إلى ابـن بشـير 

ليس ابن فطيس ممن يعـرف بمـن شـهد عليـه ، لأنـه إذا لم يجـد سـبيلاً  ((بذلك ، فرد ابن بشير: 
 .)) تجريحهم لم يتحرج عن أذاهم ، فيدَعون الشهادة هم ومن ائتسى ـم ويضـيع أمـر النـاسإلى

)2(  

وهـــذا كلـــه خـــلاف المدونـــة ، ويبقـــى قـــولاً مطروحـــاً ؛ لأن في تســـمية الشـــهود للغائـــب   
مصلحة في حفظ الحقوق وأي مصلحة ، وتعليل سحنون بأن الشهود قد ينتقلون مـن العدالـة 

كم ، فهـذا لا يضـر الحكـم الأول ، وإنمـا يمنـع قبـول شـهادم فيمـا يسـتقبل إلى الجرحة بعد الح
، كمــا أنــه لا تكــتم أسمــاء الشــهود بســبب الخــوف علــيهم مــن المشــهود عليــه ، فلعــل بمعــرفتهم 

  تكون له حجة .

أمـــا  ((واختلـــف الفقهـــاء في تســـمية الشـــهود في الحكـــم علـــى الحاضـــر ، فقـــال المـــازري :  
مية الشـــهود في الحكـــم عنـــدنا موجـــود ، إلا أن الصـــواب عنـــدي في الحاضـــر فـــالخلاف في تســـ
كم ، وذلك ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام : ظـاهر العدالـة وضـده ومسـتور ا ذلك يرجع إلى حالة الح

.  

ــانيأو لم يســم. واء عنــدي سمــى : ســو فــالأول - : واجــب عليــه عنــدي في حقــه التســمية؛ الث
: فلــه الــترك والأحســن عنــدي الثالــث . وأمــا  لأنــه موضــع التعقــب عليــه مــع قيــام المحكــوم عليــه

  )3(.))التسمية 

أما الحكم على الحاضر فلا يحتاج إلى تسمية الشهود فيه ، إذ قد أعذر فيهم  ((وقال أصبغ: -
 5(.))وبذلك مضى العمل  ((قال ابن رشد:)4(.))تسميتهم أحسن  إلى المحكوم عليه ، إلا أن(  
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تى في حــق الحاضــر لا اســتحباا فقــط لضــعف وجــوب التســمية حــ ((وهنــاك مــن قــال:  
  )6(.))عدالة قضاة الوقت

وــذا فــإن كانــت تســمية الشــهود واجبــة في حــق الحاضــر علــى القــول القائــل بــذلك، فهــي في 
  الغائب أكثر وجوباً، وأدعى لحفظ الحقوق والمصالح ، وسداً للذرائع .

  

  

شــراحيل ،القاضــي الفقيــه ،تــولى قضــاء قرطبــة وبعدلــه :أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعيد بــن بشــير بــن شيربـــابــن )1(
يضـــرب المثـــل.لقي مالكـــاً و جالســـه و سمـــع منـــه .أخـــذ عنـــه: محمـــد بـــن وضـــاح و خالـــد بـــن ســـعيد .تـــوفي ســـنة 

  هـ).198(

  ).44(63الشجرة:  ،، 286/ 1المدارك:  -

  .291/ 1ترتيب المدارك: ) 2(

  . 4/491فتاوى البرزلي :  :) نقلاً من3(

  . 9/237والتحصيل : ) البيان 4(

  . 9/237) البيان والتحصيل : 5(

  . 1/178) البهجة في شرح التحفة: 6(

  

كـل الشهـود لا يسـألون ولا يفرقون إن كانوا عدولاً،إلا الشـهود على الزنى   – 2
  )1(فإنهم يفـرقـون ويسألون.

  

  ـية: ـنى الكلـ* مع
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إلا لكـان جرحـاً في و  ون،لا يسألون عـن شـهادم كيـف هـي ولا يستفسـر  )2(العدول  
عـدالتهم، وبالتـالي لا تقبــل شـهادم أصـلا. لكــن ولمـا كانـت الحــدود تـدرأ بالشـبهات، ولعظــم 
جرم الزنا وعظم العقوبة عليه، فإن الشهود علـى الزنـا وإن كـانوا عـدولاً فـإم يفرقـون ويسـألون  

لاً للــــدرء. فــــإن كــــل واحــــد علــــى حــــدة، حيــــث أنــــه لا يكتفــــى بظــــاهر العدالــــة في الزنــــا احتيــــا
اختلفـــت شـــهادة الشـــهود في الزنـــا ســـقطت، وإن اتفقـــوا حكـــم القاضـــي ـــا وأقـــام الحـــد علـــى 

  المشهود عليه.

  وثيقــها: ـ* ت

يكشـفهم عـن  ((جاء في المدونة في باب كشف الشـهود عـن الشـهادة في الزنـا. قـال مالـك:  -
  )3(.))شهادم فإن رأى في شهادم ما يبطل به الشهادة أبطلها 

  )4(.)) وفرقوا فقط : أنه أدخل فرجه في فرجها ((وقال خليل:  -

     لم يكن الأئمة المتقدمون يستفسرون إلا في الحدود و الزنـا للحـرص علـى السـتر ((وفي المعيار: -
  )5(.))ودرء الحدود بالشبهات خاصة

  لـها: ـ* أص

 τ اعز بـن مالـكولعل استنباطهم لسؤال الشـهود كـان مـن قصـة مـ ((قال الشنقيطي:   

) ؟حتــى غــاب ذلــك منــك فــي ذلــك منهــا (قــال: نعم،قــال: )؟أنكتهــا (قــال لــه: " أن النــبي
  قـال:نعم،
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ــــك: ب -185 :تبصــــرة الحكــــام: ( مخطــــوط، لوحــــة )1( ــــي المال ، طبعــــة 2/203)، التبصــــرة ــــامش فــــتح العل
  ذه الكلية: لابن القاسم.نسب ابن فرحون ه – 2/172، طبعة دار عالم الكتب: 2/219الكليات الأزهرية: 

:جمع عدل، من العدالـة، وهي:صـفة مَظِنـة لمنـع موصـوفها البدعـة ومـا يشـينه عرفـاً ومعصـية غـير قليـل عـدول) 2(
  .2/588عرفة:  نشرح حدود اب -الصغائر.

  .4/503) المدونة: 3(

  .266) مختصر خليل، ص: 4(

  .10/186) المعيار المعرب: 5(

)2(. )) )1( قال:نعم. )؟و الرشاء في البئر المكحلة كما يغيب المرود في (قال:
   

إلا أنــــه يمكــــن أن ولــــيس للشــــهود, -انيز الــــ –و إن كـــان الســــؤال في الحــــديث موجهــــاً للفاعــــل 
  عليه. يستنبط منه سؤال الشهود من باب أولى, لعظم جرم الزنا و العقوبة

  )3(.فرق بين الشهود τقد روي أن علياً ف :أما تفرقة الشهود -
  

  طبيقاتــها: ـت *

  الشهود في جميع الحقوق والقضايا، لا يسألون ولا يفرقون إذا عرفوا بالعدالة. 

  تثناء: ــ* الاس

استثني شـهود الزنـا في وجـوب تفـرقتهم وسـؤالهم ، ولكـن في هـذه المسـألة اختلـف قـول   
  ابن القاسم ، فمرة قال : بتفرقتهم ، ومرة أخرى قال : لا يفرقون .

عندما سئل:هل يفرق الوالي بين الشهود إذا شهدوا على الحدود ؟ قـال:لا يفـرق  ففي"المدونة"
إذا كانوا عدولاً بينة عدالتهم ، إلا ما أخبرتك مـن حـد الزنـا  اً شيئتنكر الإمام يسبينهم إلا أن 
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فإن مالكاً قال : ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادم فإن وجد فيها ما يدرأ بـه الحـد درأه ، 
ري أراد بــذلك تفــرقتهم أم يســألهم عــن تحقــق الزنــا ، ولا أرى أن يفــرقهم ولكــن يســألهم فــلا أد

  )4(.))عن تحقق الزنا 

كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إذا كـانوا   ((في حين قال ابن القاسم في "اموعة":   
  وهو نص الكلية. )5(.))عدولاً إلا الشهود على الزنا فإم يفرقون ويسألون 

  

  

  

  .2/498،كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك،في السنن  داود وأبأخرجه:  )1(

(الإحســـــــــــــان) ،كتـــــــــــــاب الحـــــــــــــدود،ذكر إباحـــــــــــــة التوقـــــــــــــف في إمضـــــــــــــاء  ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان في صـــــــــــــحيحه و -
  )،4405الحـدود...الحديث(

يقــول:  .مــن طريــق: أبي الــزبير أن عبــد الــرحمن بــن الصــامت ابــن عــم أبي هريــرة أخــبره أنــه سمــع أبــا هريــرة411/ 6
  وذكره.

هــــذا إســـناد ضـــعيف ، رجالــــه كلهـــم ثقــــات رجـــال مســـلم غــــير عبـــد الـــرحمن بــــن الصـــامت وهــــو (( قـــال الألبـــاني:
  ).2354.الحديث(8/24.الإرواء:))ذكره ابن حبان في الثقاتمجهول،وإن 

  وإن كانت هذه الطريق ضعيفة ، فقد روي معنى الحديث من طرق أخرى صحيحة. •
  .4/247خليل، لأحمد بن المختار الجكني الشنقيطي: ) مواهب الجليل من أدلة2(

  . 4/491) ، 22402) مصنف ابن أبي شيبة ، باب في التفريق بين الشهود . (3(

  . 4/528) المدونة : 4(

  . 8/355النوادر والزيادات :  :) نقلاً من5(
  

    



   

        

 

270  

م فلــه أن لا يفــرق بــين الشــهود في حــد ولا غــيره إلا أن يســتراب في شــهاد((وقــال أشــهب:    
  )1(.))في التفرقة بينهم  ذلك يستدل على صحة

حدتــه   وفرقــوا وجوبــاً في الزنــا فقــط دون غــيره ليســأل كــل واحــد علــى ((وفي الشــرح الكبــير قــال:
  )2(.))مكان رأى، فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت وحدوا أي كيف رأى وفي أي وقت رأى وفي

راد الإمــام مالــك، لأن هــذا الأخــير لم يصــرح شــكل عليــه مــفــالملاحظ أن ابــن القاســم أُ         
بتفرقة الشهود في الزنا، وإن كان ظاهر كلامه سؤالهم عن تحقيق شهادم فقط دون تفريقهم. 
فمذهب المدونة عدم التفريق بين الشهود، ولكن ولما كان القاضي مطالباً بالتحري والاحتياط 

في الحــدود وغيرهــا متهمــين أو غــير  قــدر الإمكــان قبــل إصــدار الأحكــام، فــإن تفريــق الشــهود
متهمــين، اســتراب القاضــي فــيهم أو لا، وســيلة ناجحــة في الكشــف عــن مــدى صــحة شــهادة 

  عملاً بالأحوط ودفعاً للريبة وتحقيقاً للعدالة. ,الشهود أو كذم وقطعاً لتآمر المتآمرين
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  . 8/356النوادر والزيادات :  :) نقلاً من1(

  . 4/185الشرح الكبير ( امش حاشية الدسوقي) : ) 2(

  

  

  

مـا كــان مـن المــال أو المقصــود منـه  لكـل جرح لا يـوجب إلا المـال، وكـ  – 3
  )1(.فيثبـت بـرجل و امرأتـين ,المـال

  

  نى الكلــية: ـ* مع

:  في حقوق الأموال وما المقصود منه المال، وأما المـال فمثـلينتجوز شهادة رجل وامرأت  
أن يشهدوا أن فلاناً أقرض فلاناً مالاً أو أودعه أو أعـاره أو غصـبه ومـا أشـبه ذلـك، والمقصـود 

القـــراض و المســـاقاة والصـــلح والكفـــالات  الإجـــارات والشـــفعة والـــرهن و منـــه المـــال: كـــالبيع و
وجنايـات الخطـأ والعمـد الـتي لا قـود فيهـا ومـا ضـارع ذلـك ممـا يكـون المقصـود منـه المـال، فهــذا  

   )2(.ه يثبت بالشاهد والمرأتينكل
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   :وثيقـــهاـ* ت

كل ما هو مال أو يؤول إليه فامرأتان فصـاعداً فيـه كرجـل حـتى الوكالـة   ((ذكرها المقري قال:  -
  )3(.))والوصية 

لا تجــوز شــهادة النســاء في الحــدود ولا في القصــاص ولا في  ((وفي المدونــة قــال ابــن القاســم:  -
 تجـوز شـهادن فيـه علـى شـهادة غـيرهن في شـيء مـن هـذه الوجـوه. طلاق ولا في النكاح، ولا

قـــال: وتجـــوز شـــهادن علـــى الشـــهادة إذا كـــان معهـــن رجـــل، في الأمـــوال وفي الوكـــالات علـــى 
  )4(.))الأموال 

  )5(.))كل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال   ((وفي المدونة دائماً: -

  )6(.))رجل في حقوق الأموال كلها  تجوز شهادة امرأتين مع ((وفي التفريع:  -

  

  

، طبعــة الكليــات 1/242)، التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك:  أ -86م: ( مخطــوط، لوحــة:اكــ) تبصــرة الح1(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. -.1/229، طبعة دار عالم الكتب: 1/325الأزهرية: 

  .2/446) المعونة: 2(

  ) .451( 186) الكليات الفقهية ، ص: 3(

  .  4/24) المدونة : 4(

  . 4/29) المدونة : 5(

  . 2/238) التفريع : 6(
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المرأتـــــان فللأمـــــوال وحقوقهـــــا،وفي حقوقهـــــا المتعلقـــــة بالأبـــــدان  وأمـــــا الرجـــــل و ((وفي التلقــــين: -
  )1( ))خلاف

 ))إنما تجوز شهادة النساء في الأموال مع الرجال إذا كان مع كـل رجـل امرأتـان  ((وفي الكافي: -
)2(  

الأموال وما يؤول إليهـا كالأجـل والخيـار، والشـفعة، والإجـارة، وقتـل  ((وفي جامع الأمهات:  -
الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقاً، وجراح المال مطلقاً، وفسخ العقود، ونجوم الكتابة وإن عتق ا، 

  )3(.))والوصية به على المشهور  ةفتجوز برجل وامرأتين، وكذلك الوكـال

فعـدل وامرأتـان  إلا ة:عـدلان،وبولما ليس بمال ولا آيـل لـه:كعتق، ورجعـة، وكتا((يل:وقال خل -
((.)4(  

  )5(في كل ما يرجع للمال اعتمد    ورجل بـامرأتين يـعتضد   حفة:ـوقال في الت -

ـــــه يـــــؤل كــــاف أو هــــو أو        مال وما   عدل و مرأتان في  وقال في الكفاف: - ل
  هما 

 والنكح بعد الموت جرح      ل ـارة أجـن كإجياليم  مع                       
  )6(حل حيث

  * أصلـــها: 

ρß‰Îηô±tF#)  %قولــــــه تعـــــــالى:        ó™$#uρ È ø y‰‹ Íκy−  ÏΒ öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷ n=ã_ u‘ 

×≅ ã_ t� sù Èβ$ s?r& z÷ö∆ $#uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Ê ö� s? z ÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷n Î) t� Åe2x‹ çF sù $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 

3“ t� ÷zW{ $# 4 $ )7(  
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جعـل االله تعـالى شـهادة المـرأتين مـع الرجـل جـائزة مـع وجـود الـرجلين  ((جاء في تفسير الآية:  -
في هــذه الآيــة، ولم يــذكرها في غيرهــا، فــأجيزت في الأمــوال خاصــة في قــول الجمهــور بشــرط أن 

ن غيرهــــا؛ لأن الأمــــوال كثــــر االله أســــباب يكــــون معهــــا رجــــل، وإنمــــا كــــان ذلــــك في الأمــــوال دو 
توثيقهـا لكثــرة جهــات تحصــليها وعمـوم البلــوى ــا وتكررهــا؛ فجعـل فيهــا التوثــق تــارة بالكتبــة، 
وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن، وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال 

((.)8(   

  

  

  

  . 2/541) التلقين : 1(

  . 469 ) الكافي ، ص:2(

  . 474) جامع الأمهات ، ص: 3(

  .  266) مختصر خليل ، ص: 4(

   .11العاصمية، ص:  تن) م5(

  .2/235) الكفاف: 6(

  .282)سورة البقرة: 7(

  .3/391) الجامع لأحكام القرآن: 8(

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنـا: بلـى. قـال: فـذلك مـن  (: "وقولـه 

  )1(.) نقصان عقلها
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أن شــطر شــهادن إنمــا هــو لضــعف العقــل لا لضــعف الــدين. فعلــم بــذلك: "فبيـــن  ((  
اف ها ينقص عنه. فما كان من الشـهادات لا يخُـقلأن عدل النساء بمنزلة عدل الرجل، وإنما ع

فيـه الضــلال في العــادة:لم تكــن فيـه علــى نصــف رجــل، ومــا يقبـل فيــه شــهادن منفــردات: إنمــا 
أو تلمســـــها بيــــــدها، أو تســـــمعها بأذـــــا مـــــن غـــــير توقـــــف علــــــى  هـــــو أشـــــياء تراهـــــا بعينهـــــا،

عقل،كــالولادة والاســتهلال، والارتضــاع، والحــيض، والعيــوب تحــت الثيــاب. فــإن مثــل هــذا لا 
في العــادة ولا تحتــاج معرفتــه إلى كمــال عقــل، كمعــاني الأقــوال الــتي تســمعها مــن الإقــرار  ىينســ

    )2(.))ل العهد ا في الجملة بالدين وغيره. فإن هذه معانٍ معقولة. ويطو 

  ة: ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

، واختلفـوا في إلحـاق )3(أجمع الفقهاء على جواز شهادة النسـاء مـع الرجـال في الأمـوال   
ما هو آيل إلى المال بالمال هـل تجـوز فيـه شـهادة النسـاء مـع الرجـال أم لا ؟ وذلـك كالوكـالات 

طـــــأ، وعلـــــى الوصـــــية. وأصـــــل هـــــذا الاخـــــتلاف يعـــــود إلى في الأمـــــوال، والشـــــهادة علـــــى دم الخ
  اختلاف الأصوليين:

  )4(.))نفسه أم لا ؟  الشيءهل هو ك الشيء إلى فيما يتوصل به (( 

  )5(.وإلى قاعدة: هل النظر إلى الحال أو إلى المآل

فمشهور المذهب أن شهادن مع رجل في الوكالة والوصـية بالمـال جـائزة. وهـو مـا صـرح بـه  -
   )6(.))تجوز شهادن في الأموال وفي الوكالات على الأموال  ((المدونة حيث قال: في 

أرأيت إن شـهد النساء للوصـي أنه أوصى إليه  ((وفي كتاب الوصايا منها قال سحنــون:  -
 الك في هذا، وـهذا الميت، أتجوز شهادن مع الرجال ؟ قال: لا أقوم على حفظ قول م

  إن  لكن

  



   

        

 

276  

  

  .5/266)، فتح الباري: 2658البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة النساء، الحديث ( ) صحيح1(

  .151 – 150: ص) الطرق الحكمية، 2(

  .47الإجماع,لابن المنذر,ص:)3(

  .33) النظائر في الفقه المالكي، ص: 4(

  .1/72) شرح ميارة على التحفة: 5(

  .4/24) المدونة: 6(

نساء فلا رأى أن تجوز. وقال غـيره: لا تجـوز شـهادة النسـاء إبضاع ال كان في شهادن عتق و
  على

الوصــي علــى حــال لأن الوصــي لــيس بمــال. قلــت: أرأيــت إن شــهدن أنــه أوصــى لهــذا الرجـــل 
  )1(.))بكذا وكذا أتجوز شهادن في قول مالك ؟ قال : نعم شهادن جائزة 

قود الـتي لا تخـتص بـالأموال أشهب فقالا: إن العو وشذ عن مشهور المذهب ابن الماجشون  -
ولكـــن مقصـــودها المـــال كالوكالـــة علـــى المـــال والوصـــية بـــالنظر فيـــه أـــا: لا تثبـــت إلا بشـــهادة 

  )2(.رجلين

فوجـــه القـــول في الوكالـــة بالمـــال إـــا تثبـــت بشـــهادة رجـــل وامـــرأتين: أـــا شـــهادة علـــى    
أن الوكالـة فعـل بـدن ليسـت ة، ووجه منع قبولهـا: ر مقصود به المال كالشهادة على البيع والإجا

  )3(.بمال

ويمكــن إزالــة الإشــكال والخــلاف في هــذه المســألة باعتمــاد مــا جــاء في المدونــة في كتــاب        
الوصايا بحيث أن شهادن في الوصية على رجل لا تجوز بحال لأنـه لـيس بمـال، وشـهادن في 

الـة علـى المـال مباشـرة، ولا تجـوز الوصية له بمال جائزة، وكذلك الوكالة، تجـوز شـهادن في الوك
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في الوكالة بالمطالبة بالمال والمخاصمة فيه، لأا فعل بدن وهكذا. فلا يكون القبول مطلقاً ولا 
  المنع مطلقاً.

واختلفـــوا كـــذلك فيمـــا يتضـــمن المـــال وهـــو يـــؤول إلى مـــا يتعلـــق بالأبـــدان، وســـيأتي بيانـــه في  -
  التطبيقات.

  

  اتــها: ـطبيقـ* ت

لتطبيقات على شهادة امرأتين مع رجل على المال المحض واضحة وسـبق بياـا خـلال ا        
خصصــت التطبيقــات الآتيــة لمــا وقــع فيــه الخــلاف بــين الفقهــاء وذلــك في شــهادة  االشــرح، لــذ

  النساء مع رجل فيما هو مال و يؤول إلى ما يتعلق بالأبدان والعكس، حتى تتضح المسألة.

قلـت: إذا شـهد  ((تـان، ثبـت المـال دون القطـع. جـاء في المدونـة: لو شهد بالسرقة رجل وامرأ •
رجـــل وامرأتـــان علـــى ســـرقة، أتضـــمنه المـــال ولا تقطعـــه في قـــول مالـــك ؟ قـــال: نعـــم هـــو قـــول 

  )4(.))يضمن المال ولا يقطع  مالك، أن
إذا مات رجل فشهد على موته رجل وامرأتان، ولم يكن له زوجة، ولا أوصى بعتق، وليس  •

  إلا
)5(.ل يقسم، جازت الشهادةما   

 

  ح

  .338 – 4/337) المدونة: 1(

  .6/212) المنتقى: 2(

  . 2/450) المعونة : 3(

  . 4/29) المدونة: 4(

  . 4/338) المدونة: 5(
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الإقرار: إن كان يتضمن مالاً أو يتعلق بالمال قبُل رجل وامرأتان. قال القاضي عبد الوهاب:  •
  رج على وجهين: دعواه بمال أو ما يتعلق بالمال فعندي أنه يخُ إلا أنه إن كان إقراره بمال أو  ((

: لا يقبل فيـه إلا شـهادة رجلـين ، فهـي شـهادة الآخر: أنه يقبل فيه رجل وامرأتان، وأحدهما
لغــــة وهــــي أن                                                                           علــــى 

        بيــــة أنــــه إقــــرار بمــــال والشــــهادة علــــى أن هــــذا اللفــــظ في لغــــة الخصــــم معــــنى مــــا قالــــه باللغــــة العر 
موضوع لهـذا المعـنى في لغـة العـرب ليسـت بشـهادة علـى مـال ، فيجـب علـى هـذا ألا يقبـل فيـه 

  )1(.))شاهدان    إلا 

)2(.تجوز شهادن مع الرجال في أداء نجوم الكتابة، ولو أدى ذلك إلى العتق •
 

قســـم، ويختلـــف أيضـــاً فيـــه، هـــل لـــه حكـــم المـــال أولا ؟ الشـــهادة علـــى وممـــا يـــدخل في هـــذا ال •
التـاريخ المتضــمن مـالاً ، وهــو يـؤول إلى مــا يتعلــق بالأبـدان ، كالرجــل تلزمـه يمــين بــالطلاق أو 
العتق ، ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا ، فيمضي الأجل ، ويدعي  الحـالف أنـه قـد قضـى 

مرأتـــان بأنـــه قضـــى المـــال ، فقـــد ســـقط المـــال ، وأمـــا المـــال قبـــل الأجـــل ، ويشـــهد لـــه رجـــل وا
الطلاق والعتق ، فعن مالك قولان:قال مرة:أن الطلاق وقع بمضي الأجل فـلا يرتفـع حكمـه 
إلا بشهادة رجلـين علـى مـا ادعـاه ، وقـال مرة:إنـه يسـقط الطـلاق بسـقوط ذلـك الحـق ، إمـا 

أو شـــاهد ويمـــين وكـــذلك بـــإقرار الطالـــب أنـــه قـــبض ، ويمـــين المطلـــوب عنـــد نكـــول الطالـــب 
  )3(المرأتان. الشاهد و

ومن الشهادات بمـا لـيس بمـال ويسـتحق بـه مـال أيضـاً: أن يشـهد رجـل وامرأتـان بنكـاح بعـد  •
مــوت الــزوج أو الزوجــة أو علــى ميــت أن فلانــاً أعتقــه أو علــى نســب أن هــذا ابــن الميــت أو 

)4(ادة على قول ابن القاسم صحيحة.أخوه، فالشه
 

إذا ادعت على زوجها أنه خالعها على شيء من مالها فهذا من دعوى الطلاق  الخلع: المرأة •
ولا يثبــت إلا بشــاهدين، وإن ادعــى الرجــل علــى الزوجــة أــا خالعتــه علــى شــيء مــن مالهـــا 

  وىـفهذه دع
  وشاهد وامرأتين. )5(بمال، لأن الطلاق إنما لزمه بإقراره، ويثبت المال بشاهد ويمين.
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  . 416 – 2/415) المعونة: 1(

   .470) الكافي، ص: 2(

  .1/324) تبصرة الحكام: 3(

  .8/212) التاج والإكليل: 4(

  . 8/209) مواهب الجليل ، للحطاب : 5(

  

 

أن يشـــهد رجـــل وامرأتـــان علـــى شـــراء الـــزوج لزوجتـــه فيحلـــف ويصـــير مالكـــاً، فيجـــب لـــذلك  •
  )1(الفراق.

  )2(أن يشهد رجل وامرأتان على دين يرد به العتق. •
رجــل وامــرأتين علــى رجــل بطــلاق زوجتــه وتصــييره داره في صــداقها شــهادة واحــدة،  شــهادة •

  )3(فتصح في التصيير دون الطلاق على المشهور.
من أعتق رقيقـاً وظهـر عليـه ديـن محـيط بـه، وادعـى غرمـاؤه أن تداينـه كـان قبـل عتقـه، وأقـاموا  •

بذلك ويرد العتق ويؤخذ الرقيق عليه شاهداً وامرأتين، أو أحدهما وحلفوا معه يميناً فإنه يثبت 
  )4( في الدين.
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  .440 – 439الروض المبهج، ص:  )2)، (1(

  .1/230) البهجة في شرح التحفة: 3(

  .2/239: ، للآبي) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل4(

   

  )1( ه.ـه يجزئـفإن ,دل رضىـبر بـه عــن عـفظ عُ ـكـل ل  –4 
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  كلــية: نى الـ* مع

من شروط الشهادة أن يكون الشـاهد عـدلاً وذلـك بـأن يكـون مجتنبـاً للـذنوب الكبـائر   
ـــــافظاً علــــى مروءتــــه. وصــــفة شــــهادة التعــــديل، أن يقــــول المزكــــي أن  متحفظــــاً مــــن الصغائـــــر محـ

العدالــة تشــعر بســلامة الــدين والرضــا  ((الشــخص الــذي يريــد أداء الشــهادة: عــدل رضــى؛ لأن 
كمــا يمكــن التعبــير عــن عدالــة الشــاهد بــأي لفــظ يــؤدي )2(.))مــن البلــه والغفلــة  يشـعر بالســلامة

  معنى: عدل رضى.
  

  وثيقــها: ـ* ت

قــال ابــن شــعبان: وكــذلك إن قــال المعــدل: هــذا نعــم العبــد، فــذلك تعــديل. (( قــال البــاجي:  -
 3(.))وكذلك إن قال: هو خير(  

بــأس بــه أو لا بــأس بحالــه فهــو  شــاهد بقولــه لاإذا عــدل ال(( عــن ابــن يــونس: )4(ونقــل الــبرزلي -
  .))تزكية

  )5(.))أنه خير تزكية  -أن قوله: لا أعلم إلا خيراً  ((وأضاف أنه حكي عن ابن شعبان: 
  

  * أصلــها: 

$ % اســـــتدل ابـــــن شـــــعبان علـــــى التعـــــديل: بـــــنعم العبـــــد بقولـــــه تعـــــالى:        uΖö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ#y‰Ï9 

z≈ yϑøŠn=ß™ 4 zΝ÷è ÏΡ  
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،طبعة الكليات  1/231)،التبصرة امش فتح العلي المالك :ب -82 تبصرة الحكام :( مخطوط ،لوحة :  )1(
ــــة : أورد ابــــن فرحــــون الكليــــة علــــى لســــان: أبي بكــــر  –. 1/219، طبعــــة دار عــــالم الكتــــب : 1/311الأزهري

  الطرطوشي.

  .1/203) البهجة في شرح التحفة: 2(

  . 202علي ) ، ص:  ) فصول الأحكام ( تحقيق الباتول بن3(

أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني ثم التونسي الإمـام المشـهور. أخـذ عـن ابـن عرفـة ولازمـه  الـبرزلي:)4(
نحواً من أربعين عاماً. وابن مرزوق الجد والبطرني وغيرهم. وعنه: ابن ناجي وحلولو والرصاع وغيرهم. مـن تآليفـه: 

هــ أو 843هــ أو 841لحاوي في النوازل، وفتاوى كثيرة في فنون من العلـم. تـوفي سـنة (ديوان كبير في الفقه، وله ا
  هـ).844

  ). 879(  245)، الشجرة:  479(  368نيل الابتهاج:  -

  .4/233) فتاوى البرزلي: 5(

  

ß‰ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ ‾ΡÎ) ë>#̈ρr& $
،بقـــــول تعـــــالى:)1(  وفي التعـــــديل بــــــ:هو خير%

 @≅ ä.uρ z ÏiΒ Í$‘$ uŠ÷zF{ $# )2( 

((.)3(  

عن عائشة حين قال لهـا أهـل الإفـك بحديث الإفك:  –وفي التعديل: بـ: لا أعلم إلا خيراً  
وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فـراق أهلـه  عليا  "ما قالوا ، فدعا رسول االله

مـــراً ، فأمـــا أســـامة فقـــال : أهلـــك ولا نعلـــم إلا خيـــراً ، وقالـــت بَريِـــرَة : إن رأيـــت عليهـــا أ
الداجن فتأكله .  فتأتيأَغْمِصُه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، 

من يَـعْذِرنُا من رجل بلغني أذاه فـي أهـل بيتـي فـواالله مـا علمـت مـن  (: "فقال رسول االله

  )4(.)أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً 
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 وكـان لا بـأس(تعديل،بحديث الموطأ من الصلاة جاء فيه: واستدل من قال"لابأس به"  

  ونص الحديث: )5()به

كــان رجــلان أخــوان فهلــك أحــدهما قبــل صــاحبه بــأربعين ليلــة، فــذكرت   (عــن مالــك:  

فقــال: ألــم يكــن الآخــر مســلماً ؟ فقــالوا: بلــى يــا رســول "فضــيلة الأول عنــد رســول االله 
مــا يــدريكم مــا بلغــت بــه صــلاته، إنمــا مثــل : و "االله، وكــان لا بــأس بــه، فقــال رســول االله

الصـلاة كمثــل نهــر غَمْــرٍ ، عــذب ببــاب أحــدكم يقـتحم فيــه كــل يــوم خمــس مــرات ، فمــا 

  )6(.)ترون ذلك يُـبْقى من درنه ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته 

  

  

  

  

  . 30) سورة ص: 1(

  .48) سورة ص: 2(

  . 202ص:  ) فصول الأحكام : ( تحقيق الباتول بن علي ) ،3(

ــــاب الشــــهادات، بــــاب إذا عــــدل رجــــل رجــــلاً، الحــــديث (4( )، فــــتح البــــاري: 2637) صــــحيح البخــــاري، كت
5/248.  

  .4/233) فتاوى البرزلي: 5(

  .90)، ص: 421الإمام مالك، كتاب الصلاة، جامع الصلاة، الحديث (أخرجه: )6(

  .1/160)، 310يث (ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب في فضائل الصلوات الخمس، الحد و -

   1/200لحاكم، كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس، ا و -
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   ووافقه الذهبي. - ))صحيح الإسناد ولم يخرجاه  هذا حديث ((وقال:  •
  

  ة: ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

لا يجـزئ غيرهمـا في صـفة شـهادة  -عدل رضـى -مشهور المذهب، الجمع بين اللفظين        
أن المراعــى في تزكيــة الشــاهد أن يشــهد المزكــي ((  وهــو مــا أكــده القاضــي عبــد الوهــابالتعــديل. 

   )1(.))بأنه عدل رضا، وذلك يغني عما سواه ولا يغني عنه غيره 

أن يقـول الشـاهدان: نشـهد أن  (( وبيـن ابن الجلاب حد الشهادة على التعديل والتزكيـة فقـال: 
ه بالعدالـة دون الرضـى ، ولا بالرضـى دون العدالــة ولا يقتصـران علــى وصـف -ىفلانـاً عـدل رضـ

  )2(.))حتى يقولا بالوصفين معاً 

غير أن ابن رشد رأى أنه يمكن الاقتصار علـى أحـد اللفظـين دون الآخـر؛ لأن االله قـد   
ذكر كل لفظ منهما على حدة فكان ذلك كافياً في صـفة الشـاهد الـذي يجـوز قبـول شـهادته؛ 

ن مـن أهـل الرضـى فهـو مـن أهـل فهـو مـن أهـل الرضـى، ومـن كـالأن من كان مـن أهـل العـدل 
  )3(العدل.

لرجـل صـالح فاضـل، فهـو ثقـة، لا  هأنـ اختبرته، أو عاملتـه فمـا علمـت إلا خـيراً، أو ((وإذا قال:
يكون ذلك تزكية حتى يقول: عدل، أو أراه عدلاً، قـال اللخمـي: إذا كـان يعلـم وجـه العدالـة، 

  )4(.))فذلك تعديل  وعلم أن السؤال لتمضي شهادته

ولقــد علــل مــن قــال بــأن أي لفــظ عــبر بــه عــن عــدل رضــي يجــزئ: أنــه إنمــا اختــير لفــظ 

&ρß‰Íκô−r#) %:الرضـــى لأنــــه الـــذي ورد بـــه القــــرآن، قـــال تعــــالى و  دلـالعـــ uρ ô“ uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ 

من قائل:وقال عز  )5(.$ £ϑÏΒ% tβöθ |Ê ö� s? z ÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9 $# $.)6)(7(  
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قاضــي عبــد الوهــاب راداً علــى هــذا التعليــل مــدعماً مشــهور المــذهب ومبينــاً وتصــدى ال  
 إضــافة لنــزول القــرآن و وروده بلفــظ عــدل رضــى فإنــه لا يجــزئ غيرهمــا لاعتبــارات وضــحها أنــه

  :ائلاً ـق

  

  

  . 2/537) التلقين : 1(

  . 2/239) التفريع : 2(

  .10/130) البيان والتحصيل: 3(

  .10/270) الذخيرة: 4(

  .2ورة الطلاق: )س5(

  .282)سورة البقرة: 6(

  .5/196) المنتقى: 7(

وإنما قلنا أنه لا يجزئ من ذلـك أن يقـول : لا أعلـم إلا خـيراً أو لا أعلـم لـه زلـة ؛ لأن ذلـك ((  
شــهادة بنفــي فــلا يســتفاد ــا  شــيء ، ولأن التزكيــة في العدالــة إثبــات عدالــة الشــاهد والإخبــار 

فـإذا قـال : لا أعلـم لـه زلـة ولا أعلـم إلا خـيراً كـان بمنزلـة الحـاكم ؛  عما لا يعلمه الحاكم منه ،
لــه زلــة. وقــد يعلــم منــه الخــير والتــدين ، ولكــن لا يعلــم هــل هــو ممــن  ملأن الحــاكم أيضــاً لا يعلــ

يصلح للشهادة أم لا ، وأما قوله : إني رضي به لي وعلي فليس بتزكية أيضاً ؛ لأنـه قـد يرضـى 
ى علـى حسـب اختيـاره ، ضـغفل والمتهم لغرض له ، وقد لا يرضـى العـدل المر بغير  العدل وبالم

  )1(.))فليس على رضا الإنسان لأموره غمار فلم يكن قوله هذا مؤثراً في التزكية 

التعديل إنما هو تنفيذ  (( :)2(أما بالنسبة لاحتجاجهم بحديث الإفك فقد قال ابن المنير  
 تكـــن شــــهدت ولا كانـــت محتاجـــة إلى التعــــديل لأن لم-االله عنهـــا يرضــــ -للشـــهادة وعائشـــة 
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الأصل البراءة، وإنما كانت محتاجة إلى نفي التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بـذلك غـير 
فــلا يكــون فيــه لمــن  -لا نعلــم إلا خــيراً  -مقبولــة ولا شــبهة. فيكفــي في هــذا القــدر هــذا اللفــظ

  )3(.))ة اكتفى في التعديل بقوله : لا أعلم إلا خيراً حج

عــدل  عـن بعـد عـرض هــذه الأقـوال يمكــن الجمـع بينهـا بــأن التعـديل بــأي لفـظ يعـبر بــه  
رضــى وقــع في العصــر الــذي زكــى االله أهلــه وكانــت الجرحــة فــيهم شــاذة فيكفــي في تعــديلهم أن 
يقـــال: لا أعلـــم إلا خـــيراً، وأمـــا اليـــوم فالجرحـــة في النـــاس أغلـــب فـــلا بـــد مـــن التنصـــيص علـــى 

  )4(.العدالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 2/440) المعونة : 1(

: زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الشهير بابن المنير، الفقيه المحدث الراويـة، تـولى ابن المنـير) 2(
القضــاء بعــد أخيــه الناصــر ، وعنــه أخــذ وعــن ابــن الحاجــب . وعنــه أخــذ: ابــن أخيــه عبــد الواحــد والعبــدري.من 

واشي على شرح ابـن بطـال ، وضـياء المتلألـئ في تعقـب إحيـاء الغـزالي وغيرهـا . تآليفه : شرح على البخاري ، ح
  هـ) .695توفي سنة (

  ) .626( 188) ، الشجرة : 412( 324) ، نيل الابتهاج : 411( 307الديباج :  -
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  . 5/249) فتح الباري: 3(

  . 5/249) فتح الباري: 4(
  

لهمـــا ، كتعـــاطي فعـــل كـــل وصـــف أو فعـــل منـــافٍ للعدالـــة أو للمـــروءة أو   – 5
الفاحشة، أو مـا أشـبهها مـن الكبـائر ، والإصـرار علـى الصـغيرة يصـيرها كبيـرة [ 

  )1(يمنع من قبول الشهادة مطلقاً].
  

  ية: ـنى الكلــ*مع

نــع مــن قبــول الشــهادة ، انتفــاء العدالــة والمــروءة عــن الشــاهد ، فمــتى تممــن الموانــع الــتي 
نـب الكبـائر ويصـر علـى الصـغائر فـإن شـهادته تسـقط عُرف أنه يتعـاطى فعـل الفاحشـة ولا يجت

  مطلقاً.

كمـــا   )2(.واتفـــق العلمـــاء أن العدالـــة هـــي أن يكـــون الشـــاهد يجتنـــب الكبـــائر ويتـــوقى الصـــغائر
كبيرة. ولكن ما ضـابط الإصـرار المصـير للصـغيرة كبـيرة   ةنصت الكلية أن الإصرار يصير الصغير 

ما ضابط إخلال المباح بالعدالة ،كالأكـل في السـوق ؟ وما عدد التكرار المحصل لذلك؟ وكذا 
  وغيره ؟ 

: أن  -كمـا حـرره بعـض العلمـاء   -ضابطه ((يقول القرافي بعد عرضه لهذه التساؤلات:  
ننظـــر إلى مـــا يحصـــل مـــن ملابســـة الكبـــيرة مـــن عـــدم الوثـــوق بفاعلهـــا ، ثم ننظـــر إلى الصـــغيرة ، 

ة والنـدم مـا يوجـب عـدم الوثـوق بـه في دينـه فمتى حصل من تكرارها مع البقاء على عدم التوبـ
، وإقدامـــه علـــى الكـــذب في الشـــهادة ، فاجعـــل ذلـــك قادحـــاً ، ومـــالا فـــلا ، وكـــذلك الأمـــور 
المباحـــة ، ومـــن تكـــررت الصـــغيرة منـــه مـــع تخلـــل التوبـــة والنـــدم ، أو مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــع عـــدم 

  )3(.))اشتمال القلب على العودة ، فلا يقدح في الشهادة 
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وضـبط المـروءة ممـا عسـر علـى العلمـاء ولم ينطـق ((  ل ابـن العـربي:و قـيابط المـروءة فأما ض
فيــه فقهاؤنــا بكلمــة ، والضــابط لكــم الآن فيــه: ألا يــأتي أحــد مــنكم مــا يتعــذر منــه ممــا يبخســه 

  )4(.))عن مرتبته عند أهل الفضل 

  

  

طبعــــة  ، 1/194علــــي المالــــك :التبصــــرة ــــامش فــــتح ال ،) أ  -69تبصــــرة الحكــــام:( مخطــــوط ، لوحــــة :  )1(
  لم ينسب  ابن فرحون هذه الكلية . –.  1/186، طبعة دار عالم الكتب :  1/260الكليات الأزهرية : 

  . 10/201) الذخيرة : 2(

  . 10/223) الذخيرة : 3(

  . 3/887) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : 4(
  

  

  وثيقــها : ـ* ت

عــل أذن بســقوط الــدين أو المــروءة ، فهــو قــادح في كــل مــن صــدر منــه ف ((قــال ابــن شــاس: -
  )1()) شهادته

كل وصف منافٍ للعدالة أو المروءة أو لهما كالفسـق أو سمـاع القيـان عنـد   ((وقال ابن راشد: -
ابن القاسم وأشهب وكقطـع السـكة وإن كـان جـاهلاً وأن يـترك الجمعـة ثـلاث مـرات متواليـات 

  ادة.يمنع من قبول الشه )2(.))من غير عذر 

لا تقبـل شـهادة مـن وقـع في كبـيرة كـالزنى وشـرب الخمـر والقـذف وكـذلك (( وقال ابن جزي:  -
  )3(.))الكذب 
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  )4(.))...لم يباشر كبيرة أو كثير كذب، أو صغيرة خسة (( وقال خليل:  -

  حفة: ـوقال في الت -

  عدالة تيقــظ حــرية             وشاهد صفته المرعــية        

  ويتقي في الغالب الصغائرا            ن يجتنب الكبائرا والعدل م       

  )5( يقدح في مروءة الإنسـان  وما أبيح وهو في العيـان                

  * أصلــها : 

&ρß‰Íκô−r#) %قوله تعالى: uρ ô“uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ $
 £ϑÏΒ %،وقوله عز من قائل: )6(

tβöθ |Êö� s? zÏΒ Ï!#y‰pκ’¶9 ة مطلوبة في الشاهد بنص الآية، أما المروءة فيقول فالعدال )7(.$ #$

يحفظ مروءته ويراعيها ليس  لأن من لا ؛وإنما شرطنا الحفظ للمروءة(( الوهاب:  القاضي عبد
  وصفة التعديل أن يكون الشاهد: عدل رضى.)8(.))بمرضي 

  

  

  . 3/140) عقد الجواهر الثمينة : 1(

  . 319) لباب اللباب ، ص: 2(

  . 242ين الفقهية ، ص: ) القوان3(

  . 263) مختصر خليل ، ص: 4(

  .  8) متن العاصمية ، ص: 5(

  .2) سورة الطلاق: 6(
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  . 282: ة) سورة البقر 7(

  .2/431) المعونة: 8(
  

  طبيقاتــها : ـ* ت

  )1(من تطبيقات هذه الكلية كما وردت في التبصرة : 

  من محجة المسلمين . اً شيئأن يقطع  •
 بالنجوم . القضاء مأن يدعي عل •

 سماع القيان عند ابن القاسم وأشهب . •

 ومنه المغني والمغنية إذا عرفوا بذلك  . •

 ومنه من يحضر عند المغنين ويحضرون عنده . •

 ومنه النائحة إذا عرفت بذلك . •

 ومنه شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه ، ويكذب في شعره . •

 ممن يبيعها .ومنه عصر الخمر وبيعها وكراء داره  •

 ومنه بيع النرد والمزامير والطنابير ، وآلات اللهو ، قاله سحنون . •

•  ف أباه أو جده ، أو يحد له .ومنه أن يحل 

 ومنه اعتقاده البدعة . •

 ومنه أن يترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير عذر ، وقيل : مرة واحدة . •

 يحكم فرائض الوضوء والصلاة . ومنه من لا •

 لخيانة والرشوة .ومنه ا •

 ومنه الإدمان على اللعب بالحمام و الشطرنج. •

  وغيرها كثير من الأمور التي تمنع قبول الشهادة منعاً مطلقاً.          
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  . 266 – 1/260) تبصرة الحكام: 1( 
  

   
  )1(.عد ذلكـلا تقـبل ب ,ا حاكـمـهادة ردهـل شـك  – 6

  

  ية:ــنى الكلـ* مع

دة عند قـاضٍ فردهـا لجرحـة أو لجـر لنفسـه أو لتهمـة كشـهادته لابنـه أو من شهد بشها  
أبيه أو زوجته ، أو شهد على عدوه ، ثم شهد ا بعد ذلك عند ذلك القاضي أو قاضٍ غيره 

 هبعــد أن زالــت تلــك الموانــع الــتي مــن أجلهــا ردت شــهادته ، بحيــث زالــت جرحتــه وحســن حالــ
هادة لا تقبــل منــه ؛ لأن قاضــياً حكــم بردهــا، ولاــام وزال مــا كــان بــه متهمــاً ، فــإن تلــك الشــ

مــن دفــع المعــرة  الإنســانالشـاهد بــالحرص علــى قبــول شــهادته عنــد زوال المــانع ، لمـا جُبــل عليــه 
نقــــض  هــــووالــــنقص الحاصــــلان بــــالرد وتنفيــــذ مــــا رد فيــــه. كمــــا أن قبــــول شــــهادته بعــــد التوبــــة 

  الاجتهاد بالاجتهاد .

  :  توثيقـــها* 

  )2(.))كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله (( قري :قال الم -
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كـل مـن ردت شـهادته لعلـة مثـل الصـبي والعبـد والـذمي والمـتهم ثم انتقـل   ((وقال ابـن غـازي : -
  )4(.))شهادته في ذلك إن أعاد الأداء  )3(حاله إلى غير ذلك (لم تقبل) 

الصـبي والـذمي والمـتهم ، ثم صـاروا كـل مـن ردت شـهادته لعلـة مثـل (( و ذكرها الخشـني قـال: -
  )5(.))الانتقال عن تلك العلة ، لم تقبل منهم تلك الشهادة، وإن نقلوها  لىإ

قلــــت: أرأيــــت الصــــبي إذا شــــهد بشــــهادة وهــــو صــــغير فردهــــا  (( وفي المدونــــة: قــــال ســــحنون: -
  القاضي، أو 

ق العبد وأسلم النصراني العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادم ، فكبر الصبي وأعت
  ثم

شــهدوا ــا بعــد أن ردت ؟ قــال: فإــا غــير جــائزة ، وإن لم تكــن ردت قبــل ذلــك فإــا جــائزة 
((.)6(  

  

  

طبعـــة  ، 1/225) ، التبصـــرة ـــامش فـــتح  العلـــي المالـــك :  أ -80تبصـــرة الحكـــام : ( مخطـــوط ، لوحـــة : )1(
أورد ابـــن فرحـــون هـــذه الكليـــة علـــى لســـان  -.1/213طبعـــة دار عـــالم الكتـــب : ، 1/301الكليـــات الأزهريـــة :

  :سحنون .

  ) .453( 186) الكليات الفقهية ، ص: 2(

) ما بين قوسين ورد في الأصل : ( قبلت شهادته ) ، والصحيح ما أثبته في النص ؛ لأن مسألة : عدم قبول 3(
  . الشهادة التي ردها الحاكم ، متفق عليها في المذهب ، ولعله خطأ من الناسخ

  ).ب -12( مخطوط، لوحة:  الفقهية،كليات ال) 4(

  ).577( 319 – 318) أصول الفتيا، ص: 5(

  . 4/19) المدونة : 6(
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لم يختلفوا أن من ردت شهادته لفسقه ثم صـلحت حالـه أـا لا تقبـل  ((وقال ابن عبد البر:  -
  )1(.))تلك الشهادة 

ة التعيــير بإظهــار الــبراءة أو بالتأســي ،  مــن الموانــع : الحــرص علــى إزالــ ((وقــال ابــن الحاجــب: -
  )2(.))كشهادته فيما يرد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر 

  )3(.))ا رد فيه : لفسق أو صبا أو رق ولا إن حرص على إزالة نقص فيم ((وقال خليل: -

  لـها: ـ* أص

  )5(.) )4(نينـصم ولا ظـهادة خـقبل شـلا ت (: "قوله

ال رقــه ، أو الكـــافر قبــل إســـلامه ، ـإذا شـــهد العبــد بشــهادة حـــ ((قــال القاضــي عبـــد الوهــاب :
ؤلاء ـوه ))ولا ظنين  (( والصبي قبل بلوغه ، فردت ، ثم أداها بعد زوال الموانع لم تقبل ، لقوله : 

متهمــون أن يحبــوا تنفيــذ شــهادم الــتي ردت ، ولأنــه موصــوف بــنقص يــؤثر في منــع الشـــهادة 
((.)6(  

  ذكرها أثناء الشرح منها : سبق طبيقاتـــها :ـ* ت

  )7(.إذا شهد لعبده فردت تلك الشهادة ، ثم أعتقه فلا تجوز هذه الشهادة  •
  

  

  . 472) الكافي، ص: 1(

  . 472) جامع الأمهات ، ص: 2(

  . 264) مختصر خليل ، ص: 3(

  . 148، ص:  النهاية في غريب الحديث والأثر -:  أي متهم في دينه ، من الظنة : التهمةظنَـِين) 4(
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 409) ، ص: 1401مالــك ، كتــاب الأقضــية ، بــاب مــا جــاء في الشــهادات ، الحــديث ( أخرجــه: الإمــام) 5(
، ، كتــــــاب بــــــاب مــــــا جــــــاء في الشــــــهاداتهداود في مراســــــيل وموقوفــــــاً علــــــى عمــــــر .والمرفــــــوع أخرجــــــه : أبــــــ –

  .".عن طلحة بن عبد االله يعني ابن عوف عن النبي 174ص:.)357الحديث(

رواه مالك من حديث عمر موقوفـاً هـو منقطـع ، وقـال الإمـام في النهايـة : اعتمـد  ((التلخيص الحبير : قال في  •
قـــال :( لا تقبـــل شـــهادة خصـــم علـــى خصـــمه ) قلـــت : لـــيس لـــه إســـناد "الشـــافعي خـــبراً صـــحيحاً وهـــو أنـــه 

  . 224 – 4/223.التلخيص في الشهادات : ))صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض 
.  8/292. ))أمـا حـديث عمـر ، فلـم أقـف علـى إسـناده ، ولا مرفوعـاً ... هـو موقـوف معضـل  ((رواء :وفي الإ •

  ) .2675الحديث (
  . 976 – 2/975) الإشراف : 6(

  .  8/347) النوادر والزيادات : 7(

الفاسق إذا شهد وردت شهادته،ثم تـاب وصـلح حالـه وأعـاد تلـك الشـهادة المـردودة فإـا لا  •
   )1(.ترد

  )2(.يشهد الزوج لزوجته بشهادة فترد ، ثم يطلقها فإنه لا يقبل لها في تلك الشهادة أن •
ومثلهم : الصبي ، والكافر ، وكـل مـتهم أو جـار لنفسـه ، إذا شـهدوا وردت شـهادم وبعـد  •

  زوال الموانع أعادوا تلك الشهادة فإا لا تقبل .
  

  تثناء : ــ* الاس

أو مسـتجرح ، والحـاكم  لا يعـرفهم ، فكتـب شـهادم لو شهد عند الحاكم نصراني أو عبد  •
ثم لم يعلــــم ــــم حــــتى عتــــق العبــــد وأســــلم النصــــراني وحســــن حــــال المســــتجرح ، فهــــي نافــــذة 

   )3(.ويقضي ا ؛ لأن الحاكم لم يردها
م ، شاهداي فلان العبـد وفـلان النصـراني فقـال : لا أجيـز شـهادما اكولو قال الخصم للح •

  )4(.وعتق العبد فشهدا : يجوز ويقبل وإنما هذا من القاضي فتياسلم النصراني أ، ثم 
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  . 2/976) الإشراف : 1(

  . 5/192) المنتقى : 2(

  .  8/347) النوادر والزيادات : 3(

  .  8/425) النوادر والزيادات : 4(
  

  

ه وبـين كل من يعلم أن الإمــام لا يقبـل شـهادته لجرحـة فيـه، أو لعـداوة بينـ  – 7
المشــهود عليــه، أو لغيــر ذلــك ممــا تــرد بــه شــهادته، فــلا يلزمــه أن يشــهد، فــإن 
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ــه. وإذا  ــه، أو قريــب المشــهود ل ــه عــدو للمشــهود علي ــر الحــاكم أن شــهد فليخب
شـــهد مجـــرح فـــلا يخبـــر القاضـــي بجرحتـــه لـــئلا يبطـــل الحـــق ، وقيل:بـــل يخبـــر 

  )1(.يخبره بذلكالقاضي بجرحته كما لو كان عبداً أو نصرانياً ، فعليه أن 
  

  نى الكلـــية: ـ* مع

لا يلزم من كانت بينه وبين المشهود عليه قرابة أو عداوة، أو علم من نفسه جرحـة أن   
يشــــهد؛ لأن شــــهادته في الأصــــل غــــير مقبولــــة لتلــــك الموانــــع. وإن حصــــل وشــــهد أو احتــــيج 

ن يخــبر القاضــي ة، فيجــب عليــه بعــد أن يؤديهــا أاو لشــهادته وكــان بينــه وبــين المشــهود عليــه عــد
  بذلك ليسلم من التدليس.

أمــا مــن كانــت بــه جرحــة كــأن كــان عبــداً أو نصــرانياً، وشــهد بشــهادة حــق، فقيــل: لا   
يخبر القاضـي بجرحتـه لـئلا يبطـل الحـق، فالجرحـة قادحـة في شـهادته وتبطلهـا إن علمهـا الإمـام، 

تــه عكــس القرابـــة أو ولكــن الحــق يصــل ــا وهــو المهــم، فالجرحــة الــتي في الشــاهد تقــدح في ذا
العداوة فإما توجبان التهمة فتؤثران في الحكم. وقيل: بل يخبر القاضي بجرحته حتى لا تنخرم 

  شروط أداء الشهادة.

  ـها: ـوثيقــ* ت

سئل مالك عن رجـل شـهد علـى رجـل بينـه وبينـه عـداوة (( من سماع ابن القاسم عن مـالك:  -
عدوّ لـه، قـالوا: فإنـا نحـب أن تشـهد لنـا، قـال مالـك:  فاحتاج أهل الشهادة إليها فأخبرهم أنه

  )2( .))فإني أرى أن يشهد ويخبر مع شهادته بعداوته إياه لا يكتم ذلك 

  )3(.))قال مرة لا يخبر بجرحته، وقال أيضاً: بل يخبر بجرحته  اً أن سحنون (( وفي النوادر:  -
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        ، طبعة الكليات 1/185امش فتح العلي المالك: )، التبصرة ب – 66تبصرة الحكام: ( مخطوط، لوحة: )1(
  أورد ابن فرحون الكلية على لسان: سحنون. – 1/177، طبعة: دار عالم الكتب: 1/247الأزهرية: 

  .9/433) المستخرجة: 2( 

  .8/255) النوادر والزيادات: 3( 

نــه لا يقبــل لجرحــه، قــال أشــهب فــيمن رأى هــلال رمضــان وهــو يعلــم أ (( وفي النــوادر دائمــاً:  -
  )1(.))فلا ينبغي أن يشهد بذلك 

  العداوة.أي  )2(.))وليخبر ا  (( وقال خليل:  -

  * أصلـــها: 

استدل الذين قـالوا: إن علـى الشـاهد أن يخـبر القاضـي بقرابتـه أو عداوتـه للمشـهود لـه 

؛ )3() صــم ولا ظنــينخلا تقبــل شــهادة  (:"أو عليــه، أو بجرحتــه مهمــا كانــت بــنص حديثــه

  لأنه الأصل في التهم.

والذين رأوا أن الشاهد لا يخبر القاضي بجرحته، قالوا:لأا شهادة على حق، والحق يصـل ـا  
ستشـف ذلــك مـن قـول ســحنون: عنـدما سـئل عـن رجــل شـهد عنـد القاضــي وهـو المقصـود. ويُ 

د علـى في حق والشاهد غير عدل، هل يجوز لي أن أجرحه وأنا أعلم أنه يشهد علي وأنا شـاه
لا يجــوز لــك أن تجرحــه، فكيــف لــك أن تجرحــه (( ذلــك الحــق وأنــا أعلــم أنــه غــير عــدل ؟ فقــال:

  )4(.))وأنت ترى حقاً قد وقف على الهلاك، إن جرح الشاهد هلك المال وفي هذا آثار 

فســحنون رأى عــدم تجــريح الشــاهد أو إخبــاره عــن نفســه بجرحــة فيــه، مصــلحة لحفــظ الحقــوق 
  ادته يصل ا الحق لأصحابه رغم أنه مجروحاً.مادام يشهد بحق، فشه
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  ة: ـرض الخـلاف في المسـألـ* ع

اتفــق الفقهــاء علــى أن مــن علــم مــن نفســه جرحــة، أنــه لا يرفــع شــهادته للحــاكم. قــال   
بله شهادة، فليس عليه رفعهـا إلى الحـاكم، ألا تـرى أن مـن في الرجل البيـن الجرحة قِ  (( سحنون:

  )5(.))شهادة ولا يسأل عن الشاهد حتى يطعن فيه الخصم العراقيين من يقبل ال

ولكن إن احتيج إلى شهادته مع قيام مانع من موانـع الشـهادة ، كالقرابـة أو العـداوة أو لجرحـة 
  فيه فشهد ، اختلف الفقهاء هل يخبر القاضي بذلك أم لا ؟

  

  

  .8/254)النوادر والزيادات: 1(

  .264) مختصر خليل، ص: 2(

  ريج الحديث.) سبق تخ3(

  .10/148) المستخرجة: 4(

  .8/254) النوادر والزيادات: 5(

لا يرفـع الرجـل شــهادته إن  (( ة، وقـال ســحنون:او سـبق قـول الإمــام مالـك أنـه يخــبر بالعـد  
كانــت عنــده حقــاً إذا كــان الحــاكم لا يقبلهــا، مثــل شــريك الرجــل فيمــا يشــهد فيــه، أو عــدوه 

لنفسه، أو دافع، أو أب، أو ابن، أو زوج، أو من لا فيما يشهد به عليه، أو خصمه أو جار 
وهـو مشـهور  )1(.))يجيز الحاكم شهادته في ذلـك المعـنى، وهـو عـدل، وإن شـهد فليخـبر بـذلك 

  المذهب. 

لا  -كمـا ســبق-قـال في نوازلــه اً أمـا جرحـة الشــاهد بـأن كــان عبـداً أو نصــرانياً، فـإن ســحنون -
ســئل عــن رجــل شــهد عنــد القاضــي في ((  رحــة، ونصـه: يخـبر بجرحتــه ولا يجرحــه مــن علــم منــه الج
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 وأنــا شــاهد علــى  حــق والشــاهد غــير عــدل، هــل يجــوز لي أن أجرحــه وأنــا أعلــم أنــه شــهد علــي
ذلك الحق وأنـا أعلـم أنـه غـير عـدل ؟ فقـال سـحنون: لا يجـوز لـك أن تجرحـه، فكيـف لـك أن 

   )2(.))المال وفي هذا آثار تجرحه وأنت ترى حقاً قد وقف على الهلاك، إن جرح الشاهد هلك 

ه القاضـــي، كمـــا لـــو علمـــه عبــــداً أو يحـــوقـــد قيـــل لي: يخـــبر بتجر (( وفي كتـــاب ابنـــه عنـــه، قـــال: 
نصرانياً، لزمه أن يخبر بذلك، قال:وكذلك لو كان شاهد معه في تلك الشهادة، فقال مـرة: لا 

  )3(.))يخبر بجرحته، وقال أيضاً: بل يخبر بجرحته 

و الجرحــة  العـداوةد قـول سـحنون بعــدم الإخبـار بالجرحـة، دون أن يفـرق بـين د ابـن رشـوقـد أيــ 
وأصــــح (( فقــــال:  -كمـــا فرقــــت الكليــــة بينهمــــا  -في ذات الشـــاهد كــــأن كــــان عبــــداً أو نصــــرانياً 

القولين في النظر أنه لا يجوز له أن يخبر بعداوته إياه، لأنه يجرح بذلك نفسه فتسقط شـهادته، 
ووجه القول الأول أنه لا ينبغي له أن يقر الحكم بإعمـال شـهادة  ويبطل حق ما يعلم صحته،

  )4(.))من لا تجوز شهادته، وهو ضعيف 

كـان وبالتالي فضـابط إخبـار الشـاهد عـن جرحتـه مـن عدمـه حسـب مـا اسـتنتجته: إذا    
علـم أن شـهادته حـق، وفي تجـريح نفسـه عـدم الشـاهد عـدل ، غـير أنـه عـدو للمشـهود عليـه ،و 

  إلا فليخبر ا. لأصحابه، فلا يخبر بجرحته. وقد يرجى تزكيته وتعديله. و وصول هذا الحق

  

  

  

  

  .255 -8/254) النوادر والزيادات: 1(

  .10/148) المستخرجة: 2(

  .8/255النوادر والزيادات:  :) نقلاً من3(
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  .9/433) البيان والتحصيل: 4(
  

  

  طبيقاتــها: ـ* ت

رجلـــين فأمســـك الشـــاهدان عـــن ذلـــك زمانـــاً وكانـــا شـــهد علـــى ذلـــك ق امرأتـــه ويُ الرجـــل يطلـــ  •
مسخوطين أو غير ذلك ثم أرادا أن يشهدا فقالا: إن أعلمنا الحاكم أنـه طلـق منـذ كـذا وكـذا لم 
تقبل شهادتنا، ولكننا نثبت الشهادة عليه الساعة لأنا نشـك أنـه طلـق البتـة، قـال ابـن القاسـم: 

هــذا علــى القــول بأنــه يخــبر  )1(لــى وجهــه.لا أرى أن يشــهدا إلا علــى مــا شــهدا يســوقان ذلــك ع
  ا القاضي. 

                            إن أثبتوا الشهادة عليه بالطلاق ولا يجـبروا فيهـا (( أما على القول بعدم الإخبار فيقول ابن رشد: 
  )2(.))يسقطها ويؤدي إلى إبطالها فيستباح بذلك وطء الحرام  بما

شهد على الرجل أنه وجد به ريح شراب فيقـول المشـهود عليـه وسئل ابن القاسم عن الرجل ي  •
لي مصارم، فيسـأل القاضـي عـن ذلـك رجـلاً والرجـل يعلـم أن الشـاهد عـدو  أنه عدو  ((للقاضي:

للمشهود عليه والشاهد عدل، أتـرى أن يجيـزه بـذلك ؟ قـال : نعـم ، قيـل لـه : فـإن كـان الرجـل 
ب أنه شـراب أتـرى إذا سـأله القاضـي عـن الشـاهد المسئول قد أقر عنده الذي وجد به ريح شرا

أنــه عــدو للمشــهود عليــه أتــرى أن يجيــزه بــذلك ؟ قــال: لا يجيــز بــذلك حــتى يقــام علــى المشــهود 
  )3(.))عليه الحد

أرأيــت لــو أن رجــلاً أقــر عنــده رجــل أن لفــلان عنــده دنــانير فشــهد علــى ذلــك الرجــل  ((وقــال:  •
ال المشــهود عليــه: هــم أعــدائي. فســأل القاضــي بــذلك الحــق رجــال هــم أعــداؤه وهــم عــدول، فقــ

  )4(.))الذي أقر عنده أهم أعداؤه وهو يعلم، أينبغي له أن يعلمه بذلك ؟ فقال: لا أرى ذلك
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  . 10/10) المستخرجة : 1(

  .10/10) البيان والتحصيل: 2(

  . 10/114) المستخرجة : 3(

  . 115 – 10/114) المستخرجة: 4(
  

د فقضــــى بشــــهادته ، ثــــم ثبــــت عليــــه أنــــه غيــــر عــــدل أو كـــل شــــاهد شــــه  – 8
أو ببينـــة ، فـــلا غـــرم علـــى الشـــهيدين ، إلا أن  نمســـخوط بـــإقرار مـــن الشـــهيدي

يكون المسخوط البـين الفسـاد ،الظـاهر الشـر،المارق ذو الجـرأة ، فإنـه يـرد مـا 
حكــم فيــه بشــهادته ويفســخ ،وأمــا غيــر المــارق البــين الفســاد فــلا يــرد مــا حكــم 

  )1(يمضى.بشهادته و 
  

  نى الكلــية: ـ* مع

إذا حكــم القاضــي بشــهادة مــن ظــاهره العدالــة ، ثم ثبــت بعــد الحكــم أن الشــاهد غــير   
، أو بـــإقرار  ا، وذلـــك بـــإقرار مـــن الشـــاهدين علـــى نفســـيهم -أي فاســـق -عـــدل أو مســـخوط

أحـــدهما بســـخطة الآخـــر ، أو ببينـــة أخـــرى ، فـــإن الحكـــم لا يـــنقض ولا غـــرم علـــى الشـــاهدين 
الحكم ؛ لأن فسق الشاهد وسخطته قد لا تؤثران في الحكم ما دام حـراً ، فقـد يشـهد  ويمضي
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الظــاهر الفســاد المعلــوم  )2(بــالحق ، خاصــة إذا لم يكــن فســقه وشــره ظــاهران ، وعكســه المــارق
شره بحيث لا يخفى حاله على أحد ، فمن حكم بشهادته فهو إما جائراً متعمداً ، أو مقصـراً 

علـى  هود ، وفي كلتا الحالتين ينقض الحكم ويرد مـا حكـم بـه القاضـي بنـاءً في التحري عن الش
  .هذه الشهادة 

  * توثيقـــها: 

قــال ســحنون : قلــت : أرأيــت إن شـهد عليــه أربعــة بالزنــا ، أحــدهم عبــد  (( جـاء في المدونــة: -
ثم علـم شهود عليه الحـد رجمـاً أو جلـداً أو مسخوط ، فلم يعلم الإمام بذلك حتى أقام على الم

ــم بعــد ذلــك ؟ قــال: أرى أن يحــد هــؤلاء الشــهود كلهــم إذا كــان أحــدهم عبــداً ، وإن كــان 
أحــدهم  مســخوطاً لم يحدوا.والمســخوط في هــذا مخــالف للعبــد لأنــه حــر ، وقــد اجتهــد الحــاكم 
في تعديلــه وتزكيتــه ، فــلا أرى علــيهم ولا عليــه حــداً . ولا يشــبه العبــد هــؤلاء الــذين رجــع مــنهم 

ة الــذين جرحــوا ، ـعــد إقامــة الحــد وقــد كــانوا عــدولاً ، لأن الشــهادة أولاً قــد ثبتــت بعدالــواحــد ب
  وإن الذين كان منهم

   )3(.))العبد لم تثبت لهم شهادة ، وإنما كان ذلك خطأ من السلطان 

  

،طبعــــة الكليــــات  1/355)،التبصــــرة ــــامش فــــتح العلــــي المالــــك :أ  -124م:(مخطوط،لوحــــة:اك)تبصـــرة الح1(
أورد ابن فرحون الكلية من مختصر الواضـحة ، لفضـل بـن  – 2/23.طبعة دار عالم الكتب : 1/483زهرية :الأ

  سلمة.

  . 2/569المصباح المنير :  –: من ( مَرَقَ ) من الدِين ( مروقاً ) : إذا خرج منه مـارق )2(

  . 4/506) المدونة : 3(
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الحكـــم أمـــا مســـخوطان ، فـــلا وإن حكـــم بشـــهادة رجلـــين ثم علـــم بعـــد  ((وقـــال البـــاجي: -
  )1(.))تنقض قضيته 

لا يرد الحكم في المسخوط، ولا ضـرب عليـه وعلـى مـن معـه. وقـال: وكـذلك (( وقال أشهب: -
  )2(.))لو كان الحكم في مال فلا ينقض 

  * أصلـــها: 

عـــدم رد شـــهادة المســـخوط بعـــد الحكـــم هـــو مـــذهب المدونـــة كمـــا ســـبق ، وقـــد علـــل   
إذا حكـم بشـهادة مـن ظـاهره (( لك بما استشفه من المدونة حيث قـال :القاضي عبد الوهاب ذ

العدالة ، ثم بان له بعد الحكم فسقهم ببينة لم يـنقض الحكـم...لأن العدالـة والفسـق طريقهمـا 
الاجتهاد، وإن انعقد الحكم باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثله ، وذلك بخلاف الحكم بشهــادة 

ـــه أمـــر ظـــاهر فـــالحكم مـــع ذلـــك تقصـــير في العبيـــد والكفـــار ؛ لأن ذلـــك لا  اجتهـــاد فيـــه ؛ لأن
  )3(.))اختبار حال المشهود 

  ة: ـلاف في المسـألـرض الخـ* ع

مذهب المدونة عدم نقض حكم القاضـي إذا قضـى بشـهادة مسـخوط ولم يتبـين ذلـك   
لــه ذلــك بعــد ضــه إذا تبــين إلا بعــد الحكــم وقــد خــالف ذلــك بعــض فقهــاء المالكيــة وقــالوا بنق

قال ينقض القضية التي شهدا فيها. ومثله  ((كم.منهم:كما نقل الباجي عن ابن المواز قوله:الح
  )4(.))ابن الماجشون 

  )5(.))ينقض الحكم كما لو كان عبداً أو ذمياً  (( وفي الجواهر: أن ابن القاسم قال: 

  وهو خلاف قوله في المدونة كما سبق.
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قالـه في المدونـة هـو خـاص بالمسـخوط غـير  ويمكن الجمع بين قولي ابـن القاسـم بـأن مـا  
  المارق الظاهر الفساد ، وقوله الثاني هذا خاص بالمسخوط الظاهر الفساد .

ولعـــل الـــذين قـــالوا : يـــنقض حكـــم الحـــاكم إذا تبـــين بعـــد الحكـــم أنـــه حكـــم بشـــهادة   
 ل . والـذين قـالوا: بعـدم الـنقض، رأوااصل أن لا تقبل شهادة المسخوط بحمسخوط ؛ لأن الأ

  ذلك من باب: 

  

  

  . 274) فصول الأحكام ( تحقيق : الباتول بن علي ) ، ص: 1(

  . 8/535) النوادر والزيادات : 2(

  . 2/979) الإشراف: 3(

  . 274) فصول الأحكام: ( تحقيق الباتول بن علي ) ، ص: 4(

  . 3/196) عقد الجواهر الثمينة : 5(

ه كمــا بينــه القاضــي عبــد الوهــاب. فربمــا هــو إذا انعقــد الحكــم باجتهــاد لم يــنقض باجتهــاد مثلــ
  سبب الخلاف في المسألة.

هــذا بالنســبة للمســخوط غــير الظــاهر الفســاد، أمــا المــارق الظــاهر الفســاد فقــد اتفقــوا   
على نقض الحكم بشهادته قبل وبعد الحكم وعدوا الحكم بشهادته كالحكم بشهادة العبـد أو 

من تكون غرامـة وضـمان مـا أتلـف ـذا الحكـم  الكافر، فينقض ويرد ما حكم به. ولكن على
  ؟

  تي باختصار: نص في الجواهر على الأقوال في هذه المسألة وهي كالآ  
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إذا حكم بشهادة اثنين ثم ظهر أن أحدهما عبـد أو ذمـي، فعلـى المقضـي لـه بالمـال رده علـى  (( 
حلـف المحكـوم عليـه  المحكوم عليه، إلا أن يحلف مع الشاهد الباقي فيتم له ما أخذ، فإن نكـل

  إن شاء ، وأخذ ماله ، فإن نكل فلا شيء له .

وقــــال ســــحنون: وإن كــــان الحكــــم في قصــــاص في قتــــل أو قطــــع يــــد، فــــإن حلــــف المقضــــى لــــه 
ـــه بالقتـــل مـــع رجـــل مـــن عصـــبته  بالقصـــاص في اليـــد مـــع شـــاهده البـــاقي، أو حلـــف المقضـــي ل

قصـــاص في اليـــد، ولم يعلـــم بـــأن تم لـــه الحكـــم الأول، وإن نكـــل عـــن ال )1(نـــاً قســـامةيخمســـين يم
شــاهده عبــد لظــاهر حريتــه، فليحلــف المقــتص منــه في اليــد أن مــا شــهد عليــه بــه باطــل . وإذا 
نكل المقضي له بالقتل عن القسامة ، فالنكول في مثل هذا ترد به الشهادة وينقض بـه الحكـم 

.  

ــــاً فــــيرد ، وغــــر  ــــه لم يأخــــذ ثمن ــــه بالقصــــاص لأن ــــك علــــى وقيــــل:لا ضــــمان علــــى المحكــــوم ل م ذل
  رد شهادما عنه بأن أحدهما عبد أو ذمي  . الشاهدين إن كانا جهلا

الإمــام ، وقيــل : إن ذلــك هــدر ، لا علــى الإمــام ولا  )2(وقــال بعضــهم : إن ذلــك علــى عاقلــة
  على البينة ولا على المحكوم له .

وا معهـم كمـا وقال البعض الآخر: الغرم على الحاكم إن كان الشهود لم يعلموا أن الذين شهد
  ظهر من أمرهم ،  و إن كانوا يعلمون ذلك فعليهم الغرم .

وقـــال بعضـــهم : لا شـــيء علـــيهم ولا علـــى الحـــاكم ، جهلـــوا مـــن معهـــم ، أو كـــانوا عرفـــوا ـــم 
  وجهلوا
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  .2/626شرح حدود ابن عرفة:  –ناً أو جزئها على إثبات الدم ي: حلف خمسين يمالقسامة )1(

الأقرب فالأقرب فيدخل فيها الأب والابن، ومن بعدت عنه قبيلته أخذ مـن أقـرب القبائـل  : العصبةالعاقلـة) 2(
  إليها وإن عجزت ضم إليها الأقرب فالأقرب، ومن لا عاقلة له ففي بيت المال.

  .2/480التلقين:  -

  

  

أن شهادم لا تجوز . فأمـا لـو علمـوا ـم وعلمـوا أـم لا تجـوز شـهادم فهـم ضـامنون للديـة 
((.)1(  

هــذه هــي الأقــوال في مســألة ضــمان مــا أتلــف بشــهادة العبــد والكــافر ومــثلهم الشــاهد   
المسخوط البين الفساد الظاهر الشر . وإن كان القاضي عبد الوهاب قـد جعـل الضـمان علـى 

 )2( ))الحاكم مع ذلك مقصر في اختبار حال الشهود فضمن الحـاكم بتفريطـه (( الحاكم فقال : 
  .، فالمفرط ضامن
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  وما بعدها. 3/195: ة) عقد الجواهر الثمين1(

  .2/462) المعونة: 2(
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وز تعديلـه لمـن شـهد لـه ـكل موضع تمتنع فيه شهادة الأخ لأخيه، فـلا يجـ  – 9
ولا تجريحه لمن جرح من شهد له، ولا يجرح من شهد عليه بما يؤدي  ,بذلك

  )1(.إلى ( عقابه )
  

  كلــية: نى الـ* مع

يجـــوز للشــاهد أن يشــهد لأخيــه إذا كــان مــبرزاً، أي ســابقاً في العدالــة. وأمــا غــير المــبرز   
إذا لم تلحقــه في ذلــك مــة، فــإن  هفــلا يجــوز أن يشــهد لأخيـــه. وإنمــا تجــوز شــهادة المــبرز لأخيــ

  لحقتــه مــة مثــل أن ينفــي عــن أخيــه وصــمة أو يــدفع عنــه بشــهادته محنــة، فإنــه في هــذه الحالــة
بمـا  رة ومـا يطـــرقه مـن إمكـان التسـاهلكالشاهد لنفسه لما يلحقه من قبـل أخيـه بـذلك مـن المعـ

  )2(يدفع عنه، وحاصل الأمر أنه يرجع إلى قوة التهمة وضعفها.

فالمواضع التي تمنع فيها شهادة الأخ لأخيه هي المواضع التي يتهم فيها الأخ الشاهد بجر النفع 
هـــذه المواضـــع يمنــع فيهـــا الأخ الشـــاهد مــن تعـــديل مـــن شـــهد  لنفســه بشـــهادته لأخيـــه، ونفــس

لأخيــه، أو تجــريح مــن جــرح مــن شــهد لــه وكــذلك مــن تجــريح مــن شــهد علــى أخيــه بمــا يعرضــه 
  للعقوبة بسبب تلك الشهادة؛ لأنه في كل هذه الحالات جار لنفسه تلحقه التهمة.

  

  * توثيقـــها: 

  )3(.))لا تجوز تزكيته لمن شهد له  كل من لا تجوز شهادته لرجل  ((قال المقري:  -

مـــن المواضـــع الـــتي تعتـــبر فيهـــا التهمـــة في الشـــهادة:فيما بـــين ((وقـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب: -
هد علـى أبيـه أو ـدفع به عنه، أو عاراً،كجرحـه مـن شــال:ما يـه أو عليه.قـوالمشهود ل  الشاهد 

  )4(.))زنا ـابنه أو أخيه ب
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، طبعـة الكليـات 1/201)، التبصـرة ـامش فـتح العلـي المالـك: ب -71، لوحـة:تبصرة الحكام: ( مخطوط )1(
ما بين قوسين ورد في الأصل: ( عقله )، والصحيح (  – 1/191، طبعة: دار عالم الكتب: 1/268الأزهرية: 

  ولم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. -: عقوبته.ةعقابه )، ولعله خطأ من الناسخ. وفي الطبعات الثلاث

  .1/57شرح ميارة على التحفة: ) 2(

  ).455( 186) الكليات الفقهية، ص: 3(

  .2/535) التلقين: 4(

كـل مـن لا تقبـل شـهادته لرجـل فـلا تقبـل تزكيتـه لمـن شـهد لـه ولا تجريحـه (( وقال ابـن شـاس: -
  )1(.))شهد عليه  لمن

ن شــهد ومــن امتنعــت لــه، امتنعــت في تزكيــة مــن شــهد لــه وتجــريح مــ (( وقــال ابــن الحاجــب: -
  )2(.))عليه

قــال اللخمــي: شــهادة الأخ تمتنــع فيمــا فيــه لــه، أو عصــب، أو مــا يكســب  (( وقــال القــرافي:  -
  )3(.))حظوة ومنزلة، أو يدفع معرة، كتعديله أو تعديل من شهد له، وتجريح من جرحه 

وحيث منعنا الشهادة منعنا تعديل من شهد للأخ بذلك، وتجريح مـن جـرح ((  وقال كذلك: -
  )4(.))ه أو شهد عليهشاهد

  )5(.))ومن امتنعت له، لم يزك شاهده، ويجرح شاهداً عليه  (( وقال خليل: -

  * أصلـــها: 
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أصل مذهب مالك وجميـع الـرواة مـن أصـحابه في بـاب الشـهادات: أنـه ((  قال الخشني:  

 لا تجوز شهادة خصـم ولا (: "لقولـه )6(.))لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه 

  )7(.) ظنين

  منها:  طبيقــاتها:ـ* ت

  لدفع عار مثل:  هأن يشهد لأخي           

أن يقــذف أخــوه رجــلاً ويشــهد هــو وثلاثــة علــى المقــذوف بأنــه زنــا فــلا يقبــل، لأنــه بشــهادته  •
 يدفع العار عن أخيه لأن عاره ينجر إليه.

بجــرحهم فــلا  أخــاه رجــل وأتــى بأربعــة شــهداء أنــه زنــا، ثم شــهد هــذا الأخ فكــذلك لــو قــذ •
  )8(يقبل ؛ لأنه متهم بالجرح أن يريد دفع العار عن أخيه.

  

  

  

  .3/146) عقد الجواهر الثمينة: 1(

  .472) جامع الأمهات، ص: 2(

  .10/263) الذخيرة: 3(

  .10/264) الذخيرة: 4(

  .265) مختصر خليل، ص: 5(

  ).574(317 )أصول الفتيا،ص:6(

  )  سبق تخريجه .7( 

  . 2/434)  المعونة : 8(
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لاهي وغيرهــا، فشــهادة ـل موضــع يتعــذر فيــه حضــور الشــهود مــن المـــكــ – 10

  )1(.داعية إلى ذلكـرورة الـللض,دالة ـاة عـراعـبعضهم على بعض جائزة بلا م
  

  نى الكليــة: ـ* مع

الأصـــل في الشـــهادة أن لا تقبـــل إلا مـــن العـــدول المرضـــيين، وقـــد نصـــت العديـــد مـــن   

%في الشــــــــاهد، كقولــــــــه تعــــــــالى: الآيــــــــات علــــــــى شــــــــرط العدالــــــــة
 (#ρß‰Îηô±tF ó™$#uρ È ø y‰‹ Íκy−  ÏΒ 

öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷ n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t� sù Èβ$ s?r& z÷ö∆ $#uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Ê ö� s? z ÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9 $# βr& 

¨≅ ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷n Î) t� Åe2x‹ çF sù $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“ t� ÷zW{ &ρß‰Íκô−r#) %وقولــه ســبحانه:)2(  $ 4 #$ uρ ô“ uρsŒ 

5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ $.)3(  

ولم يكن المتقدمون في حاجة إلى تحـري وصـف العدالـة في الشـهود نظـراً لرسـوخه بفعـل   
ضعف الوازع الديني وانتشر الفساد، وقلت العدالـة  اً شيئف اً شيئقوة الوازع الديني آنذاك، ولكن 

ادة إلا بعـد التحـري عـن الشـاهد الذي جعل القضاة والحكام لا يقبلون شـه الشيءفي الناس، 
  وعدالته في السر و العلانية. 

ولكــن قــد لا يحضــر العــدول في بعــض الأمــاكن، كمــا أن هنــاك أمــاكن لا يحضــرها إلا   
وقـــائع الـــتي تحـــدث ـــذه غـــير العـــدول، وأمـــاكن لا عـــدول فيهـــا، فكيـــف الحكـــم والقضـــاء في ال

  الأماكن ؟ 

عـــدول بعضـــهم علـــى بعـــض في مثـــل هـــذه الأمـــاكن هنـــا أفـــتى المتـــأخرون بقبـــول شـــهادة غـــير ال
للضرورة، فرغم أن شهادة غير العدول كالعدم في نظر الشرع، إلا أن الفقهاء اعتبروها في هذه 



   

        

 

312  

الأمـــاكن احتياطـــاً للأمـــوال، إذ لـــو تَطلـــب القاضـــي شـــهادة العـــدول في كـــل الأحـــوال لتعطـــل 
  على واقعية الشريعة الإسلامية. ,وهذه المسألة من المسائل التي تدلللضاعت الحقوق الحكم و

  

  

  

 ت، طبعـة الكليـا1/358)، التبصرة ـامش فـتح العلـي المالـك:  أ -125تبصرة الحكام: ( مخطوط، لوحة: )1(
أورد ابـــن فرحـــون هـــذه الكليـــة علـــى لســـان: أبي عمـــران  – 2/25، طبعـــة دار عـــالم الكتـــب: 1/486الأزهريـــة: 

  الفاسي من كتابه الدلائل والأضداد.

  .282)سورة البقرة: 2(

  .2)سورة الطلاق: 3(
  

  * توثيقـــها: 

كــل موضــع وكــل نازلــة لا يمكــن فيهــا شــهادة العــدول، فالشــهادة (( قــال محمــد بــن ســحنون: -
بظاهر الإسـلام جـائزة، احتياطـاً لأمـوال النـاس؛ فكـل مـا قـدرت عليـه أن تنقـذ  )1(على التوسم

   )2(.))أن تفعله به مال المسلم، وتخلصه من الهلاك فواجب عليك

كل موضع لا يستطاع فيه على العدول فلتقبل فيه شهادة أحسـنهم ((و في مذاهب الحكام: -
((.)3(  

نــــص ابـــن أبي زيــــد : علــــى أنـــا إذا لم نجــــد في جهــــة إلا غـــير العــــدول أقمنــــا  ((وقـــال القــــرافي: -
 تضـــيع أصـــلحهم وأقلهـــم فجـــوراً للشـــهادة علـــيهم ، ويلـــزم مثـــل ذلـــك في القضـــاة وغـــيرهم لـــئلا

  )4(.))المصالح 
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  حفة: ـوقال في الت -

  )5(زكي إلا فـي ضرورة السفر     ومن عليه وسم خير قد ظهـر     

  فاف: ـوقال في الك -

  زيـد وقـافيه من أهل المذهب       فيه قـول ابن أبي  واليوم الأولى     

  لـذا به المستأخـرون عـملوا       إن عدم العدول فالأمـــاثل     

  )6(بـحسبه فبالأيـمة اقــتد      بــلد  ــل زمن وعدول ك    
  

  لـها:ـأص •
ين ـقع بـال على التوسم فيما يـ...أجاز ابن حبيب شهادة اهول الح(( قال ابن رشد:  

المسافرين في السفر للضرورة إلى ذلك، قياساً على إجازة شهادة الصبيان فيما بينهم في 
  راح،ـالج

  ال، وهذا كلهـداً من المـاز شهادة اهول الحال في اليسير جتأخرين من أجـومن أصحابنا الم

ــــ Υ:% جوز شــــهادة أحــــد حــــتى تعــــرف عدالتــــه، لقــــول االله ـاستحســــان، والقيــــاس ألا ت £ϑÏΒ 

tβöθ |Ê ö� s?   

  

  

  .2/660المصباح المنير:  –: من السمة: وهي العلامة. التـوسم) 1(

  .237) كتاب الأجوبة، ص: 2(
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  .56ص:  للقاضي عياض، وازل الأحكام،) مذاهب الحكام في ن3(

  . 10/46) الذخيرة: 4(

  .9) متن العاصمية، ص: 5(

  .2/223) الكفاف: 6(

z ÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9 وقد اتفقوا في الحدود والقصاص على أن الشـهادة لا تجـوز في ذلـك إلا  )1(. $ #$

  )2(.))بعد المعرفة بعدالة الشاهد، وهذا يقضي على ما اختلفوا فيه 

أن الاستحسان هو العـدول في صـورة ينسـحب عليهـا حكـم قاعـدة إلى  (( ذلك  وبيان  
وجـــه آخـــر أقـــوى منـــه طـــارئ عليـــه، لأجـــل درء أو جلـــب يقصـــده الشـــرع...وبيانه في مســـألة 
الشــهادة : أن قاعــدة اشــتراط طلــب العدالــة في الشــهادة ، شــاملة لصــورة الضــرورة  إلى شــهادة 

حكــم ذلــك الشــمول ، وجعلــت مســتثناة منــه لوجــه  غــير العــدول ، فعــدل في هــذه الصــورة عــن
آخر أقوى منه طارئ عليه ، ...لأجل درء مفسدة فوات المصـالح ،وضـياع الحقـوق ، وسـقوط 
الأحكــام ، وأكــل النــاس أمــوال بعضــهم...فعدول إمــام المــذهب عــن القيــاس في صــورة لموجــب 

علــة عــدول إمامــه  استحســان ، وعــدول مجتهــد مذهبــه في صــورة أخــرى تجانســها وتشــاركها في
كالأدلـة في حـق  فيها، قياس على قول إمامه ، وقد قالوا: إن أقوال اتهدين في حق المقلـدين

  )3(.))اتهدين ،فيكون هذا قياساً أصله استحسان 
  

  منها:  * تطبيقاتـــها:

ين ، الجراحــات في النــوائر، والأيمــان في الخصــومات ، والإقــرار والإنكــار بــين القوافــل والمســافر  •
   )4(الصدقات وغير ذلك. و والمواضع التي لا عدول فيها للنكاح والطلاق والعتق والبياعات

 نعم ، كل مسـلمفقال:أتقبل شهادة غير العدول على السارق أم لا ؟  (( سئل ابن سحنون : •
من الرجال والنساء تجوز شهادته على السارق . ولو لم يغـرم السـارق حـتى يشـهد عليـه  الغـب
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غـــرم ســـارق أبـــداً ، لأن المواضـــع الـــتي يســـرق منهـــا الســـارق لا يحضـــرها العـــدول  لمـــا العـــدول
غالباً،لاســيما وقــد كــان أكثــر ســرقتهم في الليــل ، وفي أوقــات الغفلــة الــتي لا يحضــرها العــدول 

  )5(.))ولا غير العدول
شـــهادة النســـاء بعضـــهن علـــى بعـــض ، لا تجـــوز في المواضـــع الـــتي لا يحضـــرها الرجـــال مثـــل :  •

والعرس، والمأتم ،وما أشـبه ذلـك . وقـال بعـض المالكيـة تجـوز شـهادم في ذلـك ،  ماماتالح
 واعتبروها بشهادة

 

  

  . 282)سورة البقرة : 1(

  . 2/286) المقدمات الممهدات : 2(

  . 39 – 38) شهادة اللفيف ، لمحمد العربي الفاسي ، ص: 3(

  . 114 – 113) كتاب الأجوبة ، ص : 4(

  . 236وبة ، ص: ) كتاب الأج5(

  )1(الصبيان بعضهم على بعض.

بأن قبول شهادة الصبيان فيما ذكـر علـى  ((هذا القياس معللاً ذلك :  )2(وقد رد الونشريسي •
  )3(.))خلاف الأصل فلا يصح القياس عليه في شهادة النساء 

فإا  شهادة الصبيان على خلاف القياس ، فلا يصح القياس عليها ، فيه نظر ،(( والقول بأن 
اسـتثنيت لمعــنى معقــول تصــح تعديتــه لغيرهــا ، والـرخص كلهــا علــى خــلاف القيــاس ، وقــد قــال 
مالـك والشــافعي والجمهــور ، بصــحة القيـاس عليهــا ، كمــا في العرايــا الـتي اســتثناها الشــارع مــن 

 -قياســاً  -حــق بــه لالربويــات لحاجــة الفقــراء ، وهــو معــنى معقــول، والــنص جــاء في الرطــب ، في
لوجود حاجة الفقراء فيه، وإن لم يرد فيـه نـص ، وكـذلك شـهادة الصـبيان منصوصـة في العنب 

عنـد مـن رأى قياسـه لأجـل ضـرورة النـاس إلى ذلـك  )4(المذهب ، فيقاس عليها شهادة اللفيـف
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فهــو الــذي لا  )5(لــئلا تضــيع أمــوالهم . فلــو كــان مســتثنى لا لمعــنى تصــح تعديتــه كشــهادة خزيمــة
  دول به عن يقاس عليه ، وهو المع

  

  

  . 2/238) التفريع : 1(

الونشريســي التلمسـاني ثم الفاســي . أخـذ عــن أبي الفضـل العقبــاني  يحـيى: أبــو العبـاس أحمـد بــن الونشــريسي )2(
وولده أبي سالم وحفيده محمد بن أحمد العقباني وابن مرزوق الكفيف وغيرهم . وعنه أخذ: ابنه عبد الواحد وأبو 

رون وغيرهم . من تآليفه : المعيار ، شرح على وثائق الفشتالي ، والقواعد في الفقه وغيرها زكريا السوسي وابن ها
  هـ) .914. توفي سنة (

  ) .1022(  274) ، الشجرة : 130( 135نيل الابتهاج :  -

  . 474) عدة البروق ، ص: 3(

  . 381مختار الصحاح ، ص:  - .: ما اجتمع من الناس من قبائل شتى اللفـيف  )4(

يأتي باثني عشر رجلاً ، كيف اتفق من اجتماع أو افتراق ، إلى عدل منتصب  هوفي الاصطلاح: أن المشهود ل -
  .  15شهادة اللفيف ، ص:  -للشهادة فيؤدون شهادم عنده ...

  : أخرجهبشهادة خزيمة وحده  ") حديث قضاء الرسول5(

صـــــدق الشـــــاهد الواحـــــد يجـــــوز لـــــه أن يحكـــــم  ،كتاب القضـــــاء ، بـــــاب إذا علـــــم الحـــــاكمفي الســـــنن داود وأبـــــ -
   .302 –2/301به،

  . 302 – 7/301النسائي ، كتاب البيوع ، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ، سنن  -

  . 19 – 2/17الحاكم ، كتاب البيوع ، باب لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع مالا يملك ...، مستدرك  -

  .ووافقه الذهبي .))ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ، ولم يخرجاه   هذا حديث صحيح الإسناد ((وقال :

  . 9/320باب ما جاء  في خزيمة بن ثابت : ))رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات  ((قال في مجمع الزوائد : •
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قصـــة خزيمـــة بـــن ثابـــت شـــهيرة أخرجهـــا أبـــو داود والحـــاكم ، وأعلهـــا ابـــن حـــزم  ((: الحبـــير وقـــال في التلخـــيص  •
((.3/155 .                                                          

)1(.))وليس هذا منه... القياس سنن
 

تقبــل شــهادة الرفقــة بعضــهم لــبعض علــى المحــارب ويقضــى عليــه بــرد مــا أخــذ إن كــان مليــاً ،  •
 المحاربين إنما يقطعون في المفاوز حيث لا بينـة إلا مـن قطعـوا عليـه. ولا تقبـل شـهادة كـل لأن

  )2(واحد منهم لنفسه.
  )3(.تقبل شهادة الذين يعطبون في البحر بعضهم لبعض •
في  ((تجــوز شــهادة الأســرى بعضــهم لــبعض بــدار الحــرب ، فقــد ســئل ابــن رشــد عــن ذلــك :  •

رجل مأسور جمعت له فدية في وصية وسلف . فجاء وزعـم أنـه افتـدى ببعضـها ، وشـهد لـه 
بل شهادم على التوسم هنـا للضـرورة أم لا ؟ أسارى كانوا معه بدار الحرب بذلك . هل تق

فأجاب:بإجــازة شــهادة المأســور مــع الأســير في هــذا علــى التوســم؛لأن الضــرورة فيهــا ظــاهرة 
  )4(.))أظهر منها في السفر

، فتقبـل شـهادة مـن حضـرها بعضـهم علـى )5(ومن المواضـع الـتي لا يحضـرها العـدول :الملاهـي •
  بعض .

  

، غـير أن المتـأخرين أعملوهـا  )6(هادة كما قـال ابـن رشـدإن شهادة غير العدول كلا ش  
رأوا أن الشـــهرة بالفســاد تنـــزل منزلـــة التحقيـــق ، وأن ارتكـــاب  لأـــم  ؛الأمـــوالفي وحكمــوا ـــا 

ضـــــي إلى ســـــفك الـــــدماء وغصـــــب فالمشـــــهور في الزمـــــان الـــــذي غلـــــب علـــــى أهلـــــه الفســـــاد ي
   مقصد شرعي مراعى في الأحكام. ،فأعملوها للضرورة حفاظاً على الأموال، وهو )7(الأموال
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  . 39) شهادة اللفيف ، ص: 1(

  . 14/486) النوادر والزيادات : 2(

  . 470الكافي ، ص:  )3(

  . 3/1645) فتاوى ابن رشد : 4(

  . 1/486) تبصرة الحكام : 5(

  . 1/589) فتاوى ابن رشد : 6(

  . 2/495) البهجة في شرح التحفة : 7(

  

  هية من بـاب الإقـرار:ـيات فقــي:كلبحث الثـانـالم* 

  )1(.عترف بها: أقر بالحق: ةـاللغالإقرار في  •
  )2(.هو إخبار الرجل عن نفسه بأمر يوجب عليه حكماً  رعاً:ـوش •

  )3(.))هو خبر يوجب حكم صِدْقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه  ((وقال في الحدود: 

  )4(.: صيانة الحقوقتهيـروعـكمة مشـوح: اللزوم، رارـكم الإقـوح •
  والأصـل في الإقـرار:  •
  من الكتاب:   

ـــــه تعـــــالى: %قول
 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ çΡθ ä. t ÏΒ≡ §θ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ u !#y‰pκà− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã öΝä3Å¡ à�Ρr& 

$
  )5(  
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  والشهادة على النفس هي الإقرار.

  من السـنة: 

هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــا، فغــدا عليهــا فاعترفــت  واغــد يــا أنــيس علــى امــرأة (:"قولــه

  )6()فرجمها

وقـــد تنـــاول ابـــن فرحـــون الإقـــرار في "تبصـــرته" بـــوافر الشـــرح، تخلـــل ذلـــك كليتـــان فقهيتـــان همـــا 
  هذا المبحث.الدراسة في موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .337) مختار الصحاح، ص: 1(

  .249) لباب اللباب، ص: 2(

  .2/443) شرح حدود ابن عرفة: 3(

  .249) لباب اللباب، ص: 4(

  .135) سورة النساء: 5(
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)، فــتح البــاري: 2725) صــحيح البخــاري، كتــاب الشــروط، بــاب الشــروط الــتي لا تحــل الحــدود، الحــديث ( 6(
5/324.  

  

أخـذ بـإقراره  ,ر بالحق المشهود به عليه بسبب طـول السـجنـكل من أق  – 11
  )1(ماً.ـراه ظلـلاف الإكـبخ ,قـراها؛ًلأنه سجن بحـه إكـن في حقـولم يكن السج,

  

  ية:ــنى الكلـ* مع

اً في الأصـل لأنـه شيءالإقرار تحت التهديد والإكراه والضرب والسجن لا يلزم صاحبه   
ظلم. لكن إذا أقر المتهم المعـروف بالعـداء بمـا شـهد بـه عليـه تحـت التهديـد والإكـراه والسـجن، 

  الإقرار حال الإكراه، لأنه ما سجن إلا بحق.فإنه يلزمه ما أقر به، وإقراره صحيح، وليس من 

  * توثيقـــها: 

قـال سـحنون: إذا تقـدم بالرجـل المـتهم إلى السـلطان، فـإن جهـل أو تعسـف  ((قال الخشـني:  -
في حكمــه، واضــطره إلى الإقــرار علـــى وجهــه فحبســه لاســتبانة أمـــره، إن كــان مــن أهــل الـــتهم 

   )2(.))عليه والدعارة، فأقر في السجن، فإن إقراره نافذ 

كــل مــا أقــر بــه تحــت الســجن والضــرب لزمــه، إذا كــان متهمــاً،   ((وقــال محمــد بــن ســحنون:  -

  )3(.))معروفاً عند الناس بالتهمة والشر في قديم الزمان 

 يحبس لاختبار )4(من ذاعر    وحكموا بصحة الإقرار      حفة:ـوقال في الت -
)5(  

  * أصلــها : 
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ـــل أهـــل خيبـــر حتـــى ألجـــ "ســـول االلهأن ر  (عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر:   ـــى أقات هم إل

قصــرهم. فغلــب علــى الــزرع والأرض والنخــل. فصــالحوه علــى أن يجلــوا منهــا، ولهــم مــا 
   هم،ـحملت ركاب

  

؛ طبعـة الكليـات  1/240)، التبصرة امش فتح العلي المالـك:ب  – 85تبصرة الحكام:( مخطوط، لوحة: )1(
نســـــب ابـــــن فرحـــــون هــــذه الكليـــــة لكتـــــاب تنبيـــــه  – 1/227لكتــــب:، طبعـــــة : دار عـــــالم ا 1/323الأزهريــــة :

  . ،لابن المناصفالحكام

  ) .570( 315) أصول الفتيا ، ص: 2(

  . 357) كتاب الأجوبة ، ص: 3(

  . 1/208المصباح المنير :  –: من ذعرته : ذعراً : أفزعته . ذاعـر )4(

المهملـــة ،و فســـره في المشـــارق بـــالزاني الفاســـق قـــال التســـولي: ذاعـــر بالـــذال المعجمـــة بمعـــنى مفـــزع و مخيـــف أو ب -
  .2/509حلى المعاصم: -السارق، وقال ابن حجر: دعار طيء جمع داعر وهو السارق.

  . 102) متن العاصمية ، ص: 5(

، فــإن اً شــيئأن لا يكتمــوا ولا يغيبــوا (الصــفراء والبيضــاء . وشــرط علــيهم " االله ولرســول

  علوا ـف

يي بـن أخطـب كـان احتملــه حُ ـلـ حُلـيفيــه مـال و )1(ا مَسْـكاً . فغيبـو )فـلا ذمـة لهـم ولا عهـد

مـا فعـل (بـن أخطـب:لعـم حيـي  "معه إلى خيبر، حـين أجليـت النضـير. فقـال رسـول االله

مســك حيــي الــذي جــاء بــه مــن النضــير ؟ قال:أذهبتــه النفقــات والحــروب، قــال: العهــد 
بعـذاب، وقـد كـان سه مإلى الزبير، ف " قريب، والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول االله

.فـــــذهبوا ايطـــــوف فـــــي خربـــــة هاهن دخـــــل خَربِـــــة. فقـــــال: قـــــد رأيـــــت حُييـــــا قبـــــل ذلـــــك 
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و أحــدهما  –ابنــي أبــي الحقيــق  "فطافوا،فوجــدوا المســك فــي الخربــة.فقتل رســول االله

  )2(.) بالنكث الذي نكثوا –زوج صفية 

لمكـــره إذا وفي ذلـــك دليـــل علـــى صـــحة إقـــرار ا ((قـــال ابـــن القـــيم بعـــد مـــا أورد الحـــديث:  
طلب منه المال، وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقربه وظهر عنده: قطعت يده. 
وهذا هو الصواب بـلا ريـب. ولـيس هـذا إقامـة للحـد بـالإقرار الـذي أكـره عليـه، ولكـن بوجـود 

  )3(.))المال المسروق الذي تُوصل إليه بالإقرار 

  ة:ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

، فمشــهور المــذهب أنــه بالنســبة للمحبــوس و المتهــدد ف في لــزوم الإقــرار بــالإكراهاختلــ  
 سحنون عن المشهور ورأى لزومه واختاره ، وبيان ذلك فيما يلي:  غير لازم ، وشذ  

أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيـد أو الوعيـد  (( سأل سحنون ابن القاسم:
ـــــد أو الســـــجن أو الضـــــرب،أيقام  ـــــك:من أقـــــر بعـــــد التهدي ـــــه الحـــــد أم لا ؟ قـــــال: قـــــال مال علي

 -والقيــد والســجن والضــرب ديــد كلــه وأرى أن يقُــال. قلت:والوعيــد والتهديــد وعيدـقيل،فالــ◌ُ أ
الســـجن والضـــرب؟قال:قد أخبرتـــك بقولـــه في التهديـــد فمـــا ســـألت عنـــه  منزلةـبـــ -عنـــد مالـــك

ثم ثبـــت علـــى إقـــراره ، أيقـــيم عليـــه  إن أقـــر بعـــد القيـــد و الضـــرب ، أرأيـــت :عنـــدي مثلـــه.قلت
  مالك الحد و إنما كان أصل 

  

  

  . 2/573 المصباح المنير : –: المسك : الجلد .  مسـكاً )1(

 – 2/155داود ،كتــاب الخـــراج والإمـــارة والفــيء ، بـــاب مـــا جــاء في حكـــم أرض خيـــبر ،  وأبـــ أخرجــه: -)2(
156 .  
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ة ، ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عـن المخـابرة والمزارعـة ، كتاب المزارع(الإحسان)  في صحيحه ابن حبانو  -
  أخرجاه من طريق عبيد االله بن عمر .  .7/232) ، 5207... الحديث (

  ) ( قرص )  . 3006حديث رقم ( ،157 /3. سنن أبي داود : ))حسن الإسناد  ((قال الألباني :  •
  . 9) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص: 3(

جائز عليه ؟ قال:لم أسمع مـن مالـك في هـذا إلا مـا أخبرتـك أنـه قال:يقال.وأنـا أرى  إقراره غير
  أنه ما 

عرف ـمن إقراره بعد أمـن مـن عقوبـة يعـرف ذلك،فـأرى أن يقـام عليـه الحـد أو يخـبر بـأمر يـكان 
  به 

وجه صدق ما أقر به وعين،و إلا لم أر أن يقطع لأن الذي كان من إقراره أول مرة قـد انقطـع 
ا كأنه إقرار حادث بـل هـو إقـرار حـادث. قلـت: أيخلـي عنـه إذا كـان إقـراره إنمـا كـان خوفـاً وهذ
، ولا أرى  اً شــيئسمـع مــن مالــك فيــه أوهــو لم يرجـع عــن إقــراره ؟ قــال:لم  -في قــول مالــك -منـه

بس حــتى يســتبرئ أمره.قلــت: فــإن ضــرب وهــدد فــأقر فــأخرج أن يخلــي عنــه، ولكــن أرى أن يحُــ
به أم لا وقد أخرج ذلك؟قـال :لا  تاع الذي سرق ، أقيم عليه الحد فيما أقرالقتيل،أو أخرج الم

  )1(.)) اً شيئأقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمناً لا يخاف 

  هذا نص المسألة من المدونة أوردته كاملاً لسببين:  

 مـن خـلال اً : ما لاحظته في هذا الحوار بين سحنون وابن القاسم ، كيف أن سحنونالأول -
أســئلته وكأنــه يبحــث في آراء الإمــام مالــك في المســألة عــن رأي أو قــول يؤيــد مــا ذهــب إليــه ، 

  فأتى على المسألة من جميع جوانبها .

: نــص المدونــة حــوى جميــع الأقــوال في إقــرار المكــره ، وهــي خمســة أقــوال بإضــافة قــول انيـالثــ -
  سحنون وهي:
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فـإن أخـرج المتـاع أو القتيـل أقُيـل ، إلا أن يقـر قال مالك : لا يؤاخذ ، وقـال ابـن القاسـم :  (( 
بعد الأمن ، أو يعرف وجه إقراره ويعين ، مثل ذكر أسباب ذلك وبدايته ، وايته ، وما يعلم 

 أنه فيه غير مكره .

وعن مالك: إن عين السرقة قطع، لأن التعيين كالبينـة، إلا أن يقـول: دفعتهـا لفـلان ، وإنمـا  -
  و أخرج الدنانير لم يقطع ، لأا لا تعرف.أقررت لما أصابني، ول

وعـــن أشـــهب : لا يقطـــع وإن ثبـــت علـــى إقـــراره ، لأن ثبوتـــه خـــوف العـــودة للعقوبـــة إلا أن  -
يعُـــين الســـرقة ويعـــرف أـــا للمســـروق منـــه ، لـــئلا يخـــرج متـــاع نفســـه ويعـــترف بـــه لـــيخلص مـــن 

  العقوبة.

سـلطان عـادل ، ولا يعـرف ذلـك وعن سحنون : يؤاخذ بالإقرار الرجل وهو في الحـبس مـن  -
  )2(.))إلا من ابتلي بالقضاء 

  اضي الذيـالق ((ادل وقال :ـفسحنون قيد لزوم الإقرار من المكره بكونه عند سلطان ع  

  

  . 548 – 4/547) المدونة : 1(

  . 12/179) الذخيرة : 2(

م ، فـلا يقـع عليـه اسـم لماً وتعدياً وليس المكره من أهـل الـتهكره الناس حتى يقروا بالحدود ظُ يُ 
  قاضٍ،

وهــو بــأن يســمى باللصوصــية أقــرب ، وإقــرار المقــر باطــل ، ولــو رفــع إلى القاضــي رجــل يعــرف 
دعي ذلك عليه ، فحبسه لاختبار ذلك ، فأقر في السـجن ابالسرقة والدعارة مأبون بذلك ، ف

ا فعـل مـا هـو لـه بما ادعي عليه فهذا يلزمه ، وهذا الحبس خارج مـن الإكـراه ، لأن القاضـي إنمـ
  )1(.))لازم 
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غير أن ابن القاسم لم يعتبر ذلـك القيـد وقـال عنـدما سـئل عـن الرجـل يقـر بعـد ضـرب   
لا يلزمه إقراره عدلاً كـان الـوالي أو غـير عـدل ، وربمـا  ((عشرة أسواط أو بعد حبس سنة ، قال:

احـداً أقـررت علـى أخطأ الوالي العدل ، وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز:إن ضربتني سـوطاً و 
نفســي ، فقال:مالــه قبحــه االله ، فــإذا أقــر علــى خــوف لم يلزمــه إقــراره إلا أن يعــين، يعــني يــُريَِ 

  )2(.))بعض ما أقر 

  وذهب العلماء في ذلك مذهبـين: 

: رأى أن قــول ســحنون مخــالف للمشــهور وأن المقابــل للمشــهور قــد يجــري بــه الحكــم الأول  -
  )3(.ذهب المدونة إنما قالت ذلك في وقت عدم كثرة الفسادوالعمل لكثرة الفساد ، وأن م

  : حاول الجمع بين ما جاء في المدونة وبين قول سحنون فقال : والثاني  -

-لســـحنون وحمـــل مـــا في المدونـــة علـــى غـــير المـــتهم ، علـــى أنـــه وقـــع فيهـــا محـــلان مـــد مـــااعتُ  ((
لمــــتهم وديــــده وســــجنه : حلــــف اثانيهمــــا: صــــريح في عــــدم العمــــل بــــإقرار المكــــره ، أحــــدهما

فاستشكله البرزلي:أنه لا فائدة في سجنه لعدم العمل بإقرار المكره كما هو مفاد المدونـة أولاً . 
  قال : ويجمع بينهما بحمل أول كلامها على غير المتهم ، وآخره على المتهم كقول سحنون .

 يعــرف بعينــه لاحتمــال لا أيضــاً بحمــل أول كلامهــا علــى مــا إذا كــان المســروق )4(وجمــع الغريــاني
يــأتي بشــيء غــير المســروق مــن خوفــه،وحمل آخــر كلامهــا علــى مــا إذا كــان المســروق يعــرف  أن

  بعينه فيهدد 

المــتهم ويســجن رجــاء أن يقر.وــذا علــم أن مــا لســحنون مواقــف للمدونــة علــى أحــد التــأويلين 
((.)5(  
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  . 10/298) النوادر والزيادات : 1(

  . 16/322) المستخرجة : 2(

  . 2/509) البهجة في شرح التحفة : 3(

:أبــو زيــد عبــد الــرحمن الغريــاني الطرابلســي التونســي الفقيــه العالم.أخــذ عــن أصــحاب ابــن عرفــة مــنهم الغريانـــي)4(
  الزعبي،له حاشية على المدونة.لم تدون كتب الطبقات تاريخ وفاته.وقال صاحب الشجرة: لم أقف على وفاته. 

  ) .955( 260الشجرة :  ؛) 301( 255نيل الابتهاج:  -

  . 4/345) حاشية الدسوقي : 5(

لم  اً فمــذهب الجمــع أفضــل ، فقــد حــوى القــولين معــاً ولم يهمــل أيــاً منهمــا ، وبــينّ أن ســحنون
  يخالف مشهور المذهب عند التحري .

 وأضيف هنـا أن هـذه المسـألة مـن المسـائل الـتي نسـبت للإمـام مالـك ، وادعـي فيهـا أن  
أفــتى بضــرب المــتهم بالســرقة أو القتــل لمصــلحة الإقــرار ، وإن خــالف الــنص وهــو  مالــك الإمــام

  حديث :

والنصوص الدالة على حرمة إيذاء البريء  )1(.)البينة على المدعي  واليمين على من أنكر(

.  

هو رأي لسحنون خاص به بيد أنـه لمـا كانـت المدونـة هـي روايـة  -كما سبق بيانه-وفي الواقع 
القاسم عن مالك ، فقـد كـان في ذلـك مـا قـد يـدعو إلى اللـبس بـين مـا انفـرد سحنون عن ابن 

  )2(.به من آراء وما نقله عن الإمام ، وقد تعرض البوطي للرد على ذلك وتفنيده
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  ) سبق تخريجه .1(

  وما بعدها . 294) انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، ص: 2(
  

  

من أقر بحق عند قوم في مساق حديث يحدثهم، أو شُكر شَكر به  كل  – 12
ثم ادعى المقر  ,أحداً فأثنى عليه به لما قد مضى من سلف وغيره من الحقوق

له ذلك وقال: قد أسلفته كمـا ذكـر ولـم أقـتض، وقـال الآخـر: قـد قضـيته وإنمـا 
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علــى هــذه فــلا يلــزم ذلــك المقــر إذا كــان  .ذكــرت إحســانه إلـــي وأثنيــت عليــه بــه
هلوا وشـهدوا بـذلك علـى ـالجهة ، ولا ينبغـي للقـوم أن يشـهدوا بـذلك ، فـإن جـ

  )2( أن يأخذ به. )1( ز (للسلطان)ـاقه لم يجـجهته وكما كان س
  

  ية: ــنى الكلـ* مع

من أتى بالإقرار على غير وجه الإقرار المعروف ، بل على وجه الشكر والتحدث به ،    
م الحاضـرين ، أنـه أقرضـه مـالاً في الماضـي ، فهـذا لـيس إقـراراً ولا كأن يمدح إنسان ويشكره أمـا

يلزم به شيء ، لأنه أقر بالمعروف وأثنى على صاحبه ولم يقر بالدين لأنه قضـاه ، كمـا أنـه أمـر 
جره الحديث والإخبار فهو مصدق . ولا ينبغي لمن سمع هذا الإقرار أن يشهد به ، وإن شهد 

 ((قاضــي أن يلُــزم المقــر بشــيء مــن ذلــك ، إلا إذا كــان هــذا الإقــرار:بــه فــلا يجــوز للســلطان أو ال

صـــدق ، لأن هـــذا إقـــرار في موضـــع القضـــاء عنـــد الســـلطان فقـــال : قـــد أســـلفني وقضـــيته ، لم يُ 
   )3(.)) ومآخذ البينات

  ها : ــوثيقـ* ت

 كل إقرار وقع من المقر على وجه الشكر ، وكان في مساق حـديث  ((ذكرها ابن غازي قال: -
  )4(.))لم يلزم ذلك للمقر ، ولا ينبغي لمن سمع ذلك أن يشهد به 

 قال مالك في الذي يقر بالدين، فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه: لو كـان ((وقال ابن القاسم:  -
  إقراره

  

ه ما بين قوسين ورد في الأصل : ( للسطن ) ، والصحيح ما أثبته كما ورد في الطبعـات الثلاثـة ، وظـاهر أنـ )1(
  من أخطاء النسخ.
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، طبعـــة  2/39)، التبصـــرة ـــامش فـــتح العلـــي المالـــك :  ب -140تبصـــرة الحكـــام: ( مخطـــوط ، لوحـــة : )2(
أورد ابـــن فرحـــون هـــذه الكليـــة علـــى لســـان  –.  2/59، طبعـــة دار عـــالم الكتـــب : 2/55الكليـــات الأزهريـــة : 

  مطرف وابن الماجشون. 

  . 9/190) النوادر والزيادات : 3(

  ).  أ -10، ( مخطوط، اللوحة: الفقهيةكليات لا) 4(

ذلـــك علـــى وجـــه الشـــكر ، مثـــل مـــا يقـــول الرجـــل للرجـــل:جزى االله فلانـــاً خـــيراً قـــد جئتـــه مـــرة 
فأسلفني وقضيته، فاالله يجزيه خيراً على نشر الجميـل والشـكر لـه ،لم أر أن يلزمـه في هـذا شـيء 

  )1(.))عد ب زمان ذلك أو بَ رُ مما أقر به وق ـَ

   نحو جزى االله سعيداً أجرا   ولا إن أقررت بقرض شكرا      الكفاف : فيوقال  -

  )2(ذم كقد لا ظني هذا يفي   أقــرضني وقد وفيته وفي           

  ها : ــ* أصل

مـن أقـر لرجـل أنـه أسـلفه فقضـاه ، يصـدق في دعـوى القضـاء إذا كـان  ((قال ابن رشـد:  
آتـاه االله وفضـل تفضـل بـه عليـه يلزمـه  إقراره بالسلف على وجه الشكر ، لأن السـلف معـروف

�Υ:%   Èβr& öشـــــكره لقـــــول االله  à6 ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î9 uρ 
 $  

#) Ÿωuρ %:،ولقولـــــه)3( âθ |¡Ψs? Ÿ≅ ôÒ x�ø9 $# 

öΝä3uΖ÷�t/ 4 ¨ $.)4(  ولقول النـبي" : ) ـتْ إليـه نعمـة فليشـكرهاِالحـديث ، فحمـل  )5(.)من أُزل

 عليـــه مـــن الشـــكر ، لا إلى الإقـــرار علـــى نفســـه بوجـــوب عليـــه أنـــه إنمـــا قصـــد إلى أداء مـــا تعـــين
الســلف عليــه ، إذ قــد قضــاه إيــاه علــى مــا ذكــر ، وحســن القضــاء واجــب علــى مــن عليــه أن 
يفعلــه ، فلــم يجــب علــى المقتضــي أن ينكــره ، فلمــا لم يجــب ذلــك عليــه وجــب أن لا يكــون لــه 

قــد أقــر بــالقبض ويــدعي أنــه  تــأثير في الــدعوى وأن يكــون القــول قــول القاضــي ، لأن المقتضــي 
  )6(.))كان له عليه حقاً فلا يصدق في ذلك 
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  . 4/34) المدونة : 1(

  .2/105) الكفاف: 2(

  .14) سورة لقمان : 3(

  . 237) سورة البقرة : 4(

. عـــن  6/516) ، 9115فصـــل في المكافـــأة بالصـــنائع ، الحـــديث (  ، شـــعب الإيمـــان في لبيهقيأخرجـــه:ا) 5(
  مرسلاً . "بن صيفي عن النبيااالله ابن عبد  يحيى

ورد الحديث في البيان والتحصـيل بلفـظ :(مـن آلـت إليـه يـد فليشـكرها) ، ولم أقـف عليـه ـذا اللفـظ ، كمـا لم  •
  يقف عليه محققو البيان والتحصيل . 

المــنعَم  :الزليــل: نــوع مــن انتقــال الجســم مــن مكــان إلى مكــان ؛ فاســتعير لانتقــال النعمــة مــن المــنعِم إلىأزلـــت -
  .2/119الفائق في غريب الحديث،للزمخشري: -عليه؛فقيل:زلتْ منه إلى فلان نعمة ،وأزلهَا إليه.

  . 10/438) البيان والتحصيل : 6(
  

  ة : ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

أن ذلك إقرار، وفريق آخر يـرى يرى اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين: فريق   
ولا يلزم به شيء وهو مذهب المدونة. وقد تصدى القاضي عبد الوهاب لبيـان  أنه ليس بإقرار
  ذلك فقال: 

: أنه معترف بـأن الرجـل دفـع إليـه المـال علـى وجـه القـرض ومـدعٍ الـبراءة منـه فـلا وجه الأولى ((
  يقبل منه إلا ببينة ، أصله الإقرار المبتدأ عند دعوى الخصم .
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جه الإقرار إنما أورده على وجه الشكر أو لغير ذلك ، ولفـظ : أنه لم يورده على و وجه الثانيةو
الإقــرار مفتقــر في كونــه إقــراراً إلى القصــد لــذلك، وهــذه الروايــة أحســن وأوقــع في مقتضــى العــادة 

  )1(.))والأول أقيس 

ورأي ثالث فـرق بـين أن يكـون الإقـرار لحـي أو لميـت ، وبيـان ذلـك مـا نقلـه ابـن سـهل أن ابـن 
أصــبغ عــن ابــن القاســم: سمعــت مالكــاً يقــول في الإقــرار بالســلف وقضــائه  عــن ((حبيــب قــال: 

على وجه الشكر والثناء: لا يلزم المقر وهو مصدق فيه طال زمانه أو قصر إن كان إقراره لحـي 
مــا وقتــه ، فــإن كــان إقــراره لميــت ، فــإن كــان لمــا  قــد بَـعُــد وطــال زمانــه فكــذلك ، وإن كــان في

بـين الحـي والميـت في هـذا: أن الميـت لـو كـان حيـاً لعلـه يكـون عنـده  ققريب أخذ بإقراره ، وفَـرَ 
ما يحق به حقه سوى إقرار هـذا ، والحـي قـائم بحجتـه محيـي لحقـه ، سـوى إقـرار هـذا إن كانـت 
بيده مـن ذلـك وثيقـة . ألا تـرى أن الميـت يقـول عنـد موتـه: لي علـى فـلان كـذا وكـذا ، فـلا بـد 

لم تعـرف بينهمـا مخالطـة ، ولـو ادعـى ذلـك حـي لم  من أن يحلف فلان ذلـك إن جحـد ، وإن
  )2(.))يحلف له إلا بمخالطة تعرف 

وما ذكره ابن حبيب عن الإمام مالك هـو نـص المدونـة ،فقـد قـال في الرجـل يقـر لقـوم   
إن كــان الــذي ادعــى أمــراً  ((أن أبــاهم كــان أســلفه مــالاً وأنــه قــد قضــاه والــدهم ، قــال مالــك :

ين،لم يتطــاول ذلــك،لم ينفعـــه قولــه قــد قضــيت إلا ببينــة قاطعــة علـــى حــديثاً مــن الزمــان والســن
  )3(.))القضاء . وإن كان قد تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله 

  

  

  

  . 2/221) المعونة : 1(

  . 2/915) ديوان الأحكام الكبرى : 2(
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  . 4/34) المدونة : 3(

به ســواء كــان لحــي أو لميــت ، وهــو مــا نقلــه اعتــبر مــا كــان حــديثاً ملزمــاً لصــاح اً غــير أن ســحنون
مائـة درهـم يريـد فطالبـه ـا  كـان لـك علـي   ومن أقر فقال: لقد فعلت كـذا إذ ((عنه ابنه قال : 

المقــر لــه ، قــال : إن كــان أمــراً قــد تقــادم وجــرى مجــرى الشــكر لم يؤخــذ ــذا الإقــرار، وإن كــان 
إقراره ، وكذلك قوله: فعلت كذا يوم أقرضني أمراً لم يتقادم ولا جرى بوجه الشكر فإنه يؤخذ ب

  )1(.))فلان كذا فجزاه االله خيراً فهو مثل ذلك فيفترق ما تقادم منه مما كان حديثاً 

فقـد تعــارف النــاس فيمــا بيــنهم  اً شــيئوعليـه فــالإقرار علــى وجــه الشـكر لا يلــزم صــاحبه   
ذلــك بمــا أقــر بــه ، لانقطــع بإبــداء الشــكر وبذلــه لمــن أســدى المعــروف ، فــإذا ألــزم كــل مــن فعــل 

الناس عن إبداء الشكر ومدح أهل الفضل وهو أقل واجب اتجـاههم ، كـاعتراف لهـم بالجميـل 
.  

وإنمــا يلــزم هــذا الإقــرار مــن أقــر بــه إذا كــان لميــت لم يطــل الزمــان مــن يــوم المعاملــة ليــوم   
ام مالــك ، وذلــك المــوت ، ولا ينفــع المقــر بــه قولــه قضــيته إلا أن تقــوم لــه بينــة علــى قــول الإمــ

  حفظاً للحقوق عند غياب أصحاا سداً لذريعة أكل أموال الناس بالباطل .
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  .9/191) النوادر و الزيادات:1(
  

  

  مين:ـاب اليـهية من بـيات فقـالث:كلـبحث الثـالم* 
 

( يمينـاً )  الحـََ◌لف، وتجمع على ( أيمـن ) و( أيمـان ) أيضـاً، وسمـي الحلـف غة:ـاليمين في الل •
لأم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه علـى يمـين صـاحبه، فسـمي الحلـف ( يمينـاً 

)1() مجازاً.
 

  )2(م تأكيداً لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه.هي الحلف بمعظ  اً:ـوشرع •
ب بإنشـاء لا م مندوب غـير مقصـود بـه القربـة أو مـا يجـااليمين قَسْم أو التز  ((وقال في الحدود: 

   )3(.))ه دمُ قٍ بأمر مقصودٍ عَ عل ولٍ مُ بُ يفتقر لقُ 

  )4(: الجواز إن كانت باسم من أسماء االله تعالى أو بصفة من صفاته.وحكم اليمين •
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  )5(: الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيها من المبالغة في التعظيم.وحكمة مشروعيتها •
  : والأصل في مشروعيتها •

›Ÿω ãΝä.ä %لى:تعــــا :قولــــهمــــن الكتــــاب Ï{#xσãƒ ª! $# Èθ øó ‾=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r&  Å3≈ s9 uρ Νà2ä‹ Ï{#xσãƒ 

$ yϑÎ/ ãΝ›?‰¤)tã z≈ yϑ÷ƒ F{ $# ( $.)6(  

  : أحاديث كثيرة منها: ومن السنة

  )7( ).من كان حالفاً فليحف باالله أو ليصمت (: "قوله

  : اليمين وهي كالتالي  في بابخمس كليات فقهية  "التبصرة"وتحوقد 

  

  

  

  

  

  

  .2/682) المصباح المنير: 1(

  .98) لباب اللباب، ص: 2(

  .1/206) شرح حدود ابن عرفة: 3(

  .98) لباب اللباب، ص: 4(

  .98) لباب اللباب، ص: 5(

  .89)سورة المائدة: 6(

  .5/287)، فتح الباري: 2679) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، الحديث (7(
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دينة فعنــد ـان بالمـــداً، فــإن كـــنار فصاعـــع ديـــلغ ربـــأو بــ ،الـلــه بــل أمــر ـكــ– 13
 ".ول االلهـنبر رسـم

)1(  
  

   :يةــنى الكلـ* مع

اليمــين تغلــظ بالمكــان فيمــا بلــغ ربــع دينــار فصــاعداً، ولا تغلــظ في اليســير التافــه، وهــو   
،وفي غيرهـا  "لمادون ربع دينار. فإن كانت الدعوى بالمدينة، فاليمين تـؤدى عنـد منـبر الرسـو 

قـل عـن في المسجد الجامع عند المنبر ، لحرمة موضعه من المسجد لا لحرمته في نفسه ، إذ لـو نُ 
موضـــــعه إلى موضـــــع ســـــواه مـــــن المســـــجد أو غـــــيره لم تنقـــــل اليمـــــين عـــــن موضـــــعها إلى حيـــــث 

حيـث كـان مـن المسـجد ،  υفي ذلك ،فاليمين في المدينة عند منـبره υالمنبر،بخلاف منبر النبي 
لــيس هــو عنــد محرابــه ،لأنــه زيــد في قبلتــه فبقــي المنــبر في موضــعه ،وفي غــير المدينــة مــن جوامــع و 

، لأن الحلــف في المواضــع الــتي تعظــم )2(الأمصــار عنــد المحــراب ، وفي مكــة مــا بــين الــركن والمقــام
  وتشرف أبلغ في الردع وأوقع في الزجر من الحلف في غيرها .

  وثيقــها: ـ* ت

 الـذي يـدعي قبلـه الحـق والـذي يسـتحق بيمينـه مـع -قلت: فأين يحلفان  ((: جاء في المدونة -
، فإنــــه )3(قــــال مالك:كــــل شـــيء لــــه بــــال أيــــن يســــتحلفهما في قــــول مالـــك ؟ قــــال: -شـــاهده

يستحلف فيه هذان جميعاً في المسجد الجامع ، فقيل لمالك: عند المنبر ؟ قال: لا أعـرف المنـبر 
لكــن  د الآفــاق فــلا أعــرف المنــبر فيهــا ، وـفأمــا مساجــ -ســلامعليــه الصــلاة وال -إلا منــبر النــبي

أعظم ، فأرى أن يستحلفوا في الموضـع الـذي هـو أعظـم عنـدهم . قـال  للمساجد مواضع هي
  )4(.))يستحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعداً    عندنا بالمدينة لا الك:وـم
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بعـة الكليـات ط،  1/165رة ـامش فـتح العلـي المالـك :)، التبصـأ  -60تبصرة الحكـام :(مخطـوط، لوحـة : )1(
.نسبها ابن فرحون لمطرف من مختصر الواضحة،قال :قـال  1/158،طبعة دار عالم الكتب : 1/220الأزهرية :

  الك:كل أمر ... ـم

  . 9/183) البيان والتحصيل: 2(

حلـى المعاصـم :  -بالـدينار فـأكثر وفسره اللخمـي: -1/283البهجة : -: المراد به ربع دينار فأكثرله بـال) 3(
1/283 .  

  .4/5) المدونة : 4(

تغلــظ الأيمــان بالمكــان ، والزمــان ، ويراعــى في الأمكنــة شــرفها  ((قــال القاضــي عبــد الوهــاب:  -
هـا في المسـاجد ير وفي مكة عند البيت وفي غ "وحيث يعظم أهلها. ففي المدينة عند منبر النبي

د أهل ذلك البلد...ولا يحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فمـا الجامعة وغيرها مما هو معظم عن
  )1(.))زاد 

عــرف مالـــك اليمـــين عنــد المنـــبر إلا في منـــبر المدينــة في ربـــع دينـــار ولا يَ  ((وقــال ابـــن الحاجـــب: -
  )2(.))فأكثر

  )3(.))وغلظت في ربع دينار بجامع  ((وقال خليل : 

ـــار فـــأعلى تحفة:      ـوفي التـــ - ـــع دين قتضــــى        فـــي مســـجد الجمـــع اليمـــين فـــي رب
  )4(بالقضا

تغليظهـــــــــا بنحـــــــــو مســـــــــجد          في ربع دينار فأعلى إن طلب  فاف:   ـوفي الك -
  )5(وجـب

  ها : ـلـ* أص
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مــن  (:"تغلــظ الأيمــان بالمكــان والزمــان ، ودليلنــا قولــه ((قــال القاضــي عبــد الوهــاب :   

، قيـل: وإن كـان شـيئاً ) عـده مـن النـار حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة فليتبـوأ مق

  )6(.) و لو كان سواك من أراك(؟ قال:  يسيراً 

  

  . 2/546) التلقين : 1(

  . 484) جامع الأمهات ، ص:2(

  . 272 – 271) مختصر خليل ، ص:3(

  . 15) متن العاصمية ، ص:4(

  .2/217) الكفاف : 5(

  ) أخرجه إلى قـوله : " النار " : 6(

)، ص: 1406الحـديث ( "،كتاب الأقضية ،باب ما جاء في الحنث على منـبر النـبي  الموطأ في الإمام مالك -
  ، بلفظ :( من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار ) . 413

، كتاب الأيمان ، باب ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول في صحيحه(الإحسان)  حبان ابن و-
  . 6/403،  )4374، الحديث ( "االله 

  .                                                                       3/375الإمام أحمد :  و -

  وبقية الحديث أخرجها :  -

  ، 413 ) ، ص:1407الحـديث ( "الإمام مالك،كتاب الأقضية ، باب ما جـاء في الحنـث علـى منـبر النـبي -
حق امرئ مسلم بيمينه،حرم االله عليه الجنة ، وأوجـب لـه النـار) قـالوا :وإن  من طريق أبي أمامة،بلفظ:(من اقتطع 

يسيراً يا رسول االله ؟ قال :( وإن كان قضيباً من أراكٍ وإن كان قضيباً من أراك ، وإن كان قضـيباً مـن  اً شيئكان 
                                                         .الها ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتـأراك ) قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�  
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ما روي أن عبد الرحمن بـن عـوف رأى رجـلاً يحلـف عنـد ودليلنا أا لا تغلظ في القليل : 
المنبر ، فقال: أعلى دم ؟ فقالوا: لا ، فقال: أعلى عظيم مـن المـال ؟ قـالوا: لا ، قـال: 

  لم ينكر عليه أحد .ف )1(.لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان

ودليلنا على أنه تغلظ في ربع دينار: أنه مال يثبت له حرمة في الشرع بدليل أنه يقطع 
  )2(.))فيه اليد ، وأقل ما يستباح به البضع ، كالنصاب في الزكاة 

   منها :: * تـطبيقـاتـها 

ه منه ، فإن كان نقصان من باع ثوباً فوجد به المبتاع عيباً فادعى البائع أنه أعلمه به وتبرأ إلي •
العيب ربع دينار فـأكثر لم يحلـف إلا في الجـامع ، ووجهـه أن المراعـى في ذلـك مـا تـداعيا فيـه 

  و ـوه

  )3(قدر العيب وفيه تجب اليمين.  

�  

وقـال  . مـن نفـس الطريـق1/85مسلم ، كتاب الإيمان ، باب وعيـد مـن اقتطـع حـق مسـلم بيمـين فـاجرة ،  و -
  .من أراك ) مرة واحدة:(و إن كان قضيباً 

  وأخرج الحديث بزيادة : ( ولو على سواك أخضر ) ، أي في رواية واحدة :  •
  . 2/218،  "،كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي  السنن في داود وأب -

  . 2/779) ، 2325ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب اليمين عند مقاطع الحقوق ، الحديث ( و -

.ووافقـــه  ))هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه  ((.وقــال: 4/299الحــاكم ، كتــاب الأيمــان والنــذور ،  و -
  الذهبي .

...للحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : ( لا يحلـف عنـد هـذا المنـبر عبـد ولا ((قال في الإرواء : •
.  ))لا وجبــت لــه النــار )... فالحــديث ــذا الشــاهد صــحيح أمــة علــى يمــين آثمــة، ولــو علــى ســواك رطــب ، إ

  ) .2697الحديث ( ،314 - 8/313
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) ، 21290الكــبرى ، كتــاب الشــهادات ، بــاب تأكيــد اليمــين بالمكــان ، الحـــديث ( هســننفي  لبيهقــيا –) 1(
قولـه يبهـى  ((قـال البيهقـي : –بلفـظ :(لقـد خشـيت أن يَـبْهـى النـاس ـذا المقـام ) مـن طريـق الشـافعي 15/219

  . )) ، قال أبو عبيد:أت بالشيء إذا أنِسْت بهالناس ، يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوم

رواه الزعفــراني عــن الشــافعي : يتهـاون النــاس .و رواه المــزني و الربيــع في كتــاب اليمــين مــع  ((قـال ابــن عبــد الــبر:  •
 .22/84. التمهيد:))م ، وهو الصحيح عندهمالشاهد فقالا فيه:لقد خشيت أن يبهأ الناس ذا المقا

  ( بلفظ : يتهاون ) . 4/231، من كتاب الدعاوى و البينات :  ))إسناده منقطع  ((قال في التلخيص:  •
الإتحــــاف بتخــــريج أحاديــــث  - .))ســــنده حســــن إن ســــلم مــــن عنعنــــة ابــــن جــــريج((قــــال بــــدوي عبــــد الصــــمد: •

  ).1563(4/1853الإشراف:
  .980 – 2/979) الإشراف: 2(

  . 6/235) المنتقى: 3(

مــن وجبــت عليــه يمــين في طــلاق أو عتــاق أو نكــاح أو غــير ذلــك ممــا لــيس بمــال ، فعــن ابــن  •
القاسـم : في عبــد حنـث في يمــين بطـلاق فقــال: حلفـت بواحــدة ، وسـيد الزوجــة شـهد عليــه 
 بالبتة . فقال ابن القاسم : يحلف عند المنبر ما حلف إلا بطلقة ، ووجـه ذلـك : أن صـداق

الزوجة لا يكـون أقـل مـن ربـع دينـار فـلا يحلـف في عوضـه إلا عنـد المنـبر ، لأنـه لا يصـلح أن 
  )1(يكون قيمته أقل من ذلك.

أفــتى ابــن رشــد في رجــل صــرف مــن رجــل دينــاراً بــدراهم ، وقــبض الــدراهم ، وــض المصــرف  •
صــرف بــه  للــدينار بالــدراهم المــذكورة ، ثم انصــرف ــا ، وزعــم أــا ناقصــة مــن العــدد الــذي

الــدينار . فعــدت الــدراهم فــنقص منهــا درهــم . فقــال لــه مشــتري الــدينار منــه : إنمــا دفعــت 
 إليــك العــدد كــاملاً . وقــال قــابض الــدراهم: مــا خرجــت الــدراهم عــن يدي،ولقــد دفعتهــا إلي

  ناقصة العدد. أين يكون اليمين إن توجهت في الجامع أم لا ؟ 
تتعــين في المســجد الجــامع ، لأن الأمــر يــؤول بمــا ادعــاه  اليمــين في هــذا ((فأجــاب ابــن رشــد:  -

  )2(. ))قابض الدراهم من نقصان عددها إلى انتقاص صرف جميع الدينار 

لو كان ربع الـدينار لقـوم علـى رجـل واحـد مـن ذكـر حـق واحـد لوجـب إن قـاموا عليـه جميعـاً  •
عليـه مـنهم فيمـا ينوبـه مـن  لفوه يميناً واحدة عند المنبر ، وإن افترقوا حلف لكل من قامأن يحُ 

  )3(.ربع الدينار حيث ما قضى عليه لا عند المنبر
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  تثناء : ـ* الاس

يحلف من وجبت عليه اليمين في ربـع دينـار فصـاعداً في المسـجد الجـامع أحـب أم كـره 
  )4(.، اللهم إلا إذا رضي صاحب الحق بأن يحلفه في غير الجامع فله ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  6/235) المنتقى : 1(

  . 2/1070) فتاوى ابن رشد : 2(

  . 9/182) البيان والتحصيل : 3(

  . 1/94) شرح ميارة على التحفة : 4(
  

لف بالنهـار وإن ـها تحــمام وغيـره ، فإنــهار إلـى الحــخرج بالنــأة تـر ل امـك  –14
  )1(ستترة.ـخرجت م

  

  ية: ــنى الكلـ* مع
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رج لمصالحها من حمام وغيره ـاراً إذا وجبت على المرأة يمين ، وكانت ممن عادا أن تخ  
فإا تحلف بالنهار في المسجد الجامع وإن خرجت ـاراً مسـتترة ومنكـرة ، وهـذا فيمـا بلـغ ربـع 
دينار فصاعداً ، طالبة أو مطلوبة ، وفي اليسير تحلف في بيتها. وسواء كانت المرأة حرة أو أمة 

أن تخـــرج لمصـــالحها لـــيلاً ، تخـــرج ، وتحلـــف بحضـــرة الخصـــم ، ومفهومـــه أن مـــن كانـــت عادـــا 
  للحلف ليلاً .

وقــول يــرى أن الــتي تخــرج لمصــالحها ــاراً غــير متبرجــة ،فحكمهــا حكــم مــن تخــرج ليلاً،فتحلــف 
فالكلية لم تفرق بـين خروجهـا ـاراً مسـتترة أو مشـتهرة ، فألزمـت المـرأة الخـروج لليمـين  )2(.ليلاً 

  اراً عملاً على ما يبدو بظاهر المدونة. 

  ها: ــوثيقـ* ت

وما وجب من الأيمان على النساء ،فما كان من الحق الذي له بال خرج فيـه  ((قال الخشني: -
النســـاء إلى مقطـــع الحـــق ـــاراً إن كانـــت المـــرأة مـــن أهـــل الخـــروج،أو لـــيلاً إن لم تكـــن مـــن أهـــل 

  )3(.))الخروج

أيـن يحلفـن ؟ قـال: أمـا كـل  قـال ابـن القاسـم:وإنما سـألت مالكـاً عـن النسـاء ((وفي المدونـة :  -
شـيء لــه بــال فــإن يخــرجن فيــه إلى المســاجد. فــإن كانــت امــرأة تخــرج بالنهــار أخرجــت بالنهــار 

  )4(.))فأحلفت في المسجد ، وإن كانت ممن لا تخرج أخرجت ليلاً فأحلفت فيه 

اراً وخرجــت المخــدرة فيمــا ادعــت ، أو ادعــي عليهــا ، إلا الــتي لا تخــرج ــ ((وقــال خليــل :  -
((.)5(  
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، طبعـة :الكليـات  1/166التبصرة امش  فـتح العلـي المالـك: ،) أ -60تبصرة الحكام :( مخطوط،لوحة : )1(
أورد ابـن فرحـون الكليـة علـى لسـان:أبي عمـر بـن عــات  –1/159،طبعـة :دار عـالم الكتـب : 1/221الأزهريـة:

  الطرر  في

  . 1/284) البهجة في شرح التحفة :2(

  ) .540( 304لفتيا ، ص: ) أصول ا3(

  . 4/55) المدونة :4(

  . 272) مختصر خليل ، ص: 5(

  حفة : ـوفي الت -

  )1( إلـيه لـيلاً غير من تـَبـَرجُ     ومـاله بـال ففيه تـخرج                  

  ها : ـلـ* أص

مع ، ومنهن من هي كالرجال ؛ تخرج ، فهـذه تحلـف بالنهـار في المسـجد الجـا ((قال في النوادر: 
   )2(.))في ربع دينار

إن كــان رجــلاً فــلا إشــكال ، وإن كانــت امــرأة ممــن تخــرج ــاراً فكالرجــال ، وإن   ((وقــال ميــارة :
  )3(.))كانت لا تخرج إلا بالليل خرجت ليلاً وحلفت في الجامع 

:  "شــرح التحفــة"و "النــوادر"ستشــف ممــا ورد في أصــل هــذه الكليــة حســب مــا يُ لعــل ف  
 هـــيالــتي تخــرج بالنهــار لمصــالحها علــى الرجــل بجــامع الخــروج بالنهــار ، فقــالوا :هــو قيــاس المــرأة 

  . كالرجل

لهــا مــن الابتــذال ، ولكــن لمــا خرجــت ــاراً  ةفالأصــل في المــرأة أن تحلــف لــيلاً بالمســجد صــيان
لمصالحها انتفت العلة الـتي مـن أجلهـا حلفـت بالليـل ، فخرجـت للحلـف ـاراً ،سـواء خرجـت 

  تهرة .مستترة أو مش
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  . 15) متن العاصمية ، ص: 1(

  . 8/157) النوادر والزيادات : 2(

  . 1/94) شرح ميارة على التحفة : 3(

  

فـإن اليمـين تتعلـق  ,عاملاتـل مـن كـان متهمـاً بمـا ادعـي عليـه مـن المــك  – 15
  )1( به.
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  ية: ــنى الكلـ* مع

اً بمـــا ادعـــي بـــه عليـــه، فـــإن عـــي علـــى شـــخص في حـــق مـــن الحقـــوق، وكـــان متهمـــإذا ادُ   
وهـي  (( مـا يعـرف بيمـين التهمـة  ي،وه)2(اليمين تتوجه عليه بمجرد الدعوى ودون إثبات خلطة

، وتتوجـه علـى القـول ـا وإن كـان المـدعى عليـه )3())الدعوى التي لا تتحقق على المدعى عليـه 
  ليس من أهل التهم.

  ها :ــتـوثيق* 

  قال في اليواقيت الثمينة:  -

  تجري على أربعة أقســام           لـدى الحكام   جملة الأيمان     

  )4(وذات تهمة تـرى و للقضا         يمين منكر ومع عدل رضى      

  أربعــة كـل له أحكـام          وللـيمين فاعلمن أقسـام     وقال ميارة:

  )5(يمين منكر وإن عدل شهـد         ضا وزدـوهي لتهمة أو الق           

لـــه في دار ، فقـــال  صســـئل مالـــك عـــن رجـــل تصـــدق علـــى رجـــل بشـــق  ((وجـــاء في المدونـــة:  -
الشــفيع لمالــك : إني أخــاف أن يكــون قــد باعــه في الســر أو أعطــاه ثوابــاً وأشــهد لــه بالصــدقة 
ليقطع شفعتي ، فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه ؟ قال مالـك: إن كـان الرجـل رجـل صـدق 

   )6(.))يمين عليه، وإن كان متهماً على مثل هذا أحلف له  ولا يتهم على مثل هذا فلا

ا ادعــي عليــه مــإن كــان الرجــل متهمــاً لــيس مأمونــاً في ((ونقــل ابــن ســهل عــن ســحنون قولــه: -
  )7(.))به اليمين كالخلطة   علقت
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يـات ، طبعـة الكل1/179)، التبصرة امش فتح العلي المالـك: ب – 64تبصرة الحكام: ( مخطوط، لوحة: )1(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. –.1/172 الكتب:، طبعة عالم 1/239الأزهرية: 

  . 2/612شرح حدود ابن عرفة:  -: حالة ترفع بعد توجه الدعوى على المدعى عليه. الخـلُطة )2(

  .2/994) فتاوى ابن رشد: 3(

  . 2/773) اليواقيت الثمينة (مع شرحها) : 4(

  . 197) الروض المبهج ، ص: 5(

  . 4/264) المدونة : 6(

  . 1/172) ديوان الأحكام الكبرى : 7(

  )1(.))وحلف المتهم  ((وقال خليل في باب الإيداع:  -

  )2( يمين متهوم وليس تنقلب    وتهمة إن قويت بها تجب    حفة: ـوفي الت -

  ها: ـلـ* أص

تجـــب  الأظهـــر في القيـــاس ألا ((قـــال ابـــن رشـــد عنـــدما ســـئل عـــن لحـــوق يمـــين التهمـــة:   

ـــة علـــى مـــن ادعـــى واليمـــين علـــى مـــن ( : " اليمـــين إلا بتحقيـــق الـــدعوى لقولـــه النـــبي البين

فالأصل في يمين التهمة:الاستحسان؛ لأن اليمين لا تجب  )4(.))وإيجاا استحسان  )3(.)أنكر

على المدعى عليه إلا بتحقيق الدعوى، وهذه لا تحقيق فيها، وإنمـا هـو الشـك والظـن فلحقـت 
  ها استحساناً.اليمين في

  ة: ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

  اختلف في لحوق يمين التهمة بالمدعى عليه وذلك إلى ثلاثة أقوال:   
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فقيــل : أــا تتوجــه مطلقــاً ، وقيــل : لا تتوجــه مطلقــاً ، وقيــل : تتوجــه إن كــان  المــدعى عليــه 
   )5(.متهماً عند الناس و إلا فلا

: تحديد ضابط التهمة التي تلحق ـا اليمـين وسبب الخلاف حسب ما استنتجته هو   
.  

التهمــة علــى قســمين : مــة تلحــق في دعواهــا مضــرة   ((: )6(يقــول الشــيخ عبــد االله العبدوســي
بالسرقة والغصب ، فهذه لا تلحق من لا تليق به ممن شـهد فيـه بـالخير ومخالطـة أهلـه  كالاام

  مجانبة أهل الشر والريب. و

  

  

  

  . 224: ) مختصر خليل ، ص1(

  . 15) متن العاصمية ، ص: 2(

  ) سبق تخريجه .3(

  . 2/995) فتاوى ابن رشد : 4(

  .3/536) حاشية الدسوقي: 5(

أبو محمد عبد االله بن محمد بن موسى العبدوسي الفاسي، فقيهها و مفتيها ومحـدثها.ولي الفتيـا  :العبـدوسي) 6(
مـــام أبـــو عمـــران العبدوســـي .أخـــذ عـــن والـــده وجـــده  بفـــاس، وهـــو ابـــن أخـــي أبي القاســـم العبدوســـي ، وحفيـــد الإ

المذكور.وعنه ابن آملال والقوري و زروق .له نظم في شهادة السماع، ورسائل وفتاوى كثيرة نقل منها في المعيـار 
  هـ) .                                                                             849. توفي سنة (

  ) .924( 255الشجرة :  ؛) 259( 231اج : نيل الابته -
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ومة في غير ذلك، فهذه  تلحق اليمين فيها جميع النـاس بـرهم وفـاجرهم علـى القـول بإيجـاب 
  اليمين 

  )1(.))في التهمة ، وهو المشهور من المذهب وبه القضاء وعليه العمل 

ه مـــن أهـــل الــــتهم  فالمقصـــود بالتهمـــة في هـــذا القســـم هــــو الاـــام بـــالحق لا كـــون المــــدعى عليـــ
  كالسراق وغيرهم.

  )2(.))تلحق يمين التهمة إذا قويت ، وتسقط إذا ضعفت  (( أما ابن رشد فقال : 

وبيـان حالـه  -المـدعى عليـه  -ببيـان التهمـة الـتي اـم ـا (( ولا تعـرف قـوة التهمـة وضـعفها إلا 
لطـة أهلـه ، دون ثبـوت تزكيتـه من التبريز في العدالة أو في مطلق العدالة ، أو معرفته بالخير ومخا

  )3(.))بحيث لا يكون ما شهد به تزكية له ، أو جهل حاله ، أو معرفته بالشر وسوء الظنة 

وعليـه فالمشــهور والــذي بــه العمــل توجــه يمــين التهمــة مطلقــاً ولا يخــرج عــن ذلــك إلا مــا   
  .فيه معرة كدعوى الغصب والسرقة على من لا تليق به ، فإا لا تتوجه عليه 

والذين قالوا أا لا تتوجه مطلقـاً ، ذهبـوا إلى أنـه لا يمـين إلا بتحقيـق الـدعوى وهنـا لا   
  تحقيق فيها وإنما هو الظن فقط .

  منها:  :هاـاتـطبيقـ* ت

سئل مالك عن رجل كان شريكاً لرجل فمرض أحدهما فأوصى إن فلاناً عالم بمالي فما دفع  •
ه في ذلـك ، فرفـع أمـره إلى السـلطان وأتـى بمـا قِبلـه إليكم من شيء فهو مصدق ولا يمين عليـ

من المال فقسمه بينه وبين ورثة شريكه ثم أقام يقضي ويقسم أقام بذلك عشرين ، وكتب له 
الســلطان بــراءة مــن ذلــك وبقــي بينهمــا ديــن و بلــغ الورثــة فقــالوا : نريــد أن نســتحلفك فيمــا 

د كتـب لـه السـلطان بـراءة مـن ذلـك اقتضيت. أفترى ذلك لهم وهذا الأمر منذ عشر سنين ق
أرى أن ينظر السلطان في ذلك ويكشف أمره ، فإن رأى أمراً صـحيحاً  ((    :  ؟ قال مالك



   

        

 

348  

رأيت أن يحلفه ، فقال له الرجل: يا أبا عبد االله بعد  اً شيئفإن استنكر  ستحلفه ،ـلم أر أن ي
  )4(.))عشر سنين ؟ قال: نعم ، أرى ذلك إن رأى أمراً يستنكره 

  

  

  . 10/256) المعيار المعرب : 1(

  . 2/995) فتاوى ابن رشد: 2(

  . 10/256) المعيار المعرب : 3(

  . 12/15)المستخرجة: 4(

  أي أن يمين التهمة قد تلحق المدعى عليه حتى ولو بعد سنين إذا ظهر ما يوجبها .

اضاه ، فقـال: عن مالك فيمن أسلف رجلاً دراهم أمر له ا عند صراف فتق ((وفي النوادر:  •
دفعتهـــا إلى الصـــراف حســـبته وكيلـــك ، قـــال: عليـــه أن يؤديهـــا ، قـــال: أفيحلـــف الصـــراف ؟ 

  )1(.))قال: إن كان متهماً و إلا فلا 
  )2(من ادعي عليه غصب أو سرقة، لم تجب عليه اليمين إلا أن يكون متهماً بذلك. •
ويــدعى عليــه بغلــط في  لا يمــين علــى الوصــي إلا أن يــتهم ويكــون عنــد النــاس معروفــاً بــذلك، •

  )3(حقق عليه. اً شيئالحساب أو ينكر 
ع إلا أن يـــــتهم ع تعديــــه عليهــــا صــــدق المــــودَ ع تلــــف الوديعــــة، وادعــــى المــــودِ إن ادعــــى المــــودَ  •

  )4(فيحلف.
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  . 8/148) النوادر والزيادات : 1(

  . 1/176) ديوان الأحكام الكبرى : 2(

  . 9/524) المعيار المعرب : 3(

  .8/274) التاج و الإكليل: 4(
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ى عليــه ـوى منصوصــة قطــع المــدعي بأخــذ المدعـــل مــا كــان مــن دعـــكــ  – 16
ي ، ـكان للمدعى عليه بذلك رد اليمين علـى المدعـ,ى به ـالمدع الشيءلذلك 

فــإن  ,ى عليــه علــى ذلــكـلف المدعـــهمة حـــمين تـــاً مــن يـــومــا لــم يكــن منصوصــ
  )1(يره.ـراه من الحبس أو غـيما ـاضي عليه بـدد القـل شـنك

  

  ية: ــنى الكلـ* مع

هــذه الكليــة تابعــة للــتي قبلهــا ومكملــة لهــا ، وهــي تــنص علــى أن الأيمــان في التهمــة لا   
لأن الــدعوى لا تحقيــق فيهــا ولا قطــع بــل هــي ظــن ، فــإذا توجهــت علــى المــدعى عليــه  ؛تــرد 

ا عكـس الـدعوى المحققـة فـإن وهـذ)2(.وامتنع من اليمين حبس حتى يحلف ، لأنه حابس نفسه
المـدعى عليــه فيهـا لا يحكــم عليـه بمجــرد نكولــه بـل حــتى تـرد اليمــين علـى المــدعي ، فــاليمين في 

لأن فرض المسألة أنه لم  ((الدعوى المحققة تنقلب ، وفي دعوى التهمة لا تنقلب على المدعي؛ 
  )3(.))لم يتحققه  يحقق الدعوى على المدعى عليه فلا يكلف بالحلف على ما

  ها: ــوثيقـ* ت

ـم امـن ادعـي عليـه اسـتهلاك متـاع بغصـب أو جنايـة أو أمـر  ((جاء في أحكام ابن سهل : -
فيــه ، فــاليمين لا تجــب في هــذا بالخلطــة ، وإنمــا تجــب بكــون المــدعى عليــه معروفــاً بالغصــب أو 

بجناية وشبهها ولم ينسب إليه وإن لم يثبت عليه ، وإذا لم يحقق المدعي دعواه عليه وإنما امه 
تهم في دينـه باسـتحلال مـا يقطع عليه ا ؛ فلا تجب أيضاً في مثل هـذا ، إلا أن يكـون ممـن يـُ

  )4(.))لا يحل ، ويمين التهمة لا ترد، ويرى السلطان في ذلك رأيه إن نكل المدعى عليه عنها 

هومـه أنـه إذا لم مف)1(.))وإن نكل في مال وحقه استحق بـه بيمـين إن حقـق  ((وقال خليل :  -
  يحقق
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طبعـــة ، 2/141التبصـــرة ـــامش  فـــتح العلـــي المالـــك:  ،)ب -168تبصـــرة الحكـــام: ( مخطـــوط ، لوحـــة :  )1(
أورد ابن فرحون الكلية على لسـان :ابـن لبــابة  – 2/128طبعة دار عالم الكتب:  ،2/157الكليات الأزهرية: 

.  

  سقط منها في هذه اللوحة بعض الكلمات .، و )أ  -105اللوحة :  (هذه الكلية في تكررتو  -

  . 2/157) تبصرة الحكام: 2(

  .1/100) شرح ميارة على التحفة : 3(

  . 1/174) ديوان الأحكام الكبرى : 4(

  . 272) مختصر خليل ، ص: 5(

  الدعوى فاليمين لا ترد .

  )1( وليس تنقلبيـمين متهوم       جب ـتـهمة إن قويت بها ت و   حفة :ـوقال في الت -

ـــــــ      متنع ـإن قـال لا أحلف أو ي    :   وفي الكـفاف - ـــــــد حلـــــــف اف حكم عليـــــــه بع
إذا لا ترد شرعاً       لا اتهم   إن حقق الدعوى عليه               المدعى 

  )2( أيمان التهم

  ها: ـلـ* أص

لمــا قــال للجــاريتين في صــاحبهم الــذي  υالنــبي والأصــل في هــذا أن  ((قــال ابــن رشــد :  
ــا  :بر إذ بــَدأهم بــاليمينقتــل بخيــ أتحلفــون وتســتحقون دم صــاحبكم أو قــاتلكم ؟ قــالوا : ي

داه  و و "فلــم يــرد ذلــك رســول االله  )4(رســول االله كيــف نحلــف ولــم نشــهد ولــم نحضــر ؟ 
  )3(.)) من عنده
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  ن: م واستقرأ بعض المتأخرين من أصحابنا أن يمين التهمة لا ترد ((:)4(عمران الفاسي وقال أبو

ة الصــبي إذا مــات أبــوه وشــهد لــه رجــل أن لأبيــه علــى رجــل دينــاً ، فقــال في المدونــة : مســأل -
يحلف هذا الابـن مـع شـاهده بعـد البلـوغ ، يقـول : بـاالله الـذي لا إلـه إلا هـو مـا قـال شـاهدي 

  إلا حقاً .

قالوا:فلما كانت العلة التي تمنع أن ترد أيمان التهمة كون الحالف لا يدري هل فعل ذلك أم  -
  لا ؟ 

فكــذلك الصــبي لا يــدري هــل الحــق مــا قــال شــاهده أم لا ؟ فصــار إنمــا حلــف علــى الشــك ، 
  وهم قد منعوا ذلك في أيمان التهمة للشك أيضاً .

ما ادعوه من الدم ،  نومن مسألة القسامة حيث قال : إن أولياء المقتول يحلفون ويستحقو  -
  وهم لم يشهدوا قتله ولم يعلموا هل قتله أم لا ؟ 

واســتقرؤوا أيضــاً مــن كتــاب الحمالــة أن يمــين التهمــة لا تــرد مــن قولــه: قــال ابــن القاســم: وإذا  -
أخــر الطالــب الحميــل بعــد محــل الحــق فــذلك تــأخير للغــريم ، إلا أن يحلــف الطالــب يقــول: بــاالله 
الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخير للغريم ، فتثبت الحمالة ، ويكـون لـه طلبـه ، وقـال 

  ان ـه: إذا كغير 

  

  

  . 15) متن العاصمية ، ص: 1(

  . 2/206) الكفاف : 2(

ـــه، بـــاب   حكـــام) صـــحيح البخـــاري ، كتـــاب الأ3( ـــه , و القاضـــي إلى أمنائ ، الحـــديث كتـــاب الحـــاكم إلى عمال
  . 13/184) ، فتح الباري : 7192(
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  . 12/28) البيان والتحصيل : 4(

محمـــد الفاســـي الصـــنهاجي صـــاحب كتـــاب النظـــائر في الفقـــه  : أبـــو عمـــران عبيـــد بـــن أبـــو عمـــران الفاســـي) 5(
  المالكي، لم أعثر له على ترجمة ، كما لم يعثر عليها من قدم لكتابه ، فقد صرحا بجهالة مؤلفه . 

  

لكفيــل ولــه ل فــلا حجــة لمالغــريم مليــاً فــأخره تــأخيراً بينــاً ســقطت الحمالــة ، وإن أخــره وهــو عــا
    طلب الكفيل أو تركه .

  )1(.))المتأخرين من أصحابنا : فمن هاهنا يقوم أن يمين التهمة لا تنصرف  فقال بعض

  ة : ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع

اختلف في رد يمين التهمة كما اختلف في لحوقها ابتداءً ، غـير أن المشـهور عـن مالـك   
  )2(.أن يمين التهمة لا ترد ، فإن أبى المتهم ونكل عنها حبس أبداً حتى يحلف

فقــد ســئل ابــن القاســم عــن  (( )3(.: إن يمــين التهمــة تــرد وتنقلــب ويحلــف علــى غلبــة ظنــهوقيــل 
رجل كان له شريك بدمياط وهو بالفسطاط فأتته ثياب من عند شريكه من دميـاط فوجـد في 
بعض الثياب بطاقتين أحدهما أكثر ثمناً من صاحبتها ما سمى له ، هل ترى عليه يميناً أنه ليس 

 ؟ قال نعم ، أرى عليه اليمين ، قيل : فإن أبى اليمين أيحلف الآخـر ؟ قـال ذا الرسم للأدنى
حلـف ، قيـل : كيـف يحلـف ؟ قـال : يحلـف علـى البتـات انعم ، إن أبى أن يحلف قيل للآخر 
  )4(.))أن هذه الثياب ذا الرسم للأدنى 

إذا خـلا الرجـل أا لا تنقلب علـى الوجـه الـذي توجهـت ، وأمـا علـى غـيره فتنقلـب ، فـ(( وقيل:
، فـــإن حلفـــوا و إلا هبزوجتــه ومـــات وطلبــت بـــاقي صــداقها وامـــت الورثـــة بــأم يعلمـــون باقيــ

، ولكــن لا تحلــف أــم عــالمون بــه بــل تحلــف أــا مــا قبضــته ولا  ردت عليهــا مــن غــير خــلاف
ن أسقطته ، فهذه ترجع على غير ما نكل عنه الورثة، وكذا إذا ام رجل آخر بالسرقة مثلاً فإ
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للمطلوب أن يقول له احلـف أنـت أنـه لقـد ضـاع لـك مـا تدعيـه وأنـك تتهمـني بـه وأنـا أغرمهـا 
  )5(.))لك فله ردها ذا المعنى 

غــير أن التهمــة هنــا توجهــت علــى الجــانبين ولم تخــص المــدعى عليــه وحــده ، فكــل منهمــا اــم 
  بالتالي فهي ليست من هذا الباب .و الآخر 

عنهـــا أو ســـجنه ، فقـــد قيـــل : لا غـــرم عليـــه بـــالنكول بـــل  أمـــا بالنســـبة لتغـــريم الناكـــل  
  يسجن أبداً 

  

  

  

  . 17 – 116) النظائر في الفقه المالكي ، ص: 1(

   .10/232المعيار المعرب :  )2(

  . 1/291) البهجة في شرح التحفة : 3(

  . 12/27) المستخرجة: 4(

  . 1/291البهجة في شرح التحفة :  )5(

  

  )2(.))فإن نكل ضمن  ((عبد الحكم :  وقال محمد بن)1(حتى يحلف

وكـــل أمـــره للإمـــام ، فـــإن رأى أن أمثالـــه يجـــدي معهـــم التضـــييق والأحســـن حســـب رأيـــي ، أن يُ 
  بالسجن سجنه ، وإن رأى التغريم أفضل غرمه. 
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إنــه لا  ((وأخــتم هــذه الكليــة بمــا قالــه ابــن رشــد في مســألة يمــين التهمــة وردهــا ، قــال :   
بوجه الحكم أن يحلف إن لم يكن علـى يقـين ممـا حلـف عليـه ، لأنـه إنمـا ن منها ك يسوغ لمن مُ 

  )3(.))كن منها على أن يحلف إن كان يدعي معرفة ما يحلف عليه مُ 
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  . 1/291) البهجة في شرح التحفة : 1(

  . 8/164) النوادر والزيادات : 2(

  . 12/27) البيان والتحصيل : 3(
  

ــــاطن ـهدت بظـــــبينــــة شــــ لـكــــ  – 17 اهر،فإنه يُســــتظهر بيمــــين الطالــــب علــــى ب
  )1(الأمر.

  

  ية: ــنى الكلـ* مع

الطالــب إذا أقـــام بينتـــه ، حكـــم لـــه ـــا مـــن غـــير يمـــين ، وذلـــك فيمـــا تشـــهد فيـــه البينـــة   
لتعـــذر القطـــع بـــذلك أو  )2(بـــالقطع ، أمـــا مـــا شـــهدت فيـــه بظـــاهر الحـــال معتمـــدة علـــى الظـــن

ولكـن مـا المـراد بالبينـة  )4(.على باطن الأمـر )3(ن يمين الطالب  استظهاراً لعسره ، فلا بد فيه م
  التي يحلف معها هنا ؟ 

إن أراد ا بينة شهدت له بظاهر الحال من أنه  ((لقد وجه ميارة هذا التساؤل فقال :   
في علمــــــه وأنــــــه بــــــاق في ذمتــــــه إلى  اً شــــــيئلم يتقــــــاض مــــــن الــــــدين الــــــذي لــــــه علــــــى الغائــــــب 

ر، إذ هـــذا فـــرض المســـألة...وإن أراد ـــا بينـــة ثبـــوت الحـــق وهـــو المتبـــادر والســـابق الآن...فظــاه
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للفهم ، فليس فرض مسألتنا؛ لأن هذه شهدت بالقطع لا بالظن ولا على ظـاهر الأمـر كـالتي 
الكلام فيها ، اللهم إلا أن يكون مراده اجتماع البينة واليمين في الجملة وإن لم يتحد المشهود 

  )5(.))ليه به والمحلوف ع

وتســـمى هـــذه اليمـــين: يمـــين القضـــاء أو يمـــين الإســـتبراء ، وقـــد أوجبهـــا الفقهـــاء علـــى   
طالــب مــن مــات أو غــاب احتياطــاً علــى أمــوال هــذين الصــنفين لكومــا في الحــال لا يــدفعان 
عــن أنفســهما لامتنــاع ذلــك منهمــا إمــا مطلقــاً كالميــت أو مــع إمكــان ذلــك منــه في المســـتقبل  

ر الفقهاء على فرض حضورهما أنه لو ادعى كـل واحـد منهمـا وانون ، فقد  كالغائب والصبي
  )6(.أنه قضى غريمه ولا بينة ، فإن اليمين تجب له على غريمه الطالب

فهذه اليمين هي لـرد دعـوى مقـدرة لا حاصـلة ، أي في مقابلـة فـرض دعـوى الغـريم الـبراءة مـن 
  قـالح

    

ــــي المالــــك:ب  – 88م: ( مخطــــوط ،لوحــــة:اكــــ) تبصــــرة الح1( ، طبعــــة  1/249) ، التبصــــرة ــــامش فــــتح العل
نســـب ابـــن فرحـــون هـــذه الكليـــة لكتـــاب:  -. 1/235، طبعـــة دار عـــالم الكتـــب: 1/334الكليـــات الأزهريـــة:

  التوضيح (في باب التفليس ) .

ارات : لــيس مطلــق الظــن في غالــب المســائل ، وإنمــا تعتــبر ظنــون مقيــدة مســتفادة مــن أمــ ضــابط الظــن هنــا) 2(
  . 92شرح التكميل ( لمحمد الأمين زيدان ) ، ص:  –مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع . 

  : تحريت وأخذت بالاحتياط .  الشيء) استظهار: استظهرت به : استعنت . واستظهرت في طلب 3(

  .2/388المصباح المنير:  –

  . 462) الروض المبهج ، ص: 4(

  . 463) الروض المبهج ، ص: 5(

  .1/100) شرح ميارة على التحفة : 6(



   

        

 

358  

  

وكــــذلك يمــــين الاســــتحقاق الواجبــــة في غــــير الأصــــول فإــــا في مقابلــــة فــــرض دعــــوى صــــيرورة 
  )1(.المستحَق للمستحق منه هبة أو ما في معناها من المستحِق للمستحق منه

أن يشـــهد شـــاهدان لرجـــل بشـــيء معـــين في يـــد آخـــر، فإنـــه لا  ((وصـــورة هـــذه اليمـــين:   
تحقه حتى يحلف: مـا بـاع ولا وهـب ولا خرجـت عـن يـده بطريـق مـن الطـرق المزيلـة للملـك يس

((.)2(  

أنــه يجــوز أن يكــون باعهــا مــن المــدعى عليــه ، أو غــير ذلــك مــن الاحتمــالات ،  ((وعلــة ذلــك :
  )3(.))ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين 

  ها : ـــوثيقـ* ت

قه لا يـتم إلا بـاليمين ، إلا العقـار علـى خـلاف فيـه كل مـا اسـتحق فاسـتحقا  (( قال المقري: -
((.)4(  

من يد إنسان اشتراه في سوق المسـلمين ، فـلا بـد أن  اً شيئكل من استحق   (( وقال الخشني: -
يحلــف أنــه مــا بــاع ولا وهب.وكــذلك كــل مــن قضــي لــه علــى غائــب ، أو ميــت ، أو طفــل ؛ 

  )5(.)) تسمى بيمين القضاء ل ، وهذه اليمينيحلف أنه لم يقبض ولم يضع ولم يحُ 

  وفي اليواقيت الثمينة :  -

  تـجري على أربـعة أقـسام         الحكـام   ملة الأيمان لدىـج      

  تقييدها وللقضـاء فـاجـعلا         يص و لا ـيـعتبر تخص  وليس    إلى قـوله: 

  اكـين أو الأمـوات ـعلى المس       بات ـيـقوم ذا إث  من  يـمين      

  ـال مثـلاً ـحبس أو كبيت م     أو على   يتيمـأو غـائب أو ك      
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  ـادر ـكمستحق حـيوان فـ       وجوه البـر   من  أو كل وجه      

  )6(النهى  حسبما استحسنها أولو   بهـا        إلا   حـكمه  ولا يـتم      

  

  

  

  . 1/99) شرح ميارة على التحفة : 1(

  . 1/331) تبصرة الحكام : 2(

  . 1/331) تبصرة الحكام : 3(

  ) .411( 174) الكليات الفقهية ، ص: 4(

  ) .535( 302) أصول الفتيا ، ص: 5(

  . 2/773(مع شرحها) :  ) اليواقيت الثمينة6(

  وذكرها ميارة قال :  -

  إن شهدت بظاهر من حالته     بينته  المـدعي يحلف مع  و      

  ر ويضم نفقة زوجـة وعس    حكم  كغائب عليه حاكم        

  )1(عدا الأصول لا يمين فاعلما    ما   ما بـاع ولا فوت أنه       

أرأيـــت لـــو أني ادعيـــت عبـــداً في يـــدي رجـــل ، فأقمـــت عليـــه البينـــة أنـــه  ((وجـــاء في المدونـــة:  -
عبدي ، أيحلفني القاضي بـاالله أني مـا بعـت ولا وهبـت ، ولا خـرج مـن يـدي بوجـه مـن الوجـوه 

لســيد ؟ قــال ابــن القاســم: نعــم، كــذلك قــال لي مالــك. قلــت: ممــا يخــرج بــه العبــد مــن ملــك ا
 )2( أرأيت كل شيء ادعيته في يد رجل عبداً أو أمة أو حيواناً، أو عرضاً من العروض أو ناضاً 
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أو طعامـاً أو غــير ذلــك ، فأقمــت البينــة أنــه لي، أكــان مالــك يــأمر القاضــي أن يحلفــه مــع بينتــه 
مــن يديــه ببيــع ولا هبــة ولا بوجــه ممــا يســقط  الشــيءذا بــاالله الــذي لا إلــه إلا هــو، مــا خــرج هــ

ملكـــه عنـــه ؟ قـــال سمعـــت مالكـــاً غـــير مـــرة يقـــول في الـــذي يـــدعي العبـــد أو الأمـــة أو الدابـــة أو 
الثوب أا سرقت منه ويقيم عليها البينة: أا شيء لا يعلمه باع ولا وهب. قـال مالـك: فـإذا 

  )3(.))شهدوا ذا استوجب ما ادعى 

ينفـــذ القضـــاء علـــى الغائـــب بالبينـــة ، واليمـــين علـــى عـــدم الإبـــراء و  (( بـــن الحاجـــب:وقـــال ا -
و  والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء فيـه وفي بعضـه ، وقيـل:)4(.الاستيفاء والاعتياض

  )5( .))إنه عليه إلى الآن 

هاً حلـف المـدعي بعـد فإن كان المدعى عليه غائبـاً أو صـغيراً أو سـفي ((وفي القوانين الفقهية:  -
مـــن حقـــه ولا وهبـــه ولا أســـقطه ولا أحـــال ولا  اً شـــيئثبـــوت حقـــه يمـــين القضـــاء بأنـــه مـــا قـــبض 

اســتحال ولا أخــذ فيــه ضـــامناً ولا رهنــاً وأن حقــه بــاقٍ علـــى المطلــوب إلى الآن وحينئــذ يحكـــم 
((.)6(  

  

  

  . 462) الروض المبهج ، ص: 1(

)2(  ـاضقاء ، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير (نضـاً) ومن الماء ، ماله مادة وب: الن) ًقـال  )ناضـا ،
) بيـدي منـه شــيء  ناضـاً) إذا تحـول عينـاً أبـو عبيـد: إنمـا يســمونه ( بعــد أن كـان متاعـاً ؛ لأنـه يقال:مــا (نـض

) من الدين: أي ما تيسر .  2/610المصباح المنير:  –أي ما حصل، وخذ ما (نض .  

  . 53 – 4/52) المدونة : 3(

  . 2/438المصباح المنير :  –: اعتاض : أخذ العوض . الاعتياض )4(
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  . 467) جامع الأمهات ، ص: 5(

  . 237) القوانين الفقهية ، ص: 6(

والعشــــرة أو اليومــــان مــــع الخـــــوف يقضــــي عليــــه معهــــا في غــــير اســـــتحقاق  ((وقــــال خليــــل:  -
  : يمين القضاء.))معها  ((قوله  )1(.))العقار

  حفة: ـتوقال في ال -

  )2( في حـق من يعدم أو يغيب     وللتي بـها القـضا وجـوب      

  ايابي :وقال محمد العاقب بن م -

  بإعـمال اليمين للقـضا   إلا     قضى   لا يستقيم الحكم للذي     

  مالٍ ومسكين وحبس مـيت         وهي لـغائب وطـفل بيتُ      

  )3(على الإطلاق غير أصل أو  في     وشملت يـمين الاسـتحقاق      

  فاف:ـوفي الك -

علـــــــــــى ذوي حجـــــــــــر وغيـــــــــــب      ووجبت ذات القضاء في القضا      
  )4(وقضا

  ها: ـلـ* أص

ـــاً أصـــل هـــذه اليمـــين:    هـــذه اليمـــين لا نـــص علـــى وجوـــا لعـــدم  ((قـــال ابـــن رشـــد مبين
الـــدعوى. بمـــا يوجبهـــا، إلا أن أهـــل العلـــم رأوا ذلـــك علـــى ســـبيل الاستحســـان نظـــراً للغائـــب، 

  )5(.))طة عليه، وحفظاً على ماله للشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه وحيا

  ة: ـألـلاف في المسـرض الخـ* ع
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اتفق الفقهاء على وجوب يمين القضاء في الأموال والعروض ، واختلفـوا فـيمن اسـتحق   
  من الرباع والأصول هل عليه يمين أم لا ؟  اً شيئ

مت من أصـحاب مالـك علـى اليمـين فيمـا اسـتحق مـن أجمع كل من عل (( قال ابن أبي زمنين:
مـن ذلـك ، إلا بعـد يمينـه.واختلف مـن  اً شـيئغير الرباع والعقار، أنه لا يتم الحكم لمـن اسـتحق 

  أدركت من 

من الربـاع والعقـار، فكـان بعضـهم يـرى أنـه  اً شيئمشايخنا المقتدى م في الفتيا ،فيمن استحق 
  لا يتم

  

  

  . 263) مختصر خليل ، ص:1(

  . 15) متن العاصمية ، ص: 2(

  . 136) نظم نوازل العلوي مع شرحها مرجع المشكلات ، ص: 3(

  . 2/221) الكفاف : 4(

  . 2/1164) فتاوى ابن رشد : 5(

  )1(.))من ذلك إلا بعد يمينه،وكان بعضهم يرى أن لا يمين عليه  اً شيئالحكم لمن استحق 

ل ابــن أبي زمنــين وغــيره أن قــول مالــك في قــد تــأو و  ((واعــترض ابــن ســهل عليــه في ذلــك قــائلاً : 
مثل ذلك : اليمين على مستحق الرباع وغيرها ، وفي النوادر : قال ابن كنانة : ليس على من 
أقام بينة في أرض أو حيوان أو سلعة يمين ، إلا أن يدعي الـذي ذلـك في يديـه عليـه أمـراً يظـن 

قـه ، وهـذه هـي القولـة الثالثـة : أنـه لا يمـين بصاحبه أنـه قـد فعلـه ، فيحلـف مـا فعلـه ويأخـذ ح
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علــى مــن اســتحق عقــاراً أو غــيره إلا بــدعوى مــن المســتحق منــه تعلــق بــه اليمــين ، ولم تبلــغ ابــن 
  )2(.))أبي زمنين هذه الرواية 

بـــأن الربـــع  ((ومـــن ذهـــب إلى أنـــه لا يمـــين علـــى مســـتحق الربـــع أو العقـــار، علـــل ذلـــك   
لوثائق فيها عند انتقـال الملـك عليهـا والإعـلان بالشـهادة فيهـا والعقار مما جرت العادة بكتب ا

المكاتيـب، وقامـت البينـة للطالـب قويـت  ، فإذا لم يكن عنـد المـدعى عليـه شـيء مـن العقـود و
حجتـــه واكتفـــي بالبينـــة عـــن إحلافـــه، بخـــلاف ســـائر المنقـــولات الـــتي يخفـــى وجـــه انتقالهـــا ويقـــل 

  )3(.))فيها فتوجهت اليمين لذلك حرص الناس على المشاحة في كتب الوثائق 

من يد صاحب الغصب أي المشـهور  اً شيئوذهب بعض المتأخرين إلى أن من استحق 
بــه ذي التبعــات لا يطلــب بيمــين بــل يأخــذ مــا اســتحقه بالبينــة فقــط بــدون يمــين لعــداه،وإن لم 

   )4(.تكن تلك البيـنة عادلة لعدم وجود العدل في محل التلصص كما سبق

  ن هذا كله أربعة أقوال :فيتلخص م -

  وجوب يمين القضاء في غير الرباع والعقار .  - 1

  وجوا مطلقاً في العروض والأصول والرباع .  - 2

  عدم وجوا مطلقاً لا في العروض ولا في الأصول والرباع . - 3

مــن يـــد  الشــيءمــن يــد غــير غاصــب ، ولا تجــب إذا اســتحق  الشــيءتجــب إذا اســتحق  - 4
  غاصب .

الربـاع هـو الـراجح ؛ لأنـه تدعمـه حجـة قويـة :وهـي التوثيـق  لقول بعدم اليمـين في الأصـول ووا
الــذي تعارفــه النــاس في مثــل هــذه الأمــور ، فمــن لم يوثــق يكــون قــد ضــيع حقــه بيــده قبــل أن 
يضــيع عليه،خاصــة في وقتنــا الحــالي الــذي يعتــبر التوثيــق أساســاً في كــل شــيء وبالخصــوص في 

  انتقال الملك .
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  . 130 – 1/129) منتخب الأحكام : 1(

  . 2/957) ديوان الأحكام الكبرى : 2(

  . 501 – 500) عدة البروق، ص: 3(

  .137) مرجع المشكلات، ص: 4(

ه عنـــده وأقـــام البينـــة فـــلا يطالـــب بيمـــين بـــل تكفـــي البينـــة شـــيئأمـــا الغاصـــب فمـــن تعـــرف علـــى 
  لاشتهاره بالعداء والظلم .

  ها : ـاتـطبيقـ* ت

قضاء متوجهة على من يقـوم علـى الميـت، أو علـى الغائـب، أو علـى الأحبـاس، يمين ال
 اً شــيئأو علــى المســاكين ،وعلــى كــل وجــه مــن وجــوه الــبر، وعلــى بيــت المــال وعلــى مــن اســتحق 

   )1(.من الحيوان، ولا يتم الحكم إلا ا

ــ • ه بــه فالميت:كمــا إذا ادعــى شــخص عليــه إن عنــده كــذا دينــاً مــن بيــع أو قــرض ولم يقــر ورثت
أصــلاً ، فــلا يحكــم القاضــي لــذلك الشــخص المــدعي ــذا الــدين إلا إذا حلــف يمــين القضــاء 

  )2(.بعد إقامة البينة
ولا  اً شـــيئأنـــه مــا قبضـــت منــه  ه بمــال ثبـــت لــه عليـــه ، يحلــف أولاً والغائــب: كمـــن ادعــى عليـــ •

لي عليه إلى  منه ولا قدمت أحداً يقبض منه وإنه لباقٍ  اً شيئأحلت به أحداً ولا وهبته له ولا 
  )3(.يميني هذه

لم يــؤمن عليــه ، أو أنــه أنفــق عليــه  واليتــيم: إذا ادعــى عليــه أنــه قتــل أو غصــب أو أتلــف مــا •
ليرجـــع علـــى مالـــه بمـــا أنفـــق ، فـــلا بـــد مـــن يمـــين القضـــاء بعـــد إقامـــة البينـــة . ومثلـــه الصـــغير 

  )4(.والسفيه
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أــا حـبس ، أــا ملكـه وأقــام  عونعلـى دار مــثلاً بيـد جماعــة يـد الأحبـاس: إذا ادعـى إنســان  •
  )5(.على ذلك بينة فلا بد من يمين القضاء حتى يتم الحكم له ا

المساكين: إذا ادعى عليهم أن ما حبسه فلان عليهم لم يحُز عنه حتى مات فلا بد مـن يمـين  •
  )6(.القضاء بعد شهادة البينة

وأنــه ابــن فــلان الــذي  إنســان أنــه معــدم ليأخــذ حقــه مــن بيــت المــال، ادعــى بيــت المــال: إذا •
  )7(.في بيت المال لظن أنه لا وراث له، فلا بد من يمين القضاء مع البينة مات ووضع ماله

مــــن الحيــــوان : كمــــا إذا ادعــــى إنســــان علــــى آخــــر أن هــــذا الجمــــل مــــثلاً  اً شــــيئوفي مســــتحق  •
  امـملكه،وأق

  

  

  .1/332) تبصرة الحكام: 1(

  .4/162) حاشية الدسوقي: 2(

  .136شكلات، ص: ) مرجع الم3(

  .4/162) حاشية الدسوقي: 4(

  .4/162) حاشية الدسوقي: 5(

  .4/162) حاشية الدسوقي: 6(

  .4/162) حاشية الدسوقي: 7(

  )1(.بينة فلا بد من الحكم على المدعى عليه المستحق منه من يمين القضاء  

ولا أرسـل إليهـا  اً يئشـوتحلف المرأة إذا أرادت تطليق نفسها بعدم النفقة : أنه مـا تـرك عنـدها  •
  )2(.بشيء وقد شهد لها به الشهود

المديان،وقد حبس أياماً،فيجب إطلاقه بعد إحلافه في مقطع الحق :ماله عـرض ولا فـرض ،  •
  )3(ولئن رزقه االله مالاً ليؤدين.
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ــــد الغاصــــب ، أو الضــــالة بيــــد  • ــــه ، فــــإن وجــــدها بي ــــه دابــــة أو غصــــبت من ومــــن ضــــاعت من
فـلا يمــين عليـه ، ولــو وجـد ذلــك بيـد مشــترٍ لم يعلـم بالغصــب ولا واسـتحقها ببينــة  )4(الناشـد

بضلال الدابـة ، فـلا يأخـذها رـا بعـد ثبوـا لـه إلا بعـد يمينـه : إنـه لم يبـع ، ولم يهـب ، ولا 
  )5(خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه . وكذلك يقضى له بالدابة.

 علـى المقـر لـه : أنـه مـا قـبض من أقـر بـدنانير ودراهـم ، ومـا لا يعُـرف بعينـه ، وجبـت اليمـين •
  )6(ولا وهب ولا استحال ، وأن دينه باقٍ إلى حال يمينه.

  تثناء: ـ* الاس

  تسقط يمين القضاء في حالات وهي: 

  )7(.إذا أوصى شخص أن يقضى دينه من ثلثه بلا يمين •
)8(.وكذا إن أقر بديون لقوم وأوصى أن يصدقوا بدون يمين •

 

  ايا .فهاتان المسألتان بمنزلة الوص

وإذا أقــر شــخص لآخــر بغــرض بعينــه تم مــات المقر،وجــب للمقــر لــه أخــذ ذلــك الغــرض دون  •
  )9(.يمين

  

  

  . 4/162) حاشية الدسوقي : 1(

  . 1/452) ديوان الأحكام الكبرى : 2(

  . 2/1006) ديوان الأحكام الكبرى : 3(

  . 2/605المصباح المنير :  –: نشدت الضالة نشداً : طلبتها ، وكذا إذا عَرفتها .  ) النـاشد4(

  . 186) الأحكام ، لأبي المطرف الشعبي ، ص: 5(

  . 1/334، تبصرة الحكام :  141) الأحكام ، لأبي المطرف الشعبي ، ص: 6(
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  . 33) شرح التكميل(لمحمد الأمين زيدان) ، ص: 7(

  . 1/292) البهجة في شرح التحفة : 8(

  .1/334تبصرة الحكام :  )9(
  

  :كلـيات فقهية في الضـمان و الضـرر وسائر الجنايـات.لـرابعاالفـصل  -

  * تـمهيد:

قــررت الشــريعة الإســلامية بعــض المبــادئ العامــة الــتي ــدف إلى المحافظــة علــى العنصــر   
  البشري،وتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم. 

و العـــدوان مــن ذلــك مبــدأ التضـــمين ،حفاظــاً علــى حرمــة الأمـــوال و الأرواح و زجــراً للتســلط 
   (( .وقد أرجع القرافي أسباب الضمان إلى ثلاثة فقال:

  :التفويت مباشرة كإحراق الثوب وقتل الحيوان و أكل الطعام،ونحو ذلك. أحدها  -
:التسبب للإتلاف ،كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه،ووضع السموم في الأطعمـة ، وثانيها  -

ا شـــــأنه في العـــــادة أن يفضـــــي غالبـــــاً  ووقـــــود النـــــار بقـــــرب الـــــزرع أو الأنـــــدر و نحـــــو ذلك،ممـــــ
 للإتلاف.

: وضع اليد غير المؤتمنة ،فيندرج في غير المؤتمنة ،يـد الغاصـب ،و البـائع يضـمن البيـع وثالثها  -
الذي يتعلق به حق توفية قبل القبض ؛فإن ضـمان المبيـع الـذي هـذا شـأنه منـه،لأن يـده غـير 

  )1(.))  امؤتمنة،و يد المعتدي بالدابة في الإجارة و نحوه
كمــا حرمــت الشــريعة الإســلامية الضــرر بكــل أنواعــه و صــفاته،حتى وإن كــان مــا يقــوم   

  به الشخص في حدود منفعته الخاصة ،و في ملكه الخاص،فإذا تضرر به غيره يمنع منه.
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-وحاربت الجناية بأنواعها،فنصت على عقوبات رادعة منها المقدرة ومنها غير المقدرة  
ريعة الإسلامية لاجتهاد القاضي،حسب تقديره لملابسات الجناية،و أحوال تركتها الش -التعزير

  الجاني و اني عليه.

                    فهذه المبادئ تترجمها الكليات الفقهية في هذا الفصل،وفق ثلاثة مباحث هي:  

  : كليات فقهية من باب الضمان.المبحث الأول -

  رر.: كليات فقهية من باب الضالمبحث الثاني -

  : كليات فقهية من باب الجنايات.المبحث الثالث -

  

  

  

  

  ).217(الفرق:4/30) الفروق:1(

  

  المـبحث الأول: كليـات فقــهية من بـاب الضـمان:  -

  )1(.: ضمنت المال وبه ضماناً ، فأنا ضامن وضَمين: التزمتهغةـالضمان في الل •
الــة والزعامــة والقبالــة...وغيرها مـــن : عــرف فقهــاء المالكيــة الضــمان: بالحمالــة والكفوشـــرعاً  •

  ادفة.تر الصيغ الم
الحمالة فمعناها: شُغل ذمة أخرى بـالحق ، ومعناهـا ومعـنى الكفالـة والزعامـة  (( قال في التلقين:

  )2(.))والضمان واحد... 
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  فيقال للضامن:حميل وكفيل وزعيم...

قـول آخـر جـائز وصورة الضمان في هـذه الحالـة:كأن يكـون علـى شـخص حـق فيطالـب بـه، في
التصرف: هو علي وأنا ضامنه، فيصير بذلك ضامناً ، ولصاحب الحق مطالبته بحقـه ، وإن لم 

  يفِ طالب صاحب الحق المضمون .

بحــث: هــو الضــمان بمعــنى التعــويض والغــرم عــن التلــف ، وهــو  ولكــن المعــنى المقصــود في هــذا الم
  )3(.))ضرر للغير هو التزام بتعويض مالي عن (( قا، قال: زر كما عرفه ال

  في الضمان بمعنى التعويض عن الضرر :  والأصل •
  : تابـمن الك - 

Ç %:تعالى قوله  yϑsù 3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹ n=tæ (#ρß‰tF ôã$$ sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹ n=tæ $.)4(  

#) %وقوله سبحانه : äτℜ t“y_ uρ 7π y∞ ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠy™ $ yγ è=÷W ÏiΒ ( $ .)5( من الآيات. اوغيره  

  نة : ـومن الس - 

فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصـحفة ،نسائه  بعض عند "النبي كان (أنس قال: عن

فـي بيتهـا يــد الخـادم فسـقطت الصـحفة فانفلقــت ،  " النبـي فيهـا طعـام ، فضـربت التــي
   "فجمع النبي 

  

    

  . 2/364) المصباح المنير : 1(

  . 2/444) التلقين : 2(

  . 2/1035لفقهي العام : ) المدخل ا3(
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  . 194) سورة البقرة : 4(

  .40) سورة الشورى  : 5(

     

فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة و يقول : غـارت أمكـم 
ــي هــو فــي بيتهــا ، فــدفع الصــحفة  ، ثــم حــبس الخــادم حتــى أتــى بصــحفة  مــن عنــد الت

  )1(.)فيه سورة في بيت التي كسرتالصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها،و أمسك المك

     

  وقد تناولت "التبصرة" الضمان ذا المفهوم في أربع كليات فقهية ، وهي كالآتي :  
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  .9/320) ، فتح الباري : 5225ب النكاح ، باب الغيرة ، الحديث (البخاري ، كتا ) صحيح1(
  

يه ـفهــو فــ ,راً ـاس وأعطيتــه علــى ذلــك أجـــد مــن النـــته إلــى أحـــكــل شــيء دفعــ  –1
  )1(واق.ـون في الأسـن يعملـناع الذيـمن ، إلا الصـمؤت

  

  ية:ـنى الكلــ* مع
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تلفـــه ، مـــا لم يتعـــد أو الأجـــير مـــؤتمن فيمـــا دفـــع إليـــه ليعمـــل فيـــه إذا ادعـــى ضـــياعه أو 
، وعـــدوا مـــن بيـــنهم )2(يفـــرط. والأمنـــاء مصـــدقون، وقـــد خصـــهم بعـــض الفقهـــاء ببـــاب خـــاص

  الأجير فيما استؤجر عليه .

والأجــير علــى ضــربين:أجير خــاص،وأجير مشــترك.فالخاص:هو الــذي يســتحق الأجــرة   
، فهو )3( واحدبتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل،كراعي الغنم.والمشترك :من يعمل لغير

  )4(الذي لا يخص أحداً بعمله،بل يعمل لكل من قصده بالعمل كالخياط في مقاعد الأسواق.

وبتعبير آخر،الأجير المشترك هو:المنتصب،وهو من أقام نفسه لعمل الصنعة الـتي اسـتعمل فيهـا 
هــا بســوقها أو داره.والأجــير الخــاص هــو:غير المنتصــب، وهــو مــن لم يقــم نفســه للصــنعة ولا من

  )5(معاشه

فيتضح أن الأجير المقصود بعدم الضمان: هو الأجـير الخـاص، بـدليل اسـتثناء الصـانع   
  المنتصب للعمل في السوق.

  * تـوثيقــها :

كل مستـأجر مؤتمن ، إلا الصـناع المتصـدرين ونحـوهم لمـا غـابوا عليـه للضـرورة،   ((قال المقري:  -
  )6(.))يدي إليه دون من تحتهم ، و إلا حامل الطعام لسرعة الأ

كـــل أمـــين علـــى شـــيء فهـــو مصـــدق دون يمـــين فيمـــا يقولـــه ، فيمـــا   ((وفي القـــوانين الفقهيـــة : -
  ى ـادع
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، طبعــة  2/290) ، التبصــرة ـامش فــتح العلـي المالــك :  ب - 215تبصـرة الحكــام: ( مخطـوط ، لوحــة : )1(
ب ابـــن فرحـــون هـــذه الكليـــة : لابـــن نســـ – 2/246،طبعـــة دار عـــالم الكتـــب :  2/329الكليـــات الأزهريـــة : 

  القاسم.

  . 412 – 411، فصول الأحكام (تحقيق :الباتول بن علي) ، ص: 393-391) انظر:أصول الفتيا،ص:2(

  . 10) كتاب التعريفات ، للجرجاني ، ص: 3(

  . 1/311) المصباح المنير : 4(

  . 2/527) شرح حدود ابن عرفة : 5(

  ) .355( 163) الكليات الفقهية ، ص: 6(

  )1(.))عليه من وجه يجب عليه به الضمان ، إلا أن يكون متهماً فيجب عليه اليمين 

  )2(ليسوا لشيء منه يضمنونـا     والأمناء في الذي يـَلونا  وفي التـحفة:    -

   * أصــلها:

  )3(.) لاضـمان على مـؤتـمن (: "قوله

لــى عـــين مـــن الأعيـــان  ففــي الحـــديث دليـــل علــى أنـــه لا ضـــمان علـــى مــن كـــان أمينـــاً ع    
فهو ينفي الضمان عن كل مـؤتمن ، لأن مـن عـادة النـاس أن لا يسـلموا )4(كالوديع  والمستعير.

  أموالهم وأعيام إلا لمن امتحنوا فيه الأمانة ، فإن ضاعت فلا ضمان عليه .

  :  منها * تـطبيقـاتـها :

• 
سـرق مـن البيـت شـيء ، أتـرى سئل مالك عن الرجل يستـأجر الرجل يحرس له بيتاً فينام فيُ  ((

ســـتأجر يحـــرس قيـــل لـــه:أفترى لـــه إجـــارة ؟ قال:نعم.وكـــذلك الـــذي يُ  .عليـــه ضـــماناً ؟ قـــال:لا
  )5(.)) النخل والغنم والإبل ليس عليه ضمان وله أجرته
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-  د ابن عرفة قولـه إنـه لا ضـمان عليـه في نومه،بكونـه في وقـت نومـه المعتـاد لا في نومــه فيوقي 
)6(س والحرس.وقت حـاجة العس

 

  

  

  . 264) القوانين الفقهية ،لابن جزي، ص: 1(

  . 86) متن العاصمية ، ص: 2(

. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده .  3/41) ، 167الدارقطني ، كتاب البيوع ، الحديث ( أخرجه:)3(
) ، 12969 كتــاب الوديعــة ، بــاب لاضــمان علــى مــؤتمن ، الحـــديث (،الســنن الكــبرى  البيهقــي في -وعنــه : 

  من طريق : يزيد بن عبد الملك . . 9/413

قــال في التنقــيح: هــذا إســناد لا يعتمــد عليــه ، فــإن يزيــد بــن عبــد الملــك ضــعفه أحمــد ،  ((قــال في نصــب الرايــة:  •
  . 4/337.  ))وغيره ؛ وقال النسائي : متروك الحديث 

ب عـن أبيـه عـن جـده مرفوعـاً : ( مـن قال في الإرواء بعد ما أورد شـاهداً للحـديث وهـو : عـن عمـرو بـن شـعي •
فهـذه ثـلاث طــرق عـن عمــرو بـن شـعيب ، وهــي وإن كانـت ضــعيفة  ((أودع وديعـة فـلا ضــمان عليـه ) . قــال :

 ث به عمرو بن شعيب ، وهو حسن الحـديث لاسـيما فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حد
  ) .1547( 5/386.  ))سانيدهم إليهم أ يوقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهق

  .6/38) نيل الأوطار، للشوكاني:4(

  . 8/430) المستخرجة: 5(

  . 2/402) البهجة في شرح التحفة : 6(

  

لا ضـمان علـى صـاحب الحمـام ، ويحلـف في مقطـع الحـق بـاالله الـذي لا ((قال ابن عبد الـبر:  •
 ضـيع ، وقـد قيل:عليـه الضـمان ، إله إلا هو: إنه ما خـان ولا دلـس ، ولا فـرط في الحـرز ولا

  )1( .))والأول أشهر عن مالك وكلاهما معمول به على حسب ما يؤدي الاجتهاد إليه 
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 -أي حـارس الحمـام - إن كـان أكـراه صـاحب الحمـام ((وفصل ابن رشد في المسـألة فقـال:  -
ضـمان عليـه في ذمتـه ، فـلا اخـتلاف في أنـه لا  ةلحفظ ثياب مـن يـدخل في الحمـام بـأجرة ثابتـ

إلا أن يضيع أو يفرط ، وأما إذا كان يحرس من ثياب النـاس بجُِعْـل يأخـذه مـن كـل مـن يـدخل 
  )2(.))الحمام ويحرس له ثيابه ، فقيل: أنه لا ضمان عليه ، وهو قول مالك...وقيل إنه ضامن 

السمسار أو الدلال ، يجرى مجرى الصناع ، وقد قيل أنه كـالأجير ، وتحصـيل مـذهب مالـك  •
 ((قــال ابــن رشــد :  )3(.الصــاحة إلا فيمــا تعــدوا ، وضــيعوا  نــه لا ضــمان علــى السماســرة وأ

والــذي كنــت أفــتي بــه في ذلــك علــى  طريــق الاستحســان مراعــاة للاخــتلاف ألا يصــدقوا في 
  )4(.))دعوى التلف ، إلا أن يكونوا مأمونين معلومين بالثقة 

المبضـع ، أي الـذي أرسـلت معـه البضـاعة  المرسل معه مال يشتري به ما أمر به ، ويقـال فيـه •
  )5(.، لا ضمان عليه فيها وإن كانت مما يغاب عليه

غــير أجــرة لا ضــمان عليــه ، مفوضــاً أو مخصوصــاً ، ســواء ادعــى تلــف بالوكيــل كــان بــأجرة أو  •
ل على بيعها أو تلف ثمنها إن باع. وكذا لا يضمن في الوكالة علـى الشـراء أو ك السلعة التي وُ 

)6(.اء أو غير ذلكالاقتض
 

  

  

  . 375) الكافي ، ص: 1(

  . 4/224) البيان والتحصيل : 2(

  .               376) الكافي  ، ص: 3(

  .1/618)فتاوى ابن رشد:4(

  .2/190) شرح ميارة على التحفة : 5(

  ل::أشار بعضهم إلى بيان ما لا يغاب عليه، ومنه يعلم ضده فقاو ما لا يغاب عليه عليهغاب ـما ي -

  ما  لا يغاب عليه الدور و الأرضون          و الحيوان كذاك الثمر في الشجر  
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  و الزرع قبل حصاده كـذا ذكروا          تعلم العلم من قبل انقضا العـمر  

  .107الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة، لعبد السلام السميج،ص: -

  .2/191) شرح ميارة على التحفة : 6(

  

المصنوع الذي تلف ، لأنه أمين  الشيءلى أجير عند صانع لا للصانع ولا لرب لا ضمان ع •
  )1(.للصانع ما لم يفرط

أيكون على الأجـير شـيء أم لا ؟  اً شيئقلت: أرأيت القصار إذا أفسد أجيره  ((ففي المدونة: -
قــــال : لا شــــيء علــــى الأجــــير فيمــــا أوتي علــــى يديــــه إلا أن يكــــون ضــــيع أو فــــرط أو تعــــدى. 

ويكون ضـــمان ذلـــك الفســـاد علـــى القصـــار لـــرب الثـــوب ؟ قـــال:نعم. قلت:وهـــذا قـــول قلـــت:
  )2(.))وهو رأيي  اً شيئمالك ؟ قال:لم أسمع من مالك فيه 

ســئل  (( ن أنــه لاضــمان عليــه إذا لم يغــب ، فقــدـغــير أن أشــهب قيــد مــا جــاء في المدونــة وبيــ -
م إلى البحـر بالثيــاب فيزعمـون أنـه ضــاع ال يكثـر عليــه المتـاع فيسـتأجر الأجــراء يبعـثهعـن الغسـ

مـــنهم بعـــض ذلـــك، قـــال: يضـــمنون، قيـــل لـــه: أيضـــمن الأجـــراء ؟ قـــال: نعـــم لأـــم أجـــراء في 
صناعة ، فكـل أحـد في صـناعته فهـو ضـامن، قيـل لـه: وكـذلك الخيـاط يسـتأجر الأجـراء عنـده 

 ا فيد ا يعملون ا ضاعت ،فيدفع إليهم بعض الأمتعة فينقلبونقال: نعم ، الصناع  عون أ
  )3(.))والخياط واحد 

ولـــيس ذلـــك (( فيبـــدو في الظـــاهر أنـــه خـــلاف مـــا جـــاء في المدونـــة ، يقـــول ابـــن رشـــد :  
بخلاف ، لأن المعنى في قوله في المدونة إنه لا ضمان على أجيره فيما أتى علـى يديـه ممـا عنـده 

طعـه عليـه مـن الثيـاب فانقلـب ـا في حانوته أو في داره،والمعنى في هذه الرواية أنه يضمن ما قا
لعملها وغاب عليها فـَادعى تلفهـا أو أفسـدها لأـم أجـراء في الصـناعة ، فـإذا نصـبوا أنفسـهم 
للعمل فهم كالصناع في الحكم ، فسواء أخذوا العمل مـن التجـار أو أخـذوه مـن صـناع مـثلهم 

  )4(.))هم في ضمان الصناع كمن استأجرهم من الصناع 
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الراعي غير المشترك ، وهو الراعي الخاص بواحد أو جماعة ، فيما ادعى تلفـه لا ضمان على  •
 بغير تعدٍ ولا تفريط . 

الأجــير علــى غســل ثــوب أو ســقي دابــة ونحوهمــا هــو أمــين مصــدق في ضــياع مــا أخــذ عليــه  •
  )5(.الأجر حيث لم يكن منصوباً لذلك

  

  . 4/26حاشية الدسوقي :  )1(

  . 3/401المدونة :  )2(

  . 4/251ستخرجة : ) الم3(

  . 4/251) البيان والتحصيل : 4(

  . 2/399)  البهجة في شرح التحفة : 5(

الصانع كالخياط والصباغ إذا لم ينتصب للعمل للناس ، وإنما شأنه أن يصبغ أو يخيط لنفسه  •
فقط فواجره بعض الناس على خياطة ثوب أو صبغه وادعى ضياعه فإنه يصـدق ولا ضـمان 

  عليه .
لخاص برجل أو جماعة ولو كثروا ، فإنه لا ضمان عليه وهو مصدق فيما تلف بغـير الصانع ا •

   .تعدٍ 
المنتصـــب للصـــنعة لا ضـــمان عليـــه ، في عملـــه بحانوتـــه أو داره بحضـــرة رب العمـــل ، واســـتمر  •

معه ولم يغب عنه إلى أن تلـف المصـنوع بغـير سـببه ، أو غـاب الصـانع عـن المصـنوع ، ولكـن  
لـــب فإنـــه لا ضـــمان عليـــه ، وإن كـــان منتصـــباً للصـــنعة لأنـــه لمـــا ضـــاع كـــان يعملـــه بمنـــزل الطا

   )1(بحضرة ربه أو في منزله، انتفت عنه التهمة.
حامل الثقل فإنه مصدق ولا ضمان عليه بالإطلاق ، حمل على ظهره أو دابته أو سفينته ،   •

، أو يقر بفعـل ، غير طعام ، كقطن وحناء ونحوها. مالم يفرط)2(كان المحمول مقوماً أو مثلياً 
كعلمــه بضــعف الحبــل ، ومــع ذلــك ربــط بــه حمــل الدابــة فــانقطع أو انحــل ، فســقط المحمــول 
فتلف فإنه يضمن المثل في المثلي ، والقيمة في المقوم بموضع التلـف ، ولـه مـن الكـراء بحسـب 
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  )3(ما سار ؛ لأن الغرر بالفعل تفريط.
مـــام ، والسمســـار ، مـــن خـــلال مـــا ســـبق عرضـــه فـــإن بعـــض الأجـــراء ، كصـــاحب الح  

المشــهور مــن مــذهب الإمــام مالــك أنــه لا ضــمان علــيهم ، غــير أن بعــض العلمــاء عــدلوا عــن 
المشـــهور إلى العمـــل بالشـــاذ فضـــمنوهم وعللـــوا ذلـــك بإعمـــال المصـــلحة في زمـــان فســـدت فيـــه 

 -المشهور والشاذ -الذمم ،فقل الصدق والأمانة ، وطغى الطمع والخيانة . ولكن كلا القولين
  مول به على حسب ما يؤدي الاجتهاد إليه كما قال ابن عبد البر في كافيه .مع

  * الاســتثناء: 

الصــناع الــذين يعملــون في الأســواق  أي الــذين انتصــبوا للنــاس، ضــامنون لمــا أتــى علــى   
إنمـا  ((أيديهم من هلاك للأموال ،مع أن الأصل أم مؤتمنون . قـال الإمـام مالـك معلـلاً ذلـك:

  اعالصن يضمن

ما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم ، وليس ذلك على وجـه الاختبـار ـما دفع إليهم م
  لهم

  

  

  . 2/398) البهجة في شرح التحفة : 1(

: كـــل مـــا يكـــال أو يـــوزن كالـــذهب والفضـــة والحديـــد والصـــفر والنحـــاس والحنطـــة والشـــعير وســـائر المثــــلي ) 2(
  المأكولات.

  يوزن كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان . : مالا يكال ولا والمقـوم -

  . 2/264البهجة في شرح التحفة :  -

  . 2/400) البهجة في شرح التحفة : 3(



   

        

 

379  

علـــى  اوالأمانـــة ، ولـــو كـــان ذلـــك إلى أمـــانتهم لهلكـــت أمـــوال النـــاس وضـــاعت قِـــبلهم واجـــترؤو 
عمـل تلـك الأعمـال غـيرهم ، أخذها. ولو تركوها لم يجدوا مستعتباً ولم يجدوا غيرهم ولا أحـداً ي

  )1(.))فضمنوا ذلك لمصلحة الناس 

ولأن الصــانع قــبض العــين لنفــع نفســه مــن غــير اســتحقاق للأجــر بعقــد متقــدم ، فلــم   
  )2(.يقبل قوله في تلفها كالمقترض والمستعير

أن يتسـلموه ويغيبــوا عليـه ، لأـم إنمــا يضـمنون بــالقبض  ((ويشـترط لتضـمين الصــناع :   
لم إلــيهم وكــانوا في منــازل أربــاب الســلع أو كــان أربــاب الســلع معهــم ، فلــم ينفــردوا فــإذا لم يســ

  )3(.))بقبض يتهمون فيه بادعاء التلف فلا وجه للتضمين مع عدم موجبه 

وكــذا ذهــب الإمــام مالــك وأكثــر أصــحابه إلى تضــمين مــن حمــل القــوت مــن الطعــام ،   
ومـن ذلـك الطحـان في الأرحـاء يضـمن  وما جرى مجرى القوت إذا انفرد بحملـه دون صـاحبه ،

إلا أن يأتوا فيما تلف منهم على هلاكه  (( )4(.ما انفرد بنقله إليها إذا لم يكن معه رب الطعام
مـا  بأمر يعـرف ، فـلا يكـون علـيهم ضـمان ، مثـل أن ينشـق زق زيـت ، أو لـك راحلتـه ، أو

  )5(.))ء عليه أشبه هذا من الوجوه التي يدل على هلاكها أمر يعرف ، فلا شي

بــأن عــادم قـــد جــرت بالتســرع إلى تنـــاول ل الفقهــاء ضـــمان مــن حمــل الطعـــام ، وعلــ  
الطعام لقلة مروءام واتكالهم على مروءات الناس ، وتَـرَفع أهل القدر والمروءة عن الكـلام فيـه 

  )6(.والمطالبة به فكانت المصلحة تضمينهم
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  . 3/400) المدونة : 1(

  . 117 – 2/116ونة : ) المع2(

  . 2/117) المعونة : 3(

  . 376 – 375) الكافي ، ص: 4(

  . 92 – 9/91) المستخرجة : 5(

  . 2/666) الإشراف : 6( 

  

بمعاينـة البينـة )2(أو(احــترق) ,قامت بضـياعه عنـد الصـانع بينـة )1( (كـل ما) – 2
  )3( لم يـضمن.,بغـير سببه 

  

  نى الكلــية: ـ* مع

بعة ومكملـة للـتي قبلهـا ، فالصـناع المـؤثرون بصـنائعهم المنتصـبين للصـنعة هذه الكلية تا  
  ، ضامنون بما أسلم إليهم مما يستأجرون على عمله إذا غابوا عليه،ولا يقبل قولهم في التلف. 

لكن إذا قامت لهم بينة لاك أو تلف ما بأيديهم من أمتعة الناس مما كان من غـير فعلهـم أو 
  عنهم . سببهم، سقط الضمان

  * تـوثيقــها: 
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الأصــل في تضــمين الصــناع الــذي يضــمنونه ممــا دفــع إلــيهم ، فــإم يضــمنون  ((قــال الخشــني: -
قيمته يوم دفع إليهم،وإن كانوا قد عملوه ثم ادعوا ضياعه ، إلا أن تقوم لهم بينة ، فـإن قامـت 

  )4(.))لهم بينة فلا شيء عليهم من الضمان ، ولا شيء لهم من الأجر 

ــة صــدق أصــل أو        وهل ضمان صانع ومرتـهن وقال ميارة في تكميله:    - عاري
   لظن

ـــــــــــــــــــ       الهلاك جـار  اوالخلف إن بد                   ــــــــــــــــــــع تأم ل المبي
  )5(بالخــيار

أرأيت الصناع في السوق الخياطين و القصارين و الصواغين إذا ضاع ما  (( وجاء في المدونة: -
ونه بالأجر وأقاموا البينة على الضياع أيكون عليهم ضمان أم لا في قول أخذوا للناس مما يعمل

   )6(.))إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم وهو بمنزلة الرهن  مالك ؟ قال: قال مالك:

 الصناع الذين يؤثرون في الأعيان بصنعتهم ضامنون لما استأجروا عليـه، إلا أن ((وفي التفريع: -
  تقوم

  

  

  ا بين قوسين ورد في المخطوط(كلما)والصحيح :كل ما ،لأن السياق هنا للاستغراق والعموم لا للشرط.م )1(

  ما بين قوسين ورد في المخطوط (احتراق) والصحيح ما أثبته ، لأن المعنى يستقيم به . )2(

، طبعــة  2/286)، التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك :ب  – 214تبصــرة الحكــام :( مخطــوط ، لوحــة : )3(
  . نسب ابن فرحون هذه الكلية: لابن راشد. 2/243، طبعة دار عالم الكتب :  2/325الكليات الأزهرية :

  ).723( 386) أصول الفتيا، ص: 4(

  . 395) الروض المبهج ، ص: 5(
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  . 3/403) المدونة : 6(

  )1(.))لهم بينة على تلفه من غير صنعتهم ، فيسقط الضمان عنهم 

الصناع ضامنون لما تلف عندهم وعلـيهم غـرم قيمتـه...وإن ثبـت لهـم تلـف  (( وقال الباجي: -
  )2(.))ذلك من غير تفريط ولا دلسة ، فلا ضمان عليهم ولا أجرة لهم 

  )3(.))إذا قامت للصانع بينة بالهلاك من غير تفريط ولا تعدٍ لم يضمن  (( شد:اوقال ابن ر  -

  * أصـلـها : 

لا ضــمان علــيهم وهــو بمنزلــة الــرهن فــت لهــم البينــة بــذلك إذا قامــ (( قــال الإمــام مالــك:  
((.)4(  

فقــد قــاس الإمــام مالــك عــدم ضــمان الصــانع مــا تلــف عنــده بقيــام  البينــة ، علــى عــدم ضــمان 
إذا أتــى المــرن بــالرهن وهــو  ((الــرهن إذا تلــف ببينــة مــن غــير تعــدٍ أو تفــريط ، يقــول البــاجي : 

  )6(.))عليه ، ويحلف ما ضيعه ولا أراد فيه فساداً قد تأكله السوس ، فلا ضمان  )5(ساج

  * عـرض الخـلاف في المسـألـة :

بعدم ضمان الصناع إذا قامت بينة على هلاك المتاع ، قـال الإمـام مالـك في المدونـة ،   
وتابعــه علــى ذلــك جميــع أصــحابه إلا أشــهب ، فإنــه ضــمنهم وإن قامــت البينــة علــى التلــف ؛ 

  )7(على العارية إا مؤداة. وكذلك الرهن عنده قياساً 

والعلة الجامعة بينهما أنه قبض الرهن لمنفعة نفسـه خالصـاً كمـا قـبض العاريـة  (( قال ابن رشد :
لمنفعــة نفســه خالصــاً ؛ وأمــا الصــناع فــلا يصــح لــه قياســهم علــى العاريــة ، لأــم قبضــوا الســلع 

؛ فوجــه قولــه أنــه لمــا وجــب أن  لمنفعــتهم ومنفعــة أربــاب الســلع ، إلا أن لقولــه حظــاً مــن النظــر
يضمنوا للمصلحة العامة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال،لم يسقط الضمان عـنهم 
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بالبينة ، حسماً لباب الذريعة؛ لأن ما طريقه المصالح وقطـع الـذرائع لا يخصـص في موضـع مـن 
ـالمواضع ، أصل ذلـك شـهادة الابـن لأبيـه لَ  ز وإن ارتفعـت التهمـة في ا لم تجـز للذريعـة ، لم تجـم

  ينة ،ـمن بلا بـالبابين ،... ولأن من ض
  

  

  . 2/189) التفريع : 1(

  . 299) فصول الأحكام ( تحقيق : الباتول بن علي ) ، ص: 2(

  . 279) لباب اللباب ، ص: 3(

  . 4/304) المدونة : 4(

  .1/293المصباح المنير:  -: طيلسان مقور ينسج.اجـالس)5(

  . 5/245: ) المنتقى 6(

  . 244 – 2/243) المقدمات الممهدات : 7(

ضــمن وإن قامــت البينــة ؛ أصــله الغاصــب ؛و لأن مــن قــبض لمنفعــة نفســه فضــمن بــلا بينــة ، 
  )1(.))ضمن وإن قامت البينة ، أصله القرض 

  )2(ومنشأ الخلاف هو : هل ضمان الصناع ضمان أصالة أو ضمان مة ؟

ت البينـــة علـــى الهـــلاك ، وهـــو قـــول أشـــهب ، وعلـــى أنـــه فعلـــى الأول:الضـــمان ثابـــت ولـــو قامـــ
  )3(.للتهمة ، إذا قامت البينة ، انتفت التهمة فلا ضمان وهو مشهور المذهب

وللقاضــي عبــد الوهــاب تعليــل آخــر ذهــب فيــه إلى أن مــن رأى ســقوط الضــمان عــنهم   
ريط فأشــبه فيمــا يعلــم بالبينــة صــدقهم فيــه قال:أنــه أجــير ثبــت هــلاك مــا دفــع إليــه مــن غــير تفــ

  ولأن التهمة زائلة مع قيام البينة.؛الخاص 
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أما من رأى إيجاب الضمان عليهم فقال:إن أصل قبضهم هو على الضمان فلم يسقط عنهم 
ول بـــحســـماً للبـــاب ؛ لأن مـــا طريقـــه المصـــلحة وقطـــع الذريعـــة لا يتخصـــص بالأعيـــان كمنـــع ق

  )4(.شهادة الأب لابنه

 ولــو قامــت البينــة علــى ذلــك هو:دخــولهم علــى وهنــاك مــن رأى أن العلــة في ضــمام  
  )5(الضمان

؛ لأن  -هل هو ضـمان أصـالة أو ضـمان مـة -العلة الأولى أحسنعلى ذلك بأن  ميارة ورد
قد لا يكون عنده علم بحكـم المسـألة ، أو يـذهب فيهـا لقـول ابـن القاسـم ،  المرن أو الصانع

  )6(.فلا يقال فيها أنه دخل على الضمان

ن ابـن رشـد أن أشـهب قـال بتضـمين الصـناع وإن قامـت البينـة علـى هـلاك مـا ـ لقد بيو   
والذريعة قد لا تراعى مع العذر الظـاهر  (( بأيديهم سداً للذريعة ثم عاد وهدم هذا الرأي قائلاً:

، مثل مـن فاتتـه الجمعـة فإنـا نمنعـه أن يصـلي الظهـر في جماعـة ، لـئلا يكـون ذلـك ذريعـة لأهـل 
ذلـك لأهـل العـذر الظـاهر كالمرضـى والمحبوسـين ، وكـذلك في مسـألتنا إذا كـان  البـدع ؛ ثم يجـوز

  )7(.))يع ، لم نراع معه الذريعة يعذر الصانع ظاهراً بإقامته البينة على التلف من غير تض

  

  . 2/244) المقدمات الممهدات : 1(

  . 71، المسائل الملقوطة ، ص:  396) الروض المبهج ، ص: 2(

  .396بهج ، ص: ) الروض الم3(

  . 1/117) المعونة : 4(

  . 396) الروض المبهج ، ص: 5(

  . 396) الروض المبهج ، ص: 6(
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  . 2/244) المقدمات الممهدات : 7(

يبقى قول الإمـام مالـك و وعليه فأشهب ذهب بعيداً في تضمين الصناع سداً للذريعة ،  
لأصل أم مؤتمنون ، فإنـه مـن منوا حماية لحقوق المستصنعين ،مع أن اهو الأصح؛لأنه كما ضَ 

العدل أن تكون هناك حمايـة لهـم حـتى لا يضـمنوا في كـل الحـالات ، وحـتى لا يـؤدي ذلـك إلى 
أو يقصـره  هنقص الصنائع مع ضرورة الناس إلى الصناع ، فلـيس كـل أحـد يحسـن أن يخـيط ثوبـ

   .أو يطرزه

  منها:  * تـطبيقـاتـها:

  أن يكونـــوا غـــروا مـــن أنفســـهم إذا لم يحســـنوا الخبـــز لاضـــمان علـــى الخبـــازين في الأفـــران ، إلا •
فــاحترق فيضــمنوا.أما إذا لم يفــرط ولم يغــر مــن نفســه فــلا ضــمان عليــه . قــال الإمــام مالــك: 

  )1(.لأن النار تغلب وليست النار كغيرها
مـا لـو ادعـى أنـه أصـاحبه ،و  زإذا بقـي مـن الخبـز مـا يعـرف بـه أنـه خبـ (( وأضاف ابن حبيب: •

أت منه بشيء يعرف أنه الخبز بعينه لضمن ،وكذلك الغزل يحـترق في الفـرن مثلـه احترق ولم ي
  )2(.))سواء 

القصار إذا قرض الفأر الثوب عنده ، يضمن إلا أن يقوم له بينة أنه قرضـه بمعرفـة تعـرف أنـه  •
  )3(.قرض فأر من غير أن يكون ضيع الثياب حتى قرضها الفأر ، فلا يكون عليه ضمان

ثوبـــاً علـــى حبـــل لـــه علـــى الطريـــق ، فمـــر رجـــل بحمـــل ، فخـــرق الثـــوب :  إذا جفـــف القصـــار •
  )4(.لم أنه من غير فعل القصارضمنه ، ولا شيء على القصار ؛ لأن هذا قد عُ 

الصناع إذا أصاب المتاع عندهم أمر من االله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه ، فأقاموا  •
  )5(.على ذلك بينة ولم يفرطواعلى ذلك البينة ، لا ضمان عليهم إذا قامت 
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  . 3/401) المدونة : 1(

  . 4/221) البيان والتحصيل : 2(

  . 404 – 3/403) المدونة : 3(

  . 3/404) المدونة : 4(

  . 3/404) المدونة : 5(
  

كـــل راعٍ, كـــان مشــتركاً أو غيـــر مشـــترك، لاضــمان عليـــه إلا أن يتعـــدى أو   – 3
  )1(يفـرط.

  

  ية: نى الكلـــ* مع

هـــــذه الكليـــــة فـــــرع مـــــن الكليـــــة الأولى في هـــــذا البـــــاب، فهـــــي خاصـــــة بأحـــــد الأمنـــــاء   
المصدقين، ألا وهو الراعـي فـلا ضـمان علـى الراعـي سـواءً كـان خاصـاً يرعـى لواحـد أو جماعـة، 
أو مشــتركاً يرعــى لكــل مــن أتــى إليــه بغنمــه، وأقصــى مــا عليــه اليمــين أنــه مــا فــرط ولا تعــدى. 

  ي يضمن به الراعي ما ضيع ؟ ولكن ما التفريط الذ
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ما الذي يضمن الأجـير ؟ قـال: لا يضـمن إلا مـا ضـيع أو فـرط أو تعـدى  (( سئل ابن القاسم:
من الضـيعة أن يـترك مـا وكُـل بـه ويـذهب إلى غـير ذلـك حـتى  قال: .قيل له: فما ترى الضيعة؟

  )2(.))ل به ونحو هذا من الضيعة ك يذهب ما وُ 

  * تـوثيقــها: 

  احب المنهج من بين الذين لا يُضمنون فقال : عده ص -

وصــانع عــرس وحاضــن                يضمن ذو إرث ورهن وخيار       
  مـعار 

  كحارس وذي قراض وأمـين       يره فمع يـمين ـتـلفه لا غ  إلى قوله:       

ـــــــــب  راعٍ               ووالـد وصـية وسـمسار        و خـــــــــاتن طبي
  )3( بـيطار

هل كان مالك يرى على الراعـي ضـماناً رعـاء الإبـل أو رعـاء  ((ابن القاسم: وسأل سحنون  -
الغـنم أو رعــاء البقـر أو رعــاء الـدواب ؟ قــال: قـال مالــك: لا ضـمان علــيهم إلا فيمـا تعــدوا أو 

  فرطوا. 

قال سحنون: وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنمـا أخـذ مـن هـذا عشـرين شـاة ومـن هـذا 
  مائة

م النـاس فكـان يرعاهـا ، أو رجـل اسـتأجرته علـى أن يرعـى غنمـي هـذه ، أهمـا شاة فجمـع أغنـا
  سواء في
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،طبعــــة  2/291) ،التبصــــرة ــــامش فــــتح العلــــي المالــــك :  أ -216تبصــــرة الحكــــام :( مخطــــوط ، لوحــــة : )1(
ك نسب ابـن فرحـون هـذه الكليـة للإمـام مالـ – 2/247، طبعة دار عالم الكتب:  2/331الكليات الأزهرية: 

  نقلاً من مختصر الواضحة على لسان ابن حبيب .

  . 8/430) المستخرجة : 2(

  . 2/534) المنهج المنتخب ( مع شرحه ): 3(

  )1(.))قول مالك ؟ قال: قال مالك : هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا 

  )2(.))وهو أمين فلا ضمان عليه... (( وقال خليل: -

  ليسوا لشيء منه يضمنونا      الأمــناء في الذي يـلونا  و  حفة : ـوفي الت -

  )3(في حالة البضاعة المشتركة    ومثله الراعي كذا ذو الشركة     إلى قوله :     

  فاف بفصل كامل جاء فيه : ـوخصه في الك -

  يفرط أو يتعد في القول الأشم   ين لا ضمان حيث لم ـوهو أم      

  )4(محلاً أو وقتاً والأجر لا يحط  المشترط   وضـامن إذا تعدى      

  * أصـلهـا : 

  ، والراعي أحد الأمناء المصدقين .)5() ؤتمنـمان على مـلا ض( :"قوله

  * عـرض الخـلاف في المسألـة: 

مشهور المذهب أن الراعي على أصل الأمانـة مشـتركاً كـان أو غـير مشـترك، كمـا سـبق   
ذهب وضـمن الراعـي المشـترك، وإلى هـذا في نص المدونة .غير أن هنـاك مـن خـالف مشـهور المـ
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ذهـب ابــن حبيــب علــى قـول ابــن المســيب والحســن ومكحـول والأوزاعــي في أن الراعــي المشــترك 
  )6(.ب نفسه لذلك فصار كالصانعلأنه قد نص ؛ضامن 

 ((وقــد أخــذ ــذا الــرأي بعــض الفقهــاء، مــنهم: الخشــني حيــث قــال في بــاب الأمنــاء:   
  )7(.))ن مشتركاً، فيكون كالصانع لم يك وراعي الماشية ما

كنــت في زمــن ولايــتي بتلمســان كثــيراً مــا أحكــم بتضــمين الراعــي (( :)8(وقــال اليزناســني  
  المشترك 

  

  . 3/449) المدونة : 1(

  . 244) مختصر خليل ، ص: 2(

  . 86) متن العاصمية ، ص: 3(

  . 2/162) الكفاف : 4(

  ) سبق تخريجه .5(

  .4/224) البيان والتحصيل: 6(

  ).735( 392) أصول الفتيا، ص: 7(

أبــو العبــاس ســيدي أحمــد بــن عبــد االله يعــرف باليزناســني نســباً و اشــتهاراً ، التلمســاني نشــأة و : اليزناســني )8(
  داراً،أحد شراح تحفة ابن عاصم.

  .وافية) لم أقف  له على ترجمة.(1/3شرح ميارة على التحفة:  -

وأضـاف  )1(.))وتعـديهم وتفـريطهم وذلـك غالـب أحـوالهم عندما  يظهر لي مخايل كذب الرعـاة 
  راداً 
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لعــل  ((علــى القاضــي الــذي حكــم بتضــمين الحمــامي ولم يحكــم بتضــمين الراعــي المشــترك قــال: 
زمنــه وبلــده لم يظهــر فيهمــا خيانــة الرعــاة ، وظهــرت في الحمــامي ، وأمــا في زماننــا هــذا وبلــدنا 

  )2(.))ذ مراعاة للمصلحة العامة فالراعي المشترك أولى بالحكم بالقول الشا

وتوقـف بعــض الفقهــاء عــن الإفتـاء بتضــمين الراعــي المشــترك مـن عدمــه ، ومــنهم : أبــو   
العـواري وبيـع  ...وهو أقرب للضمان بـدليل الضـمان في الرهـان و(( علي بن رحال حيث قال:

ان ، وذلـك والـذي يظهـر في الراعـي المشـترك رجحـان عـدم الضـم((  .وأضاف:))الخيار ونحو ذلك
هــو القيــاس عنــد صــحيح النظــر ، وإن كــان الوقــت يقتضــي الضــمان لقلــة أمانــة النــاس لاســيما 

  )3(.))راعي الغنم فإا تذبح وتؤكل فهي قريبة مما يغاب عليه 

وما ذكرنا رجحانه لا أقدر أن أفتي به لما في المسألة من الاضطراب الكثير بل الـذي  (( ثم قال:
الذي هو حدود ثلاثين بعد مائة وألف الضمان مـع تـوقفي عـن الإفتـاء بـه نختاره في وقتنا هذا 

  )4(.))أيضاً لما ذكرناه والحاصل نحن متوقفون في الإفتاء بالضمان وعدمه 

والظاهر أن تضـمين الراعـي المشـترك يرجـع إلى اجتهـاد الحـاكم بحسـب أحـوال الرعـاة ،   
و البلـــد فيهـــا الســـباع و الســـراق ،فإنـــه وبحســـب الأزمـــان  فـــإن كـــان الراعـــي مأمونـــاً غـــير مـــتهم 

  )5(.يترجح عدم الضمان ؛ وإن كان غير مأمون ولا سباع ولا غلبة للسرقة فإنه يترجح ضمانه

ولقـــد جـــرى العمـــل بتضـــمين الراعـــي المشـــترك بفـــاس، وهـــو مـــا حمـــل الونشريســـي عــــلى   
أفـتى مـن فقهـاء  تأليف رسالة في هذه المسألة سماهـا: "إضـاءة الحلـك والمرجـع بالـدرك علـى مـن

  )6(.فاس بتضمين الراعي المشترك". وهو كتاب صغير في سبع صفحات

 القوري قاسم وأبي عبد االله محمد بن ، محمد عبد االله العبدوسي أبي على الشيخين: هرد في

.)7(   
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  .2/185فتح العلي المالك:  :) نقلاً من1(

  .2/192حاشية ابن رحال على ميارة:  :) نقلاً من2(

  .2/192اشية ابن رحال على ميارة على التحفة: ) ح3(

  .2/192) حاشية ابن رحال على ميارة على التحفة: 4(

  .2/194) حاشية ابن رحال على ميارة على التحفة: 5(

  .44) مقدمة تحقيق: عدة البروق، ص: 6(

هر بــالقوري بلــد قاســم بــن محمــد اللخمــي الفاســي الأندلســي الأصــل ، شــ :أبــو عبــد االله محمــد بــن القَـــوْري )7(
روى عنـه البخـاري بسـنده  جـابر الغسـاني قريب من إشبيلية ،شيخ الجماعة بفاس .أخذ عن عمران الجانـاتي،وابن

    � .        لمؤلفه

  في فتواهما بتضمين الراعي المشترك تقليداً لقول ابن حبيب .

متـين البضـاعة فمن طمحت عيناه للوقوف عليه فليلتمسه فإنـه  ((ه هذا :فِ ؤل قال عن مُ   
  )1(.))مؤيد لمذهب الجماعة مزيف لمذهب ابن حبيب ومن أخذ به بحيث لا يساوي سماعه 

ولقــد ذكــر الونشريســي الأمــور الــتي زيــف ــا القــول بتضــمين الراعــي المشــترك في كتابــه   
، وعرض هذه الأمـور في )2() 824"عدة البروق"، في فروق كتاب الجعل والإجارة في الفرق (

أحاول الرد عليها بإيجاز ما أمكنني ذلك ، وأسأل االله التوفيق والعون . ويبقى تدخلي نقاط س
  هذا مجرد محاولة لا ترقى إلى الرد على حجج الونشريسي فأقول : 

  بدأ الونشريسي كلامه ببيان الفروق بين الصانع المشترك والراعي المشترك فقال : 

  نزلة الأمين.إن الراعي لم يؤثر في أعيان الغنم فكان بم •
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أقــول:إن هــذا بالنســبة للراعــي الخــاص ، أمــا المشــترك فقــد يــؤثر في الغــنم ، فمــثلاً قــد تكــون  -
الغـــنم لا سمـــة لهـــا ، فيحتـــال الراعـــي ويضـــع لهـــا سمـــة أو علامـــة يختارهـــا بحيـــث إذا رآهـــا رـــا لا 

  يعرفها.

لمواشـي هـو قليـل في ثم قال :إن الراعي لم يشبه سائر الأجراء من الصناع من قبل أن مقتـني ا •
الناس وليس بعـام فـيهم كاستصـناع أصـحاب الصـنائع وحـاجتهم إلـيهم ، فلـم تكـن الضـرورة 

  في الرعاة كالضرورة في الصناع.
 -أقــول إن الضــرورة في الرعــاة مثلهــا في الصــناع ، خاصــة وأن اتمــع العــربي في تلــك الفــترة -

ان مجتمعــاً يعتمــد رعــي الغــنم بالدرجــة كــ  -بــل وحــتى وقتنــا الحاضــر في بعــض البلــدان والمنــاطق
  الأولى ، وأن السادة كانوا يستأجرون الرعاة لرعي مواشيهم.

وقــال كــذلك:إن الإنســان يقــدر علــى الرعــي بنفســه مــن غــير أن يســترعي أحــداً ، ولا يقــدر  •
علــى الصـــنائع الـــتي يباشـــرها النــاس إلا بـــتعلم وتعـــاطٍ ، فلـــم تكــن فيـــه الضـــرورة كالضـــرورة في 

  . الصنائع
كــذلك يحتــاج للــتعلم والخــبرة ، مــن حيــث معرفــة مواقــع المراعــي هــو  أقــول : إن رعــي الغــنم  -

الخصـــبة الآمنـــة ، ومعرفـــة أحــــوال المنـــاخ للرجـــوع بـــالغنم إلى مرابضــــها عنـــد الحاجـــة في الوقــــت 
المناســب ، كمــا أن علـــى الراعــي أن يكــون مُلمـــاً بــبعض أمــور البيطـــرة ليســتطيع التــدخل عنـــد 

ويكون عارفاً بالأعشاب الضـارة والأعشـاب النافعة...وهـذا لا يتـأتى إلا بـالتعلم  إصابة شاة ،
  والممارسة.

�  

.لــــه شــــرح علــــى المختصــــر تــــوفي ســــنة  التــــازغردي، والعبدوســــي وغــــيرهم .وعنــــه :ابــــن غــــازي،وزروق،و الزقــــاقو 
  هـ). 872(

  ) .958( 261الشجرة :  ؛)669( 548نيل الابتهاج:  -

  . 8/343) المعيار المعرب: 1(
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  الكتاب حجماً) . . ( وهو أكبر فروق 548 – 539) عدة البروق ، ص: 2(

  ثم انتقل الونشريسي إلى الرد على الشيخين وتزييف قولهما بأمور فقال :  

:أمــا مــن أهــل التقليــد المحــض في المــذهب المــالكي ، والمقلــد المحــض نصــوص المــذهب لا أولـــها
  وفتواهما هذه خلاف المدونة . أو فتوى ، يتعدى مشهور إمامه قضاءً 

أقول:كلامـــه صـــحيح، ولكـــن العـــالمين أخـــذا بـــرأي ابـــن حبيـــب بنـــاءً علـــى أن هـــذا الأخـــير  -
خــالف المشــهور لمصـــلحة رآهــا وقطعـــاً للذريعــة حــتى لا يتهـــاون الرعــاة في حفـــظ أمــوال النـــاس 

لكثـرة الفسـاد  قياساً على تضمين الصناع ، كما أن مقابل المشهور قد يجري به الحكم والعمل 
كمــا ســبق.ولو أدرك الإمــام مالــك ــاون الرعــاة في حفــظ مــا بأيــديهم لرجــع عــن المشــهور إلى 

  الشاذ. 

وقد قال الشيخ أبـو محمـد  (( : أما اعتمدا في فتواهما على اختيار ابن حبيب ، قال:ثانـيها -
ين من نقـادهم مقنـع ، في أول نوادره:من لم يكن فيه محل لاختيار القول فله في اختيار المتفقه

ابــن المــواز و ابــن عبــدوس وابــن ســحنون ، وابــن  مثــل ســحنون وأصــبغ...ومن بعــدهم ، مثــل:
المواز أكثرهم تكلفاً للاختيـارات وابـن حبيـب لا يبلـغ في اختياراتـه وقـوة روايتـه مبلـغ مـن ذكرنـا 

((.  

  وأضاف الونشريسي أن ابن حزم رمى ابن حبيب بالكذب.

ي  اعتمــد قـــول ابــن أبي زيــد في ابــن حبيـــب ، وابــن أبي زيــد قـــال : إن إن الونشريســ أقــول: -
ولم يقــل غــير مقبولــة ، كمــا  إلى اختيــارات مــن ذكــر مــن العلمــاء ىاختيــارات ابــن حبيــب لا ترقــ

  أن العلماء الذين قدمهم ابن أبي زيد على ابن حبيب نقل عنهم ثناؤهم على ابن حبيب : 

مــات عــالم الأنــدلس بــل واالله عــالم  ((،اســترجع وقــال:نعــي إليــه ابــن حبيــب  فهــذا ســحنون لمــا
رحـم  (( وقـال العتـبي وذكـر " الواضـحة": )2(.كما أثنى عليه ابن المـواز بـالعلم والفقـه  )1(.))الدنيا 
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تبه ـف على مذهب أهل المدينة تآليفه ، ولا لطالب أنفع من كأعلم أحداً أل  االله عبد الملك ما
  )3(.))ولا أحسن من اختياره 

م هـذه النقطـة هنـا حَـأما بالنسبة لتكذيب ابن حـزم لابـن حبيـب ، فيبـدو أن الونشريسـي أقْ  -
لتـــدعيم حججـــه وتقويتهـــا ، و إلا فالمســـألة المطروحـــة خاصـــة بفتـــوى أفـــتى ـــا ابـــن حبيـــب ، 

خبر ولقـد انتقيـت الـرد علـى ذلـك مـن ترجمـة ابـن حجـر لابـن حبيـب  وليست رواية لحديث أو
قـــال ابـــن .ريخ الصـــدفي توهينـــه فإنـــه كـــان صـــحفياً لا يـــدري مـــا الحـــديثوفي تـــا ((حيـــث قـــال : 

  ا ـحجر: هذا القول أعدل م

  

  

  . 1/383) ترتيب المدارك : 1(

  . 254) الديباج المذهب ، ص: 2(

  . 1/384) ترتيب المدارك : 3(

قيــل فيــه ، فلعلــه كــان يحــدث مــن كتــب غــيره فيغلط...وقــد أفحــش ابــن حــزم القــول فيــه ونســبه 
  )1(.))الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب إلى 

لو لم يكن من فضل عبد الملك ، إلا أنك لم تجد لمن يحكـي  (( وقال القاضي منذر بن سعيد:
عنه معارضته ،و الرد لقوله ساواه في شيء . وأكثر مـا نجـد أحـدهم يقـول :كـذب عبـد الملـك 

  )2(.))ره ذك ، أو أخطأ ولا يأتي بدليل على ما

  في صحة قياس ابن حبيب للراعي المشترك على الصانع المشترك نظر من وجوه:  ((: قال:ثالـثها

الأول: الفـــرع إنمـــا يحمـــل علـــى الأصـــل إذا وافقـــه في المعـــنى الموجـــب للحكـــم ، وإن فارقـــه في  -
 تــدانيها ؛ غيره،والضــرورة الداعيــة إلى الصــناع لا تســاويها الضــرورة الداعيــة إلى الرعــاة ، بــل ولا
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الضرورة الداعية إلى الصـناع أشـد منهـا إلى الرعـاة ، فالعلـة في الفـرع الـذي هـو الرعـاة دون لأن 
  . ))ما هي في الأصل الذي هو الصناع 

سبق بيان أن الضرورة في الرعاة مساوية للضرورة في الصـناع لحاجـة النـاس إلـيهم ، هـذا إذا  - 
ما ، حيث يمكن أن تكون العلة التي رآها ابن حبيب اعتبرت علة الحكم هي الضرورة في كليه

لأنــــه صــــار   (( في قياســــه هــــي صــــفة الاشــــتراك في الصــــانع والراعــــي وهــــي واحــــدة ، فقــــد قــــال:
  )3(.))من أهل العلم على تضمينه إذا كان أجيراً مشتركاً  كالصانع الذي اجتمع من علمت

 ل فيهم ألا ضمانـالأص (( قال:ويؤيد هذا ما قاله ابن رشد عندما سئل عن ضمان السمسار 
 اً علـىـان يضمنهم قياســعليهم لأم أجراء مؤتمنون، وقد حكي عن بعض رواة سحنون أنه ك

الصناع واستحسنه . وله وجه في القياس ، لأم قد نصبوا أنفسـهم لـذلك ، فصـار لهـم حرفـة 
  )4(.))وصناعة . ولهذا ضمن بعض أهل العلم الراعي المشترك وحارس الحمام 

الثـــــاني: قـــــال: الصـــــناع إنمـــــا ضـــــمنوا لتـــــأثير عملهـــــم في عـــــين المصـــــنوع ...والراعـــــي لا يـــــؤثر  -
  برعايته...

  سبق الرد على هذا في ذكره للفروق بين الراعي والصانع .

الثالــث : أن الصـــانع تتصـــور التهمــة في جانبـــه للغيبـــة علــى المصـــنوع...بخلاف الراعـــي فإنـــه   -
  الرباع والعقار . يغاب عليه من الحيوان وكالمرن والمستعير فيما لا 

  

  

  .  (3/469 – 470ذيب التهذيب : 1(

  . 1/386) ترتيب المدارك : 2(

  . 2/291) تبصرة الحكام : 3(
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  . 1/619) فتاوى ابن رشد : 4(

أقول: إن الراعي أيضاً تتصـور التهمـة في جانبـه ، فـالغنم تـذبح وتؤكـل فهـي قريبـة ممـا يغـاب  -
  رق بينهما من هذه الناحية.عليه، فلا ف

وجـــدلاً ، فإنـــا لا نســـلم كونـــه كالمنتصـــب  عـــي وإن ســـلمنا كونـــه كالصـــانع تنـــزلاً الرا (( الرابـــع: -
للناس عموماً ، بل كالمنتصب لجماعة خاصة ، والمنتصب لجماعـة خاصـة نـص المحققـون كـابن 

  .))رشد وعياض أنه لاضمان عليه كغير المنتصب 

الكــلام هنــا عــن الراعــي المشــترك الــذي يرعــى لكــل مــن قصــده أقــول: هــذا صــحيح ولكــن  -
  أنه كالصانع ، فهو منتصب للناس عموماً. بغنمه ، فإذا سلمتَ 

إنه قياس فرع على أصـل مجتهـد ، نـص اتهـد علـى نقـيض حكـم الأصـل  (( الخامس: قال: -
لـــده اعتبـــاره فيـــه وهـــو لغـــو الاشـــتراك في الراعـــي ، وكـــل مـــا نـــص اتهـــد علـــى لغـــوه لا يجـــوز لمق

لتناقضــه بتقليــده ومخالفتــه ؛ لأنــه بقياســه هــذا مخــط لمقلَــده وإمامــه في صــورة الفــرع لعجــزه عــن 
   .))الفرق بينها وبين صورة الأصل فيكون باطلاً 

أقول: لا يمكـن اعتبـار وصـف الاشـتراك لغـواً في الراعـي بـل هـو وصـف معتـبر فيـه ، فـالراعي  -
اء التهمـــة فـــالإمـــام مالـــك لـــه كالصـــانع المشـــترك ربمـــا لانتصـــنعته وحرفتـــه الرعية.وعـــدم تضـــمين 

حينها عن الرعاة، وكأن وصف الاشتراك في الراعي عُطل إلى أن دعت الضـرورة والمصـلحة إلى 
  إعماله من جديد نظراً لفساد الزمان وظهور خيانة الرعاة وكذم .

ان وقياس على العارية إن قول مالك بالتضمين في الرهن والصناع استحس (( السادس: قال: -
لأنه إنما قبض لحق نفسـه...وعليه فـلا يـتم أيضـاً لابـن حبيـب القيـاس ؛ لأنـه قيـاس فـرع علـى ؛

الباجي وابن رشد يـأبون  فرع مقيس على أصل,والمحققون ما سوى الحنابلة والغزالي والبصري و
   .))  ذلك
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لفـرع الــذي ثبـت الحكــم ا جعــل او أقـول: إن الونشريسـي ذكــر ابـن رشــد مـن بــين الـذين أجـاز  -
((   ضــيف:فيــه بالقيــاس أصــلاً لفــرع آخــر يقــاس عليــه بعلــة أخــرى مســتنبطة منــه ، وابــن رشــد يُ 

واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه على ما يوجـد في كتـبهم مـن 
  )1(.)) قياس المسائل بعضها على بعض ، وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه مخالفون

  وعليه فالقياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر جائز في المذهب المالكي .

إن الصــــناع مؤتمنــــون بالــــدليل لا بــــالبراءة الأصــــلية ، فتضــــمينهم مــــن حيــــز  (( الســــابع: قــــال: -
  المستثنى من 

  

  

  . 39 – 1/38) المقدمات الممهدات: 1(

  .))ى خلاف الأصل لا يقاس عليه ذلك الدليل ، والحكم في الأصل إذا كان عل

أقــول: إن تضـــمين الصـــناع لا يخـــالف دلـــيلاً شـــرعياً ، وإنمــا هـــو تحقيـــق منـــاط حكـــم شـــرعي  -

Ç % لقولــه تعــالى:ثابــت بــالنص فهــو تطبيــق للــنص ولــيس خروجــاً عليــه ، ولا اســتثناء منــه  yϑsù 

3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹ n=tæ (#ρß‰tF ôã$$ sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹ n=tæ 
  $.)1) (2(  

لا يقلـده العـامي ولا ينصـره الفقيـه ، ولا يختـاره اتهـد . )3(إن القـول المخـرج (( الثامن: قال: -
  .))قاله ابن عبد السلام. زاد برهان الدين بن فرحون: ولا يجوز الحكم به ولا الفتوى 

  فيها خلاف في المذهب .أقول: إن مسألة القول المخرج هل يعد قولاً أو لا ؟ مسألة  -

  أو لا؟  هل يعد قولاً  ،القول المخرج يجري فيه الخلاف الذي في لازم القول ((يقول ميارة: 
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إن كان اللزوم ظاهراً .وهذا هو الظاهر ،و االله أعلم .لا قول من قال : إن القول المخرج لـيس 
يقلــده القاضــي ولا  ، ولا يجــوز أن ينســب إلى مــن خــرج علــى قــول ، أنــه يقــول بــه ، ولابقــول 

   )4(.))ينصره الفقيه ولا يختاره اتهد ولا يحكم به الحكام 

الونشريسي على ابـن حبيـب مـا دامـت المسـألة غـير متفـق عليهـا بـين فقهـاء  ذُ خَ أْ فيسقط هنا مَ 
   .المذهب

وفي ختام هذه المسألة أقول: إن الونشريسي انتصـر لمشـهور المـذهب ولم يـر الحيـاد عنـه   
أن ابــن حبيــب ، حــاد عــن المشــهور إعمــالاً للمصــلحة الــتي هــي أصــل مــن أصــول  ، في حــين

  المذهب المالكي،

ظــاهره أن ابــن حبيــب حــاكٍ لمــذهب (( هــذا إذا ثبــت أن ابــن حبيــب يؤيــد هــذا الــرأي فقــد قيــل:
  الأربعة لا 

  )5(.))قائل به ، ولذلك لم ينقله ابن عرفة 

  

  .194)سورة البقرة:1(

  . 168وهبة الزحيلي ، ص: نظرية الضمان ، ل) 2(

  أنواع :  ة: ثلاث لتخريجا )3(

  الأول:استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة . -

  الثاني:أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه . -

حد ذلـك الحكـم ، ولم يوجـد  الثالث:أن يوجد للمصنف نص مسألة على حكم ، ويوجد نص في مثلها على -
بينهمـــا فـــارق،فينقلون الـــنص مـــن إحـــدى المســـألتين ويخرجـــون في الأخـــرى ، فيكـــون في كـــل واحـــدة منهمـــا قـــول 

  منصوص وقول مخرجّ .
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  . 105 – 104كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ، ص:   -

  . 458الروض المبهج ، ص: ) 4(

  . 7/46مش : شرح الزرقاني على خليل ) : ) الفتح الرباني (حاشية البناني ا5(

  

كمــا يمكــن أن يكــون الإمــام مالــك قــد قــال أحــد الحكمــين علــى وجــه القيــاس و الآخــر علــى 
  الاستحسان، فتعددت الرواية لذلك.وجه 

  * تـطبيقـاتــها: 

أن كـل الرعـاة لا ضـمان علـيهم إلا فيمـا تعـدوا أو فرطـوا  -كمـا سـبق-نص في المدونـة  
  بل، أو رعاة الغنم ، أو رعاة البقر ، أو رعاة الدواب .سواء: رعاة الإ

  

  * الاســـتثناء : 

 جــاء في الكليــة أن الراعــي لا ضــمان عليــه كــان مشــتركاً أو غــير مشــترك إلا أن يتعــدى  
  ن يضمن ما الراعي: يأو يفرط.ومن التفريط والتعدي اللذ

ا بالحــديث مــع غـيره حــتى وقــع اله بغـير مــا رعــى، بـأي شــيء كــان ، إمـغيضـمن إذا ضــيع باشــت((
، أو بالرقـــاد في غـــير وقتـــه وفي غـــير موضـــعه ، أو بـــالجلوس حـــتى  في الغـــنم الســـارق أو الـــذئاب

تتوارى عنه الغنم أو يشتغل بصيد أو لهو ، أو يخلط معها غيرها بغـير إذن أرباـا . ويضـمن : 
هلكت ـفيــه ، فـــ وضع وخالفــه ورعـــىـإذا خــالف أمــر صـــاحب الغــنم في المســـرح ، وــاه عــن مـــ

   )1(.)) امن في ذلك كلهـالغنم ؛ فهو ض

وغيرهــا مــن الأمــور الــتي يكــون فيهــا الراعــي متعــدياً مــا اشــترط عليــه نصــاً أو عرفــاً في صــون مــا 
  بيده .
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  . 315) كتاب الأجوبة ، ص: 1( 

  

ــ  – 4 ــه فعله،فأصـــكــل شــيء صــنعه ال ـــراعي ممــا لا يجــوز ل ه ـاب الغــنم مــن فعل
  )1(مان عليه.ـه فلا ضـن.وإن صنع ما يجوز له أن يفعلـفهو ضامعيب 

  

  نى الكلــية : ـ* مع

  هذه الكلية تابعة للتي قبلها ومكملة لها ، تفيد أن فعل الراعي في الماشية قسمان :   
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قسم يجوز له فعله ، وهو ما كان من عادة الرعاة في رعـيهم ، فـإذا أصـاب الماشـية مـن هـذا  -
  ضمان عليه ؛ لأن أصل التضمين ألا يجب إلا بالاعتداء . الفعل عيب فلا

وقســم لا يجــوز لــه فعلــه وهــو غــير مــأذون لــه فيــه ، فــإن فعلــه فهــو ضــامن لمــا لحــق الغــنم مــن  -
عطب جراء ذلك.وكل هذا يعود لعرف البلد ويقيّد به ، فما تعارفـه النـاس مـن فعـل الرعـاة إذا 

  والعكس .فعله الراعي وعطبت الغنم فلا ضمان عليه 

  * تـوثيقــها : 

قلــت: أرأيــت الراعــي إذا خــاف علــى الغــنم المــوت فــذبحها ، أيضــمن في ((  جــاء في المدونــة: -
  )2(.)) قول مالك أم لا ؟ قال:لا يضمن

علـى الرمــك أو علـى الإبــل والبقـر والغــنم  )3(قلــت: أرأيـت الراعــي ينــزى((  وفي المدونـة دائمـاً: -
  )4(.))ضمن أم لا ؟ قال: أراه ضامناً ، وقال غيره: لا ضمان عليه بغير أمر أرباا فعطبت أي

كــل مــا فعلــه الراعــي ممــا لا يجــوز لــه فعلــه وأصــاب الغــنم مــن فعلــه ((  وذكرهــا في المعيــار قــال: -
  )5(.))عيب فهو ضامن ، وإن فعل ما يجوز فعله فعيب الغنم فلا ضمان عليه 

  مايابي :  بن وقال محمد العاقب -

  منا ـفـيه ومـطلقاً برمي ض     يضمن الراعي بضرب أذنا  لا      

  

  

، طبعـــة  2/292) ، التبصـــرة ـــامش فـــتح العلـــي المالـــك :ب – 216(مخطـــوط ، لوحـــة: ) تبصـــرة الحكـــام:1(
نقــــل ابــــن فرحــــون هــــذه الكليــــة مــــن :  – 2/247، طبعــــة دار عــــالم الكتــــب :  2/332الكليــــات الأزهريــــة : 

  التهذيب .
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  . 3/450) المدونة : 2(

  . 4/27الشرح الكبير ( امش حاشية الدسوقي) :  –الراعي: أي أطلق الفحل على الإناث  زىـأن )3(

  . 3/451) المدونة : 4(

  . 2/268) المعيار المعرب : 5(

  فليس في ضـمانه ما أتـلفا    إن رمى الأرض فجر التلفا  و       

  )1(رعاءمن فـعله ليس كالاست   كذاك ما لابد للـــرعاء         

  * أصـلهـا: 

عــن نــافع أنــه ســمع ابــن كعــب بــن مالــك يحــدث عــن أبيــه ، أنــه كانــت لهــم غــنم 
، فأبصـرت جاريـة لنـا بشـاة مـن غنمنـا موتـاً فكسـرت حجـراً فـذبحتها بـه ، )2(ترعى بسلع

مـن يســأله ، وأنـه ســأل  " أرســل إلـى النبــيأو  " يالنبـأســأل  فقـال لهـم:لا تــأكلوا حتـى
ـــي ـــة وأنهـــا ذاك أو أر  عـــن " النب ـــي أنهـــا أم ـــد االله: فيعجبن ـــال عبي ـــأمره بأكلها.ق ســـل ، ف

  )3(.ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد االله

ل الذبيحـة ليـقال ابن المنير: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تح (( قال ابن حجر:
   )4(.))أو تحريمها وإنما غرضه إسقاط  الضمان عن الراعي وكذا الوكيل 

اختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعـي علـى إنـاث  ((ام القرآن:وفي الجامع لأحك  
الماشية بغير إذن أرباا فهلكت ، فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه ، لأن الإنزاء من إصلاح 

  )5(.))المال ونمائه.وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبه بدليل حديث كعب 

هذا الباب أن كل من فعل فعلاً يجوز له فـآل أمـره إلى قيل: أصل  (( وقال الونشريسي:  
كـل   ((وهي قاعدة المذهب التي أوردها الخشني بالتفصـيل فقـال : )6(.))العطب فلا ضمان عليه 
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اً ، فتولـد مـن نفـس ـمن فعـل فعـلاً يجـوز لـه أن يفعلـه بـلا تحظـير ،ففعلـه علـى وجهـه فعـلاً صوابـ
تلف مـال ؛ فإنـه لا ضـمان علـى ذلـك الفاعـل هلاك نفس أو ذهاب جارحة، أو  ذلك الفعل

أن يفعل الفعل الجائز له ففعله فأخطأ ففعل غيره ، أو جاوز فيه الحـد ؛ أو  أراد .وإن كان إنما
قصر فيه عن المقدار، فما تولد مـن ذلـك فهـو ضـامن لـه ، ومـا خـرج مـن هـذا الأصـل فمـردود 

    )7(.))عليه 

  

  

  .120ع المشكلات ، ص: ) نظم نوازل العلوي مع شرحه : مرج1(

  . 3/236معجم البلدان: -:جبل بسوق المدينة ، قال الأزهري:موضع قرب المدينة. سلع) 2(

) , فــتح 2304) صــحيح البخاري،كتــاب الوكالــة ،بــاب إذا أبصــر الراعــي أو الوكيــل شــاة تموت...الحــديث (3(
  . 4/482الباري:

  . 4/482) فتح الباري : 4(

  .13/276ن : ) الجامع لأحكام القرآ5(

  . 2/268) المعيار المعرب : 6(

  . )720(386) أصول الفتيا ، ص: 7(

راية الجناية مضـمونة س ((ويدخل في هذا الباب كذلك القاعدة التي نص عليها ابن القيم قال :
  )1(.))ية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع ار بالاتفاق وس

  )2(.))ينافي الضمان الجواز الشرعي  (( وكذا قاعدة:

  فالكلية محل الدراسة فرع عن هذه القواعد الفقهية.

  منها : : * تـطبيقـاتـها
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  )3(.ليس لراعي الغنم أن يسترعيها غيره إلا بإذن را ، وإن فعل ضمن ما عطب منها •
  إذا ذبح الراعي شاة وادعى أنه خاف عليها الموت ففيها روايتان : •
الأخـرى نفيـه ، فوجـه الوجوب:أنـه متعمـد بـذبحها لأنـه لم يـؤمر إحداهما:وجوب الضـمان ، و  ((

بـــذلك،وإنما هـــو مـــؤتمن فيمـــا أذن لـــه فيـــه لا في غـــيره ،ووجـــه النفـــي:فلأن التهمـــة زائلـــة عنـــه في 
  )4(.)) العادة والعرف يشهد أن في فعله مصلحة فلم يضمن

و ضـرا بحجـر ، فإنـه إذا ضرب الراعي البقرة بعصا كبيرة ، أو رمهـا بعصـا صـغيرة فقتلهـا ، أ •
ضــامن، وإن رمــى بناحيــة عــن الغــنم فارتفعــت العصــا مــن الأرض أو الحجــر فقتلهــا أو نفــرت 
الشاة أو البقرة فوقعت في مهواة فانكسرت أو ماتت فلا ضـمان عليـه في هـذا ، وهـذا شـأن 

  )5(.الرمي من الراعي
أو عند الولادة ، يضـمن إن أنزى على إناث الماشية بغير إذن أرباا ، فعطبت تحت الفحل  •

إن تقـــرر عـــرف بـــالإذن أو المنـــع فـــلا اختــــلاف،و إلا  (( ، وقيـــل: لا يضـــمن. قـــال ابـــن عرفـــة:
  )6(.)) فالقولان وينبغي إن كان الفـحل لغير رب الأنثى أن يضمن اتفاقاً 

  

  

  

  

  

  . 4/139) زاد المعاد في هدي خير العباد: 1(

  . 449زرقا ، ص: ) شرح القواعد الفقهية ،للشيخ محمد ال2(

  . 7/54) النوادر والزيادات : 3(

  . 2/115) المعونة : 4(

  . 292) الأحكام ، لأبي المطرف الشعبي ، ص: 5(
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  . 7/51:  ، لعبد الباقي الزرقاني) شرح الزرقاني على خليل6(
  

  ية من بـاب الضـرر :ـالمـبحث الثـاني: كلـيات فقه* 

) بالتشديد بمعنى (ضَـره) والاسـم (الضرر)...و(الضـرار : ضد النفع و(ضَارهةـالضرر في اللغ •
  )1(المضارة).

  سواء كان في ماله أو جسمه أو عرضه.)2(.: هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً ا ًـوشرع •
  : ل في منع الضررـوالأص •
  : من الكـتاب  - 

Ÿωuρ £ % قوله تعالى: èδθ ä3Å¡ ÷Ι äC # Y‘#u�ÅÑ (#ρß‰tF ÷ètGÏj9 $.)3(  

Ÿωuρ £  % وجل:عز وقوله  èδρ•‘ !$ ŸÒ è? (#θ à)ÍhŠŸÒ çGÏ9 £ Íκö� n=tã  $.)4(  

  ومن الســنة :  -

  )5(). رارـرر ولا ضـلا ض (: "قوله

وقد اختلف فقهاء المالكية ومحدثيها في تحديد معنى الحديث وبيان مصطلحي: الضرر   
  والضرار.

جميعــاً علــى وجــه التأكيــد،  إمــا لفظتــان بمعــنى واحــد، تكلــم ــا (( فهــذا ابــن عبــد الــبر يقــول: 
وقال ابـن حبيـب: الضـرر عنـد أهـل العربيـة: الاسـم، والضـرار: الفعـل، قـال:ومعنى لا ضـرر: لا 

يدخلــه علــى نفســه، ومعــنى الإضــرار: لا يضــار أحــد بأحــد. وقــال  يــدخل علــى أحــد ضــرر لم
ه الخشــني: الضــرر الــذي لــك فيــه منفعــة وعلــى جــارك فيــه مضــرة، والضــرار: الــذي لــيس لــك فيــ

  رة ـمنفعة وعلى جارك فيه المض

  



   

        

 

406  

  .247) مختار الصحاح، ص: 1(

  .4/32) شرح الزرقاني على الموطأ: 2(

  .231) سورة البقرة: 3(

  . 6) سورة الطلاق: 4(

.مرســلاً   424) ،ص: 1426الإمام مالك،كتــاب الأقضــية ، بــاب القضــاء في المرفــق ،الحــديث (أخرجــه: -)5(
  قال :( لا ضرر ، ولا ضرار ) ."ن رسول االله أأبيه ،  المازني ، عن يحيىعن عمرو بن 

  :  وللحديث عدة شواهد موصولة ، وطرق ضعيفة . منها ما أخرجه •
، مـن  2/784) ، 2340ابن ماجـة ، كتـاب الأحكـام ، بـاب مـن بـنى في حقـه مـا يضـر بجـاره ، الحـديث (  -

 ( قضـى أن لا ضـرر ولا ضـرار ) "االله أن رسـولالصـامت ؛ بـن بـن الوليـد عـن عبـادة  يحـيىطريـق : إسـحاق بـن 
�     

     

  )1(.))وهذا وجه حسن المعنى في الحديث واالله أعلم 

ولقــد اهــتم فقهــاء المالكيــة ــذا الحــديث في القضــايا المتعلقــة بحقــوق الإرفــاق، وبحقــوق   
، وهـذه الكليـات فهوم هذا الم الجوار. والكليات الفقهية محل الدراسة في هذا الباب، جسدت

  هي:
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�  

.  3/48.مصـباح الزجاجـة : ))هـذا إسـناد رجالـه ثقـات ، إلا أنـه منقطـع  ((حديث عبادة : عن قال البوصيري •
 . ))بن الوليد ضعيف لم يدرك عبادة بن الصامت ،قاله البخاري والترمذي  يحيىأن إسحاق بن  ((وأضاف:

  . 3/21مصباح الزجاجة :  -

  . 5/326و  1/313الإمام أحمد : و  -

. من طريـق : عمـرو بـن  58 – 2/57الحاكم ،كتاب البيوع ،باب النهي عن المحاقلة والمحاضرة والمنابذة ، و  -

(من ضار ضاره  قال :(لا ضرر ولا ضرار ) وزاد " أن رسول االله  τالمازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري يحيى 
ـــه )  ووافقـــه  ))ســـناد علـــى شـــرط مســـلم ولم يخرجـــاه حـــديث صـــحيح الإ ((وقـــال: –االله ومـــن شـــاق شـــاق االله علي

  الذهبي. 

حـديث صـحيح ((قال الألباني في سلسلته الصحيحة بعد مـا أورد العديـد مـن الشـواهد والطـرق للحـديث قـال : •
يقــوي بعضــها  ((وبالجملــة فهــذه طــرق كثــيرة أشــار إليهــا النــووي في أربعينــه ،ثم قــال : ((وأضــاف : ))ورد مرســلاً 

مجموعها يقـوي الحـديث ، ويحسـنه ، وقـد تقبلـه جمـاهير أهـل العلـم واحتجـوا  ((ول ابن الصلاح :ونحوه ق ))بعضاً 
 .))به. وقول أبي داود :أنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف 

  ) .896) وكذا الإرواء  الحديث (250( 104 – 99الد الأول ، ص:  - 

  . 20/158) التمهيد : 1(
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وقصــد  ,لا يصــل إليــه المطلــع إلا بكلفــة و مؤنــة الاطــلاعكــل مــا كــان مــن   – 5
بتكلف صعود لا يتمكن إلا بذلك، لم يكـن ذلـك الموضـع الـذي  الاطلاعإلى 

: اســـتر علـــى الاطـــلاع اطلـــع منـــه مـــن الضـــرر الـــذي يـــزال، وقيـــل للـــذي يشـــكو
مـام الإ لـىنفسك، فإن أثبت عليه أنه اطلـع عليـه يقصـد إلـى ذلـك، كـان حقـاً ع

  )1(أن يؤدبه على ذلك ويزجره حتى لا يعود.
  

  نى الكلــية: ـ* مع

على الجار إذا كان من موضـع بعيـد بحيـث لا يصـل إليـه المطلـع إلا بمشـقة،  )2(الاطلاع  
حرمـات الغـير، فإنـه لا كأن يصعد على كرسي أو سلم، مع انتفاء نية الصعود للإطلاع على 

ير متحقــق. فــإن اشــتكى الجــار المقابــل إطــلاع جــاره غــ هضــرر يقضــى بإزالــة ذلــك الموضــع؛ لأن 
كــان   الاطــلاععليـه، يطلــب منــه أن يضــع ســاتراً يحــول دون نظـر جــاره إليــه، لكــن إذا ثبــت أن 

  .الاطلاعبل الإمام ولا يقضى بإزالة موضع مقصوداً، يؤدب المطلع ويزجر من قِ 

  * تـوثيقــها: 

مؤنـة وقصـد  يصـل إليـه المطلـع إلا بكلفـة و لا الاطـلاعمـا كـان مـن ((  ذكرها ابن رشد قال: -
بتكلــــف صــــعود لا وجــــه لــــه إلا ذلــــك لم يمنــــع مــــن ذلــــك، وقيــــل للــــذي يشــــكو  الاطــــلاعإلى 

ستر على نفسـك، فـإن أثبـت عليـه أنـه اطلـع عليـه بقصـد إلى ذلـك كـان حقـاً علـى ا: الاطلاع
  )3(.))الإمام أن يؤدبه على ذلك ويزجره حتى لا يعود إليه 

مــن فــتح بابــاً إلى غرفــة علــى دار جــاره، لا يطلــع عليــه منهــا إلا بكلفــة ،  (( رب:وقــال ابــن ز  -
اب ـيدخل رأسه وشبهه ، فإنه لا يسد ذلك عليه إلا أني أستحسن أن يوضع على البـ مثل أن

  شرجب لئلا
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، طبعـــة  2/308فـــتح العلـــي المالـــك : ـــامش )، التبصـــرة ب -221تبصـــرة الحكـــام:( مخطـــوط ، لوحـــة : )1(
  نقل ابن فرحون هذه الكلية من المتيطية . – 2/259، طبعة دار عالم الكتب :  2/350كليات الأزهرية :ال

  .:من المكان المرتفع إلى المنخفض الاطلاعل ، أي أشرف عليه وعلم به ، و عَ ت ـَاف ـْ وزن : علىاطـلع )2(

  . 2/375المصباح المنير :  -

  . 401 – 9/400) البيان والتحصيل : 3(

  )1(.))أسه منه يدخل ر 

لا يكون إلا بواسطة سلم أو كرسـي لم يطمـس المطلـع منـه  الاطلاعإذا كان  ((وقال البرزلي: -
،إلا أن يكــون الموضــع ممــا جــرت العــادة بســكنى مــن لا يــؤمن مثلــه فإنــه يطمــس الاطــلاعويمنــع 

  )2(.))ولا يهدم 

لكــن يتــأتى فيــه بكبــير  عالاطــلاإن كــان المطلــع ممــا لا يلــزم الكشــف و  (( وقــال الونشريســي:  -
مؤنــة كــالكوة العاليــة الــتي لا يمكــن النظــر إلى الجــار منهــا إلا بعــد نصــب الســلم وشــبهه والرقــي 

  )3(.))عليه فلا يمنع أحد من فتح هذا 

  *أصلــها:

استدل من قال بنص الكلية بما روي عن ابن لهيعة أنه كتـب إلى عمـر بـن الخطـاب في   
عليهـا كـوى فكتـب إليـه عمـر بـن الخطـاب أن يوضـع وراء رجل أحدث غرفة علـى جـاره ففـتح 

تلك الكوى سرير، ويقوم عليه رجل، فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل منـع مـن ذلـك، وإن  
  )4(يمنع من ذلك. كان لا ينظر لم
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ولا يمنــع أن يحــدث مــا شــاء مــن الكــواء العاليــة للضــوء الــتي لا  ((وقــال ابــن عبــد الــبر:   
في قاعة الدار والبيوت ولا واقف فيها ومقدار ذلك ما يقـف رجـل علـى  يطلع منها على ماشٍ 

  )5(.))سرير ولا يشرف على أحد وهذا كله استحسان واجتهاد في قطع الضرر 

  فأصل هذه الكلية استحسان بعض فقهاء المالكية.

  * عـرض الخـلاف في المسـألـة: 

 الاطـــلاعفيـــه ضـــرر  حـــدث مـــن بـــاب أو كـــوة أو غيرهـــا ممـــامشـــهور المـــذهب ســـد مـــا أُ   
قلـت: فلـو أن  ((والتكشف على الجار مهما يشهد بـه أنـه ضـرر، فيجـب قطعـه، ففـي المدونـة: 

 وفتح فيها أبواباً وكوى، يشرف منهـا علـى عيـالي  رجلاً بنى قصراً إلى جانب داري ورفعها علي
وكـذلك أو على داري، أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول مالك ؟ قال نعم، يمنع من ذلك 

  الك. قال ابنـبلغني عن م

القاسم:وقد قال ذلك عمر بن الخطـاب، أخبرنـا بـه ابـن لهيعـة... ورأى مالـك أنـه مـا كـان مـن 
  ذلك

  

  

  .2/1231ديوان الأحكام الكبرى:  :) نقلاً من1(

  .4/361) فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام ): 2(

  .8/483) المعيار المعرب: 3(

  .4/474ريم الآبار، في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره، ) المدونة، كتاب ح4(

  .498) الكافي، ص: 5(
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  )1(.))ضرراً منع، وما كان من ذلك مما لا يتناول النظر إليه لم يمنع من ذلك 

يمنـع باتفـاق، ولكـن بعـض الفقهـاء شـذ عـن الاتفـاق وخـالفوا المشـهور  الاطلاعفضرر   
ل لجـــاره أســـتر علـــى نفســـك في حقـــك إن شـــئت، وروي ذلـــك عـــن قـــالوا: إنـــه لا يمنـــع، ويقـــا

مـــن  )3(، ومحمـــد بـــن صـــدقة الفـــدكي)2(أشـــهب وابـــن الماجشـــون ومحمـــد بـــن مســـلمة المخزومـــي
  )4(أصحاب مالك.

ذلك لأنه من النادر أن ينصب المسلم سـلمه ويرقـى عليـه ليطلـع علـى جـاره وحرمـه، فضـعفت 
  )5(الذريعة فيه فزال المنع جملة.

عرفـــة المـــراد أصـــحاب هـــذا القـــول حـــد ارتفـــاع مـــا يطلـــع عليـــه مـــن خـــلال م وقـــد ضـــبط  
المـراد بالسـرير السـرير المعلـوم ومثلـه الكرسـي وشـبهه  (( بن الخـطاب،فقيل:بالسرير في قول عمر 

بعضهم: إنه السلم لأن في وضـع السـلم إيـذاء والصـعود عليـه تكلفـاً لا يفعـل إلا لأمـر  لمـا قـال
  )6(.))لكل أحد يسهل صعوده  مهم وليس

المـــراد بالســـرير الفـــراش... وقيـــل: هـــو الســـلم، وكلاهمـــا بعيـــد والظـــاهر أنـــه  ((قـــال ابـــن فرحـــون: 
"السرير الذي ينُام عليه، وهو من شأن الناس من زمن النبي 

  ((.)7(  

  

  

  

  

  .4/474) المدونة: 1(

بـن إسماعيـل بـن مخـزوم،  : أبـو هشـام، محمـد بـن مسـلمة بـن محمـد بـن هشـام محمد بـن مسـلمة المخزومـي) 2(
كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك وأفقههم. روى عن مالك وعن الضحاك بن عثمـان والهـديري وغـيرهم. 

هــ) كمـا في المـدارك، وفي الـديباج 216بن المعذل وغيره. وله كتب فقه أخذت عنه. توفي سـنة (اأخذ عنه: أحمد 
  هـ).206والشجرة توفي سنة (
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  . )10( 56الشجرة :  ؛)436( 326الديباج :  ؛1/206المدارك:  -

بـن سـهل.  يحـيى: أبو عبد االله، كان يسكن ناحية المدينة، سمع مالكـاً ومحمـد بـن محمد بن صدقة الفدكي) 3(
  سمع منه: إبراهيم بن المنذر، وله عن مالك مسائل كثيرة وحديث. لم يورد في المدارك تاريخ وفاته.و 

   .1/298المدارك:  -

  . 9/263 ن والتحصيل :) البيا4(

  . 8/481) المعيار المعرب : 5(

  . 7/129:  ، للحطاب) مواهب الجليل6(

  . 2/350) تبصرة الحكام : 7(

    

والذي عندي في حد ارتفاع ما يطلع عليه أكثره  ((بالأشبار قال:  )1(ده ابن الراميوحَ   
رجـــل الـــذي ينظـــر علـــى خمســـة أشـــبار، وأقـــل ارتفاعـــه أربعـــة أشـــبار، وقـــال اللخمـــي: ويكـــون ال

لأنـــه إذا لم تتميــــز الأشــــخاص وتظهــــر الوجـــوه وغيرهــــا لم يكــــن ذلــــك ،)2())الســـرير قــــوي النظــــر
  ضرراً. الاطلاع

المحــــدث، أمــــا القــــديم فــــلا يقضــــى بإزالتــــه علــــى  -الكــــوة أو البــــاب -هــــذا في الموضــــع  
لــه ســد ذلــك فلــيس  اً قــديم اً المشــهور، ففــي المدونــة:من كانــت لــه علــى جــاره كــوة قديمــة أو بابــ

  )3(.عليه، وإن لم يكن له في ذلك منفعة وعليه فيه مضرة

غـــير أن ابـــن يـــونس قـــال أنـــه رأى بعـــض الفقهـــاء يفـــتي ويستحســـن أن يمنـــع مـــن الكشـــف وإن  
  )4(.كانت قديمة وإن رضي الجار بذلك، لأما رضيا بما لا يحل لهما

  ((ب قـديماً أو محـدثاً وقـال: وقد عارض الونشريسي بشدة التفريق في ذلـك بكـون الكـوة أو البـا
  كيف



   

        

 

413  

علــى حــرم النــاس إن كــان حادثــاً  الاطــلاعيليــق أن يفهــم مــن أحــد مــن علمــاء المســلمين: أن 
  منع، وإن

  )5(.))كان قديماً لم يمنع ؟ 

مــن القــديم المنــار فإنــه يمنــع المــؤذن مــن الصــعود إليــه ولــو قــديماً حــتى يجعــل بــه  واســتثني  
والفــرق بــين الموضــعين أن المنــار لــيس  ((لجــيران، قــال ابــن رشــد: علــى ا الاطــلاعســاتراً يمنــع مــن 

علــى حــرم النــاس محظــور، ولا  الاطــلاعبملــك للمــؤذن وإنمــا يصــعد فيــه ابتغــاء الخــير والثــواب، و 
  )6(.))يحل الدخول في نافلة من الخير بمعصية 

  

  

  

ي التونسـي بنـاء مـن أهـل تـونس وـا : أبـو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم اللخمـي عـرف بـابن الرامـابن الــرامي) 1( 
هـ) و أخذ عن أعلام ذلك العصر،إلا أنه لم يتبع الخطط العلميـة، بـل 7وفاته.درس في النصف الثاني من القرن (

انصـرف إلى صـناعة البنـاء الــتي أتقنهـا، و أضـاف إليهـا درايــة تامـة بأحكامهـا الشـرعية فاختــاره قضـاة زمانـه خبــيراً 
. لــه كتــاب: الإعــلان في أحكــام البنيــان، جــامع لمســائل الأبنيــة ومــا يتصــل ــا.توفي ســنة فيمــا يتصــل ــذه المهنــة

  هـ).734(

  .5/298الأعلام:   ؛)201(726-1/725العمر في المصنفات و المؤلفين التونسيين: -

ـــان،2( ـــالمغر بمالكتـــاب مطبـــوع لابن الرامي() الإعـــلان بأحكـــام البني ، )بجلـــة الفقـــه المـــالكي والـــتراث القضـــائي ب
  .308ص:

  .3/408) المدونة: 3(

  .309الإعلان بأحكام البنيان، ص:  :) نقلاً من4(

  .8/484) المعيار المعرب: 5(
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  .1/412) البيان والتحصيل: 6(

  

فــإن قــول الإمــام مالــك هــو المعمــول بــه ســداً للذريعــة، وقطعــاً للضــرر، وتجنبــاً  اً و عمومــ     
ويجــب الــتحفظ في الــدين أن يتطــوع  ((لفقهــاء: للنــزاع، والخصــام بــين النــاس، وقــد قــال بعــض ا

د مـن حكـم السـلطان على العورات، وأن يكون التحفظ بالدين أوكَ  الاطلاعبغلقها من جهة 
والكشــــف علـــى الجــــار جمعــــت حقين:حـــق االله تعــــالى بنهيــــه علــــى  الاطــــلاعلأن مســـألة  ؛)1())

  هله وعياله.على العورات، وحق الجار في التصرف بحرية في منزله مع أ الاطلاع

  : * تـطبيقاتـــها

سبق ذكرها خلال الشرح، من ذلك: فتح الكـوى العاليـة الـتي تطـل علـى الجـار، وبنـاء   
غرفة في مقابلة دار الجـار، وفـتح الأبـواب وغـير ذلـك ممـا يحدثـه الشـخص في ملكـه ويـؤدي إلى 

  على ما في دار جاره. الاطلاع

  * الاسـتثـناء: 

...إلا أن يكون الموضع مما جرت العـادة بسـكنى مـن لا ((لاً: أشار البرزلي إلى ذلك قائ  
طلـع منهـا علـى حمـام، أو حـانوت ، ومثـل لـذلك بـالحجرة يُ ))يؤمن مثلـه فإنـه يطمـس ولا يهـدم 

  )2(يجاور الحمام يجلس فيه أهل الفضول لنظر من يخرج من الحمام من النساء.
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  .2/350) تبصرة الحكام: 1(

  . 4/361وازل البرزلي (جامع مسائل الأحكام ): ) ن2(

  

  

ـــ )1((كـــل مـــا) –6 ــــيفت ــــحه ال [فـــلا  ,ياهـاره لمســـتنقع المــــلي دار جــــرجل ممـــا ي
  )2(ه].ـول حيازتـه بطـقه محدثـيستح

  

  نى الكلــية: ـ* مع

في ملكه الخاص بالقرب من جدار جاره، مما كـان كمسـتنقع  اً شيئإذا أحدث شخص   
لذي يظهر ضرره ويتزايد بمـرور الـزمن بسـبب البلـل و الرطوبـات الـتي تـؤدي إلى المياه وشبهه، وا

طـول ب)3(ث أن يـدعي الحيـازةحـدِ توهين الجدار وإلحاق الضـرر بـه، فإنـه يجـب إزالتـه، ولـيس للمُ 
  المدة ويحتج بتقادمه.
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  ــها: وثيقـت* 

بـاب علــى  كـل مــا كـان مـن الضــرر الـذي يبقــى علـى حالـه كفــتح(( جـاء في فصـول البــاجي: -
جــاره وفــتح كــوة ومــا أشــبه ذلــك فإنــه يســتحق ذلــك بمعرفــة مــن أحــدث ذلــك عليــه بخــلاف مــا 
يحدث من الكنـوف والمطـامير والحفـر الـتي يسـتنقع فيهـا المـاء فـلا يسـتحق ذلـك بمـا تسـتحق بـه 

  )4(.))از به الأملاك من المدة، لأن هذا كلما طال زمنه كثر ضرره الأملاك ولا بما تح

لا يســتحق الضــرر بالقــدم إلا أن يكــون الضــرر أقــدم مــن المتــأذى بــه، ولا  (( ســهل:وفي ابــن  -
تقادمــه إلا ظلمــاً  هتكــون الحيــازة في أفعــال الضــرر حيــازة تقــوى ــا حجــة محدثــه، بــل لا يزيــد

  )5(.))وعداء 

  * أصلـــها: 

   سالاسـتئنا يمكنفإنه  ،)6( )لا ضرر ولا ضرار(: " إضافة إلى أصل الباب وهو قوله  

  

  

  ما بين قوسين:ورد في المخطوط:كلما، والصحيح:كل ما؛ لأن السياق هنا للاستغراق والعموم لا للشرط.)1(

، طبعــة الكليــات 2/311)،التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك: أ -222 :تبصــرة الحكــام:(مخطوط، لوحــة )2(
  لكلية على لسان:ابن أبي زمنين.أورد ابن فرحون هذه ا – 2/260، طبعة دار عالم الكتب:2/352الأزهرية:

  .ازه ـفقد ح اً شيئكل من ضم إلى نفسه و أحوزه حوزاً أو حيازة: ضممته وجمعته ، الشيء: حزت الحيـازة) 3(

  . 1/156المصباح المنير :  –

  . 333) فصول الأحكام: ( تحقيق الباتول بن علي )، ص: 4(

  .2/1244) ديوان الأحكام الكبرى: 5(
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  ) سبق تخريجه.6(

القاعــدة الفقهيــة:" الضــرر لا يكــون قــديماً"، أي لا يحــتج بتقادمــه، فالضــرر قديمــه كحديثــه في ب
  )1(الحكم، فلا يراعى قدمه ولا يعتبر بل يزال.

  * عـرض الخـلاف في المسـألـة:

اختلف الفقهاء في حيازة الضرر، بين من يرى حيازته، وبين من لا يراها أصلاً، وقول   
رر المتزايـد، والضـرر الـذي يبقـى علـى حـال واحـدة، والـذين رأوا أن الضـرر ثالث فصل بين الض

يحــاز اختلفــوا في المــدة الــتي يحــاز فيهــا. وســبب الخــلاف هــو: هــل الضــرر كــالأملاك فيحــاز بمــا 
  تحاز به الأملاك أم لا ؟ وتفصيل ذلك: 

هـو قـول: ، ويحاز بعشـرة أعـوام و )2(مشهور المذهب أن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك  
وروي ذلك عن أصبغ، كما روي عنه أنـه لا يحـاز إلا بالعشـرين سـنة  (( )3(ابن القاسم وأشهب

ونحوها، وكان ابن زرب يستحسن في ذلك خمسة عشر عاماً، وروي ذلك عن ابن الماجشون، 
وقال سحنون في كتاب ابنه: إنه يحاز بالأربع سنين والخمس، لأن الجـار قـد يتغافـل عـن جـاره 

  )4(.))و أقل من ذلك السنة والسنتين فيما ه

 عشـر سـنين فهـو لـه اً شـيئمـن حـاز  (:"واستدل من رأى الحيازة عشرة أعـوام بقولـه   

ويمنـــع الـــدباغ الـــذي يـــؤذي  (( وذهــب ابـــن حبيـــب إلى أن الضـــرر لا يحـــاز أصــلاً ، قـــال : )5(.)

ن ذلـك حادثـاً أو جيرانه بنتن دباغه، لأنه ضرر.وكذلك دخان الأفران والحمامات ، وسواء كـا
  )6(.))قديماً ولا يستحق ذلك بحيازة ثمانية أعوام ولا عشرة فأكثر 

وحجة أصـحاب هـذا الـرأي: أن الضـرر لا يسـتحق بالقـدم ، وإنمـا حيـازة التقـادم الـتي جـاء ـا 
  رـالأث
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  . 101) شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا ، ص: 1(

  . 2/484) البهجة في شرح التحفة : 2(

  .2/252) شرح ميارة على التحفة: 3(

  .8/62) البيان والتحصيل: 4(

) رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفعه إلى رسول 5(
  . 4/50المدونة :  " االله

  بن أسلم . زيد .عن 174) ، ص: 354و أبو داود في المراسيل ، ما جاء في القضاء ، الحديث ( -

  (قرص)).4853الحديث( 10.سلسلة الأحاديث الضعيفة،الجزء :))ضعيف ((قال الألباني:  •
  . 333) فصول الأحكام : ( تحقيق الباتول بن علي ) ، ص: 6(

خاصة بالحيازة في الأموال ، ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى ا حجة بل يزيده 
  )1(طول التقادم ظلماً وعدواناً.

إن كــــان ضـــــرره علــــى حــــد واحـــــد فهــــو الــــذي يحـــــاز  ((والقــــول الثالــــث فصـــــل فقــــال:   
بالســكوت عليــه ، ومــا كــان يتزايــد أبــداً كــالمطر إلى جانــب الحــائط وشــبه ذلــك فــلا حيــازة فيــه 

((.)2(  

  )3(.))وهو الصواب  (( قال البرزلي :

تزايـد قـد لا يظهـر على مـا تقـدم ، فـالقول الثالـث هـو الصـواب ؛ لأن الضـرر الم ◌ً وبناء  
للحقـــوق ، وقطعـــاً للعـــدوان ، وجـــب عـــدم  ولا يتفـــاقم إلا بعـــد مضـــي مـــدة الحيـــازة ، فحمايـــةً 

اعتبــار الحيــازة فيــه وإزالتــه قــديماً كــان أو حــديثاً. أمــا الضــرر الــذي يبقــى علــى حالــة واحــدة ، 
لـب ،  فالأصل إزالته وقطعه ، ولكن سـكوت المتضـرر لسـنين مـن غـير عـذر دليـل رضـى في الغا
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كمــا أنــه مــن النــادر أن يســكت المتضــرر علــى الضــرر القــائم بــه وبجــداره ليــوم واحــد ، فكيــف 
بالســـنين ؟ ، هـــذا إذا لم تكـــن هنـــاك أســـباب تمنـــع المتضـــرر مـــن رفـــع مـــا وقـــع عليـــه مـــن ضـــرر  

  كالخوف مثلاً ، وهذه الحالات لها أحكاماً أخرى . 

  منها :  * تـطبيقـاتـها :

  الماء وتكون بمحاذاة الجدران. الحفر التي يستنقع فيها •
  الكنوف ، لأن ضررها يتزايد مع الوقت ، فيوهن الجدار . •
  بناء الحمام بجانب البيوت ، حيث ينتج عنه البلل والرطوبات التي تضر الجدار . •
إحـــداث اصـــطبل للــــدواب عنـــد بــــاب الجـــار يمنــــع منـــه بســــبب بولهـــا و زبلهــــا وحركتهـــا لــــيلاً  •

  )4(.واراً 
  

  

  

  

  

  

  

  . 2/252رح ميارة على التحفة : ) ش1(

  . 8/62) البيان والتحصيل : 2(

  . 4/371) فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام ) : 3(

  . 2/352) تبصرة الحكام : 4(
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   )1(يـمنع مـنها.,كـل رائـحة تـؤذي   – 7
  

    نى الكلــية : ـ* مع

في ذلـك مـن إذايـة للنـاس ، الرائحة الكريهة المنتنة ، مـن الضـرر المتفـق علـى منعـه ، لمـا   
حيث أا تصل إلى الأمعاء فتؤذي ، والإسـلام ديـن النظافـة ، فمـن أحـدث مـا يبعـث الـروائح 

  الكريهة ولو في ملكه الخاص أو أحدثه في طريق المسلمين فإنه يقضى بإزالته لضرره.

  * تـوثيقــها : 

صـــاحبها يـــؤمر بتجنـــب فـــإن  ةكـــل رائحـــة كريهـــة عرضـــية أو خلقيـــ (( ذكرهـــا المقـــري: قـــال: -
  )2(.)) المساجد والمحافل بخلاف الأسواق

  )3(.))ما تؤذي رائحته منع  (( قال ابن الرامي: -

  )4(.))وبمنع دخانٍ: كحمام ، ورائحة: كدباغ  (( قال خليل: -

  )5(فـاعله كالـدبغ مهما يـقع    وما بنتن الريح يـؤذي يمنع وفي التـحفة:   -

  * أصـلهـا: 

  )6(). فلا يقربن مساجدنا –يعنى الثوم  –أكل من هذه الشجرة من (: "قوله

  )7(.))علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين  ((قال ابن حجر:
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، طبعـــة  2/321العلـــي المالـــك :فـــتح ) ، التبصـــرة ـــامش ب – 224تبصـــرة الحكـــام :(مخطـــوط ، لوحـــة :)1(
نقل ابن فرحون هذه الكلية من الطرر لابـن  – 2/265:دار عالم الكتب : ، طبعة 2/358الكليات الأزهرية :

  عات .

  ) .89( 96) الكليات الفقهية ، ص: 2(

  . 303) الإعلان بأحكام البنيان ، ص: 3(

  . 215) مختصر خليل ، ص: 4(

  . 97) متن العاصمية ، ص: 5(

) ، 853الكــراث ، الحــديث ( والبصــل و) صــحيح البخــاري ، كتــاب الآذان ، بــاب مــا جــاء في الثــوم النيــئ 6(
  . 2/339فتح الباري : 

  . 2/343) فتح الباري : 7(
  

  

  * تـطبيقـاتـها : 

  )1(.يمنع من يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا يغطيه •
لمــا زيــد في أواني الــدباغ،  المدبغــة تمنــع بــالقرب مــن البيــوت ومجــالس النــاس، لأن الــدباغين ك •

  )2(.ئح ذلك أكثر وأضراو كانت ر 
  )3(.يمنع من صناعة الخل في داره إذا أضرت رائحته بالجار •
يمنع المذبح ، وهو المحل المعد للذبح ، والمسمط وهـو الإنـاء الـذي يسـمط فيـه السـقط لإزالـة  •

   .والمنع هنا من اتخاذها بالقرب من مساكن الناس )4(.ما فيه من الأقذار
  يمنع من رائحة الكير لعمل الحديد إذا أضر بالجار. •
  نع الحوات من اتخاذ محل لبيع الحوت بالقرب من المساكن...وغيرها.يم •
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  . 2/358) تبصرة الحكام : 1(

  . 2/352) تبصرة الحكام : 2(

  . 4/389) فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام ) : 3(

  .3/352) بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي: 4(
  

  

  يات فقـهية من بـاب الجـنايـات:المـبحث الثـالث: كلـ* 
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: جنى على قومه جناية: أي أذنب ذنباً يؤاخذ عليه بـه. و غلبـت الجنايـة الجناية في اللـغة -
  )1( و الجمع جنايات. ،في ألسنة الفقهاء على الجـرح والقطع

  )2( .))الجناية فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي ((: وشرعاً  -

هي عبارة عما يحدثـه الإنسـان علـى نفسـه أو علـى غـيره ممـا يضـر (( و قال في لباب اللباب:  -
  )3( .))به حالاً و مآلاً. و هي مأخوذة من اجتناء الثمار باليد 

،  في محاربــة الإســلام للجنايــة: العديــد مــن الآيــات و الأحاديث،بحســب نــوع الجنايــة الأصــلو 
  .بحثكما سيظهر من دراسة كليات هذا الم

هـــذه  هـــا ،وحفظ علـــى جميـــع الملـــل تتفقـــا ة وهـــي الكليـــات الـــتيمتعلقـــات ســـتلهـــا و الجنايـــة 
  )4(الأديان و النفوس و الأموال و الأنساب و الأعراض و العقول. :هي الكليات

  الجناية على: النفوس و الأموال و الأعراض.تتعلق بهذا المبحث  المدروسة في  كلياتالو 
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      .1/112المنير: ) المصباح1(

  .2/632شرح حدود ابن عرفة:  )2(

  .342) لباب اللباب، ص:3(

  .342لباب اللباب، ص: )4(
  

كل محدود في الخمـر ومـا أشـبه ذلـك مـن وجـوه العنـت، مـن رمـاه بـذلك   – 8
فعليه الأدب الموجـع، إلا أن يكـون ذلـك مـن مشـاتمة قـد نــال كـل (منهمـا مـن 

يـه فيمـا رمـاه بـه مـن حـد زنـا أو خمـر ، أو غيـر صاحبه فيها منالا، فلا يكون عل
  )2( من الجلد على البغية والريبة أدب و لا عقوبة. )1( ذلك)

فعليــه فــي ذلــك الأدب ,كــل مــن آذى مســلماً بلفــظ يضــره ويقصــد أذاه   – 9
وذلــك علــى قــدر القائــل ,يقنــع رأســه أو ظهــره بالــدرة ,لــه ولمثلــه  ,البــالغ الــرادع

  )3(فيه. وسفاهته وعلى قدر المقول
  

  ـية:(الأولى والثانية) ـنى الكلـ* مع

في جنايـة مـن الجنايـات ، أو أذاه بلسـانه بلفـظ يضـره ،  د من رمى إنساناً سبق وأن حُ   
لأن المقول له يصدق  ؛حد على القائل  قاصداً إذايته ولم يكن في شجار دار بينهما ، فإنه لا
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جعــاً مــن بــاب تعزيــره وزجــره عــن إذايــة النــاس عليــه مــا رُمــي بــه ، ولكــن يؤدبــه الإمــام أدبــاً مو 
  م حسب القائل والمقول له . اك.والتعزير في مثل هذه الحالات يكون لاجتهاد الح

  * التـوثيق :

أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنا أو محدود في الزنـا ، أيحـد حـد  (( جاء في المدونة: -
 ال سـحنون: فهـلـقال مالك: لا حد عليه... ق الفرية أم لا في قول مالك ؟ قال ابن القاسم:

  )4(.))ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك؟ قال: إذا آذى مسلماً نكل 

ويجب التعزير على من قال لآخر: يا شـارب الخمـر ، يـا خـائن أو يـا آكـل  (( وقال الباجي: -
  الربا أو

  

  عالم الكتب . ما بين قوسين: ساقط من المخطوط وأثبته من طبعة دار )1(

طبعــة التبصــرة الــتي ــامش فــتح ) ، هــذه الكليــة ســاقطة مــن:  أ -208تبصــرة الحكــام: ( مخطــوط ، لوحــة:  )2(
  ونسب ابن فرحون هذه الكلية للإمام مالك . –لي المالك وكذا ساقطة من طبعة الكليات الأزهرية الع

، طبعـــة  2/269فـــتح العلـــي المالـــك : ) ، التبصـــرة ـــامش ب -208تبصـــرة الحكـــام :( مخطوط،لوحـــة :  )3(
  وقد سقطت ( كل ) من الطبعات الثلاثة .  -2/227، طبعة دار عالم الكتب :  2/302الكليات الأزهرية : 

  ه الكلية من كتاب: مفيد الحكام لابن هشام .ذابن فرحون ه أورد -

  . 4/505) المدونة : 4(

  )1(.))يا فاجر أو يا فاسق أو يا حمار 

  )3(.، وكذا ذكرها الونشريسي)2(عبد البر الكلية الثانية بنفس الصياغة وذكر ابن -
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كــل لفــظ فيــه تــنقص و عــار ففيــه الأدب علــى قــدر الاجتهــاد بقـــدر  (( و قــال ابــن راشــد: -
  )4( .))القائل والمقول فيه و القول 

  * أصـلـها:

  :  ة باعتبارهما تنصان على نفس الحكم مننييستشف أصل الكلية الأولى والثا  

t %قولـــــه تعـــــالى: - Ï% ©!$#uρ šχρèŒ ÷σãƒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ Î�ö� tó Î/ $ tΒ (#θ ç6 |¡oKò2$# Ï‰s)sù 

(#θ è=yϑtF ôm $# $ YΖ≈ tF ôγ ç/ $ VϑøOÎ)uρ $ YΨ�Î6 •Β ∩∈∇∪ $
فمـــــن الأذيـــــة تعيـــــير المـــــؤمن بحســـــب مـــــذموم ، أو  (( . )5(

  )6(.))اه في الجملة حرام حرفة مذمومة ، أو شيء يثقل عليه إذا سمعه ؛ لأن أذ

  )7(.) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (: "وقوله

  )8(.))ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق  ((

  * تـطبيقـاتـها: 

يؤدب من رمى المحدود في الخمر أو المرجوم في الزنا أو المحدود في الزنـا ، أو المحـدود في   
ا ، كمــا يــؤدب مــن رمــى غــيره بالفســق أو الخيانــة ، أو أي لفــظ أو صــفة تــؤذي الســرقة وغيرهــ

  المقول له ، وهذا إذا حسن حالهم وظهرت توبتهم ، وكان القائل قاصداً لإذايتهم .

  * الاســتثناء: 

أن يكــون ذلــك في مشــاتمة قــد نــال كــل منهمــا مــن صــاحبه ، فــلا  يــؤدب القائــل ، إلا  
  الكلية الأولى. ليها كما نصت عأدب ولا عقوبة على أي منهم

  

  . 428: ( تحقيق الباتول بن علي ) ، ص:  ) فصول الأحكام1(
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  . 577) الكافي ، ص: 2(

  . 2/419) المعيار المعرب : 3(

  .364) لباب اللباب، ص: 4(

  . 58) سورة الأحزاب : 5(

  . 14/240) الجامع لأحكام القرآن : 6(

فـــتح البـــاري  –)6044مـــن الســـباب واللعـــن ، الحـــديث ( ىا ينهـــ)صـــحيح البخاري،كتـــاب الأدب، بـــاب مـــ7(
:10/464   

  . 1/112) فتح الباري : 8(

  

فأنـت ابـن  ,إن فعلـت كـذا وكـذا وإن كـان كـذا وكـذا :كل من قال لرجـل  – 10
فإنــه إن ثبــت ذلــك الــذي قــال أنــه كــذلك ضــرب الحــد،وإن لــم يثبــت ، الفاعلــة

دة.قال ابــن القاســم:وأرى [فقــال مالــك أرى أن يضــرب قائــل ذلــك ســبعين جلــ
   )1(السبعين كثير ولكن الخمسين أو الأربعين].

  

  * مـعنى الكلــية: 

القاذف إذا علق قذفه على أمـر آخـر بحيـث لا يصـح مـا رمـى بـه المقـذوف إلا بصـحة   
ذلــك الأمــر وجــب علــى القائــل حــد القــذف ، وإن لم  تذلــك الأمــر أو حدوثــه ،فإنــه إذا ثبــ

كن يـؤدب بجلـده سـبعين جلـدة عنـد الإمـام مالـك ، ومـن خمسـين إلى يثبت فلا حد عليه ، ول
أربعــين جلــدة عنــد ابــن القاســم ، ذلــك أنــه لــيس للتأديــب حــد منصــوص لا في كتــاب ولا في 

  سنة وإنما فيه الاجتهاد من الإمام بحسب القائل والمقول له والقول.
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  * تـوثيقــها: 

ر على المشاتمة يريـد عينـه ولا يطعـن في نسـبه: قال مالك فيمن قال لآخ  ((قال ابن أبي زيد:  -
،  فار قـصـح منـك في الأمـور لا أقـارف مـا تأإن لم أكن أصـح منـك فأنـت ابـن زانيـة ، يقـول 

  )2(.)) فإن أقام بينة أنه أصح منه كما ذكر نكل بإذايته له ، و إلا حد

  * أصـلـها: 

وإنمـــا هـــو موكـــول الــــتأديب لا أصـــل لـــه مـــن الكتـــاب أو الســـنة  مقـــدار كمـــا ســـبق أن  
  لاجتهاد الحاكم حسب القائل والمقول له والقول.

  منها :  * تـطبيقـاتـها :

رُمــي رجــل بحجــر في مجلــس فقــال : مــن رمــاني فهــو ابــن الزانيــة ، فقــال رجــل مــن الــس أنــا  •
   )3(.قال مالك: لا يحد له إلا أن يقيم البينة أنه رماه لأنه مدع الحد  ،رميتك

  

طبعــــة  ، 2/239فــــتح العلــــي المالــــك : ــــامش) ، التبصــــرة أ  -198 :م: (مخطــــوط ، لوحــــةتبصــــرة الحكــــا )1(
أورد ابــن فرحــون الكليــة علــى لســان : ابــن  – 2/201، طبعــة دار عــالم الكتــب : 2/262الكليــات الأزهريــة :

  القاسم .

  . 14/364) النوادر والزيادات : 2(

  . 16/318) المستخرجة : 3(

فقــال: إن كــان جــدي نصــرانياً فأنــت ابــن  .ا الــذي جــده نصــرانيذ اـوإن قــال رجــل لآخــر: يــ •
  )1(.زانية ، فنظر فإذا جده لأمه نصراني ، فليحلف القاذف باالله ما أراد إلا جده لأبيه

مــن بــاع لرجــل فقــال: أنــا أكرمــك كرامــة لابنــك وكــذلك يكرمــك كثــير مــن جيرانــك ، فقــال:  •
، و إلا  د  إنما يكرم لولده حُ إن كان أمر بين من يكرمني لابني فهو ابن الفاعلة ، فإنه ينظر ف
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)2(.فلا شيء عليه
 

قـام بينـة أنـه أصــلح أوإن قـال رجـل لآخـر:إن لم يكـن فـلان أصـلح منــك فأنـت ابـن زانيـة،إن  •
  )3(.للقذف د إلا حُ  و منه،نكل للأذية،

مـن  إذا قال رجل لآخر: إن كنت من العرب فأنت ابن الفاعلة ، فطلب المقـذوف البينـة أنـه •
  )4(.على القائل ولكنه يؤدب د العرب فلم يجدها فلا حَ 

  

  * الاســتثناء: 

مـن رمـاني مـنكم فهـو ابـن الزانيـة ، فرمـاه أحـدهم،لم  قال رجل قبل أن يرميه أحـد: اإذ  
يحـــــد ، ويعـــــزر. وكـــــذلك إذا قـــــال: مـــــن لـــــبس ثـــــوبي ، أو ركـــــب دابـــــتي ، يريـــــد: مـــــن فعلـــــه في 

  )5(.المستقبل
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  . 14/365) النوادر والزيادات : 1(

  . 14/366) النوادر والزيادات : 2(

  . 12/92) الذخيرة : 3(

  . 2/262م : ا) تبصرة الحك4(

  . 93  - 12/92) الذخيرة : 5(
  

  )1(كـل شـيء مـع حـافظ، فحـافظه حـرزه.  – 11
  

  نى الكلــية: ـ* مع

و بحـــافظ غـــيره، وإن لم الحرز:مـــا قصـــد بمـــا وضـــع فيـــه حفظـــه بـــه إن اســـتقل بحفظـــه، أ  
الحرز ثلاثة: ما عليه غلق كالدار والخبـاء، فيقطـع مـن لم يـؤذن لـه،  (( قال اللخمي: )2(.يستقل

والإنسان لما معه أو عليه نائماً أو يقظان،أو شيء يحرسه، ولا خلاف في هذين، والثالـث: لا 
  )3(.))غلق عليه، ولا حارس، كالفناء والجبل ففيه اضطراب 

لثــاني هـو الحــرز المقصــود في الكليـة، وحــرز كـل شــيء بحســب العـرف فيــه، قــال فـالنوع ا  
اضـــطربت الروايـــات في الحـــرز اضـــطراباً كثـــيراً والنكتـــة فيـــه أن كـــل مـــا كـــان حـــرزاً في  ((المـــازري: 

  )4(.))العادة وقصد إلى التحرز به ففيه يجب القطع، والاختلاف إلى هذا يرجع 

حــارس يحفــظ بعــض الأمــوال والأمتعــة الــتي لــيس لهــا ولمــا كــان النــاس قــد اعتــادوا وضــع   
موضع تحرز فيه، بمعنى أن المكان الذي وضعت فيـه لـيس بحـرز إلا بإضـافة الحـافظ الـذي يقـوم 
بحفظها فيه ، فإذا سرق شيء منه وجب القطع على سارقه ؛ لأن الحارس أو الحـافظ حـرز لمـا 

  معه.
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  * تـوثيقــها: 

  )5(.))فهو حرزه  ,حافظهكل شيء معه (( ذكرها المقري: -

  )6(.))وكل شيء له حافظه، فحافظه حرزه  (( وذكرها الخشني قال: -

  )7(.))فهو محرز  ,كل شيء مع صاحبه أو بين يديه(( وقال ابن الحاجب: -

  

  

، طبعـة الكليـات 2/228)، التبصرة امش فتح العلي المالك: أ  -194تبصرة الحكام: ( مخطوط، لوحة:  )1(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. – 2/192دار عالم الكتب:  ة، طبع2/248: الأزهرية

  .2/651) شرح حدود ابن عرفة: 2(

  .12/161) الذخيرة: 3(

  .255 – 2/254) المعلم بفوائد مسلم: 4(

  ).501( 195) الكليات الفقهية، ص: 5(

  ).648( 352) أصول الفتيا، ص: 6(

  .521) جامع الأمهات، ص: 7(

  )1(.))رج من حرز...أو كل شيء بحضرة صاحبه مخُْ  ((ليل: وقال خ -

كل شيء بحضرة صاحبه يقطع سارقة؛ لأن صاحبه حرز له ولو    ((وقال في الفواكه الدواني:  -
  )2(.))كان في فلاة. والمراد بصاحبه الحافظ له سواءً كان مالكاً أو غيره 

  * أصلـــها: 
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قيـل لـه: إنـه مـن لـم يهـاجر  (فيـه:  ءأصل هذه الكلية حـديث صـفوان بـن أميـة، جـا

ــة، فنــام فــي المســجد وتوســد رداءه. فجــاء ســارق  هلــك. فقــدم صــفوان بــن أميــة المدين
 "فأخـــذ رداءه، فأخـــذ صـــفوان الســـارق فجـــاء بـــه إلـــى رســـول االله، فقـــال لـــه رســـول االله

أن تقطـع يـده. فقـال لـه صـفوان: إنـي  "سرقت رداء هذا ؟ فقال: نعم. فأمر رسول االله 

  )3(.)د هذا يا رسول االله. هو عليه صدقة. فقال رسول االله:فهلا قبل أن تأتيني به لم أر 

يحتمــل أن يكــون وجــب فيــه القطــع،لأن صــاحبه كــان معـــه  (( قــال البــاجي في معــنى الحــديث:
  )4(.))وحارساً فكان ذلك بمعنى الحرز له 

حــرز لـه، ومــا ســرق  وفي الحـديث أن مــا جعلـه الإنســان تحـت رأســه فهـو ((وقـال ابــن عبـد الــبر: 
  )5(.))حرز فيه القطع  من

  

  .289) مختصر خليل، ص: 1(

  .2/296) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي: 2(

مالك،كتــــــــاب الحــــــــدود،باب تــــــــرك الشــــــــفاعة للســــــــارق إذا بلــــــــغ الســــــــلطان،الحديث  أخرجــــــــه: الإمــــــــام -)3(
  .485)،ص: 1522(

  .492 – 2/491كتاب الحدود، باب فيمن سرق من حرز، ،  في السنن  داود وأب -

  .  8/69النسائي، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون،  و -

  .2/865)، 2595ابن ماجة، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، الحديث ( و -

  .6/466الإمام أحمد: و  -

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد  ((. وقـال:4/380لحـد، الحاكم،كتاب الحدود، باب النهي عن الشـفاعة في او  -
  .. ووافقه الذهبي ))ولم يخرجاه 
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  .)) "فقطعه رسول االله  ((وكلهم من طريق: صفوان بن أمية، وزاد النسائي:  •
  .3/566. ))قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح  ((قال في نصب الراية:  •
  ).2415( 8/74. ))صحيح  ((وقال في الإرواء:  •
  . 7/163) المنتقى: 4(

  .11/221) التمهيد: 5(
  

   منها: :* تطبيقاتـــها

  )1(.من سرق متاعاً من الحمام وكان مع المتاع من يحرزه قطع •
  )2(.إذا كان مع الدابة من يحفظها يقطع من يسرقها •
السفينة إن كان معها من يمسكها فسرقها سارق، فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو في  •

  )3(.ذا كان معها من يمسكها قطع سارقهاالسوق إ
لا قطــــع علــــى ســــارق الخفِــــاف في الــــولائم والجماعــــات، ولا الثيــــاب المبســــوطة علــــى شــــاطئ  •

  )4(.الوادي، إلا أن يكون على كل شيء من ذلك حافظة تحفظه
• 

لو كان صبي على دابة عند باب المسجد فسـرق رجـل ركـابي سـرجها، فـإن لم يكـن الصـبي  ((
ســـتيقظاً فعلـــى ســـارقها القطـــع، وإن كـــان نائمـــاً فيشـــبه أن لا قطـــع عليـــه. قـــال نائمـــاً وكـــان م

أشــهب: إن كــان نائمــاً فــلا قطــع علــى الســارق. ومعــنى ذلــك: أن الموضــع لم ينزلــه صــاحب 
الدابــة فلــيس يحــرز بنفســه، وإنمــا يكــون حــرزاً بحفــظ الصــبي مــا دام يقظانــاً، فــإذا نــام مــع كونــه 

  )5(.))ز صبياً زال عن الموضع حكم الحر 
سرق قرطاً من أذن صـبي أو سـوار عليـه أو معـه،فأما الصـغير الـذي لا يعقـل ولا يحـرز مـا  من •

عليه، فإن كان معه أحد يحفظه قطع السارق، وإن لم يكن معه أحـد يخدمـه أو يصـحبه فـلا 
  )6(.قطع على السارق

يخــرج يقطـع ســارق مــا يبســط في المســجد في رمضــان للجلــوس إن كــان معــه صــاحبه، وإن لم  •
  )7(.به من المسجد

  )8(.إذا قطع الجذع وألقي في الحائط في حرز وله حارس، قطع سارقه •
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  .4/533) المدونة: 1(

  .4/534) المدونة: 2(

  .4/546) المدونة: 3(

  .580) الكافي، ص: 4(

  .7/176) المنتقى: 5(

  .7/176) المنتقى: 6(

  .12/160) الذخيرة: 7(

  .12/163) الذخيرة: 8(
  

من شهد عليه بأنه موصوف بالسرقة، فإنه يحبس فـي السـجن حتـى  كل  – 12
جن فـلا سـأل عنـه، وإن سُـيموت. وأما الذي لا يعـرف حالـه فـلا يسـجن حتـى يُ 

  )1(يطال سجنه.
  

  ـية: ـنى الكلـ* مع

  .فهحليالمتهم بالسرقة المشهور ا عند الناس والمشار إليه ا، لا يكتفى بت  

هدان على أنه سرق ثم يطلق سراحه، بل مثل هذا يعاقـب عند عدم وجود شاهدي عدل يش 
  بالحبس في السجن حتى يموت إذا لم يقر.

ت أحــداً مــن مــمــا عل ((يقــول ابــن تيميــة عــن المــتهم المعــروف بــالفجور كالســرقة وقطــع الطريــق: 
أئمــة المســلمين يقــول: إن المــدعى عليــه في جميــع هــذه الــدعاوى يحلــف، ويرســل بــلا حــبس ولا 
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مذهباً لأحد من الأئمة الأربعـة ولا غـيرهم مـن الأئمـة. ومـن  -على إطلاقه -س هذاغيره، فلي
هـــو الشـــرع:فقد غلـــط غلطـــاً فاحشـــاً مخالفـــاً لنصـــوص  -إطلاقـــه وعمومـــه -زعـــم أن هـــذا علـــى

، ولإجمــاع الأمــة ، وبمثــل هــذا الغلــط الفــاحش تجــرأ الــولاة علــى مخالفــة الشــرع و  "رســول االله 
  )2(.)) ومصلحة الأمة لمبسياسة العا توهموا أن الشرع لا يقوم

  يعرف السارق المشهور والموصوف بالسرقة من غير المشهور ؟  اولكن بماذ  

  اختلف فيه العلماء : ((قال محمد بن سحنون: -

فقيل:إذا كثر طلابه بالسرقة، وقويـت فيـه التهمـة، فهـو المشـهور، وإن لم تظهـر عليـه السـرقة  -
  مرة واحدة. ولو

  إن كثر طلابه، حتى تظهر عليه السرقة و لو مرة واحدة. ويكون مشهوراً، و قيل:لا  -

وقيــل لا يكــون مشــهوراً حــتى يحــبس في الســرقة وجحــدها وحلــف، ثم ظهــرت عنــده ببينــة أو  -
  بإقراره بعد اليمين ولو مرة واحدة. 

  قصد إليهـاً،فصار يـوقيل:لا يكون مشهوراً حتى تتكرر منه السرقة،وتظهر عليه مرتين وثلاث -

  

  

طبعـة الكليـات  ،2/143)،التبصـرة ـامش فـتح العلـي المالـك:ب  – 169تبصرة الحكام:(مخطوط، لوحـة: )1(
نقــل ابـن فرحــون هـذه الكليــة مــن الواضـحة علــى لســان:  – 2/130، طبعــة دار عـالم الكتــب:2/159الأزهريـة:
  مطرف.

  .104ص: لابن القيم،) الطرق الحكمية،2(

ســــواء قطـــع في ذلــــك أولم يقطع.وأمـــا إذا قطــــع فـــلا خــــلاف أنـــه معلــــوم بالســـرقة.فهو المشهور،
  )1())مشهور
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القول الرابـع؛  هوحسب رأيي: هذا في السارق الموصوف بالسرقة،وأظهر وأصوب هذه الأقوال
لأنــه صــار يقصــد إليــه بالســرقة ،كمــا أن اشــتهار شــخص بفعــل مــا يتــأتى مــن تكــراره لــذلك 

  الفعل.

غــير المعــروف بالســرقة بــين النــاس، كالســارق الطــارئ علــى  أمــا الســارق اهــول الحــال  
  البلاد مثلاً، فلا يسجن حتى يكشف أمره ويسأل عنه، وإن سجن لا يطال سجنه.

  * تـوثيقـــها: 

   هولم تـكن دعـواه بالمـحقق      ومدع على امرئ أن سرقه    قال في التحفة:  -

ـــــــك بالضـــــــرب والســـــــجن        وإن يكن مطالباً من يـتهم         إلى قوله:     فمال
  )2(حكم

   ...والسارق الـذي فطـن بـه فَــر ولا يقاتـل لا يجـوز قتلـه ، نعـم إن (( وفي المعيار جواباً لسؤال: -
  )3(.))اشتهر بالسرقة وعرف ا سجن أبداً حتى يموت في السجن 

  * أصلـــها:

لـه متـاع فـام مـن جيرانـه  قلـت لمطـرف فـيمن سـرق ((  نقل ميارة أن ابن حبيب قال:          
ـــــه ؟  ـــــه أيســـــجن حـــــتى يكشـــــف عن رجـــــلاً غـــــير معـــــروف أو اـــــم رجـــــلاً غريبـــــاً لا يعـــــرف حال

حـبس رجـلاً امـه المسـروق منـه بسـرقة بعـيره وقـد  "قال:نعم،ولا يطال سجنه،وذكر أن النبي 

  )4(.))السفر في صحبه

  

  .236) كتاب الأجوبة، ص: 1(

  .102)متن العاصمية، ص: 2(
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  .2/286لمعيار المعرب: ) ا3(

  الحديث أخرجه:و  -.   2/266) شرح ميارة على التحفة: 4(

  .2/307،كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره، في السنن  داود وأب -

حـديث  ((. وقـال:4/20)، 1417الترمذي،كتاب الديات، باب ما جاء في الحـبس في التهمـة، الحـديث ( و -
حسن، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن ز بن حكيم هذا الحديث أتم مـن هـذا  ز عن أبيه عن جده حديث

  .))وأطول 

  .8/67النسائي،كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس، و  -

   .4و  2/ 5الإمام أحمد: و  -

  صــحيح يثحــدهــذا  ((. وقــال:4/102الحــاكم، كتــاب الأحكــام، بــاب حــبس الرجــل في التهمــة احتياطــا،  و -
  ووافقه الذهبي. ))الإسناد ولم يخرجاه 

رجـلاً في مـة )  "كلهم من طريق معمر عن ـز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده، بلفـظ: ( حـبس رسـول االله  •
                                                  زاد الترمـــــــــــــــــــــــــــــــــذي: (ثم خلــــــــــــــــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــــــــــــــــه) ، وزاد النســـــــــــــــــــــــــــــــــائي : (ثم خلــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــــــبيله) .

�        
  )1(.أولى -أي المتهم المعروف بالفجور -، فحبس هذاذا جاز حبس اهول الحالفإ  

ولما كان السجن تعزير فهـو موكـول لاجتهـاد الإمـام، وحسـب نـص الكليـة أن السـارق   
الموصوف بالسرقة يحبس حتى يموت، ولعله اجتهـاد مـن الحـاكم لمـا في ذلـك مـن مصـلحة كـف 

  أذاه عن الناس.

   لمسـألـة:عـرض الخـلاف في ا* 

  اختلف الفقهاء في السارق الموصوف بالسرقة إذا ام:  

فــنص المدونــة أن المــتهم بالســرقة الموصــوف ــا يســتحلف ويمــتهن ويهــدد، وإن كــان علــى غــير 
  )2(.ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شيء
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ح ولا ونقـــل عـــن الإمـــام مالـــك في غـــير المدونـــة أنـــه يســـجن بقـــدر رأي الإمـــام ثم يعاقـــب ويســـر 
  )3(.يسجن حتى يموت

  )4(.))يمتحن بالسجن والأدب ويجلد بالسوط مجرداً  (( وقال أشهب:

  )5(.ونقل عن أصبغ قوله أنه لا يعذب

وهـو قـول عمـر  ))إن كـان معروفـاً بالسـرقة سـجن أبـداً حـتى يمـوت  (( أما مطـرف فنقـل عنـه قولـه:
  )6(.عبد العزيز بن

أن السجن تعزير  -أنه يسجن بقدر رأي الإمام أي -وجه القول الأول  (( قال الباجي:
  فيجب أن

  

�  

هو حسن فقط للخلاف المعروف في ز بن حكيم، ولفظ أحمد أعم وأكمل... وللحديث  ((قال في الإرواء:  •
  ).2379( 8/56، ))شاهد من حديث أبي هريرة 

  ظهاراً، واحيتاطاً ).حبس رجلاً في مة يوماً وليلة است "والشاهد هو: (عن أبي هريرة أن النبي  •
 ((تعقبـه الـذهبي فقـال:  – 4/102الحاكم، كتاب الأحكام، باب حبس الرجل في التهمة احتياطـاً،  مستدرك -

  .))إبراهيم متروك 

  .104) الطرق الحكمية، ص: 1(

  .4/550) المدونة: 2(

  .2/508) حلى المعاصم: 3(

  .7/166) المنتقى: 4(

  .7/166) المنتقى: 5(

  .12/180: ) الذخيرة6(
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أن السـجن إنمـا  -يسـجن حـتى يمـوت  -يكون مصروفاً إلى اجتهاد الإمـام، ووجـه القـول الثـاني
هو لقبض أذاه عن الناس إذا كان معروفاً بذلك لتكرره منـه مـع إصـراره علـى الإنكـار وإتـلاف 
أمــوال النــاس، فيجــب أن يقــبض عــنهم بالســجن، ولــيس بعــض الأوقــات بــأولى مــن بعــض مــع 

  )1(.))فيها  تساوي حاله

فتحديد مدة السجن من عدمها موكول لاجتهـاد الإمـام، حسـب حـال السـارق، فـإن    
كان بريئاً فلا يسـجن، ومجهـول الحـال يسـجن للإسـتبراء ولا يطـال سـجنه، أمـا المـتهم فيسـجن 
أطول من ذلك، وقد يخلد في السجن حتى يموت إذا لم يقر. فكلمـا قويـت التهمـة زادت مـدة 

  اً لمصلحة الناس وحفاظاً على أموالهم.الحبس وهذا نظر 
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  .7/166) المنتقى: 1( 
  

جري بينهمــــا القـــــصاص فــــي الــــنفس، يـــــجرى بينهمــــا ـصين يـــــكــــل شخــــ  – 13
  )2(راح.ـفي الج )1( الأدب)و القـصاص (

  

  : نى الكلــيةـ* مع

مـــــن العمـــــد  يشـــــترط في القصـــــاص في الجـــــراح مـــــا يشـــــترط في القصـــــاص في النفـــــوس:
وكــون الجــاني عــاقلاً بالغــاً ، ومكافــأة دم اــروح لــدم الجــارح في الــدين والحريــة ، إلا  والعــدوان ،

في جناية أدنى على أعلى كما سيأتي. ولا اعتبار للمساواة في الجنس والعدد ، فكما أنـه يقتـل 
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فكـــــذلك يكـــــون  الرجـــــل بـــــالمرأة ، والمـــــرأة بالرجـــــل والواحـــــد بالجماعـــــة ، والجماعـــــة بالواحـــــد ،
  القصاص في الأطراف من الجانبين .

وقد نصـت الكليـة علـى أنـه يجـب الأدب إلى جانـب القصـاص في الأطراف،وهـو قـول 
نعـم،أرى  ((الإمام مالك،فقـد سـئل عـن الـذي يقـتص منـه هـل تـرى عليـه مـع ذلـك عقوبـة؟قال:

  )3(.))أن يعاقب

ـــه ابـــن رشــــد المســـألة قـــائلاً:  لقولـــه تعــــالى:ة عليـــه مـــع القصــــاص قــــد قيـــل إنـــه لا عقوبــــ ((ووج 

yρã� àf ø9 $#uρ% ÒÉ$ |Á Ï% 4 $.)4( :فلـم يـذكر معـه زيــادة عليـه. وقولـه عـز وجــل% (# äτℜ t“y_ uρ 7π y∞ ÍhŠy™ 

×π y∞ ÍhŠy™ $ yγ è=÷W ÏiΒ $ ( 

الأظهر، ووجه قول مالك هـذا في إيجـاب الأدب عليـه مـع القصـاص  وهو )5(

نهــــا مــــا لا يجــــب فيــــه القصــــاص، والأول هــــو الزجــــر والــــردع ليتنــــاهى النــــاس عــــن الجنايــــة، إذ م
ــرْءِ وقــد لا يــبرأ إلا في المــدة الطويلــة مــا فيــه زجــر لــه ولمــن  أظهــر... إذ لا يقــتص منــه إلا بعــد البُـ

فيعاقــب مــع الغــرم  )2( والمأمومــة )1( ســواه وردع ، وأمــا الجــرح الــذي لا قصــاص فيــه مثــل المنقلــة
((.)3(  

  

  وقد أثبته من الطبعات الثلاثة . ما بين قوسين : ساقط من المخطوط ، )1(

، طبعــة  2/213) ،التبصــرة ـامش فــتح العلـي المالــك :  ب -188تبصـرة الحكــام : ( مخطـوط ، لوحــة :  )2(
  لم ينسب ابن فرحون هذه الكلية. – 2/179، طبعة : دار عالم الكتب :  2/230الكليات الأزهرية : 

  .16/94) المستخرجة: 3(

  .45) سورة المائدة: 4(

  .40) سورة الشورى: 5(

  .2/469التلقين:  –: وهي التي يطير فراش العظم منها مع الدواء المنـقلة) 6(
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  .2/470التلقين:  –: وهي التي تخرق إلى أم الدماغ، ويقال لها أيضاً الأمة المـأمومة) 7(

  .95 – 16/94) البيان والتحصيل: 8(

ني فهــو للزجــر والــردع قطعــاً للجنايــة، فمــا رآه الإمــام مالــك زيــادة في العقوبــة علــى الجــا
خاصــة في جــراح العمــد، والأدب هنــا موكــول لاجتهــاد الحــاكم حســب عظــم الجنايــة وخفتهــا 

  )1(.واعتياد الجاني لها ووقوعها منه فلتة

  * تـوثيقــها :

كـــل شخصـــين جـــرى القصـــاص بينهمـــا في الـــنفس ، (( ذكرهـــا القاضـــي عبـــد الوهـــاب قـــال: -
  )2(.))فكذلك فيما دوا

وعقد الباب:أن كل شخصين يجـري بينهمـا القصـاص في النفـوس  (( وذكرها ابن شاس قال: -
  )3(.))من الجانبين يجرى في الأطراف

 كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفـوس في الجـانبين يجـري في(( وذكرها القرافي قال: -
  )4(.))الأطراف 

القصـاص في الـنفس مـن الجـانبين يجـري كل شخصـين يجـري بينهمـا ((وذكرها ابن راشد قال: -
بينهمــا القصــاص في الجــراح والأطراف.وكــل مــالا يقــتص منــه للنــاقص لشــرفه لا يقــتص منــه في 

  )5(.))الجراح والأطراف على المشهور 

  )6(.))والجرح كالنفس في الفعل ، والفاعل ، والمفعول إلا ناقصاً جرح كاملاً  (( وقال خليل: -

 كــل شخصــين يقــتص مــن أحــدهما للآخــر في القتــل ، يقــتص مــن(( ال:وذكرهــا في البهجــة قــ -
ـــــى  أحـــــدهما للآخـــــر في الجـــــرح إلا في مســـــألة واحـــــدة وهـــــي أن الأدنى إذا جـــــرح مـــــن هـــــو أعل

  )7(. ))للأعلى منهما على المشهور  منه...فإنه لا يقتص



   

        

 

443  

  * أصـلـها :  

ين الرجـل والمـرأة ب صاص جارٍ ـالق ((عبد الوهاب أصل هذه الكلية فقال:  القاضي ذكر  
  في

  

  

  .2/546) البهجة في شرح التحفة: 1(

  .2/815) الإشراف: 2(

  . 3/238) عقد الجواهر الثمينة : 3(

  .12/324) الذخيرة: 4(

  .353) لباب اللباب، ص: 5(

  .274) مختصر خليل ، ص: 6(

  . 2/541) البهجة في شرح التحفة : 7(

�yρãقولـــه تعـــالى:الأطـــراف مـــن الطرفين...ودليلنا: àf ø9 $#uρ% ÒÉ$ |Á Ï% 4 $ )1( ولأنـــه نـــوع مـــن...

  )2(.))القصاص كالنفس 

مـــن الجـــروح إذا  أن الـــدليل علـــى جريـــان القصـــاص فيمـــا دون الـــنفس ((: و أضـــاف الشـــنقيطي

أن الربيـــع بنـــت النضـــر بـــن أنـــس كســـرت ثنيـــة جاريـــة  τ عـــن أنـــسأمكـــن مـــن الحـــديث: 
وها أنس بـن النضـر فقال:يـا رسـول ،فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخ

يــا ( : " الربيــع ؟ والــذي بعثــك بــالحق لا تكســر ثنيتها.فقــال رســول االله ثنيــةاالله،تكســر 
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لـو مـن  إن مـن عبـاد االله (: " النبـي قـال: فعفـا القـوم، فقـال.)أنس كتاب االله القصـاص

  )3( .)أقسم على االله لأبره

قصاص فيما دون النفس إذا أمكن القصـاص لهذه الأدلة على جريان ال و أجمع المسلمونهذا،
فيهــا، لأن الجــراح علــى ضــربين: ضــرب تتــأتى فيــه المماثلــة: وهــو الــذي يجــري فيــه القصــاص ،  

و كقطــع الأطـــراف...و لــو جـــرح رأســـه )5(مـــن الشــجاج ومـــا بعــدها إلى الموضـــحة )4(كالداميــة
لأنــه لا يمكــن  دون الموضــحة أو جــرح موضــعاً آخــر مــن بدنــه،أو هشــم العظــم، فــلا قــود فيــه،

  )6(.))مراعاة المماثلة في ذلك 

  :  * تـطبيقـاتـها

وهي واضحة من خلال الشرح، فكمـا يجـري القصـاص في الـنفس بـين الرجـل و المـرأة،   
يجري بينهما القصاص فيما دون النفس ، وكذا بين الجماعة والواحد ، والحر يقتص منه للحـر 

  كافؤ بين الطرفين.، والعبد يقتص منه للعبد.كل هذا بشرط الت

  * الاســتثناء: 

استثنى الفقهاء في القصاص فيما دون النفس مسألة واحدة وهي: أن الأدنى إذا جـرح   
  من هو أعلى منه، فإنه لا يقتص للأعلى منهما.

وهو مشهور المذهب، فمن لا يقـتص منـه للنـاقص لشـرفه لا يقـتص منـه في الجـراح والأطـراف، 
   إذاـف

  

  . 45ة : ) سورة المائد1(

  . 815 – 2/814) الإشراف : 2(
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  .306/ 5)، فتح الباري: 2703صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية ، الحديث(  )3(

  .469/ 2التلقين:  -: و هي التي تدمي الجلد. داميةـال )4(

  .469/ 2التلقين:  -: وهي التي توضح عن العظم.وضحةـالم)5(

  .277/ 4ة خليل، الشنقيطي:) مواهب الجليل من أدل6(

  

جرح عبد حراً فلا يقـتص مـن العبـد للحر.وقـد عـرض القاضـي عبـد الوهـاب المسـألة وقـال إـا 
  لا تخلو

  ((من ثلاثة أحوال: 

: أن يوجــد التكـــافؤ مـــن الطــرفين كـــالحر يجـــرح الحـــر ، أو العبــد يجـــرح العبـــد فهـــذا لا أحـــدها -
  خلاف في وجوب القصاص فيه .

كـون دم الجـارح مكافئـاً لـدم اــروح ، ودم اـروح غـير مكـافئ لـدم الجــارح ، : أن يالثـانيو -
  فهذا لا قصاص فيه كالحر يقطع يد عبد ، والمسلم يقطع يد كافر.

: عكســه وهــو أن يكــون دم اــروح مكافئــاً لــدم الجــارح ، ودم الجــارح غــير مكــافئ الثالــثو -
ه عبـد. فقيـل في هـذين:لا قصـاص فيـه؛ اروح كمسـلم يقطـع يـده كـافر ، وحـر يقطـع يـد لدم
المراعى التكافؤ من الطرفين ، وقيل:يجب القصاص كالقتل، وهذا أقيس والأول أظهـر مـن  لأن

)1(.))المذهب 
 

فالـــذين قـــالوا:لا يجـــب القصـــاص إلا مـــع التكـــافؤ عللـــوا ذلـــك: بـــأن الأصـــل في القصـــاص 
  )2(.الأطراف على قاعدتهالمساواة ، خولف الأصل في النفس لعظمها ، وبقي الأصل في 

إنما يقتص للحر من العبد والكافر في النفس ، ولا يقتص له منهما في الطرف ؛ لأن  (( وقالوا:
أطــراف العبــد والكــافر بالإضــافة إلى طــرف الحــر المســلم بمثابــة اليــد الشــلاء أو الناقصــة نقصــاناً  
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ذلك ، فـــإن ذلــك لا يكـــون في في اليــد الكاملــة ، وإن رضـــي اــروح بــ فإــا لا تســـتوفى ثيراً ـكــ
معنى القصاص، بل في معنى العذاب ، وأما النفوس فلا يتصور فيها الناقص والكامـل لاسـتواء 
المــريض والصــحيح والمــزمن وغــيره ، فلــم يكــن قتــل الكــافر بالمســلم ولا العبــد بــالحر مــن أبــواب 

  )4(.))) 3(المثل والعذاب، بل جارٍ على أبواب القود

بوجوب القصاص كالقتل ومنهم ابن الماجشون ومحمـد بـن عبـد الحكـم  أما الذين قالوا  
لا فرق بين النفس والطرف ، وإذا كان العبد يقتل بـالحر ، والكـافر بالمسـلم ، فكـذلك  ((قالوا: 

  )5(.))ينبغي أن يكون في الأطراف فيخير الحر بين أن يقتص منه أو يأخذه بدية الجرح 

لخيــار ، إن شـــاء أن يقـــتص أو يأخــذ الديـــة . وقـــد فالمســلم حســـب هــذا القـــول هـــو با  
  تبرتـاع

  

  

  . 2/470) التلقين : 1(

  . 12/324) الذخيرة : 2(

  . 2/519المصباح المنير :  –: القصاص  لقَـوَدُ ) ا3(

  . 714) عدة البروق ، ص: 4(

  . 715) عدة البروق ، ص: 5(

لــك في النصــراني يفقــأ عــين هــذه الروايــة مخرّجــة في العبــد والكــافر ، مــن قــول الإمــام ما  
  )1(.المسلم

  أليس النصراني بمنزلة العبد يجرح الحر المسلم فلا يكون بينهما قود ؟  (( فقد سئل الإمام مالك:
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فقــال:إن العبــد يؤخــذ في ذلــك أحيانــاً عبــداً وإن النصــراني لا يؤخــذ في ذلــك عبــداً ، ففــي هــذا 
لى المسلم فيفقأ عينه ثم يعطيه دراهـم يعينـه تسليط للنصراني على المسلمين أن يعمد النصراني إ

  فيها أهل دينه

  )2(.))ويحوطونه في ذلك ، فأرى أن يجتهد في مثل هذا السلطان الرأي 

  )3(.قيل:إن هذه الرواية تحتمل وجوب القود وهو الصحيح

  )4(.))أدري الآن  لاأفترى أن يقاد منه ؟ فتوقف فيه وقال:  (( وسئل الإمام مالك مرة أخرى:

الاخـتلاف إنمـا هـو إذا أراد المسـلم أن يقـتص ، هـل لـه ذلـك أم لا ؟ ، فمــن  (( قـال ابـن رشـد:
ــــه  ــــادة لا لعلــــة اتباعــــاً لمــــا يــــدل علي ــــه تعــــالىجعــــل ارتفــــاع القصــــاص بينهمــــا في الجــــراح عب  قول

:yρã� àf ø9 $#uρ% ÒÉ$ |Á Ï% 4 $.)5( لم يوجــــب للمســــلم أن يقــــتص مــــن النصــــراني كمــــا لا يوجــــب

المســلم ، ومــن جعــل ارتفــاع القصــاص بينهمــا لعلــة الحرمــة رأى ذلــك  تص مــنللنصــراني أن يقــ
حقاً للمسلم في ألا يقـتص منـه النصـراني لحرمتـه وفي أن يقـتص هـو منـه إن شـاء ، إذ لا حرمـة 

  )6(.))له عليه بل له هو الحرمة عليه بإسلامه قياساً على القصاص منه في القتل 

اس مـع عمـل أهـل المدينـة ، فمـن أعمـل القيـاس والمسألة ككل قائمة على تعارض القيـ  
قـال : يجــب القصــاص كالقتـل ، ومــن رأى أنــه لا قصــاص في الجـراح إلا بالتكــافؤ بــين الجــانبين 

  أخذ بظاهر المذهب لموافقته عمل أهل المدينة.

ويبقى القول بحق المسلم في أخـذ القصـاص أقـوى حفاظـاً علـى حرمـة المسـلم في نفسـه   
الأدنى إلى جــرح الأعلــى مــا دام يعلــم أنــه لا يقــتص منــه كمــا علــل الإمــام  وطرفــه حــتى لا يعمــد

  مالك في مسألة النصراني ، فالقياس هنا أعمل.

  

  . 3/238) عقد الجواهر الثمينة : 1(
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  . 96 – 16/95) المستخرجة : 2(

  . 3/239) عقد الجواهر الثمينة : 3(

  . 16/96) المستخرجة : 4(

  . 45) سورة المائدة : 5(

  . 97 – 16/96) البيان والتحصيل : 6(

  

  

فهـو ,رة ـداوة ولا نائـكـل من حـمل السلاح على النـاس وأخـافهم لغير ع  – 14
  )1(مـحارب.

  

  نى الكلــية: ـ* مع

يطلق لقب محارب على الذي يحمل السلاح، ويخيف الناس وليس بينـه وبيـنهم عـداوة   
كــان في مصــر   ((دمــائهم أو هتــك أعراضــهم،  ولا ثــأر، قاصــداً بــذلك أخــذ أمــوالهم أو اســتباحة

أو قفـــر، لـــه شـــوكة أم لا، ذكـــراً أو أنثـــى. ولا تتعـــين آلـــة مخصوصـــة: حبـــل أو حجـــر، أو خنـــق 
رب محـارب  ((قـال الإمـام مالـك:  )2(.))باليد، أو بالفم، وغير ذلك، وهـو محـارب وإن لم يقتـُل 

   )3(.))قتُل وهو أخوف وأعظم فساداً في خوفه ممن يقتل لا يَ 

قولـــه فكـــل مـــن كـــان هـــذا شـــأنه فهـــو محـــارب يســـتحق الجـــزاء الـــذي وعـــده االله بـــه في   

$ ســـــــــــــبحانه : yϑ‾ΡÎ)% (# äτℜ t“y_ t Ï% ©!$# tβθ ç/Í‘$ ptä† ©! $# … ã& s!θ ß™u‘uρ tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # �Š$ |¡sù βr& 

(# þθ è=−Gs)ãƒ ÷ρr& (# þθ ç6 ‾=|Á ãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è=ã_ ö‘r& uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθ x�Ψãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 
š�Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# ë>#x‹ tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪ $ ā.)4(  
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  * تـوثيقــها : 

علـيهم السـلاح لغـير عـداوة  الطريـق إذا أخـاف النـاس وحمـلكل من قطـع  (( قال في النوادر: -
  )5( .))ولا نائرة فهو محارب 

المحارب هو: القـاطع للطريـق المخيـف للسـبيل، الشـاهر للسـلاح المقاتـل علـى  (( وفي التلقين: -
  )6(.))المال براً أو بحراً، وحكم اللص حكمه 

  

، طبعــة  2/242)، التبصــرة ــامش فــتح العلــي المالــك : ب  –199تبصــرة الحكــام:( مخطــوط ، لوحــة :  )1(
أورد ابن فرحون الكليـة علـى لسـان :ابـن  – 2/204دار عالم الكتب :  ، طبعة : 2/267الكليات الأزهرية : 

  القاسم. 

  . 12/123) الذخيرة :2(

  .4/552) المدونة :3(

  . 33) سورة المائدة :4(

  . 14/475) النوادر والزيادات :5(

  . 2/495) التلقين :6(

  

ذ المال واستباحة كل من قطع السبل وأخافها ، وسعى في الأرض فساداً بأخ(( وفي الكافي: -
  )1(.))الدماء، وهتك ما حرم االله هتكه من المحرمات فهو محارب 

  )2(.))كل من قطع الطريق، وأخاف السبيل فهو محارب (( وفي الذخيرة: -

  لـها: ـ* أص
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 من قوله -إضافة إلى الآية السابقة الذكر في معنى الكلية -ستشف أصل هذه الكليةيُ   

  )3(.)ليس منامن حمل علينا السلاح ف(: "

المــراد مــن حمــل علــيهم الســلاح لقتــالهم لمــا فيــه مــن إدخــال الرعــب  (( قــال ابــن حجــر:  
عليهم ، لا من حمله لحراستهم مثلاً ، فإنه يحمله لهم لا علـيهم ، وقولـه (فلـيس منـا) أي علـى 

ف لة للمبالغــة في الزجــر والتخويـــطريقتنــا ، وأطلــق اللفــظ مــع احتمــال إرادة أنــه لــيس علــى المــ
((.)4(  

   منها : ها :ـاتـطبيقـ* ت

من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب مثل أن يقول: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام  •
  )5(.أو إلى مصر أو إلى مكة

لــو لقــي رجــل رجــلاً معــه طعــام فســأله طعامــاً فــأبى عليــه فكتفــه ونــزع منــه  (( جــاء في المنتقــى: •
لمحارب ، يريـد أنـه مغالـب علـى أخـذ المـال مكـابرة وصـفته الطعام ونزع ثوبه فقال:هذا يشبه ا

  )6(.))صفة المحارب
  )7(.الخناق وساقي السم لأخذ المال محارب •
مـــن دخـــل داراً بالليـــل وأخـــذ المـــال بـــالكره ومنـــع مـــن الاســـتغاثة فهـــو محـــارب، والقاتـــل غيلـــة  •

  محارب، من 
  

  

  

  

  . 582) الكافي ، ص: 1(

  . 12/123) الذخيرة : 2(
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فـــــتح  -،)6874،الحـــــديث( ))ومـــــن أحياهـــــا... ((: ح البخاري،كتـــــاب الـــــديات، بـــــاب قولـــــه تعـــــالى) صـــــحي3(
   12/192الباري:

  . 12/197) فتح الباري : 4(

  . 7/169) المنتقى: 5(

  . 7/169) المنتقى : 6(

  . 12/123) الذخيرة : 7(

 

  )1(.كان معاوناً للمحاربين كالكمين والطليعة فحكمه كحكمهم •
بالمحـــارب إذا حمـــل الســـلاح ، وقتـــل مـــن اعـــترض طريقـــه ، وهـــو مـــا نقلـــه  الســـارق قـــد يلقـــب •

قة المغاربــة لصــوص لأجــل أــم يــأتون لــيلاً بالســلاح اإن ســر  (( الــبرزلي في نوازلــه حيــث قــال :
عاملين على المكابرة متى عثـر علـيهم وأقـوى منـه أن يقـف عنـد رأس صـاحب المنـزل مـتى رآه 

  )2(.))تحرك ضربه أو هدده 
لإخافـــة الســـبيل قصـــداً للغلبـــة علـــى الفـــروج فهـــو محـــارب أقـــبح ممـــن خـــرج لإخافـــة مـــن خـــرج  •

  )3(.السبيل لأخذ المال
  

  

هــذه هــي الكليــات الفقهيــة المســتخرجة مــن "تبصــرة الحكــام" تصــنيفاً و توثيقــاً  كانــت  
وتأصــيلاً، وردت في التبصـــرة للتعليـــل و التقريـــر ، دون قصــد بالتـــأليف و الجمع،فجـــاء الـــبعض 

بوطـــاً بتطبيقاتـــه ، والـــبعض الآخـــر ورد عرضـــاً في ســـياق الكـــلام دون أصـــل أو تطبيـــق، منهـــا مر 
  وعذر ابن فرحون في كل ذلك أنه ليس من رواد الكليات و القواعد الفقهية.
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  . 284) القوانين الفقهية ، ص: 1(

  .6/180) نوازل البرزلي : 2(

  . 4/348) حاشية الدسوقي : 3(

  

  ـاتـمة:* الخـــ

أقــرر في ختــام هــذا البحــث كمــا جــرت العــادة ، نتــائج الجهــد المبــذول فيــه،و اخــترت   
  لذلك بعض النتائج التي رأيت ضرورة عرضها،فجاءت كما يلي :
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 كـان رائـداً  دلت دراسة شخصية القاضي الفقيه برهان الدين بـن فرحـون،أن هـذا الأخـير -1

إذ كـــان لـــه فضـــل إحيـــاء المـــذهب المـــالكي ـــا بعـــد بالمدينـــة المنـــورة؛ رواد المـــذهب المـــالكي مـــن
 -من الزمن .وكـذا لسـيادة المـذهب الشـافعي لردحٍ خموله.نظراً لسيطرة الشيعة الإمامية بالمدينة 

فالنـاس علـى ديـن ملـوكهم،و القضـاة و  -بعد أن أصبح لكل مذهب قاضٍ يحكـم بـين أتباعـه
  ملوكية بمصر.الخطباء بالمدينة كانوا ينصبون بأمر من السلطنة الم

،لم تأخــذه في االله لومــة هـــ)793ســنة( طــة القضــاءخبعــد تــولي ابــن فرحــون و ففــي هــذه الأجــواء 
لائم، فتصدى لأهل الأهواء ورد شهادم ،وحكم بالمذهب المالكي ناشراً أقوال إمامـه و آراء 

م، و فقهائه.مما ساعد على اندحار أهل الأهواء و كسـر شـوكتهم، و ابتعـاد النـاس عـن قضـا
  التزام المذاهب السنية، مُتمماً بذلك ما بدأه عمه البدر بن فرحون.

وإلى جانــــب دوره القيــــادي، و انتصــــاره للمــــذاهب الســــنية ،فــــإن ابــــن فرحــــون ســــاهم في  -2
تنشـــيط الحركـــة العلميـــة بالمدينـــة ،بتلقيـــه للعلـــم ، وتلقينـــه للطـــلاب الـــذين اختلفـــت مشـــارم و 

مؤلفاتـه حافلـة و  توإن كـان مقـلاً فيـه ، فقـد جـاء ل بالتصنيفانتماءام المذهبية.كما اشتغ
  مخطوطاً. لمتنوعة وقيمة.منها ما حُقق، ومنها ما ضاع ولا تعرف نسخه، ومنها مالا يزا

و أهم كتبه ، و الـذي اشـتهر بـه ، هـو كتابـه: "تبصـرة الحكـام"،وهو أول كتـاب للمالكيـة  -3
ـــني فيـــه باســـتيعاب الكشـــف عـــن غـــوامض ود قـــائق علـــم القضـــاء، بمعـــنى اســـتيعاا بشـــكل اعتُ

مستفيض يشمل كل جوانب و مسائل هذا العلم.وهو الكتاب الذي يقوم عليه هذا البحث، 
  وقد خصصته بدراسة استنتجت منها ما يلي:

  أن ابن فرحون لم يكن حاطب ليل،بل شخصيته العلمية حـاضرة، وتـعقيباته كثيرة ومفيدة؛ -

تعقيــب أو الاعــتراض و التنبيــه كلمــا لاح لــه ذلــك ، و قــد بينــت ذلــك إذ لم يــدخر وســعاً في ال
  بأمثلة.
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ظهر من خلال عرض المصادر التي اعتمدها ابـن فرحـون: كثرـا وتنوعها،كمـا ظهـر ارتباطـه   -
الفقهي بمؤلفات الأندلسـيين بالدرجـة الأولى.وتعليـل ذلـك هـو مـا لفقهـاء الغـرب الإسـلامي مـن 

  هب المالكي من جميع نواحيه ،خاصة في فن الأحكام و الوثائق.رسوخ القدم في خدمة المذ
لم يخرج ابن فرحـون في اسـتدلالاته في التبصـرة عـن أصـول وقواعـد المـذهب المـالكي، كمـا أنـه   -

خــص بعــض الأصــول المختلــف فيهــا ، كالاستحســان و المصــلحة المرســلة بشــيء مــن البيــان و 
دة و آخــر للقضــاء بســد الــذرائع، ممــا يــنم عــن التفصــيل ، وعقــد فصــلاً للقضــاء بــالعرف و العــا

  نزعته الأصولية.كما اهتم بالمقاصد الشرعية ، وأفرد لها فصلاً في القسم الثالث من كتابه.
و نظراً لقيمـة التبصـرة العلمية،فقـد اهـتم ـا المالكيـة فكانـت مـرجعهم الأعلـى في القضـاء،كما   -

وصلتُ إلى أن القاضي الحنفي علي بن خليل أن هذا الاهتمام تعداه إلى خارج المذهب، فقد تَ 
هـــ) نقــل "التبصــرة" في كتابــه : "معــين الحكــام فيمــا يــتردد بــين الخصــمين مــن 844الطرابلســي(ت

الأحكــــام".وإن أُخــــذ عليــــه عــــدم تصــــريحه بــــذلك ،فــــإن عملــــه هــــذا يــــدل علــــى اهتمــــام النــــاس 
  "بالتبصرة" من عصر ابن فرحون إلى يومنا هذا. 

) ،أمـا تعريفهـا الاصـطلاحي وهـو :المحكـوم فيهـا علـى كـلخوذ من لفظـة:(أصل الكلية مأ -4
جميــع أفــراد موضــوعها، فمتفــق عليــه بــين اللغــويين و الأصــوليين و المناطقــة و الفقهــاء، إلا أن 
الفقهـــاء قصـــروها علـــى الأحكـــام الفقهيـــة الخاصـــة بالبـــاب الفقهـــي الواحـــد. ومـــن هنـــا سميـــت 

  سواها من الكليات الأخرى.بالكلية الفقهية تمييزاً لها عما 

 اباعتبارهـــ،  وغيرهـــا مـــن العلـــوم المشـــاةدل البحـــث أن هنـــاك فـــروق بـــين الكليـــة الفقهيـــة  -5
ا تفــترق عنــه مـــن ،وإن اعتــبر الـــبعض أــا و الضــابط الفقهــي ســـواء، فإــقاعــدة فقهيــة خاصــة

  عكس.فينتج : أن كل كلية ضابط ولا )، كلـ: (ها بر حيث الشكل ؛إذ يشترط فيها تصد

ــــ: ( ) ، وتنفـــرد كـــلو قـــد ترتقـــي الكليـــة إلى درجـــة القاعـــدة، فتجتمـــع مـــع القاعـــدة المصـــدرة ب
  ). كلالقاعدة فيما كان معنى شاملاً لم تتصدره (

) هي أقوى صيغ العموم عند العرب، ولعـل هـذا مـا كل) ، إلا أن (مَنْ مِن صيغ العموم ( -6
  ).كلها بـ: (جعل الفقهاء يشترطون في الكلية الفقهية : تصدر 
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اقتصر التأليف في الكليات الفقهية في المـذهب المـالكي علـى كتـابين فقـط، وهما:كليـات  – 7
المقري،و كليـات ابـن غـازي.و أول مـن نبـه عليهـا هـو القـرافي في الـذخيرة،إلا أن المقـري اشـتهر 

  بريادته في التأليف في هذا الفن .

واعـد الفقهيـة ، فهـي قواعـد خاصـة ،و لكنهـا إن أهمية الكليات الفقهية هـي مـن أهميـة الق -8
تنفرد بخاصية تميزها و تزيد في أهميتها.فإضافة إلى تيسيرها الفقه، ولـم شعثه، و نظم الفروع في 
ســلك واحــد و ضــبط المســائل،وتربية الملكــة الفقهيــة لــدى الباحــث ،و اعتبارهــا أصــول فقهيــة 

لكليــات الفقهيــة خاصــة بالمــذهب ،فهــي تراعــى في تخــريج أحكــام الحــوادث المســتجدة ، فــإن ا
  تخدمه أكثر من القواعد؛لأن القواعد في الأغلب متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها.

إن تأصيل الكليات الفقهية المسـتخرجة مـن تبصـرة الحكـام،و ربطهـا بـدليلها نمـوذج يـبرهن  -9
عة الـــتي راجـــت حـــول علـــى أن الفقـــه المـــالكي لم يخـــل مـــن التـــدليل لمســـائله وفروعـــه،وأن الإشـــا

إهمــال المتــأخرين لأمهــات المــذهب و اعتمــادهم  -كمــا ســبق وبالدرجــة الأولى-القضــية ســببها 
في التـدريس و الفتــوى علـى المختصــرات الخاليــة مـن الأدلــة.كما أن الكليـات الــتي لم أَصــل إلى 

  دليلها ، فلأا مسائل اجتهادية يصعب التدليل لها. 

القواعـد و الضـوابط الفقهيـة الـتي اسـتخرجتها مـن التبصـرة إلى ألحقت بالبحث جملة مـن  -10
عندما صـنف  -رحمه االله-إليه الإمام أبو زهرة ىجانب الكليات المدروسة،و هذا يوضح ما رم

"التبصـــــرة" ضـــــمن كتـــــب القواعـــــد الفقهيـــــة، فلعلـــــه لاحـــــظ انبثـــــاث هـــــذه القواعـــــد والضـــــوابط 
"التبصــرة" وعرضــها للمســائل الــذي جــاء  والكليــات الفقهيــة في "التبصــرة"،كما لاحــظ ترتيــب

  على نسق كتب القواعد، فوصفها بذلك مجازاً وبياناً لما تحويه من قواعد.

أظهـــرت دراســـة الكليــــات الفقهيـــة المســــتخرجة مـــن التبصـــرة أن بعضــــها موافـــق لمشــــهور  -11
ه،و المــذهب ، وبعضــها الآخــر مخــالف لــه،و أن بعــض الفقهــاء التــزم المشــهور ولم يــر الحيــاد عنــ

الـــبعض الآخـــر حـــاد عـــن المشـــهور و أعمـــل الضـــعيف أو الشـــاذ ، للضـــرورة  أو إذا جـــرى بـــه 
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العمـــل، وهـــذا لتغـــير الأحــــوال و الأزمـــان و كثـــرة الفــــساد و ضـــعف الـــوازع الـــديني، لكـــن وفـــق 
تعدد  شروط وضوابط و ضعها الفقهاء حتى لا يتُساهل في الأخذ بالضعيف في كل وقت.وفي

في المســـألة الواحـــدة، دليــل علـــى مرونـــة و حيويــة المـــذهب المـــالكي ؛لأن كثـــرة الأقـــوال و الآراء 
  الاجتهادات تلبي جميع الحاجيات بتوفير الحلول للمسائل الطارئة.

وقد اختلف فقهاء المذهب في تحديد المراد بالمشهور ، هل هو ما كثر قائله أو ما قوي  -12
  دليله؟

من رجح تفسيره بما قوي دليله ، فيكون مرادفاً ولم يستقر الخلاف في ذلك، فمن العلماء 
  للراجح،

  .، ولكل فريق ما يدعم ترجيحه من الأدلة كثر قائلهومنهم من اعتمد تفسيره بما  

بعض الكليات الفقهية المدروسة غير صالحة للاستدلال ـا في الإفتـاء و القضـاء ؛لأـا  -13
لهــذه المناصــب أن يكــون مُلمــاً ــا ،  تمثــل اجتهــاد أصــحاا، و لكــن ينبغــي لمــن ينصــب نفســه

  حتى يتمكن من الإحاطة بكثير من الفروع الفقهية و القضائية.
  

  

  

  حث:ـاق البــض آفـ* بع

ضـــرورة الاهتمـــام أكثـــر بالفقـــه المـــالكي ،بـــإخراج كتبـــه و تحقيقهـــا تحقيقـــاً علميـــاً، خاصـــة  -1
ال أيما إبداع،ومن ذلك كتاب مصنفات علم القضاء و التوثيق . فقد أبدع المالكية في هذا ا

"تبصــرة الحكــام" الــذي لم يحــظ بتحقيــق علمــي رغــم كثــرة تداولــه. ولمــا لا يكــون شــرف القيــام 
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بـــذلك لطـــلاب جامعـــة أدرار ، مـــا دامـــت إحـــدى خـــزائن الولايـــة تملـــك نســـخة مـــن مخطـــوط 
  "التبصرة ".

إليــــه في  لم تحـــظ شخصــــية القاضــــي برهــــان الــــدين بـــن فرحــــون بدراســــات ،إلا مــــا أشــــرت -2
الدراســـات الســـابقة، أو مـــا كـــان مـــن تقـــديم ترجمـــة عنـــه عنـــد تحقيـــق كتـــاب مـــن كتبـــه.و أقـــترح 

  لذلك:

دراســة شخصــية ابــن فرحــون باعتبــاره أحــد شــراح ابــن الحاجــب، وانفــراده بوضــع مقدمــة في  -
  اصطلاحاته. 

م دراســة شخصــية ابــن فرحــون الأصــولي مــن خــلال كتابــه "التبصــرة"، فهــو لم يصــنف في علــ -
  الأصول،إلا ما كان من اختصاره لتنقيح الفصول، ولم يكمله.

  دراسة شخصية ابن فرحون كأول من صنف في فن الألغاز الفقهية من المالكية.  -

واضــع نظريــة القضــاء في تبصــرته، وذلــك باســتخلاص  هدراســة شخصــية ابــن فرحــون باعتبــار  -
  ملة.  نظرية القضاء من "تبصرة الحكام"، وصياغتها في صورة كا

بالمدينـــة مـــن منطلـــق محاربتـــه لأهـــل البـــدع و الأهـــواء  ،دراســـة مـــنهج ابـــن فرحـــون العقائـــدي -
  المنورة.

ــــتراث الفقهــــي -3 ــــة واســــتخراجها مــــن ال ــــات الفقهي مثلاً:اســــتخراج   -الســــعي إلى جمــــع الكلي
،و الاعتنــــــــاء ــــــــا تأصــــــــيلاً وترتيبــــــــاً بحيــــــــث تضــــــــبط كــــــــل زمــــــــرة حــــــــول  -كليــــــــات المدونــــــــة 
بــــــذلك مرجعــــــاً للبــــــاحثين المتخصصــــــين في العلــــــوم الشــــــرعية و كــــــذا لغــــــير  موضــــــوعها،فتكون

  المتخصصين كرجال القانون.
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وفي الأخير، أعتذر عـن التقصـير الواقـع في هـذا البحـث و الـذي مـا نـتج عـن كسـل أو    
كلـــل، وإنمـــا هـــو غايـــة الجهـــد، و حســـبي خلـــوص النيـــة فيمـــا قـــدمت، والـــنقص طبيعـــة البشـــر 

öθ %:مصــــــداقاً لقولــــــه تعــــــالى s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 

$. )1(  
  

  

  

  .82)سورة النساء: 1(

  

 ببعض القواعد و الضوابط الفقهية من تبصرة الحكام:: ملــحق •

  )1( الأصل له أن يعزل الفرع بخلاف العكس. -

  )2( التحكيم جائز في الأموال و ما في معناها. -

  )3( الأول متروك و المتأخر معمول به. -

  )4( من قواعد الشرع: صحة اجتماع الشرط مع المشروط. -

  )5( خطأ السلطان في الاجتهاد على الأموال هدر. -

  )6( الأصل براءة الذمة. -

  )7( العقود أصلها الصحة حتى يثبت الفساد. -

  )8( منزلة التحقيق).ينزل منزلة التحقيق الظن الغالب(الظن الغالب ينزل  -

  )9( لا يجوز طلب عوض على واجب. -
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القاعدة الشرعية: كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له ، فيقبل قوله و إن   -
  )10( كان أفسق الناس.

  )11( من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد إذا أخذ فيه بغير بينة. -

  )12( عمد الصبي كالخطأ. -

  

    

  .1/19) تبصرة الحكام:1(

  .1/62) تبصرة الحكام:2(

  .1/68) تبصرة الحكام:3(

  .1/79) تبصرة الحكام:4(

  .1/85) تبصرة الحكام:5(

  .1/141) تبصرة الحكام:6(

  .1/146) تبصرة الحكام:7(

  .1/148) تبصرة الحكام:8(

  .1/248) تبصرة الحكام:9(

  .1/254تبصرة الحكام: )10(

  .1/409) تبصرة الحكام:11(

  .2/24) تبصرة الحكام:12(

  )1( ما جاز فيه العفو جاز فيه الصلح. - 
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  )2( الأصل عدم التغابن. - 

  )3( إذا دار الحكم بين النادر و الغالب فحمله على الغالب أولى. -   

  )4( العرف كالشاهد. - 

  )5( كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه.  -   

  )6(ض.العرف يقدم على اللغة عند التعار  -

  )7(المقر يؤاخذ بإقراره. -

  )8(البينة التي توجب الحكم أعمل من التي تنفيه. -

  )9(الأخرس إيماؤه عن مسألته. ةالصريح يكون بحسب الآلة، فآلة الصحيح لسانه، وآل -

  )10(تغيرت العادة تغير الحكم. كل حكم مبني على عادة إذا  -

  )11( زواجر،لم يعدل إلى الأعلى.المفسدة إذا ارتفعت و اندفعت بالأخف من ال -

  )12( ما ضاق شيء إلا اتسع. -

  )13( ما كان معصية لا تجعل سبباً في الرخص. -

  )14( الترك كالفعل أو لا؟ -

  

  .2/49 ) تبصرة الحكام:1(

  .2/61) تبصرة الحكام:2(

  .2/69) تبصرة الحكام:3(
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  .2/72) تبصرة الحكام:4(

  .2/73) تبصرة الحكام:5(

  .2/75ة الحكام:) تبصر 6(

  .2/79) تبصرة الحكام:7(

  .2/83) تبصرة الحكام:8(

  .2/86) تبصرة الحكام:9(

  .2/134) تبصرة الحكام:10(

  .2/143) تبصرة الحكام:11(

  .2/155) تبصرة الحكام:12(

  .2/188) تبصرة الحكام:13(

  .2/194) تبصرة الحكام:14(

  

وعوقب بنقيض ما ام به من  القاتل عمداً متهم باستعجال الميراث، فمنع منه -
  الاستعجال.

  )1((من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه).  

  )2( لا تسقط الحدود بالتوبة ولا بطول الزمان. -

  )3( ضرر المرقد مضمون و ضرر العضو غير مضمون. -

  )4( لا يجتمع عقوبتان قطع و غرم. -

  )5( لا يسقط التعزير بإسقاط ما وجب بسببه. -
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  )6( التعزير يسقط بالتوبة. -

  )7( لا عقوبة على من شهد ا. نالأصل في البينات أا إذا لم يثبت الحق ا، أ -

  )8( العجماء جبار. -

  )9( الضرر لا يستحق بالقدم. -

  )10( إذا اجتمع ضرران، قطع الضرر الحديث لا الضرر القديم. -

  )11( الشهادة على النفي غير مقبولة. -

  

  

  

  

  .2/225تبصرة الحكام: )1(

  .2/69) تبصرة الحكام:2(

  .2/72) تبصرة الحكام:3(

  .2/73) تبصرة الحكام:4(

  .2/75) تبصرة الحكام:5(

  .2/79) تبصرة الحكام:6(

  .2/83) تبصرة الحكام:7(

  .2/86) تبصرة الحكام:8(
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  .2/134) تبصرة الحكام:9(

  .2/143) تبصرة الحكام:10(

  .2/155) تبصرة الحكام:11(
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  الأحاديث والآثــار فهرس
         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            ر ـديث أو الأث
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة                                                                                             



   

        

 

470  

 أتحلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقون دم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبكم( 

...(.............................................................................297 

 إذا ادعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة أن زوجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( 
(...............................................................................224  

إذا حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ( 
  173........................................................................................)...فاجتهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك م( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ذل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ف ن
  241..............................................................................؟)منها

)  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقت رداء هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ؟( 
................................................................................................351  

أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دم ؟ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ( 
  288.............................................................................................)...:لا

 ...ألا أخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء( 
(......................................................................................237  

 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلماً ؟( 
(.............................................................................................251  

 ألــــــــــــــــــــــــيس شــــــــــــــــــــــــهادة المــــــــــــــــــــــــرأة مثــــــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــهادة الرجــــــــــــــــــــــــل ؟( 
(..............................................................246  

 إن أبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االله...( 
(.......................................................................................197  
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 إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلكم( 
(....................................................................................................206  

 أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة أنكحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها...( 
(.......................................................................................194  

-232-220-216..................................) البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن أنكــر( 

280-293  

 ...حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً اتهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه( 
(...............................................................................354  

 ...المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب( 
(............................................................................................347  

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت (
  309...........................................................................................................)...أمكم

 ...بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة فأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت جاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( 
(.......................................................................................331   

 فجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة خزيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة رجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين( 
(.............................................................................273  

(فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
  242.................................................................................................)الشهود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفقت  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك اذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وعلين
(.........................................................................................184  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ علي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خل
  143...............................................................................)طلاق

كـــــــــــــــــــــــل دابـــــــــــــــــــــــة أكـــــــــــــــــــــــل لحمهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــأس بالوضـــــــــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــــــــن (
  143............................................................)سؤرها

(كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل راع مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤول عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رعيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
(........................................................................................135  

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام( 
(......................................................................................144  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ( كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء لا يق
  143............................................................................)العاقلة

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر (
  144.......................................................................................................)...خمر

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقة(
(....................................................................................................144          

ـــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــــــــــل( ـــــــــــــــــــــــــــيس طلاقـــــــــــــــــــــــــــه في ـــــــــــــــــــــــــــت فل نكـــــــــــــــــــــــــــاح فاســـــــــــــــــــــــــــد لا يثب
  143.............................................................)بطلاق

-261-258...................................................................) لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين(

269   

-333............................................................................................) لا ضــــرر ولا ضــــرار(

340   
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-312..........................................................................................)لا ضمان على مـؤتمن(

322   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م (م
  343.........................................................................................)...الشجرة

(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئاً عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
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عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرنا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن (مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ي
  251................................................................................................)...رجل

(واغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 
  275....................................................................................)...هذا

(يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله 
  359..........................................................................................)صاصالق

 ...(يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
(................................................................................103  
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                              المفردة
  فحةـالص

  197......................................................................................................................ألد -

  258...................................................................................................................ظنين -

  282...................................................................................................................أزلت -

 ..................................................................................................................... ســـــــــــلع - 
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                  اعدة ـالق
  فحةـالص  

 إذا تعـــــــــــــــــــــــارض الخـــــــــــــــــــــــاص والعـــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــدم الخـــــــــــــــــــــــاص علـــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــام"  
"............................................................192  

 كـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــيغة أمـــــــــــــــــــــر عريـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــرائن فهـــــــــــــــــــــي للوجـــــــــــــــــــــوب" 
"...........................................................136  

 النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم" 
".........................................................................................................153  
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  الفقهية  دـواعـرس القـفه

  

                  اعدة ـالق
  فحةـالص  

  149-133................................................................................."دهـا الأمـور بمــقاص "

الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين "  
  217.........................................................................................................."مصدق

 الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة الذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة "
"...................................................................................................214  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان  " الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعي ين
".....................................................................................332  

الحـــــــــــــــــــــــــكم إذا نفــــــــــــــــــــــــذ علــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــذهب مــــــــــــــــــــــــالا يــــــــــــــــــــــــنقض ولا يــــــــــــــــــــــــرد  "
"..........................................................192  

الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر لا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديماً " 
"................................................................................................341  

............................... ................................." ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون"
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"الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
  133.............................................................................................................."يزال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظن أم لا ؟  " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض ب الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ي
".........................................................................................133  

  سراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه وسراية الجناية مضمونة بالاتفاق،  "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاع   الن
..................................................."...................................................................332  

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة محكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  "
"...........................................................................................................133  

ــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــادة، إذ" ــــــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــــــر  اكــــــــــــــــــــل حكــــــــــــــــــــم مبن ــــــــــــــــــــادة تغي ــــــــــــــــــــرت الع تغي
  150..................................................."الحكم

"كـــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــرف يحمـــــــــــــــــــــــــــــــل كلامـــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــى 
  150........................................................................"عرفه

كــــــــــل مــــــــــن فعـــــــــــل فعــــــــــلاً يجــــــــــوز لـــــــــــه فــــــــــآل أمــــــــــره إلـــــــــــى العطــــــــــب فــــــــــلا ضـــــــــــمان   "
  331........................................."عليه

كــــل واحــــد مــــؤتمن علــــى مــــا يــــدعي أنــــه ملكــــه أو مبــــاح لــــه فيقبــــل قولــــه وإن كــــان أفســــق "
  150..........."الناس

مـــــــــــــــا يتوصــــــــــــــــل بــــــــــــــــه إلـــــــــــــــى الشــــــــــــــــيء هــــــــــــــــل هـــــــــــــــو كالشــــــــــــــــيء نفســــــــــــــــه أم لا ؟  "
"...................................................246  



   

        

 

479  

 

 ..............................................................................................".المشقة تجلب التيسير  "
133  

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحه أم لا ؟ مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الإقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  "
".......................................................................133  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط  " المف
  267..........................................................................................................."ضامن

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــآل ؟  "
"................................................................................246   

اليقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  "
"..............................................................................................133   

  

  

  
  

  الفقهية مصطلحاتال رسـفه

                         طلحـالمص

   فحةـالص

  128............................................................................................................الاستـرعـاء



   

        

 

480  

.......................................................................................................................الأشـــــــــباه

150  

الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار 
.....................................................................................................................180  

  328..................................................................................................................التخـريج

  201....................................................................................................................التـخيير

  201..................................................................................................................التـمليك

الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
  121...........................................................................................................بالموجب

  292.....................................................................................................................الخـلُطة

  359....................................................................................................................الـدامية

  276.......................................................................................................................ذاعـر

  230.....................................................................................................................الـرهن

  266.....................................................................................................................لةـالعاق

........................................................................................................................عــــــــــدول

241  

....................................................................................................................العراقيـــــــــون

112  

  266...................................................................................................................القسامـة



   

        

 

481  

  360......................................................................................................................القـود

  273....................................................................................................................اللفـيف

  286................................................................................................................. الله بــ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  70..........................................................................................................العمل

  357............................................................................................................... المــأمومة

  313.......................................................................................................يـغاب عليه مـا

..........................................................................................................................المثلــــي

315  

  75....................................................................................................................يونالمـدن

  106.....................................................................................................مـراعـاة الخلاف

  195...................................................................................................ـجيةالمسألـة السري

  109..................................................................................................................المسـاوي

  179..................................................................................................................المعـترض

  112....................................................................................................................المغـاربة

  112.................................................................................................................المصريـون

ــــــوم .........................................................................................................................المق

315  



   

        

 

482  

  357...................................................................................................................المــنقلة

..................................................................................................................المــــــــــــوضحة

359  

.......................................................................................................................المــــــــــولي

179  

  71.....................................................................................................................النـوازل

  196....................................    ............................................................................الةـالوك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

        

 

483  

 

  

  

  
  

  

  

  

  )*(فهــــرس الأعـــلام
  

  الصفــحة                                                             اســم العــلم

  (أ)                  

  )85(                           .هـ)282بن حماد(ت لإسماعي حاق،ـإسو بأ

  )139(                         هـ).772ت الرحيم بن الحسن( دعب الإسنوي,

-243-232- 231-228-185-)175(   هـ).204بن عبد العزيز(ت بأشه ب،ـأشه
247-                                                                                    
255-265 -278-314-318-319 -                                                          
320-331 -337-341-355  

                                                             - 200-199- 185-126-)114.                (هـ)224بن الفرج(ت غأصب بغ،ـأص
                                                       228 -231-232-233 -
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240 -                                                          283-325-341 -
355  

  )89.                              (هـ)683(ت يحيىإسحاق بن  رج،ـالأع

  (ب)                

- 189-181-89-83- 71-)70هـ).           (474بن خلف(ت نيماسل اجي،ـالب
190 -                                                       198 -250-265-318 -
327 -                                                       340-346 -351-
355 -  

  )94(                                 هـ).431محمد بن أحمد (ت اجي،ـالب

  )88.                                          (راذعيـخلف الب راذعي،ـالب

  364-342- 339-336-)250.             (هـ)841أبو القاسم بن أحمد(ت رزلي،ـالب

  )240.                             (هـ)198بن سعيد (ت دمحم ير،ـابن بش

  185-)92(                           .هـ)444علي بن خلف (ت طال،ـابن ب

  )82(                                 هـ).305بن أحمد(ت دمحم ابن بكـير،

   
 (أل) دون اعتبار: ،الأعلام المترجم لهم، وفق الترتيب الألفبائي للحرف الأول من اسم الشهرة للعلم )*(

  بين قوسين. وقد جعلت صفحة الترجمة ماالتعريف، أو(ابن) أو (أبو).

  121- )120(                               هـ).805بن رسلان(ت رعم البلقيني,
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  (ت)            

  )87(                             هـ).741بن عبد الرحمن (ت دأحمالتـادلي، 

  )220( هـ).                             1209محمد بن سودة (تالتـاودي، 

  )141).                      (هـ771بن أحمد الشريف (ت دممح التـلمساني،

  353-97-)64(          .هـ)728الدين أحمد(ت يتق ابن تيمية,

  (ج)               

  255-)139هـ).                           (741محمد بن أحمد(تابن جـزي، 

  )95(        .                            هـ)585علي بن يحيى (تالجـزيري، 

  )87.                            (هـ)741عبد الرحمن بن عفان (تالجـزولي، 

  252-)86هـ).                      (378عبيد االله بن الحسن (تابن الجـلاب، 

  )96.                             (هـ)599محمد بن أحمد (تابن أبي جـمرة، 

  (ح)             

-87-86-51-)50(-35هـ).             646جمال الدين عثمان (ت ابن الحـاجب،
177 -                                                                        215-258-
269 -287-                                                                         
302 -350  
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-232-200-126-92- 84-)79(هـ).     238ن (تعبد المالك بن سليماابن حـبيب، 
                                                                
               283-322 - 324-325-326-327 -  

                                                                   328 -333-341 -354  

                                                                )138().                            ـه829عبد المؤمن تقي الدين(ت الحصني, 

   

  (خ)            

 -230-191-159-99- 92-)71هـ).          (361محمد بن حارث (تالخشـني، 
257 -                 269 -276-290-301-317-  

                                                                          322 -331-333-350-  

  113- )96هـ).                      (390بن أحمد (ت دمحمابن خـويز منداد، 

  (د)              

  )142(                            هـ).375العزيز بن عبد االله(ت  دعب الداركي,

  )113(                      هـ).   1230محمد بن أحمد عرفة (تالدسـوقي، 

  )85هـ).                      (226عبد الرحمن بن أبي جعفر (تالدمـياطي، 
                

  (ر)             



   

        

 

487  

-347-255-111-91- )50هـ).              (736محمد بن عبد االله (تابن راشـد، 
358  

  343-)338(                        هـ).734بن إبراهيم (ت دمحم ابن الـرامي،

  )142(                             هـ).795الرحمن بن أحمد(ت دعب ابن رجب,

  323- )187(هـ).                        1140أبو علي الحسن (تابن رحـال، 

-188-186- 184-178-177-99- 90-)89(هـ).520بن أحمد (ت دمحم ابن رشـد،
202                                         209 -216-220-228-231 - 232-
233-239 -                                        240-252-262-271-282 -
289-293 -294-                                                                          
297-299 -303-313-314-318 -326-  

                                                                        327-335 -338-357-361-  

  )98هـ).                                 (721بن عمر (ت دمحمابن رشيـد، 

  )93(                             هـ).662بن عبد الجبار (ت دمحم الرعـيني،

  (ز)              

  341-335- )95(                .          هـ)381بن يبقى (ت دمحم ابن زرب، 

  160-146-)138).                           (هـ794محمد بن ادر(تالزركشي, 

  )74).                                    (هـ912 ت(علي بن قاسمالزقـاق،
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-303-114- 92- 88-73-70-) 69(  هـ).399بن عبد االله (ت دمحم ابن أبي زمـنين،
304  

  )87(بن أبي علي.                                              ىوسمالزنـاتي، 

  )92(هـ).                                  183بن زياد (ت يعلابن زيـاد، 

  -348-325-271- 209-)88.  (هـ)386االله بن أبي زيد القيرواني (ت دعب ابن أبي زيـد،

  )90(                      .  هـ)258عبد الرحمن بن إبراهيم (تأبو زيـد، 

  (س)             

  121- 120-)97(                  هـ).756تقي الدين بن عبد الكافي(تالسبكي, 

-186-185-118-95-84-)76هـ).(240السلام سحنون بن سعيد (ت دعبسحنون، 
191               196-200-239 -240-246 -
257 -               261-262-264 -266-277 -
278 -                                                         279 -280-284-292-321  

                             325-341 -346  

-272276325-271-182-)90( هـ).       256بن سحنون (ت دمحم ابن سحنون،
353  

  )61هـ).                         (767بن علي (ت نسلمو  ابن سلمـون،

  100-99-)86(هـ).                       319تبن سلمة( لفض ابن سلـمة،

  )127(                                هـ).373نصر بن محمد(تالسمرقندي, 
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   -177- 126- 100-99-95-73- 72-)71هـ).    (486بن سهل(ت  ىعيسابن سـهل، 
                                                  182-196 -283-292-296-304 -

340 -  

  (ش)            

  )87هـ).               (669عبد االله بن عبد الرحمن (تالشارمساحي، 

-269-255- 224-163-128-)86(      هـ).610عبد االله بن نجم (تابن شـاس، 
358-  

  192-81-)80(                  هـ).723بن عبد االله(ت مقاس ابن الشـاط،

  250-)86(                   هـ).    355قاسم(ت نمحمد ب ابن شـعبان،

  (ص)            

  )337بن صدقة الفدكي.                                ( دمحمابن صدقـة، 

  )97(                     هـ).643بن عبد الرحمن(ت نعثما ابن الصلاح,

  (ط)             

   127-126-) 125(                          هـ).844علي بن خليل(تالطرابلسي, 

  )91هـ).                 (520بكر محمد بن الوليد(ت وأبالطرطـوشي، 

  )93(هـ).                           497بن فرج(ت دمحمابن الطـلاع، 

  )89(                      هـ).734بن   عبد الرحمن(ت يعل الطنـجي،
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  (ع)             

  )93(                           هـ).  609بن محمد(ت دأحمابن عـات، 

  )74).                                (هـ829ت(محمد بن محمدابن عاصم،

-198-196-104-98-86-)83( هـ). 463بن عبد االله(ت فيوس ابن عبد البـر،
231-                     258-313-315 -333-
336-347 -351  

  )85(                .هـ)210االله بن عبد الحكم(ت دعب ابن عبد الحكـم،

  )92(                       هـ).268بن عبد االله(ت دمحم ابن عبد الحكـم،

  99-95- 72- )23(هـ).             733بن عبد الرفيع(ت مإبراهيابن عبد الرفـيع، 

  )92(هـ).                        440بن مسلمة(ت فخل ابن عبد الغفـور،

  99-)95(هـ).                         726محمد(تبن  دمحم ابن عبد النـور،

  323-)293(                        هـ).849االله بن محمد(ت دعبالعبـدوسي، 

  325-)84هـ).                        (260بن إبراهيم(ت دمحمابن عبـدوس، 

  )118(هـ).                                462بن عتاب(ت دمحم ابن عـتاب،

  325-)84(هـ).                                   255بن أحمد(ت دمحملعتـبي، ا

  -254-102-98- 84- )82(هـ).               543بن عبد االله(ت دمحم ابن العـربي،

  )28(هـ).                          796بن عبد الرحمن(ت دأحم ابن عسكـر،
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  )28(                       هـ).   767بن عبد الرحمن(ت دمحم ابن عسكـر،

  )89(هـ).                     612الكريم بن عطاء االله(ت دعب ابن عـطاء االله،

  )94(هـ).                                  399بن أحمد(ت دمحمابن العـطار، 

  )155هـ).                        (889، محمد بن أحمد(كان بالحياة سنة عظـوم

  )210(هـ).                            542الحق بن أبي بكر(ت دعب ة،ابن عـطي

  )138(                                 هـ).761خليل بن كيكلدي(ت العلائي, 

  )61(هـ).                                      1299محمد بن أحمد(تعليـش، 

  98-)89(              هـ).                   544بن موسى(ت ضعيا عـياض،

            

  

  (غ)               

  - 169-159-158-155-)148.                    (هـ)919محمد بن أحمد(تابن غـازي,

                                                                                 198-223-257-281  

  )279(                                        الرحمن الغرياني. دعبالغريـاني، 

           238-129-)94(إبراهيم بن علي.                                الغرناطي، 

  )77(                               هـ).505محمد بن محمد(تالغزالي,
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  (ف)           

  )91(          هـ).        430عمران موسى بن عيسى(ت و، أبالفـاسي

  )94(         هـ).                  460عبد االله بن فتوح(تابن فتـوح، 

  )22(       هـ).                   721بن فرحون(ت دمحمابن فرحـون، 

  )84(هـ).                        599المنعم بن محمد(ت دعب ابن الفـرس،

  (ق)            

-162- 113-112-111-98- 78-)76هـ).(191قاسم(تالرحمن بن ال دعبابن القاسم، 
163 -                180-200-211 -232-239-242-
243 -                                                                                 
244 -255-260-265-277 -279-281-                                                  
289 -290-298-321-331 -336-341-346  

  103- )83(                           هـ).671محمد بن أحمد(تالقـرطبي، 

  -185-156-155-91-87-81-80- )54(هـ).     684بن إدريس(ت دأحم القـرافي،
                                        186-191-192-194-208 -215-

216-254 -                                                                   269-
271-308 -358  

  )109(هـ).                               1008بن يحيى(ت دمحم القـرافي،

  )324هـ).                               (872بن قاسم(ت دمحم القـوري،
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  277-178-99-97-80- )78(هـ).   751بن أبي بكر(ت  د, محمابن قيم الجوزية

  (ك)           

  304- )200هـ).                      (185بن عيسى(ت نعثماابن كـنانة، 

             

  (ل)               

  )88هـ).                                (336بن يحيى (ت دمحمابن لـبابة، 

  338- 269- 228-187-186- 185-)89هـ).       (478بن محمد(ت يعل اللخـمي،

  (م)               

-185- 182-157-114- )100هـ).  (212الملك بن عبد العزيز(ت دعبابن المـاجشون، 
                                                      199 -200 -247-337-341  

-239-220- 162-126-115 -106-87- )84(هـ).536بن علي(ت دمحم المـازري،
240  

  118-)94(                       هـ).    460االله بن مالك(ت دعبابن مـالك، 

  97- ) 96(                            هـ).450علي بن محمد(ت الماوردي, 

  330-303-239-)124(العاقب بن عبد االله.                          دمحم ابن مـايابي،

  )95هـ).                                    (570بن عبد االله(ت يعلالمتيـطي، 

  )88(هـ).                              450الرحمن بن محرز(ت دعب بن محـرز،ا
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  )337هـ).                                (206بن مسلمة(ت دمحمالمخـزومي، 

  )119هـ).                                 (1136محمد بن أحمد(تالمسـناوي، 

  )22(                           هـ).        721بن أحمد(ت رمنصو  المشـدالي،

-199- 185-182- 114-)100هـ).               (220مطرف بن عبد االله(ت مطـرف،
355  

  96- 74- )72(هـ).            497الرحمن بن قاسم الشـعبي (ت د،عب أبو المطرف

  -169-159-158- 157-156-155-)148).        (هـ756محمد بن أحمد(تالمقـري,

          215-223-227-257-268-301 -311-343-
350  

  )93(هـ).                             620بن عيسى(ت دمحمابن المنـاصف، 

  326-)90(هـ).                                   355(تمـنذر بن سعيد

  )253(                            هـ).695بن محمد(ت يعل ابن المنـير،

  325-265- 229-228-)85هـ).              (269هيم(تبن إبرا دمحمابن المـواز، 

-328- 317- 302-300-292- 291- )123هـ).       (1072محمد بن أحمد(تمـيارة، 
354  

            

  

  (ن)                
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  -252- 232-224- 210-209-)90هـ).(422الوهاب علي بن نصر(ت دعبابن نـصر، 
                                                   258-266-268 -283-287-

319 -                               358-360  

  )84(                          هـ).676محي الدين بن شرف(ت النووي,  

  (هـ)            

  )50هـ).                          (750بن هارون(ت دمحم ابن هـارون،

  )93(                    هـ).     606بن عبد االله(ت مهشاابن هـشام،  

  )28(                      هـ).795بن هلال الربعي(ت دأحم ابن هـلال،

  )113(بن عبد العزيز.                                          دأحم الهـلالي،

  )94هـ).                            (399بن سعيد(ت د، أحمابن الهنـدي

  182- 87-67- )50هـ).                      (749م(تعبد السلا نابالهـواري، 

  (و)             

  )86.                              (هـ)269بن أبي يحيى (ت د، محمالوقـار

  -327-325- 324-323-)273(هـ).                 914بن يحيى (ت دأحمالونشريسي،

                      328-331-336 -   388  

  (ي)            

  )31هـ).                            (234كثير الليثي(ت  نابيحيى بن يحيى، 
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  )90(هـ).                        303يحيى الليثي (ت ن، ابيحيى بن إسحاق

  )91(                                     الرحيم بن أحمد. دعب اليزنـاسي،

  )322(                            أحمد بن عبد االله.               اليزناسني، 

  338-)88).                           (هـ451بكر بن عبد االله(ت وأبابن يـونس، 

  

  

  
  

  

  

  ةـيات الشعريـرس الأبـفه
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        ائل     ـالق            افية ـالق         در البيت ـص    
  الصفحة

  57    لاويـغة الغالناب    ون ـالمشح    ونيـالفرح  بصرةـواعتمدوا ت

  109    لاويـالنابغة الغ    قــفـن    فقـالمت  جوزـالفتوى ت بهما ف

  109    لاويـالنابغة الغ       ساوي ـالت    ساويــشهور فالمـالم  فبعده

  116    االله  العلوي عبد    صل ــات    ملـجرى ع وقدم الضعيف إن

  117    لاويـالنابغة الغ    جح ــين    رجحـعيف يـبه الض  بيان ما

  117    لاويـالنابغة الغ          ور ــالظه    شهورــقدم على المـي  حتى

  117    لاويـالنابغة الغ            ملـــه    الذي جرى العمل  شروط تقديم

  117    لاويـالنابغة الغ    حتمل ــي    راء العملــبوت إجـث  أولها

  117             لاويـالنابغة الغ    انــالزم    لزمانــالث يـاني والثـالث و

  117    لاويـالنابغة الغ    نصيصاــت    اً أو تخصيصاً معميـوهل جرى ت

  117    لاويـالنابغة الغ    نة ــالأزم    كنةـبالأم  خص عملـقد ي و

  117    لاويـالنابغة الغ            ملـــع    العمل  رابعها كون الذي أجرى

  117    لاويـبغة الغالنا    قلية ـــالن    ةليــبت له الأهـثتفحيث لم 

  117    لاويـالنابغة الغ    اب ـــالب    بابـالأس عرفة ـامسها مـخ

  122    الجليل ولد عبد           عافهــإس    يا ابن المشايخ والأشياخ أسلافه

  122    ولد عبد الجليل    ـهدافـأص    بخلةــكام مـلكن تبصرة الح

  122    بد الجليلولد ع    ه ــلافـإت    أتلفه  واد العينـار سـومن أع

  124    محمد العـاقب    تلا ـــاق    لاً ـرج  رفيـلا بالمشـومن ع

  124    محمد العـاقب    س ــبالنف    العرس  لزوج  فما سوى النفس

  124    محمد العـاقب    عة ـــأرب    عهـا ا مـما لم يكن على الزن

  124    محمد العـاقب    اسم ــالق    لازم وى الأدب غير ـما سـف

  124    محمد العـاقب     ختص ــي    قتصـكر فقط يـ البوقيل في
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  124                      محمد العـاقب     هدرـــي    كثرـت ة حيث ـدي يل لاـوق

  124    محمد العـاقب     يحون ــج    رحونيـذا تبصرة الفـفاضت ب

  124    محمد العـاقب    نوعــالمم    سموعـالم  ال  علىـعقوبة الم

  124    محمد العـاقب    كامــالأح    كامـلحا بصرة ـرحت تـوص

  124            (آد)الـمحمد ف    إلى    تلاـجماء عند اكـمن ادعى ع

  124              (آد)الـمحمد ف         بصرةــالت    مدتيــهدا وعـيانه بالشـإت

  137            ضريــالأخ    لماعـــ    كماً ـح رد ـل فـوحيثما لك

  137    جميـــالس    همتــأف    تبد صحـق ضيةـية قـفالكل

  177    اصمــابن ع    تعمالـا س    الـم الآجـاكـولاجتهاد الح

  180    علي الانصاري    مـا    وقبل حكم يعذر القاضي  بـما

  180    علي الانصاري    مــين    يـكون ذا إلا  بشـاهـديـن

  181    اصمــابن ع    المختار    وقـبل حـكم يثبت الإعـذار

  181             (آد)الـمحمد ف    لـه    عز وجل  هـحقوق ن الإعذار م

  181          (آد)الـمحمد ف    لماـــس    بما دفع من جاء ـيجد ما يهل 

  184              يارةــــم    فردـــم    يبتدى ؤال عنه ـل ما السـوك

  184                يارةــــم    كواـــح    وـل قاً وـه ابتدئ مطلـوما ب

  184                اصمــابن ع         برزينــم    نينـاثـه بـعديلـاهد تـوش

  184               اصمــابن ع    عاـم       نعاـق والفحص من تلقاء قاضٍ 

  191    يارةــــم    تمد ـليعـف    ورد قد   الحكم من قاضٍ كنص

  197               (آد)الـمحمد ف    ةـوالـالح    ةـالـازت الوكجـفيما تجوز 

  197               (آد)الـمحمد ف    مـغ      تهمـن معـيابة ـرموا نـوح

  197                  (آد)الـمحمد ف    عدــق     دـأل فوق فرد في خصام أو  أو

  199    اصمــابن ع     مــعا     ىوالحكم في المشهور حيث المدع

  199                  اصمــع ابن    همـث      ةـالذم ا في ـلفيه بمـوحيث ي

  202                محمد فـال(آد)      فاقـــإن    طلاق  من اكم ـع الحـما أوق
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  202    محمد فـال(آد)    درـــص    رـأم  به  ما كم ـبائن وحـف

  209    اصمــابن ع    يـجب    وحيثما  يجهل حال  من طـلب

  209    صماــابن ع    القـدر    فحبسه  مقـدار نصف  شـهر

  215            اقــــالزق           حققهــي    هـقـوافـي  دعى عليه منـالم

  215             اقــــالزق    لبـط    صمين سببـخ  ربـأق  بأنه

  215              علي الأنصاري    حاــوض    ــحارجـدعى عليه من تـالم

  215       علي الأنصاري    داـب    جرداـمن أصل أو عرف ومن ت

  216               اصمــابن ع    معاــج    دعي والمدعىـال المـيز حـتم

  216                اصمــابن ع          شهدــي    جردمـه ـولـدعي من قـفالم

  219               يارةــــم    تقـــان    قـعلـت في   لـوذا لأن الأص

  219               يارةــــم    نــلم    من  ينفع  رار اـوإن كان الإق

  219                 يارةــــم    عفــ    ادعى  دـتقه قـأو ع هلاقـط

  220              يارةــــم    بــوج    كذب دل ما ـوذا كتحليف لع

  220            يارةــــم    منــك    الوه أنـلت يزاد في الذي قـق

  220              يارةــــم    ينــم    اثنينـب دعوى التي ـلتخرج ال

  220                  يارةــــم    بلاــاقـف    فلا  ادةـزيـذي الـثم على ه

  224    اقــــالزق    جردــت    دـمقي  هـبوتـا ثـل مـوك

  224    اقــــالزق    لبـط    جبـت  ، نعم مطلقاً   يمين  فلا

  224    علي الأنصاري    جــعلا    وكـل دعوى ليس تثبت بـلا

  227    مــابن عاص    باراــإج    كاراً ــراراً أو  إنـأبى إقومن 

  227            ابن عــاصم    ارتــضى    فـإن  تـمادى فلطالب  قضى

  230            ابن عــاصم    نــرهـ    وفي اختلاف راهـن ومـرن

  230          ابن عــاصم    مــطلقا    صدقا  القـول قـول راهن إن

  231    ابن عــاصم    مـبدئــه     ره مـائةكأن يكون الحـق قد

  231              ابن عــاصم    نــرهـ     والقـول حيث يدعى من ارن
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  231           ابن عــاصم    وعـى    وفي كـثوب خـلق ويـدعي

  231    ابن عــاصم       يــشتبه     إلا إذا خـرج  عـما  يـشبه

  239                 مد العـاقبمح    هداــالش    ومن عـليه عند قـاضٍ  شهدا

  245                          اصمــابن ع          تمدـــاع    ورجـل بـامرأتـين يـعتضد

  245                    محمد فـال(آد)    ماـه    عـدل ومـرأتان في مـال وما

  245                  محمد فـال(آد)    لــح    مع اليـمين  كإجـارة  أجـل

  255                        اصمــابن ع         ريةـــح    وشـاهـد صـفته المـرعـية

  255                 اصمــابن ع    اغائر ــالص    الكبائـرا  والعـدل من يجتنب

  255    اصمــابن ع    سانــالإن    ومـا أبـيح و هو في  العـيان

  271         اصمــابن ع    فرــالس    ومن عليه  وسـم خير قد  ظهر

  271   محمد فـال(آد)    ذهبــالم    واليوم الأولى فيه قـول ابن  أبي

  271           محمد فـال(آد)    ملواــع    فالأمـاثل  إن عـدم العـدول

  271           محمد فـال(آد)           تدـــاق    بـلد  عـدول كـل زمـن و

  276    ابن عــاصم    لاخــتبار    رحـكموا بـصحة  الإقـرا و

  282   محمد فـال(آد)    أجـرا    ولا إن أقـررت بقرض شـكرا

  282   محمد فـال(آد)         يـفى    أقـرضني وقـد وفــيته وفي

  287    اصمــابن ع    ضاــبالق    تقتضىلى ـدينار فأع  عـفي رب

  287    (آد)الـمحمد ف    بــوج    طلب  لى إنـفي ربع دينار فأع

  291    اصمــابن ع          برجــت    خرجـه تـال ففيـه بـل وما

  301-292    علي الأنصاري    ماسأقــ    الحكام  مان لدىـملة الأيـج

  292    علي الأنصاري    للقــضا    يـمين منكر ومع عـدل رضى

  292    مــــيارة    أحــكام    ولليمين فـاعـلمن أقــسام

  292    مــــيارة    ـــهدش    وهـي لـتهمة أو القـضا وزد

  297-293    اصمــابن ع    نقلبــت    تجب ا  ويت ـهمة إن قـت و

  297    (آد)الـمحمد ف    دعىــالم    يمتنع أو   لفـأح  ال لاـإن ق
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  297    (آد)الـمحمد ف    التـــهم    إن حقق الدعوى عليه لا اتـهم

  301    علي الأنصاري    لاـعفـاج    لا خصيص وـعتبر تـليس ي و

  301    علي الأنصاري         واتــالأم    باتـإث قوم ذا ـمين من يـي

  301    علي الأنصاري    ثلاـم    على  يتيم أوـائب أو كـأو غ

  301    علي الأنصاري    رداــف    ه البرو ه من وجـل وجـأو ك

  301    علي الأنصاري         ىهــالن    هاـكمه إلا بــتم حـولا ي

  302    يارةــــم           التهــح    بينته مع  حلف ـدعي يـالمو 

  302    يارةــــم    ضمــي    حكم اكم ـح غائب عليه ـك

  302    يارةــــم    لماـاعـف    اـوت مـاع ولا فـا بـأنه م

  303    اصمــابن ع    غيبــي    وجوب ا ـالقض  هاـب  للتي و

  303    محمد العـاقب    ضاــللق    كم للذي قضىـالح  لا يستقيم

  303    محمد العـاقب    يتـم     يتـفل بـائب وطـلغهي  و

  303    محمد العـاقب    لاقــالإط    وشـملت يمـين الاستحـقاق

  303    (آد)الـمحمد ف    ضا ـــق    القضا وجبت ذات القضاء في  و

  322-312    اصمــابن ع         ضمنوناـي    اـلونـذي يـناء في الـوالأم

  317    يارةــــم    ظن لـ    رنـم ل ضمان صانع وـوه

  317    يارةــــم    يار ــبالخ    لاك جارـاله  لف إن بداـوالخ

  321    اقــــالزق    عار ـــم    ن وخيارـيضمن ذو إرث وره

  321    اقــــالزق    ينـــأم    مينـمع يـيره فـلفه لا غـت

  321    اقــــالزق    يطارـــب    مسارـية وســد وصـوال و

  322    اصمــابن ع    ة ـالمشترك    ركةي كذا ذو الشـمثله الراع و

  322   محمد فـال(آد)    م ــالأش    حيث لم  ين لا ضمانـهو أم و

  322   محمد فـال(آد)    حط ـــي    المشترط عدى ـامن إذا تـض و

  330    محمد العـاقب    منا ـــض    أذنا  راعي بضربـلا يضمن ال

  331    عـاقبمحمد ال    لفا ـــأت    اـلفـوإن رمى الأرض فجر الت
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  331    محمد العـاقب    كالاسترعاء    رعاءـلل د ـلاب ا ـذاك مـك

  343    اصمــابن ع    قع ـي    ؤذي يمنعـح يـا بنتن الريـوم

  354    اصمــابن ع    حققه ـبالم    رقهـأن س  دع على امرئـوم

  354    اصمــابن ع    كمــح    من يـتهمطالباً ـم يكن  إن  و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راجعـدر والماـالمص ثـبت
  

  

  برواية حفص.* القرآن الكريم 
  

  فسيرـتب التـك

 عبد االله محمـد بـن أحمـد القـرطبي، بـيروت:دار إحيـاء الـتراث الجامع لأحكام القرآن، لأبي – 1
    .العربي
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المحــــرر الــــوجيز في تفســــير الكتــــاب العزيــــز، لأبي محمــــد عبــــد الحــــق بــــن غالــــب بــــن عطيــــة  – 2
بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــة. الطبعـــة:  .عبـــد الشـــافي محمـــد الأندلســـي، تحقيـــق: عبـــد الســـلام

  م. 1993هـ/1413الأولى، 
   

  ورجـاله لومهـبوي وعـديث النـالحكتب 
  

  النبوي:مصادر الحديث  )أ

بـن بلبـان الفارسـي،  يالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير علاء الدين عل – 3
  م.1996هـ/1417لفكر. الطبعة الأولى: بإشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار ا

  التلخيص للذهبي ( امش المستدرك على الصحيحين ). بيروت: دار الكتاب العربي. – 4

ويني بــن ماجــة، حقــق نصوصــه ورقــم  ز ســنن ابــن ماجــة، لأبي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القــ – 5
  ار الحديث.اد عبد الباقي. القاهرة: دؤ كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد ف

ســــــتاني، وعليــــــه جســــــنن أبي داود، لأبي داود ســــــليمان بــــــن الأشــــــعث بــــــن إســــــحاق الس – 6
مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلـبي .  تعليقات لفضيلة الشيخ: أحمد سعد من علماء الأزهر.

  م.1983هـ/1403الطبعة الثانية: 

ن. بــيروت: دار تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرو  الترمــذي،ســنن الترمــذي، لأبي عيســى  – 7
  إحياء التراث العربي.

ســنن الــدارقطني، لعلــي بــن عمــر الــدارقطني، عــني بتصــحيحه وترقيمــه وتحقيقــه: عبــد االله  – 8
  م. 1966هـ/1386القاهرة: دار المحاسن. طبعة:  هاشم يماني المدني.
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الســـنن الكـــبرى، لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي البيهقـــي، نســـخة محققـــة ومخرجـــة  – 9
  حاديث بإشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. بيروت: دار الفكر.الأ

  سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، بيروت: دار الكتاب العربي. – 10

بسـيوني  بـن بي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق: محمـد السـعيدشعب الإيمان، لأ – 11
   م.2000/هـ1421لأولى: بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة ا .زغلول

صــحيح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، تحقيــق: محمــد مصــطفى  – 12
  هـ. 1980مي. المكتب الإسلامي.طبعة: عظالأ

  صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل ( مع شرحه: فتح الباري ). – 13

  :دار المعرفة.لأبي الحسين مسلم بن الحجاج.بيروتصحيح مسلم،  – 14

ضـبطه الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكـر عبـد االله محمـد بـن أبي شـيبة،  – 15
ــــد الســــلام شــــاهين.  هوصــــححه ورقــــم كتبــــ ــــه: محمــــد عب ــــه وأحاديث بــــيروت: دار الكتــــب وأبواب

  م.1995هـ/1416الطبعة الأولى: العلمية.

لنيســـابوري، بـــيروت: دار الكتـــاب ، لأبي عبـــد االله الحـــاكم ايحينالمســـتدرك علـــى الصـــح – 16
  العربي.

راجعـه و فهـرس أحاديثه:يوسـف ، سليمان بـن أشـعث السجسـتاني بي داودلأ ،يلسراالم – 17
  م.1986عبد الرحمن المرعشلي.بيروت: دار المعرفة.طبعة: 

  مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل، بيروت: دار الفكر.  – 18

ابــن ماجــة، لأحمــد بــن أبي بكــر البوصــيري، تحقيــق وتعليــق:  مصــباح الزجاجــة في زوائــد – 19
  م.1983هـ/1403بيروت: دار العربية. الطبعة: الأولى:  .شناويكالمنتقى ال محمد
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  الليثي. الجزائر: دار الكتب. يحيىبن  يحيىية او لك بن أنس، ر موطأ الإمام ما – 20
  

   ورجاله: ه، غريبشروح الحديث )ب
  

طـــأ مـــن و لمـــذاهب فقهـــاء الأمصـــار وعلمـــاء الأقطـــار فيمـــا تضـــمنه الم الاســـتذكار الجـــامع – 21
معاني الرأي والآثار، لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، علق عليـه ووضـع حواشـيه: سـالم 

: الطبعــــــــــة الأولى .بــــــــــيروت: دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة محمــــــــــد عطــــــــــا ومحمــــــــــد علــــــــــي معــــــــــوض.
  م.2000هـ/1421

ني والأســانيد، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر القــرطبي، التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــا – 22
مجموعـــة مـــن الأســـاتذة. المغـــرب: وزارة عمـــوم الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية. طبعـــة: تحقيـــق: 

  هـ. 1387

ــــذيب التهــــذيب، لأبي الفضــــل علــــي بــــن حجــــر العســــقلاني. تحقيــــق: خليــــل مــــأمون  – 23
رفـــــــــة. الطبعـــــــــة الأولى: شـــــــــيحا، عمـــــــــر الســـــــــلامي وعلـــــــــي بـــــــــن مســـــــــعود. بـــــــــيروت: دار المع

  م.1996هـ/1417

  ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، لتقي الدين محمد الفاسي المكي المالكي. تحقيق: – 24
  م.1990هـ/1410:كمال يوسف الحوت.بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى

  يل.شرح الزرقاني على الموطأ، لسيدي محمد الزرقاني. بيروت: دار الج – 25

لجــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري،  تحقيــق: علــي محمــد  الحــديث،الفــائق في غريــب  – 26
  م. 1993هـ/1414بيروت: دار الفكر. طبعة:  .البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبـد  – 27
  العزيز

ب محـد عبـد البـاقي، وأخرجـه وصـححه: ؤارقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمـد فـعبد االله بن باز، 
  الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة.

، لأبي بكر بن العربي، تحقيـق: محمـد عبـد االله ولـد  نسالقبس في شرح موطأ مالك بن أ – 28
  م .1992 :بيروت : دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى.كريم

ل طبقـــات الحفـــاظ، لأبي الفضـــل محمـــد بـــن فهـــد المكـــي. ( الكتـــاب لحـــظ الألحـــاظ بـــذي –29
مطبــوع مــع: ذيــل تــذكرة الحفــاظ للــذهبي لأبي المحاســن الحســيني الدمشــقي، ومــع ذيــل طبقــات 

  الحفاظ للذهبي، لجلال الدين السيوطي). بيروت: دار الكتب العلمية.

 .وتحقيـق: محمـد الشـاذلي النيفـرالمعلم بفوائد مسلم، للإمام أبو عبد االله المازري، تقـديم  – 30
  م. 1992بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثانية، 

بـــيروت: دار الكتـــاب  طـــأ، لأبي الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي،و المنتقـــى بشـــرح الم – 31
  العربي.

  م. 1984هـ/ 1404 :الطبعة الرابعة 

لأثــير، خــرج أحاديثــه وعلــق للإمــام مجــد الــدين بــن ا ،النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر – 32
بــيروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة   عليــه: أبــو عبــد الــرحمن صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة.

  م.1997             هـ/ 1418الأولى: 

بـــــن علـــــي  دشـــــرح منتقـــــى الأخبــــار مـــــن أحاديـــــث ســـــيد الأخيــــار، لمحمـــــنيــــل الأوطـــــار  – 33
  الشوكاني.بيروت: دار الجيل.
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  لأحاديث:ا و علل ج)كتب تخريج

الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف (وهو تخريج و دراسة للأحديث و الآثار الواردة في   -34
عبــــــــد الوهــــــــاب المــــــــالكي)، خرجهــــــــا  يكتاب:الإشــــــــراف علــــــــى مســــــــائل الخــــــــلاف، للقاضــــــــ

ودرســها:بدوي عبــد الصــمد الطــاهر صــالح.دبي: دار البحــوث للدراســات الإســلامية و إحيــاء 
  م.1999هـ/1420التراث.الطبعة الأولى:

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، بإشـــراف:  – 35
  م. 1985هـ/1405المكتب الإسلامي. الطبعة: الثانية،  محمد زهير الشاويش،

 في تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبـــير، لابـــن حجـــر العســـقلاني، تحقيـــق: بـــيرخـــيص الحلالت – 36
  يل الناصر. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، طبعة الكليات الأزهرية.شعبان محمد إسماع

المكتــب الإســلامي.الطبعة  .سلســلة الأحاديــث الصــحيحة، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني – 37
  م. 1979هـ/1399الثانية: 

بـــيروت: دار المعرفـــة. طبعـــة:  علـــل الحـــديث، لأبي محمـــد عبـــد الـــرحمن الـــرازي أبي حـــاتم. – 38
  .  م1989هـ/1405

 :ي، بتحريــر الحــافظينمــيثمجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الــدين علــي بــن أبي بكــر اله – 39
  م 1982هـ/1402 :بيروت: دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية العراقي وابن حجر.

نصـــب الرايـــة تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة، لأبي محمـــد جمـــال الـــدين الزيلعـــي، تحقيـــق: أحمـــد  – 40
  م. 1996هـ/1416 :وت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولىبير  شمس الدين.

  

  

  أصــول الفقــه
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  أ) الأصــول:

البحــر المحــيط في أصــول الفقــه، لبــدر الــدين محمــد بــن ــادر الزركشــي الشــافعي، ضــبط  – 41
بــيروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة  نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد محمــد تــامر،

  م. 2000/هـ1421 :الأولى

سة ار د تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، – 42
  م.1990هـ/1410: وتحقيق: محمد علي فركوس. الجزائر: دار التراث الإسلامي.الطبعة الأولى

الحنفية و الشافعية, بشـرح:ابن  يالتقرير و التحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاح -43
  م.1996هـ/1317تحرير الكمال بن الهمام.بيروت: دار الفكر.الطبعة الأولى: ىمير الحاج, علأ

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، لخليـل بـن كيكلـدي العلائـي، حققـه وعلـق عليـه:  – 44
  م. 1993هـ/1403 : بن محمد بن إسحاق آل الشيخ. الطبعة الأولىاعبد االله 

الجوامــع, لحســن العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــى, علــى جمــع حاشــية العطــار علــى جمــع  -45
  الجوامع لابن السبكي.بيروت: دار الفكر.

شرح تنقيح الفصول في اختصـار المحصـول في الأصـول، لشـهاب الـدين القـرافي، باعتنـاء  – 46
  م.2004هـ/1424بيروت: دار الفكر. طبعة:  مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر.

ــــق: علــــي محمــــد العقــــد الم – 47 ــــدين القــــرافي، تحقي نظــــوم في الخصــــوص والعمــــوم، لشــــهاب ال
  ضعو ـم

   م.2000هـ/1421 :بيروت: دار الكتب العلمية.الطبعة الأولى .وعادل أحمد عبد الموجود

نشر البنود على مراقي السعود، لعبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، وضع حواشيه:  – 48
  م. 2000هـ/1421 :ت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولىبيرو  .يحيىفادي نصيف وطارق 
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  ) المــقاصـد:ب

دمشــق: دار الفكــر والمعهــد العــالمي  نحــو تفعيــل مقاصــد الشــريعة، لجمــال الــدين عطيــة. – 49
  م. 2001هـ/1422 :للفكر الإسلامي. الطبعة الأولى

  

  

  ج) كتب تخريج الفروع على الأصول:

  : مطبعة الإمام.ةالدبوسي الحنفي، القاهر  تأسيس النظر، لعبيد االله – 50

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأبي محمد جمال الدين الإسنوي، حققه وعلـق  – 51
بــــــــــــيروت: مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة. الطبعــــــــــــة  .عليــــــــــــه وخــــــــــــرج نصــــــــــــه: محمــــــــــــد حســــــــــــن هيتــــــــــــو

  م. 1981هـ/1401:الثانية

أحمــد التلمســاني، تقــديم عبــد  ، لمحمــد بــنء الفــروع علــى الأصــولامفتــاح الوصــول إلى بنــ -52
  م.2000هـ/1420الوهاب عبد اللطيف.بيروت: المكتبة العصرية.الطبعة الأولى: 

  

  الفقــه وعلـومـه

  الاصطلاح الفقهي: أ)

عيف اختيـاراً حـرام، لأبي عبـد االله محمـد بـن ضـرفع العتاب والملام عمـن قـال: العمـل بال – 53
. ةبــيروت: دار الكتــب العربيــ تصــم بــاالله البغــدادي.قاســم القــادري الفاســي، تحقيــق: محمــد المع

  م. 1985هـ/1406 : الطبعة الأولى
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ف النقـــاب الحاجـــب مـــن مصــطلح ابـــن الحاجـــب، لإبـــراهيم بــن علـــي بـــن فرحـــون، شــك  – 54
بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعـة  سة وتحقيق: حمزة أبو فارس، وعبد السلام الشريف.ار د

  م. 1990 : الأولى

ايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة، المعروفــة بـــ:(شرح حــدود الهد – 55
اع، تحقيــــق: محمــــد أبــــو الأجفــــان والطــــاهر صــــابــــن عرفــــة)،لأبي عبــــد االله محمــــد الأنصــــاري الر 

  م. 1993 :بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى المعموري،

  

  ب) عـلم القـواعد الفقـهية: 

  قواعد الفقهية:كتب ال  – 1

أصــول الفتيـــا في الفقـــه علـــى مــذهب الإمـــام مالـــك، لمحمـــد بــن حـــارث الخشـــني، حققـــه  – 56
الـدار العربيـة للكتـاب  تـونس:وعلـق عليـه: محمـد اـذوب، محمـد أبـو الأجفـان وعثمـان بطيخ.

  م. 1985والمؤسسة الوطنية للكتاب. طبعة: 

الونشريســـي،  يحـــيىالعبـــاس أحمـــد بـــن  إيضـــاح المســـالك إلى قواعـــد الإمـــام مالـــك، لأبي – 57
بإشراف: اللجنـة المشـتركة لنشـر الـتراث الإسـلامي  بالرباط تحقيق: أحمد بوطاهر الخطابي. طبع

  م. 1980هـ/1400 طبعة:بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 لونشريسـي،ل" إيضاح المسالك " تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي:  – 58
دبي: دار  اني.يــــشــــرح المــــنهج المنتخــــب " للمنجــــور. إعــــداد: الصــــادق بــــن عبــــد الــــرحمن الغر و"

  م. 2002هـ/1423 :الأولى الطبعةالبحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 

الــــروض المــــبهج بشــــرح بســــتان فكــــر المهــــج في تكميــــل المــــنهج، لمحمــــد بــــن أحمــــد ميــــارة  – 59
  م. 2001منشورات إلقا. طبعة: مالطا: سة وتحقيق: محمد فرج الزائدي.ار د الفاسي،
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شرح التكميل مطبوع مع المـنهج إلى المـنهج إلى أصـول المـذهب المـبرج لمحمـد الأمـين بـن  – 60
 .أحمــد زيــدان الشــنقيطي، تحقيــق ونشــر: الحســن بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الأمــين الشــنقيطي

  القاهرة: دار 

المصــري. بــيروت: دار الكتــاب اللبنــاني. المدنيــة المنــورة: مكتبــة عمــوم اللــوازم والوســائل الكتــاب 
  التعليمية والإدارية.

دمشــق:  .شــرح القواعــد الفقهيــة، لأحمــد بــن محمــد الزرقــا، تقــديم: مصــطفى أحمــد الزرقــا – 61
  م. 1998هـ/1419 :ةدار القلم. الطبعة الخامس

سة وتحقيق:محمـد ار لأحمد بن علي المنجور، دهب، ذد المشرح المنهج المنتخب إلى قواع – 62
  بإشراف: حمد بن حماد عبد العزيز الحماد. .الشيخ محمد الأمين

ة: في القواعــد والنظــائر والفوائــد الفقهيــة، نــشــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــالم المدي – 63
اض: ـالريـ عبد البـاقي بـدوي.لأبي عبد االله محمد بن أبي القاسم السجلماسي، دراسة وتحقيق: 

  مكتبة
  

  

  م. 2004هـ/1425 :الرشد. الطبعة الأولى

مهمتهـا  –أدلتهـا  –مؤلفاا  دراسة –تطورها  –نشأا  –القواعد الفقهية: مفهومها  – 64
دمشق: دار القلـم. الطبعـة الأولى:  الزرقا. ىتطبيقاا، لعلي أحمد الندوي، قدم لها: مصطف –

  . 1986هـ/1406
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نظريــة  دراســة -التطــور -الدليليــة  -المصــادر  -المقومــات  -القواعــد الفقهيــة: المبــادئ  – 65
الريـــاض: مكتبـــة الرشـــد،  تاريخيـــة، ليعقـــوب بـــن عبـــد الوهـــاب الباحســـين. -تأصـــيلية-تحليليـــة-

  .م1998هـ/1418 :الأولى وشركة الرياض للنشر والتوزيع. الطبعة

 ب:الإشـراف علـى مسـائل الخـلاف للقاضـي عبـدخـلال كتا قواعد الفقه الإسلامي من – 66
جدة: مجمـع الفقـه الإسـلامي.  -لم قدمشق: دار ال الوهاب البغدادي المالكي، لمحمد الروكي.

  الطبعة

  م. 1998هـ/1419 :الأولى

القواعــد، لمحمــد بــن محمــد المقــري، تحقيــق ودراســة: أحمــد بــن عبــد االله بــن حميــد. مكــة  – 67
  ث الإسلامي.المكرمة: مركز إحياء الترا

القواعــد في الفقــه الإســلامي، لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن رجــب الحنبلــي. بــيروت: دار  – 68
  الفكر.

مصر: مطبعة المدني. الطبعـة  .القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، لعلي الندوي – 69
  م. 1991هـ/1411:الأولى

لمعـــروف بتقـــي الـــدين الحصـــني، من اؤ كتـــاب القواعـــد، لأبي بكـــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد المـــ  – 70
د / وشــركة الريــاض للنشــر شــالريــاض: مكتبــة الر .تحقيــق: جبريــل بــن محمــد بــن حســين البصــيلي

  م. 1997هـ/1418 :والتوزيع. الطبعة الأولى

المنثور في القواعد، لبدر الـدين محمـد بـن ـادر الزركشـي الشـافعي، حققـه: تيسـير فـائق  – 71
  ر أبو غدة.أحمد محمود، راجعه: عبد الستا

بـــــيروت: مؤسســـــة  .الـــــوجيز في إيضـــــاح قواعـــــد الفقـــــه الكليـــــة، لمحمـــــد صـــــدقي البورنـــــو – 72
  م. 1983هـ/1404:الرسالة.الطبعة الأولى
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الربــاط: منشــورات   .يــد الفقهــي وأثرهــا في اخــتلاف الفقهــاء، لمحمــد الروكــيعنظريــة التق – 73
  م. 1994هـ/1414 : الأولى لطبعةجامعة محمد الخامس. ا -كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكلـيات الفقــهية: – 2

 .الأجفـــان وبـــمحمـــد بـــن الهـــادي أ الكليـــات الفقيهـــة، للإمـــام المقـــري، دراســـة وتحقيـــق: – 74
  م. 1997تونس: الدار العربية للكتاب. طبعة: 

  بن غازي.الفقهية، لاكليات المخطوط:  – 75
  

  الفــروق: – 3

لاعتناء في الفرق والاستثناء: كتاب يبحث في قواعد الفقـه وفروعـه، لبـدر الـدين محمـد ا – 76
بن أبي بكر البكري الشافعي، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض، قـدم لـه 

  م. 1991هـ/1411:بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى وقرظه: محمد أنيس عبادة.
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افي وتلخيصـها والاسـتدراك عليهـا، لأبي عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم ترتيب فـروق القـر  – 77
بـــيروت: مؤسســـة المعـــارف. الطبعـــة  البقــوري، تحقيـــق: الميلـــودي بـــن جمعـــة والحبيـــب بـــن طـــاهر.

  م. 2003هـ/1424: الأولى

 يحــيىهب مــن الجمــوع والفــروق، لأبي العبــاس أحمــد بــن ذوق في جمــع مـــا في المــعــدة الــبر  – 78
 : بـيروت: دار الغـرب الإسـلامي. الطبعـة الأولى  وتحقيـق: حمـزة أبـو فـارس. دراسـة، الونشريسي

  .م1990هـ/1410

بيروت: المكتبة العصرية.  ي.او الفروق، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: عبد الحميد هند – 79
  م. 2002هـ/1423 :الطبعة الأولى

عروف بــــابن ـســــم بــــن عبــــد االله المــــالأســــرار الفقهيــــة، لأبي القاســــم قا القواعــــد الســــنية في –80
  اطـالش

  بع امش الفروق ). بيروت: المكتبة العصرية.ط( 
  

  النـظائـر:  – 4

اعتنى به: جـلال علـي  ،النظائر في الفقه المالكي، لأبي عمران عبيد الفاسي الصنهاجي – 81
طبعـــــــــــــة البـــــــــــــيروت: دار البشـــــــــــــائر الإســـــــــــــلامية.  الجهـــــــــــــاني. تقـــــــــــــديم: محمـــــــــــــد العمـــــــــــــراوي.

  م. 2000هـ/1421:الأولى
  

  ج)كـتب الفقـه المــالكي:

   الفقـه النظـري: – 1
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 إرشــاد الســالك إلى أفعــال المناســك، لإبــراهيم بــن فرحــون، تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان. – 82
  م. 1989تونس: بيت الحكمة. طبعة: 

الإشـــراف علـــى نكـــت مســـائل الخـــلاف، للقاضـــي أبـــو محمـــد عبـــد الوهـــاب البغـــدادي  – 83
  .م1999هـ/1420الطبعة الأولى:  بيروت: دار ابن حزم. تحقيق: الحبيب بن طاهر.المالكي، 

هور بـابن الرامـي شـالإعلان بأحكام البنيان، لأبي عبد االله محمـد بـن إبـراهيم اللخمـي الم – 84
التونســي. والكتــاب مطبــوع في: مجلــة الفقــه المــالكي والــتراث القضــائي بــالمغرب، مجلــة تصــدرها 

م. الأعـــداد: 1982هــــ/1402ثلاثـــة أشـــهر. الســـنة الثانيـــة:  لملكـــة المغربيـــة كـــوزارة العـــدل بالم
4,3,2 .  

بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك إلى مـــذهب الإمـــام مالـــك، لأحمـــد بـــن محمـــد الصـــاوي  – 85
الـــدار الســـودانية  المـــالكي. تقـــديم ومراجعـــة: أحمـــد محمـــد عثمـــان صـــبار وحســـن بشـــير صـــديق.

  م . 1998هـ/1418: للكتب. الطبعة الأولى

مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد  ه والتعليل فييالبيان والتحصيل والشرح والتوج – 86
 :بــــيروت: دار الغــــرب الإســــلامي. الطبعــــة الثانيــــة القــــرطبي، تحقيــــق: مجموعــــة مــــن الأســــاتذة.

  م. 1988هـ/1408

امش مواهــب التــاج والإكليــل لمختصــرخليل،لأبي عبــد االله محمــد بــن يوســف المــواق، (ــ– 87
  ). الجليل

بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــة. الطبعـــة الأولى:  ضـــبطه وخـــرج آياتـــه وأحاديثـــه: زكريـــا عمـــيرات.
  م. 1995هـ/1416

تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، لأبي عبد االله محمد الحطاب، دراسة وتحقيق: أحمـد  – 88
  م. 1988هـ/1409مية. طبعة: المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا سحنون.
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التفريــع، لأبي القاســم عبيــد االله بــن الجــلاب البصــري، دراســة وتحقيــق: حســن بــن ســالم  – 89
  م. 1987هـ/1408: بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى الدهماني.

التلقــين في الفقــه المــالكي، للقاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب البغــدادي المــالكي، تحقيــق  – 90
ــــث الغــــاني. ــــة ودراســــة: محمــــد ثال ــــاز. الطبعــــة الثاني ــــزار مصــــطفى الب ــــة ن  :مكــــة المكرمــــة: مكتب

جــامع الأمهــات، لجمــال الــدين بــن عمــر بــن الحاجــب، حققــه وعلــق  –91م. 2000هـــ/1420
بيروت: اليمامة للطباعة والنشـر والتوزيـع.  -دمشق عليه: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري.

  م. 2000/هـ1421 :الطبعة الثانية

 :جـــــواهر الإكليـــــل شـــــرح مختصـــــر خليـــــل، لصـــــالح عبـــــد الســـــميع الآبي. الطبعـــــة الرابعـــــة – 92
  .نم. مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد شقرو 1955هـ/1375

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير، لمحمــد عرفــة الدســوقي. مصــر: المكتبــة التجاريــة  – 93
  الكبرى لصاحبها: مصطفى محمد.

اص في محاضرة الخواص، لبرهـان الـدين بـن فرحـون، تحقيـق: محمـد أبـو الأجفـان درة الغو  – 94
  م. 1985هـ/1405: بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية مان بطيخ.ثوع

 الــذخيرة، لشــهاب الــدين القــرافي، تحقيــق: محمــد بــوخبزة، محمــد حجــي وســعيد أعــراب. – 95
  م. 1994الأولى:  بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة

وفرنســــي. الجزائــــر: ديــــوان المطبوعــــات  القــــيرواني. طبعــــة: عــــربي زيــــد الة، لابــــن أبيســــالر  – 96
  الجامعية. القاهرة: دار الكتاب المصري.

بــيروت: دار  سـراج الســالك شـرح أســهل المسـالك، لعثمــان بـن حســن الجعلـي المــالكي. – 97
  م. 1994 : صادر. الطبعة الأولى
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ل: لعبــــد البــــاقي يوســـف بــــن أحمــــد الزرقــــاني المصــــري، ضــــبطه شـــرح الزرقــــاني علــــى خليــــ – 98
: بـيروت: دار الكتـب العلميـة. الطبعـة الأولى وصححه وخـرج آياتـه: عبـد السـلام محمـد أمـين.

  م. 2002هـ/1422

  بي البركات أحمد الدردير ( امش حاشية الدسوقي ). مصر: المكتبةالشرح الكبير، لأ – 99

  طفى محمد.ة الكبرى لصاحبها: مصيالتجار 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبد االله بن شاس، تحقيـق:  – 100
محمد أبو الأجفـان وعبـد الحفـيظ منصـور، بإشـراف ومراجعـة: محمـد الحبيـب بـن الخوجـة وبكـر 

  م. 1995هـ/1415 :بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى عبد االله أبو زيد.

فتح الرباني فيمـا ذهـل عنـه الزرقـاني وهـو حاشـية: محمـد بـن الحسـن البنـاني ( مطبـوع ال – 101
 مع شرح الزرقاني على مختصر خليل )، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين.

  م. 2002هـ/1422 :بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى

قـيرواني، لأحمـد غنـيم النفـراوي. بـيروت:دار الفواكه الدواني شـرح رسـالة ابـن أبي زيـد ال – 102
  الفكر.

القاضــي برهــان الــدين بــن فرحــون وجهــوده في الفقــه المــالكي، لنجيبــة أغــرابي. المملكــة  – 103
  م. 2000هـ/1421المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. طبعة:

الجزائـر: دار الكتـب.  القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بـن جـزي الكلـبي. – 104
  م.1987هـ/1408طبعة: 

الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة المـــالكي، لأبي عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الـــبر. بـــيروت: دار  – 105
  م. 2002هـ/1422: العلمية.الطبعة الثانية الكتب
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الكفاف(الكتــاب العاشــر مــن مجموعــة تــآليف ورســائل:العلامة محمــد مولــود بــن أحمــد  – 106
) مراجعــة وتحقيق:محمــد عثمــان بــن محــي الــدين ، الملقــب:آد  –وســوي الموريتــانيفــال اليعقــوبي الم

وضــع الفهــارس العامة:أحمــد شــيخنا بــن أمــات ، قدمــه للطبــع والنشــر :أحمــد ســالك بــن محمــد 
  .الأمين بن أبوه 

لبــــاب اللبــــاب في بيــــان مــــا تضــــمنته أبــــواب الكتــــاب مــــن الأركــــان والشــــروط والموانــــع  – 107
 1424:الأولى المالكي.طبعــــــة راشــــــد البكــــــري القفصــــــي نعبــــــد االله محمــــــد بــــــوالأســــــباب،لأبي 

  م.2003هـ/

ليــــل بــــن إســــحاق الجنــــدي، إشــــراف: أحمــــد بــــن نصــــر.الجزائر:دار لخ، خليــــل مختصــــر – 108
  الشهاب.

دار  بـيروت:المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنوخي.  – 109
  الكتب العلمية.

ع المشــــكلات في الاعتقــــادات والعبــــادات والمعــــاملات والجنايــــات علــــى مــــذهب مرجــــ – 110
محمـــد  ، لأبي القاســـم بـــن محمـــد التـــواتي الليـــبي ( شـــرح نظـــم-رضـــي االله عنـــه –الإمـــام مالـــك 

ليبيا: مكتبة النجاح. الطبعـة:  نوازل العلامة: عبد االله العلوي الشنقيطي ).ل العاقب بن مايابي
  الثانية.

الملقوطة من الكتب المبسوطة، لأبي اليمن محمد بن القاضي برهان الدين ابن  المسائل – 111
  :فرحون، اعتنى به وصححه: جلال علي القذافي الجهاني، بيروت: دار ابن حزم.الطبعة الأولى

  م2003هـ/1424 

ة، لمحمــد العتـبي القــرطبي ( مطبوعـة مــع شــرحها بيـالمسـتخرجة مــن الأسمعـة المعروفــة بالعت – 112
  يان والتحصيل ). بيروت: دار الغرب الإسلامي.الب
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الكي، تحقيــق: لمــالمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، للقاضــي أبي محمــد عبــد الوهــاب ا – 113
 :بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــة. الطبعـــة الأولى محمـــد حســـن محمـــد حســـن إسماعيـــل الشـــافعي.

  م. 1998هـ/1418

وم المدونـــــة مـــــن الأحكـــــام الشــــــرعيات المقـــــدمات الممهـــــدات لبيـــــان مـــــا اقتضــــــته رســـــ – 114
والتحصــيلات المحكمــات لأمهــات مســائلها المشــكلات، لأبي الوليــد محمــد بــن رشــد القــرطبي، 

  م. 1988هـ/1408 :تحقيق: محمد حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي.الطبعة الأولى

طـاب بي عبـد االله محمـد بـن محمـد المعـروف بالحمواهب الجليل لشرح مختصر خليـل، لأ – 115
بــيروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة  الــرعيني، ضــبطه وخــرج آياتــه وأحاديثــه: زكريــا عمــيرات.

  م. 1995هـ/1416: الأولى

بمراجعته: عبد االله  بن أحمد المختار الجكني، عني دمواهب الجليل من أدلة خليل، لأحم -116
  م. 2004إبراهيم الأنصاري.بيروت: المكتبة العلمية.الطبعة الأولى:

النوادر والزيادات على ما في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات، لأبي محمـد بـن أبي زيـد  – 117
  بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى.  القيرواني، تحقيق: مجموعة من الأساتذة.

  

  كـتب الفـتاوى والنـوازل:   – 2

. تـــــــونس: دار حامـــــــد العلـــــــويني :الأجوبـــــــة، لمحمـــــــد بـــــــن ســـــــحنون، تحقيـــــــق ودراســـــــة – 118
  م. 2000 :الأولىة سحنون.الطبع

بـيروت: دار  الأحكام، لأبي المطرف الشعبي المالقي، تقديم وتحقيق: الصادق الحلوي. – 119
  م. 1992 :الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى
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ديوان الأحكام الكبرى ( النوازل والأعلام )، للقاضي أبي الأصـبغ عيسـى بـن سـهل،  – 120
 : الأولى الريـــــــاض: شــــــركة الصـــــــفحات الذهبيــــــة المحـــــــدودة. الطبعـــــــة لنعيمــــــي.تحقيــــــق: رشـــــــيد ا

  م. 1997هـ/1417

ابـــن رشـــد، لأبي الوليـــد محمـــد بـــن رشـــد، تقـــديم وتحقيـــق: المختـــار بـــن الطـــاهر  ىفتـــاو  – 121
  .م 1987هـ/1407 :التليلي. بيروت : دار الغرب الإسلامي .الطبعة الأولى

الأحكـام لمـا نـزل مـن القضـايا بـالمفتين والحكـام )، لأبي البرزلي ( جامع مسائل  ىفتاو  – 122
 بـــن أحمـــد البلـــوي التونســـي المعـــروف بـــالبرزلي، تقـــديم وتحقيـــق: محمـــد الحبيـــب الهيلـــة.االقاســـم 

  م. 2002 :الأولى بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة

  ليش ـمحمد عالك، لأبي عبد االله ــهب الإمام مذفتح العلي المالك في الفتوى على م – 123

  : تبصرة الحكام، لابن فرحون المالكي ). مصر: المكتبة التجارية الكبرى.ه( امش

مـــذاهب الحكـــام في نـــوازل الأحكـــام، للقاضـــي عيـــاض وولـــده محمـــد، تقـــديم وتحقيـــق:  – 124
  م.1997 :شريفة. بيروت: دار الغرب الإسلامي.الطبعة الثانيةبن محمد 

عن فتـاوى علمـاء إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب لأحمـد بـن  المغرب المعيار المعرب والجامع – 125
بـــيروت: دار الغـــرب  الونشريســـي، خرجـــه جماعـــة مـــن الفقهـــاء بإشـــراف: محمـــد حجـــي. يحـــيى

  الإسلامي.

  م. 1981هـ/1401 :طبعة
  

  

  

  

  

  

  كـتب فقـه القـضاء:   – 3



   

        

 

521  

اسـي ( شـرح ميـارة الإتقان والإحكام في شـرح تحفـة الحكـام، لمحمـد بـن أحمـد ميـارة الف – 126
  على التحفة ). بيروت: دار الفكر.

البهجـــة في شـــرح التحفـــة، لأبي الحســـن علـــى بـــن عبـــد الســـلام التســـولي. بـــيروت: دار  – 127
  الفكر.

  م1998هـ/1418 :الطبعة الأولى 

  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين بن فرحون المالكي،  – 128

  ولاية أدرار.ن ة كوساخزان - مخطوط

طبعـــة ـــامش: فـــتح العلـــي المالـــك، لمحمـــد علـــيش. مصـــر:المكتبة التجاريـــة تبصـــرة الحكـــام ،  -
  الكبرى.

القــاهرة: مكتبــة الكليــات  طبعــة قــدم لهــا وراجعهــا: طــه عبــد الــرؤوف ســعد.تبصــرة الحكــام ، -
  م. 1986هـ/1406 :الأولى الأزهرية. الطبعة

 حاديثهــــا وعلــــق عليهــــا وكتــــب حواشــــيها: جمــــال مرعشــــلي.طبعــــة خــــرج أ تبصــــرة الحكــــام ، -
  م. 2003هـ/1423المملكة السعودية: دار عالم الكتب. طبعة خاصة، 

تحفـــــة الحكـــــام في نكـــــت العقـــــود والأحكـــــام في مـــــذهب الإمـــــام مالـــــك، ( وتســـــمى  – 129
العاصــــمية ) للقاضــــي أبي بكــــر بــــن محمــــد بــــن عاصــــم الأندلســــي الغرنــــاطي. بــــيروت: المكتبــــة 

  بية. الشع

حاشــية علــى الإتقــان والإحكــام ( حاشــية ابــن رحــال علــى ميــارة علــى التحفــة ) لأبي  – 130
  علي بن رحال المعداني، ( مطبوعة امش الإتقان والأحكام ). بيروت: دار الفكر.
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البهجـة في  عحلى المعاصم لفكر ابن عاصم، لأبي عبد االله محمد التاودي ( مطبوع م – 131
  م. 1998هـ/1418:وت: دار الفكر. الطبعة الأولىبير  شرح التحفة ).

شهادة اللفيف، لأبي حامد محمد العربي الفاسي. إعداد: أبو أويس الحسني. الربـاط:  – 132
  مركز إحياء التراث المغربي.

فصــــول الأحكــــام وبيــــان مــــا مضــــى عليــــه العمــــل عنــــد الفقهــــاء والحكــــام، لأبي الوليــــد  –133
بــيروت: مكتبــة التوبــة، دار ابــن حــزم.  : محمــد أبــو الأجفــان.ســليمان البــاجي، تحقيــق وتقــديم

  م. 2002هـ/1422 :الطبعة الأولى

فصـــول الأحكـــام وبيـــان مـــا مضـــى عليــــه العمـــل عنـــد الفقهـــاء والحكـــام، لأبي الوليــــد  – 134
المملكــــــة المغربيــــــة: وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون  ســــــليمان البــــــاجي، تحقيــــــق: البــــــاتول بــــــن علــــــي.

  م. 1990هـ/1410الإسلامية. طبعة: 

معين الحكام على القضايا والأحكام، للقاضي أبي إسـحاق بـن عبـد الرفيـع التونسـي،  – 135
  م. 1989بيروت: دار الغرب الإسلامي. طبعة:  تحقيق: محمد قاسم بن عياد.

منتخـــب الأحكـــام، لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أبي زمنـــين، تحقيـــق: عبـــد االله بـــن عطيـــة  – 136
 مكـــــــة المكرمـــــــة : المكتبـــــــة المكيـــــــة . بـــــــيروت: مؤسســـــــة الريـــــــان. الطبعـــــــة . الــــــرداد الغامـــــــدي.

  م 1998هـ/1419:الأولى

الربـاط:  .الوثائق المختصـرة، للقاضـي أبي إسـحاق الغرنـاطي، أعـدها: مصـطفى نـاجي – 137
  م. 1988هـ/1408 :الأولى مركز إحياء التراث المغربي.الطبعة

غــرب في إطــار المــذهب المــالكي، لعبــد الســلام العمــل في المه نظريــة الأخــذ بمــا جــرى بــ – 138
  م. 1996 /هـ1417المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. طبعة:  العسري.
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  :كـتب فقـه المـذاهب الأخـرى  – 4

الأم، لأبي عبد االله محمد بـن إدريـس الشـافعي، أشـرف علـى طبعـه وتصـحيحه: محمـد  – 139
  المعرفة.النجار. بيروت: دار  زهري

رتبــه و عــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لأبي عبــد االله بــن أبي بكــر بــن قــيم الجوزيــة، إ – 140
ضــــــــبطه وخــــــــرج آياته:محمــــــــد عبــــــــد الســــــــلام إبــــــــراهيم.بيروت: دار الكتــــــــب العلمية.الطبعــــــــة 

  م.1993هـ/1414الثانية:

ابـــدين، تحقيـــق بـــن ع أمـــين دلمحمـــ المختـــار شـــرح تنـــوير الأبصـــار، رتـــار علـــى الـــدالمحرد  – 141
  ودراسة:

بـــيروت: دار  قـــدم لـــه: محمـــد بكـــر إسماعيـــل. معـــوض،محمـــد  يعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــ
  م. 2003هـ/1424 :ة الثانيةعالكتب العلمية. الطب

الطرق الحكمية في السياسة الشـرعية، لابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي.  – 142
  بيروت: دار الكتب العلمية.

ط، لشــــمس الــــدين السرخســــي الحنفــــي، بــــيروت: دار الكتــــب العلمية.الطبعــــة و المبســــ – 143
  م. 1993هـ/1414: الأولى

الخصـــمين مـــن الأحكـــام، لعلـــي بـــن خليـــل الطرابلســـي  بـــين معـــين الحكـــام فيمـــا يـــتردد – 144
  الحنفي. بيروت: دار الفكر.

  م. 1983هـ/1403بعة: بيروت: دار الكتاب العربي. ط المغني، لموفق الدين بن قدامة. – 145
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   كـتب تـاريخ الفقــه:– 5

دبي: دار البحـــــوث  اصـــــطلاح المـــــذهب عنـــــد المالكيـــــة، لمحمـــــد إبـــــراهيم أحمـــــد علـــــي. – 146
  م. 2000هـ/1421 : للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. الطبعة الأولى

الكية )، لمحمد النابغة ة:(نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب الميحيبوطل – 147
مكـــة المكرمـــة: المكتبـــة المكيـــة. بـــيروت:  بـــن الـــبراء. يحـــيىلاوي، تحقيـــق ودراســـة: غـــابـــن عمـــر ال

  مؤسسة الريان.

  م. 2002هـ/1422 :الطبعة الأولى 

الفكــر الســامي في تــاريخ الفقــه الإســلامي، لمحمــد الحســن الحجــوي الثعــالبي الفاســي،  – 148
  م. 1995هـ/1416 : بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى .اعتنى به: أيمن صالح شعبان

  

  عـلم المـــنطـق

آداب البحث والمناظرة (مقـدمات منطقية)،لمحمـد الأمـين الشـنقيطي.القاهرة: دار ابـن  – 149
  تيمية.

بــن عبــد الــرحمن الأخضــري، حققــه وعلــق حواشــيه: االســلم في علــم المنطــق، للصــدر  – 150
  م. 2000هـ/1420: بيروت: مكتبة المعارف. الطبعة الأولى .عمر فاروق الطباع

 ضـــوابط المعرفـــة وأصـــول الاســـتدلال والمنـــاظرة، لعبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة الميـــداني. – 151
  م. 1988هـ/1408 :دمشق: دار القلم. الطبعة الثالثة
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  الطـبقـات والتــاريخ

لقــــاهرة: دار الســــلام. مكــــة ا أصــــول الفقــــه تاريخــــه ورجالــــه، لشــــعبان محمــــد إسماعيــــل. – 152
  م. 1998هـ/1419: المكرمة: المكتبة المكية. الطبعة الثانية

 : الرابعــــة عشــــرة الأعــــلام، لخــــير الــــدين الزركلــــي. بــــيروت: دار العلــــم للملايين.الطبعــــة – 153
   .م1999

بـيروت:  إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، لأبي الفضـل علـي بـن حجـر العسـقلاني. – 154
  م. 1986هـ/1406: ر الكتب العلمية. الطبعة الثانيةدا

البدايــــة والنهايــــة، لعمــــاد الــــدين إسماعيــــل بــــن كثــــير. تحقيــــق: يوســــف الشــــيخ ومحمــــد  – 155
  م. 1998هـ/1419 :بيروت: دار الفكر. الطبعة الثانية البقاعي.

لطبعـــة المكتـــب الإســـلامي. ا ، لمحمـــود شـــاكر.)التـــاريخ الإســـلامي ( العهـــد المملـــوكي – 156
  م. 1985هـ/1405 : الأولى

بــيروت:  الشــريفة، لشــمس الــدين محمــد الســخاوي. المدينــة التحفــة اللطيفــة في تــاريخ – 157
  م. 1993:الأولى دار الكتب العلمية. الطبعة

بـن هب مالـك، لأبي الفضـل عيـاض ترتيب المدارك وتقريـب المسـالك لمعرفـة أعـلام مـذ – 158
: بــيروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة الأولى هاشــم.ى. ضــبطه وصــححه: محمــد ســالم ســمو 

  م. 1998هـ/1418

بيروت:مؤسسة الرسالة.  تعريف الخلف برجال السلف، لأبي القاسم محمد الحفناوي. – 159
   .م1985هـ/1405:تونس: المكتبة العتيقة. الطبعة الثانية
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القـــاهرة:  علـــي عمـــر. توشـــيح الـــديباج وحليـــة الابتهـــاج، لبـــدر الـــدين القـــرافي. تحقيـــق: – 160
  م. 2004هـ/1425 :مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة الأولى

  الوفاء القرشي.كراتشي. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية, لأبي -161

ن أحمد بن علي بن حجـر. ضـبطه يالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشهاب الد – 162
ــــــــي. ــــــــوارث محمــــــــد عل ــــــــد ال ــــــــيروت: وصــــــــححه: عب ــــــــب العلمية.الطبعــــــــة . ب  : الأولى دار الكت

    .م1997هـ/1418

درة الحجـــال في أسمـــاء الرجـــال، لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الشـــهير بـــابن القاضـــي.  – 163
  تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث. تونس: المكتبة العتيقة.

 ةبـــــن فرحـــــون، دراســـــ مبـــــراهيفي معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء المـــــذهب، لإالـــــديباج المـــــذهب  – 164
ـــــــــــــــان.بيروت: دار الكتـــــــــــــــب العلمية.الطبعـــــــــــــــة  وتحقيق:مـــــــــــــــأمون بـــــــــــــــن محـــــــــــــــي الـــــــــــــــدين الجن

  م.1996هـ/1417الأولى:

ذيــل الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة التاســعة، لعلــي بــن حجــر. تحقيــق وتعليــق: أحمــد  – 165
  م. 1998هـ/1419 :الأولى بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة فريد المزيدي.

في القـــرنين الســـابع  زالـــرحلات المغربيـــة والأندلســـية مصـــدر مـــن مصـــادر تـــاريخ الحجـــا – 166
الريــاض. طبعـــة:  والثــامن الهجــريين ( دراســة تحليليـــة مقارنــة )، لعواطــف محمــد يوســـف نــواب.

  م. 1996هـ/1417

رحلــــــة ابــــــن بطوطــــــة، لمحمــــــد بــــــن عبــــــد االله اللــــــواتي الطنجي.مصــــــر: المكتبــــــة التجاريــــــة  -167
  م.1958هـ/1377كبرى.طبعة سنة: ال

  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف. بيروت: دار الفكر. – 168
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بــيروت:  شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، لأبي الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد. – 169
  م. 1994هـ/1414دار الفكر. طبعة: 

قيـــــق: عبـــــد العلـــــيم خـــــان.بيروت: عـــــالم قاضـــــي شـــــهبة, تح نطبقـــــات الشـــــافعية, لابـــــ -170
  .ـه1407, الكتب.الطبعة: الأولى

الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي,  جالكبرى, لتا  طبقات الشافعية -171
ــــد القــــادر أحمــــد عطــــا. بــــيروت: منشــــورات محمــــد علــــي بيضــــون.الطبعة دإعــــدا : مصــــطفى عب

  .م1999هـ/1420الأولى:

والمـــــؤلفين التونســـــيين، لحســـــن حســـــني عبـــــد الوهـــــاب. مراجعـــــة  العمـــــر في المصـــــنفات –172 
تونس : بيت الحكمة . بـيروت: دار الغـرب  وإكمال: محمد العروسي المطوى وبشير البكوش.

  الإسلامي.

  م. 1990:الطبعة الأولى 

ــــد االله مصــــطف – 173 المراغــــي. المكتبــــة الأزهريــــة  ىالفــــتح المبــــين في طبقــــات الأصــــوليين، لعب
  م. 1999هـ/1419 للتراث.طبعة:

كفايـــة المحتـــاج لمعرفـــة مـــن لـــيس في الـــديباج في تـــراجم المالكيـــة، لأحمـــد بابـــا التنبكـــتي.   – 174
 :بــيروت: دار ابــن حــزم. الطبعــة الأولى عبــد االله الكنــدري. يحــيىضــبط الــنص وعلــق عليــه: أبــو 

  م. 2002هـ/1422

عــــداد: عبــــد الــــرحمن مــــديرس المدينــــة المنــــورة في العصــــر المملــــوكي (دراســــة تاريخيــــة)، إ – 175
 :الريـــــاض: مركـــــز الملـــــك فيصـــــل للبحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامية. الطبعـــــة الأولى المـــــديرس:

  م. 2001هـ/1422
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معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيـة، لعمـر رضـا كحالـة. بـيروت: دار إحيـاء  – 176
  التراث العربي.

:عبــد قالــدين بــن مفلــح, تحقي نهــاالمقصــد الأرشــد في ذكــر أصــحاب الإمــام أحمــد, لبر  -177
  م.1990الرحمن ابن سليمان العثيمين.الرياض: مكتبة الرشد,

القاهرة: مكتبـة  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق: علي عمر. – 178
  م. 2004هـ/1423 :الثقافة الدينية. الطبعة الأولى

ثـــار المصـــنفين مـــن كشـــف الظنـــون، لإسماعيـــل باشـــا هديـــة العـــارفين: أسمـــاء المـــؤلفين وآ – 179
  البغدادي. بيروت: دار الكتب العلمية.

  الاصـطلاح العلـمي العـام

بــــيروت: دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي. الطبعــــة  التعريفــــات، لعلــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني. – 180
  :الأولى

  م. 2003هـ/1424

تهــــانوي. تقــــديم وإشــــراف كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون والعلــــوم، لمحمــــد بــــن علــــي ال  – 181
ومراجعـــة: رفيـــق العجـــم. تحقيـــق : علـــي دحـــروج . نقـــل الـــنص الفارســـي إلى العربيـــة: عبـــد االله 

  م. 1996: مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة الأولى الخالدي. الترجمة الأجنبية. جورج زيناتي.
  

  اللغــة والمـعاجـم

  ت: دار الجيل.القاموس المحيط، د الدين الفيروز آبادي. بيرو  – 182

  لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين بن منظور. بيروت: دار بيروت. – 183
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مختـــار الصـــحاح، لعلـــي بـــن أبي بكـــر الـــرازي. ضـــبط وتخـــريج وتعليـــق: مصـــطفى ديـــب  – 184
  م. 1990 :البغا. الجزائر: دار الهدى.الطبعة الرابعة

وت: دار لأحمد بن محمد الفيـومي. بـير المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  – 185
  الفكر.

  لحموي. بيروت: دار الفكر. ( قرص ).امعجم البلدان، لياقوت بن عبد االله  – 186

معجـــم مقـــاييس اللغـــة، لأبي الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس. تحقيـــق وضـــبط: عبـــد الســـلام  – 187
  م. 1991هـ/1411: بيروت: دار الجيل. الطبعة الأولى محمد هارون.

  
  

  متفـرقـةكـتب 

بن  دالإجماع(يتضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين), لمحم -188
  .بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية.و تقديم:محمد حسام بيضون ءبن المنذر, باعتنااإبراهيم 

  م.1993هـ/1414:لأولىا الطبعة

كتـب والفنـون، لإسماعيـل إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنـون عـن أسـامي ال – 189
  باشا البغدادي. بيروت: دار الكتب العلمية.

خـــير العبـــاد، لابـــن قـــيم الجوزيـــة. حقـــق نصوصـــه وخـــرج أحاديثـــه:  يزاد المعـــاد في هـــد – 190
الكويــــت : مكتبــــة المنــــار الإســــلامية . بــــيروت:  شــــعيب الأرنــــاؤوط وعبــــد القــــادر الأرنــــاؤوط.

  مؤسسة الرسالة.

   .م1986هـ/1407 :الطبعة الرابعة عشرة 
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 ضـــوابط المصـــلحة في الشـــريعة الإســـلامية, لمحمـــد ســـعيد رمضـــان البوطي.الجزائر:مكتبـــة -191
  .رحاب.سورية:الدار المتحدة.بيروت: مؤسسة الرسالة

عمــان: نشــر  الفقــه وأصــوله. –الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي الإســلامي المخطــوط  – 192
  م. 2000هـ/1421مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي. طبعة: 

. المغـرب: وزارة الأوقـاف جالفوائد الجامعة في عدة مسـائل نافعـة، لعبـد السـلام السـمي – 193
  م.1991هـ/1411طبعة:  والشؤون الإسلامية.

كشـــف الظنـــون علـــى أســـامي الكتـــب والفنــــون، لمصـــطفى بـــن عبـــد االله مـــلا كاتــــب.   – 194
  م.1992هـ/1413طبعة:  بيروت: دار الكتب العلمية.

 :الطبعــــة الأولى أحمــــد الزرقــــا. دمشــــق: دار القلــــم. ىالمــــدخل الفقهــــي العــــام، لمصــــطف – 195
  م.1998هـ/1418

المـــدخل في التعريـــف بالفقـــه الإســـلامي وقواعـــد الملكيـــة والعقـــود فيـــه، لمحمـــد مصـــطفى  – 196
  م. 1985هـ/1405. بيروت: دار النهضة العربية.طبعة: بيلش

بــــيروت: دار  الشهرســــتاني. تحقيــــق: محمــــد ســــيد كــــيلاني.الملــــل والنحــــل، لأبي الفــــتح  – 197
  صعب.

  م. 1986هـ/1406طبعة:  

نظريــــة الضــــمان أو أحكــــام المســــؤولية المدنيــــة والجنائيــــة في الفقــــه الإســــلامي ( دراســــة  – 198
  م. 2003هـ/1424:دمشق: دار الفكر. الطبعة الثانية مقارنة )، لوهبة الزحيلي.

بـــــيروت: المؤسســـــة الجامعيـــــة  ، لمحمـــــد كمـــــال الـــــدين إمـــــام.نظريـــــة الفقـــــه في الإســـــلام – 199
  م.1998هـ/1418للدراسات والنشر والتوزيع. طبعة: 
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تــــــونس: الــــــدار العربيــــــة للكتــــــاب.  ومضــــــات فكــــــر، لمحمــــــد الفاضــــــل بــــــن عاشــــــور. – 200
  م. 1982طبعة:

  

  مـواقع على الإنترنـت

 .               14/  01/  2005 بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ: - شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفية •
www.sahab.net  

  .      26/  01/  2005 بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ: - أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث ىملتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
www.ahlahdeeth.com. 

 www.mapeci    .             62/  10/  0052بتــــاريخ: -أخبـــار نواكشـــوط  •

.com              

  الأول: الإصدار -قـرص: برنامج مكتبة الألباني
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  لمـوضـوعـاتافـهرس 
                              

  ةـالصفح                                                                 وع       ـــالمـوض
            

  ك -أ.............................................................................................................مقــدمة

  اب الأولــالب

  التعريف بالقاضي برهان الدين ابن فرحون و بكتابه تبصرة الحكام

ــــــــــــــــــــــن  الأول: لـالفصــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــدين اب ــــــــــــــــــــــف بالقاضــــــــــــــــــــــي برهــــــــــــــــــــــان ال التعري

  14...........................................فرحون

  14................................................................................................................... تـمهيد* 

: عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول -  
  15.............................................................................فرحون

الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية : أولاً                  
...............................................................................15  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :ثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلمي  الحال

..................................................................................18  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيالمبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  -    حياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  :الث
  20...............................................................................الاجتماعية



   

        

 

533  

 ه:اسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأولاً                  
  20................................................................................هأصل

ا  -1                   
                                                                                         21...........................................................................................سمــــــــه

نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه و  -2
  21...............................................................................أصله

 ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:   
  23.............................................................................................مولده

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاته الخلقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و  ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                 
  25.....................................................................قيةالخل

   26 .......................................................................................وفـاته  رابعاً:                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث: - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثال حيات
  27....................................................................................العلمية

:نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأته أولاً                  
.............................................................................................27  

رحلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                 
  27..............................................................................شيوخه

                     1- 
                                    27........................................................................................رحلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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     2- 
  29.........................................................................................شيوخه

..................................................................... شيوخه من المالكيـة -                       

29  

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أ)                         
  29..................................................................بيته

 ...............................................بيتـه غير أهـل شيوخه من المالكية ب)                       

30  

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  -                   
  35..........................................................................الشافعية

وظائفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                 
   37............................................................................تلاميذه

توليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -1                     
  37..................................................................................القضاء

تغاله بالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريس و اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2                     
  40...........................................................تلاميذه

 مكانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفاتهرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                 

.................................................................46  

مكانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  -1                     
  46..............................................................................العلمية
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                     2- 
  48......................................................................................مصنفاته

التعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــف بكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني:

  57.................................................................الحكام

  57....................................................................................................................مهيدـت* 

مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول: -  
  59.........................................................................الكتاب

تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــميته و نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبته، مخطوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  أولاً:                 
  59......................................التبصرة

تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميته و  -1
  59............................................................................نسبته

مخطوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  -2
  60...........................................................التبصرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:اث           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  ني تقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، ترتيب
     62......................................................موضوعه

تقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  -1
  62...................................................................وترتيبه

موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  -2
  67..........................................................................الكتاب

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأليف و الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                      
   68.................................................................منه
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون في اني:ـالمبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -     
  75..............................................................التبصرة

منهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة أولاً:                     
   75............................................................الفقهية

مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادره و طريقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                     
  82........................................................منها

 -أ  
  82......................................................................................مصادره

طريقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  -ب 
 99.................................................المصادر

منهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                   
      102.......................................................................لالالاستد

  109..........................................................................تقـويـم التبصرة المبحث الثالث: -    

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  أولاً:                   
  109.......................................................التفنيد

. .........................................عدم التزام النص على مشهور المذهب -1

109  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوٍ  هإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد  -2 بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض فت

 115.............................................................ضعيفة
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أخـــــــــــــــــــــــــــــــــذه كثـــــــــــــــــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــــــــــــــــن فوائـــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــــبكي و   -3
 120.......................................ينيالبلق

ــــــــــــــــاً:      قيمــــــــــــــــة التبصــــــــــــــــرة داخــــــــــــــــل المــــــــــــــــذهب المــــــــــــــــالكي وخارجــــــــــــــــه  ثاني
...................................122  

مآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون في  ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:     
  128..................................................التبصرة

  

 انيـاب الثــالب

  امـيات الفقهية المستخرجة من تبصرة الحكـة الكلـدراس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكلي ماهي

  133.......................................................................الفقهية

   133................................................................................................................. تـمهيد* 

: تعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول - 
  135.....................................................................الفقهية

معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في  أولاً:                  
  135.............................................................................اللغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                   معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في  ثاني
  136.....................................................................الاصطلاح

معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلاح  -1
  136...................................................المناطقة
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معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  -2
 137..........................................................الأصوليين

مــــــــــــــــــــــــــــــــراد الفقهــــــــــــــــــــــــــــــــاء بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــة و اســــــــــــــــــــــــــــــــتعمالهم  ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                 
  140.................................................لها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -1 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بالكلي
  140......................................................الفقهية

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للكل  -2
 143................................................الفقهية

ـــــــــــــــاني: - ـــــــــــــــات الفقهيـــــــــــــــة و بعـــــــــــــــض العلـــــــــــــــوم  المبحـــــــــــــــث الث الفـــــــــــــــروق بـــــــــــــــين الكلي
  148.................................المشاة

ـــــــــــــــــــــــــــــة و الضـــــــــــــــــــــــــــــوابط  أولاً:                  ـــــــــــــــــــــــــــــين الكليـــــــــــــــــــــــــــــات الفقهي الفـــــــــــــــــــــــــــــرق ب
  148..................................الفقهية

الفـــــــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــــــين الكليـــــــــــــــــــــــــات الفقهيـــــــــــــــــــــــــة والقواعـــــــــــــــــــــــــد  ثانيـــــــــــــــــــــــــاً:                 
  149.....................................الفقهية

ــــــــــــــــــــــــاً:                  الفــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــين الكليــــــــــــــــــــــــات الفقهيــــــــــــــــــــــــة و النظــــــــــــــــــــــــائر  ثالث
  150.....................................الفقهية

ـــــــــــــــــــــــاً:                  لفـــــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــــين الكليـــــــــــــــــــــــات الفقهيـــــــــــــــــــــــة و القواعـــــــــــــــــــــــد ا رابع
  152................................الأصولية

ــــــــــــــــــــة و النظريــــــــــــــــــــات  خامســــــــــــــــــــاً:                  ــــــــــــــــــــات الفقهي ــــــــــــــــــــين الكلي الفــــــــــــــــــــرق ب
  153.............................الفقهية
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مــــــــــــــــــــع بيــــــــــــــــــــان  الفقهيــــــــــــــــــــة،التــــــــــــــــــــأليف في الكليــــــــــــــــــــات الث:ـالمبحــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــــــــ -
  155......................................أهميتها

التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأليف في الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  أولاً:                 
  155............................................................الفقهية

الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الفقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  -1
...........................................................156  

 ......................................................الكليــات الفقهيــة لابــن غــازي-2
158 

أهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً:                 
  160....................................................................الفقهية

عرض و تصنيف الكليات الفقهية المستخرجة من تبصرة الحكام، و  رابع:ـالمبحث ال -
         بيان    

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج المتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتها                        
.................................................................162  

عـــــــــــرض و تصـــــــــــنيف الكليـــــــــــات الفقهيـــــــــــة المســـــــــــتخرجة مـــــــــــن تبصـــــــــــرة  -أ                
  162...............الحكام

اب الأقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية : كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأولاً                  
......................................................164  

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  :ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                  
  165......................................................الدعاوى
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كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  :ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                  
  165.......................................................الشهادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  :رابع كلي
  166........................................................الإقرار

كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ً◌:خامســــــــــــــــــــــــــــــــــــا                 
  166......................................................اليمين

: كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب سادســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                  
  167....................................................الضمان

: كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعاً                  
  167.......................................................الضرر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً                   كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  :ثامن
  167......................................................ناياتالج

المــــــــــــــــــــــــــــنهج المتبــــــــــــــــــــــــــــع في دراســــــــــــــــــــــــــــة الكليــــــــــــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــــــــــــتخرجة مــــــــــــــــــــــــــــن -ب      
  168.......................................التبصرة

 كليـــــــــات فقهيـــــــــة فـــــــــي أصـــــــــول التقاضـــــــــي و فـــــــــي الـــــــــدعاوى :الثــــــــــانيالفصـــــــــل 

....................................171  

  171................................................................................................................ :مهيدـت *

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول: -
  172............................................................الأقضية
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  213...........................................................الدعاوى

كليــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــــــائل  :لــــــــــــــــــــــــــــثالفصــــــــــــــــــــــــــــل الثا

  236............................................................الإثبات

  236................................................................................................................. *تـمهيد:

: كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول -
  237...........................................................الشهادة

كليــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــــــــــــــــــــــاني: -
  275..............................................................الإقرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــث: - ـــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــاب  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــث الثال كلي
  285.............................................................اليمين

كليــــــــــــــات فقهيــــــــــــــة فــــــــــــــي الضــــــــــــــمان و الضــــــــــــــرر و ســــــــــــــائر  :رابــــــــــــــعالفصــــــــــــــل ال

  308..................................الجنايات

  308......................................................................................................................:مهيدـت*

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول: -
  309.........................................................الضمان

كليــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــاب  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــــــــــــــاني: -  
  333.........................................................الضرر
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كليــــــــــــــــــــــــــــــــات فقهيــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــاب  المبحــــــــــــــــــــــــــــــــث الثالــــــــــــــــــــــــــــــــث: -  
  345.....................................................الجنايات

  366......................................................بأهم النتائج، مع بعض آفاق البحث مة:ـاتــالخ
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  370.........................................الحكام
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.......................................................................................................374   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الآي
  375..................................................................................................القرآنية
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  تقديم باللغة الإنجليزية

Preface  

  

 Moslem jurisconsults had established various methods to facilitate 

the Islamic jurisprudence (fikh) and its understanding as well as 

acquiring its talent and achieving thinking ability (ijtihad) in it. 

Among these methods, I mention the following: 

 

- Abridging the lengthy references in this subject by compressing the 

vast scientific materials in short expressions through the avoidance of 

arguments, explanations and supplementary additions, etc. 

 

- Facilitating great written works (al modawanate) to provide the reader 

with easy access. 
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- Putting Islamic legal matters in verse in easy style and diction for quick 

memorisation, making it, thus, easy to remember the legal matter on 

pronouncing the line of poetry that contains it. 

 

- However, the most efficient way to facilitate the study of the Islamic 

jurisprudence is to codify it. The legal scientists noticed that Islamic legal 

branches (fourou’) have the same link. This pushed them to codify the 

Islamic jurisprudence in order to put together these branches. Thus, by 

remembering the rule the branches of this science could be cited as well. 

  

 This operation is useful for the Islamic jurisprudence, the 

specialised jurisconsults as well as non-specialised people to be able to 

know about the Islamic jurisprudence from its rules. 

  

 Besides, the Islamic legal rules are a source of deduction of the 

Islamic legal rulings for new questions. However, they are not held in the 

same degree of comprehension and width. This is due to the fact that 

there are major universal rules grouping the branches (fourou’) from 

several chapters, whereas the global rules often group them from only 

one chapter. They are headed by the word: all.  

  

 In zeal of facilitating even more the major universal rules of the 

fikh, the Malikite scholars were pioneers in composing the art of the 

universal rules (El Kouliate). 

 

 Among them are the following authors: 

El-Kouliate El-Fikhia (The Major Universal Jurisprudence) by El-Imam El-

Makkari, and another work with an identical title composed by El-Imam 

Ibn Ghazi. 
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 These major universal rules have been composed mainly to bring 

the fikh closer to beginners and young learners so that they learn in their 

first  stages how to evoke rulings in the same chapter of fikh. 

 

 This is the subject of this research work that is concerned with 

extracting the major universal fikh rules from a book in this subject 

entitled Tabsirat El-Hukkam Fi Ossoul El-Akdiat wa Manahidj El-Ahkam, 

accompanied with a study and a referencing to their origins. 

 

 The book is a valuable work, which studies the Islamic judicial 

science, written by a famous Malikite rite scholar in the Medina El-

Mounawara: Bourhan-Eddine Ibn Ali Ibn Farhoun (died in 799 of the 

Hejira). 

 

 Judge Ibn Farhoun was considered a pioneer of the Malikite rite 

because he revived this rite in Medina from his appointment as a judge 

there in 793 of the Hejira till his death. 

 

 Ibn Farhoun was an author of several works of which the most 

renowned is Ed-Dibaj and Tabsirat El-Hukkam. 

 

 Nonetheless, the Tabsirat is has more fame for it was the first 

Malikite book that regrouped the origins (fundamentals) of the judiciary 

science. 

 

 Finally, I hope I have succeeded in this research work and that it 

will be an efficient contribution to boosting the Islamic jurisprudence. I 
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also implore Allah the Almighty to accept this work and He be praised.

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 


